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17 ثره 
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ماب خز ہے لزاه 
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طيعباذت عمستعاحة ا مفيى العام لاصللة ووويسة ت عبرالع زر سن بات اشرنة 


دارالرسوالة العالمية 


تفريظ 


ا مزلم والعہ رر ول مرم عل سينا کر روع اروب لمر 
2 نم راطا تغل معت المماة : جل رة )نالعج 
مر رال ر ری | لما زت ص سے O‏ 
خوشيرسرا ”ضوع رشم رة ها غلة مرم م دركلا تود لمر ررر 
تلات وا اوا لہا د ہا وسيسب | راط قعل را 
وم صعمرا ۔ ص یا ل ا ل سم نا ګر روا لوه . 
کے 
صما مہہ عورا ڑلع ورا ہر 
عمنو کے فيا مالم اء 


کے 
PIEA/V/ CP‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعد» 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
ارتا عو ا الل ر رر سين درون ا 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرحو الله أن ينفع بما ويكتب 
أحرها لمن تكلم بجا ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
۸ ها 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 5-5 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه الله وسدده . 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 

الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله - وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره ‏ قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 
دار كرامته مع الأحبة محمد 3 وصحبه . 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيزبن بازالخيرية 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١731774‏ للهجرة:؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيراًء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعةء والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 


- خ - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملا بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنَّى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته» يحب المشاركة في المشاريع الخيريةء ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقف» إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة: وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطةء ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


3 ك 3 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 


و 5 پم 
متام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 

فإن هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية. 

وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامی (198١-11194ه)‏ على كتاب 
«تيسير العزيز الحميد). 

ولا تميز به هذا الشرح ‏ ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة؛ لِما اشتمل عليه من الفوائد العلمية) 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


1 1 ا 

أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله 


وصحبه ول 


شرح تيسير العزيز الحميد ۷ 


ترجمة الشيخ سليمان بن عبد الله 
هو الشيخ ال حافظ والمحدّث سليمان بن عبد الله ابن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ» أخذ العلم عن أبيه عبد الله 
وعن الشيخ حسين والشيخ علي وعن الشيخ حسين بن غنام» 
والشيخ عبد الله بن فاضل» وله إجازة من الشيخ محمد بن علي 
الشوكاني العلآمة المعروف صاحب «نيل الأوطارا. 
ولد بالدرعية سنة ٠٠٠١‏ هه وكان بارعا في الحديث والتفسير 
والفقه» ويروى عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني 
برجال الدرعية» ولا غرابة في هذا فقد كان رحمه الله أحفظ 
علماء زمانه في الحديث ورجاله» وكان يعد من أكابر الحفاظ» وقد 
ضرب به المثل في زمانه بالذكاء» وحسن الخط» وقوة الحفظ. 
تصدى لشرح كتاب «التوحيد» لجده الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله ولكنه لم يتمه» وله حاشية على شرحه لهذا 
الكتاب» وكتاب «الدلائل في حكم موالاة آهل الشرك» حازت 
على إعجاب طلبة العلم بعد أن تداولوها وحفظوهاء ومن كتبه 


۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


المشهورة كتاب «أوثق عرى الإيمان»» ورسالة في عدد الجمعة» وله 
فتاوى كثيرة طبعت ضمن مجموع فتاوى أئمة الدعوة رحمهم الله 
وقد استفاد منها أهل العلم وشهدوا له بالجودة والحفظ والذكاء 
وقوة الفهم» وأخذ عنه العلم الغفير من أهل الدرعية» وبرع من 
هؤلاء الشيخ محمد بن سلطان وغيره. 

وقد كان رحمه الله من أوائل من قاوم الخرافات والعقائد 
الفاسدة في زمانه» فقد كانت نجد مرتعاً للأفكار التي تتناقض 
وأصول الدين الصحيحة» ولهذا تصدى ‏ رحمه الله لمذه 
المتكرات» ولم تكن تأخذه في الله لومة لائم» ولا غرابة في أن أكرمه 
الله بالشهادة» حينما وشى به بعض النافقين إلى إبراهيم باشا ابن 
محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره إبراهيم 
وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له» ثم أخرجه إلى المقبرة 
وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاً فمزقوا جسمه» 
وصعدت روحه إلى باريها بعد حياة بالعطاء والجهاد بالقول 
والعمل» وذلك في سنة ۲۳۳٠ه»‏ رحمه الله رحمة واسعةء وأجزل 


له المثوبة والأجر العظيم. 


شرح تيسير العزيز الحميد 8 


آهمية كتاب «تيسير العزيز الحميد): 

توفرت عدَّة أسباب جعلت هذا الكتاب يلقى صدى من 
القبول والاهتمام لدى المشتغلين في هذا الباب» ومن ذلك أنه كان 
أول كتاب يتصدى لشرح كتاب «التوحيد» الذي استوف مصنفه 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» بيان جنس العبادة 
التي ينبغي إخلاصها لله تعالى» وذلك بالتنبيه على بعض أنواعها 
وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات 
والألفاظء ولم يسهب ‏ رحمه الله في كتاب «التوحيد» بالتفصيل 
والبيان» وإنما اكتفى بالآيات القرآنية الكريمة التي ذكرها وما 
تبعها من الأحاديث والآثار دون التعرّض ها بالتوضيح والشرح 
والتفصيل» فاكتفى بالتلويح دون التصريح» فجاء هذا الشرح 
الذي أجاد فيه الشارح رحمه الله - وأفاد من خلال تفصيل 
مله وتوضيح غريبه» وشرح آياته» والتعليق على أحاديثه 
وغير ذلك من الفوائد التي ضمنها ‏ رحمه الله في هذا الكتاب؛ 


ومن جانب آخر تبرز قيمة الكتاب من خلال وضوح المنهج 


۱۰ القوائد العلمية من الدروس البازية 


الذي سار عليه الشارح رحمه الله» والذي حذا فيه حذو الشّراح 
القدماء» وهذا لا ينبغي إلا لمن كان ذا علم غزير» وثقافة واسعة في 
شتى العلوم المتعلقة بالحديث والتفسير والفقه واللغة» ففي جانب 
الحديث نراه لا يترك حديثاً إلا وأفاد القارئ بالوقوف على إسناده 
والكلام على رجاله جرحاً وتعديلاً وقول الحُقَاط فيه وذكر تخريجه 
وسرد طرقه والتعليق على متنه واستنباط الفوائد منه. 

وتبرز ثقافته اللغوية ‏ رحه الله من خلال تتبعه لأصول 
وجذور الكثير من الكلمات الواردة في المتن» لإظهار معناها مع 
بيان الوجوه الإعرابية التي تحتملهاء إلى جانب تعريفها لغة 
واصطلاحاء وهذا من جملة ما جعل الكتاب في متناول الجميع 

والأمر نفسه يقال فيا يتعلق بوقوفه على الكثير من الآيات 
الكريمة التي ساقها المصنف في متن الكتاب» فقل)ا يترك آية 
إلا ويتبعها بقول أهل التأويل والتفسيرء أو بما فتح الله عليه 
والتعليق عليه. 


وم يخل شرحُه من أقوال من سبقوه في هذا المجال وخصوصاً 


١١ PES a aa aa 


في جانب العقيدة» ولهذا قال رحمه الله: وحيث أطلقت شيخ 
الإسلام فالمراد به أبوالعباس ابن تيمية» والحافظ فالمراد به ابن 
حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري» وغيره رحمههما الله تعالى. 

ويتلخص من ذلك كله أن شرحه ‏ رحمه الله لم يكن بالطويل 
المملٌّء ولا بالقصير المخلٌ وإنا جاء شرحاً وافياً أبرز فيه من 
التوضيح والبيان والتفصيل ما يجب أن يطلب منه ويراد» ولهذا م 
يغفل ‏ رحمه الله - بعد شرحه لكثير من الآيات والأحاديث وبيان 
ما فيه من الفوائد من تبيين مطابقة الآيات والأحاديث للتراجم 
التي وضعها المصنف» رحمهم الله تعالى. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳ 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نبيّنا محمد 

وآلِه وصخبه أجمعين. 
[القول ف البسم الله) ] 

© وذكر ابن القيّم لحذف العامل في «بسم الله» فوائد 
نة 

منها: أنه موطنٌ لا ينبغي أن يتقدّم فيه سوى ذكر الله 
تعالى» فلو ذكرتٌ الفعل وهو لا يستغني عن فاعله» كان 
ذلك مناقضاً للمقصود» فكان في حذفه مُشاكلة اللفظ 
للمعنى ليكو المبدوءَ به اسم الله» كما تقول في الصلاة: الله 
ع8 4 ٠‏ 7“ 
اكبر. ومعئاه: من كل شيع ولكن لا تقول هذا القدرَ 
ليكون اللفظٌ مطابقاً لمقصود الناِء وهو أن لا يكون في 
القلب إلا ذكرٌ الله وحده» فا تجرد ذكره في قلب المصلى = 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 
= تجرد ذكره في لسانه“. [1] 


[شرح١]‏ تعبير اختصره الشارع بحذف المفضل عليه ك: الله أكبرء 
والمعنى: من كل شيء. هذا من باب الأسرار» فالسر في ذلك والله 
أعلم - أن يكون اللفظ محضاً لتكبير الله وتعظيمه» ىا تمحض في 
قلبه الإخلاص له. وتعظيمه عند افتتاح الصلاة» هكذا «بسم الله»؛ 
فلو قال: أق رأ بسم الله» أو آكل بسم الله بدأ بكلمة قبل بسم الله ثم 
قال للناسي فيها أن يبدأ بسم الله قبل كل شيء» فلهذا حذف فصار 
حذفه أقرب حتى تكون «بسم الله» صالحة لكل شيء؛ عند الأكل؛ 
عند الشرب» عند الوضوء. نبداً بالتعظيم. 

هذا البحث لابن القيم في كتاب «بدائع الفوائد»» فيه فوائد 
مثل البستان فيه فوائد جمة في النحو وفي الفقه وفي الحديث» فهو 
كتاب جيد” . 

* س: وهل جائز أن يقال: الله أكبر من كذا ومن كذا؟ 

ج: ليس فيه شيء» وإنما هو إيضاح للمعنى. 
)١(‏ «تيسير العزيز الحميدة ص4 .١‏ 


والطبعة المعتمدة في العزو إليها من «تيسير العزيز الحميد» هي طبعة دار ابن 
حزم» طا سنة 5 1437١ه/‏ 4 ١٠1م.‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 

© ومنها: أنَّ الفعلّ إذا حُذْف ص الابتداءٌ بالتسمية في 
كل عمل وقول وحركة» ولیس فعل أولى بها من فعلٍ» 
فكان الحذفٌ أعمّ من الذكرء فأيّ فعل ذكرته كان 
المحذوف أعمّ منه. 

[الكلام على لفظ الجحلالة «الله»] 

«الله» علم على الرب تبارك وتعالى» ذكر سيبويه أنه 

أعرف المعارف» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ ؛ لأنه يوصف 


ا تعالى: # هر آله الى لآ إل إ 
ص و ساو رص بے ر ر ا 2ر هد 52 
هر عَللم الْعَيْبِ والشهدة کک OE‏ 

اه ایی لآ إلَهَ إلا هْرَ لمك القدوش السَكم الْمُْمِنَ 


الممبيرف الْمَرِيد الجا النتحكية ‏ شڪ ال 
ما مقر ڪرت © هر ان الْكِقُ البائ الصو له 
الكتمة الخد ' سبح له. ما فى السَموت وَالارْضٍ” ر 
لعزي ر كير © [الحشر:15-77] فأجرّى الأسماءً الباقية 
كلها فاتك له. 


واختلفوا هل هو اسمٌ جامد أو مشتق؟ على قولين = 


5-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= أصحّهما أنه مشتق. 

قال ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس» قال: 
الله ذو الألو هيّة والعبوديّة على خلقه أحهعين“.[۲] 


© وذكر بريه عن الخليل أن أصله «إلة» مثل َال 
فأدخِلّت الألفٌ واللامٌ بدلاً من الهمزة"". ["17] 


[شرح۲] مشتق لأن له أصلاً في المصادر والأفعال» وليس اسا 
جامداً؛ لأن أصله من أله يأله إلاهةء فهو مشتق من الألوهية» 
والتأله: التعبد» وسمي «الله) لأنه يُعبّد 8 ويله وبحب ويخضّع 
له جل وعلاء فكما أن «الرحمن والرحيم» مشتقة فكذلك «الله» 
مشتق؛ لأن له أصلاً في تصريف الأفعال في لغة العرب» لكنه 
مختص بالله جل وعلا فلم یسم به غيره سبحانه وتعالى. 

[شرح"] يعني: حذفت الهمزة من الإله» ثم أدغمت لام التعريف 
في لام الأصل فأصبح الله مشددأء فا همزة الأولى سقطت. 


.15-١6©ص‎ )١( 
. ۱٥ص (؟)‎ 


كن ااال ااا م ا 3 


© قال سيبويه: مثل «الناس» أصله (أناس». وقال 
الكسائئنٌ والمَرَاء: أصلّه «الإله»» حذفوا الحمزة» وأدغموا 
اللامَ الأولى في الثانية» وعلى هذا فالصحيح أنه مشتقٌ من أله 
الرجل: إذا تَعبّدَه ىا قرأ ابنُ عباس: «ويَذَّرَكَ وإلاهتك»“ 
[الأعراف:/71١]‏ أي : عبادتك» رأضاه الؤله. أي : المعبود. 
فحَُذِقت الهمزة التي هي فاء الكلمة, فالَقَتِ اللامُ التي هي 
عَينها مع اللام التي ارت فا إحداهما في 
الآخرى» فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشدّدةٌ» وفخمت 
تعظيأء فقيل: الله. 

قال ابن القيم: القولٌ الصحيحٌ أن «الله» أصلّه «الإله» 
کا هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم» وأن 
اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأساء الحستى 
والصفات العل. 

قال: وزعم السّهيلىٌ وشيخه أبو بكر بن العري: (أنّ - 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: «المحتسب» لابن جني ))75057/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۷/ ۲(. 


۱۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم ماده يشتق 
منهاء واسمه تعالى قديمٌ» والقديم لا مادة له» فيستحيل 
الاشتقاقٌ). ولا ريب أنه إن أَرِيدَ بالاشتقاق هذا المعنىء 
زأله معي من فل اك فو ا وک الدين قا 
بالاشتقاق" م ل هذا المعنى» ولا أً لم بقلوبهم» وإنما 
أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإهيّةء كسائر أسمائه 
الحسنى”. [4] 


[شرح؛] يعني: لا يلزم منها مادة قديمة المعنى أن هذا اللفظ له 
أصل وأساس في الاشتقاق والعمل وهو الإله» وليس المعنى أنه 
مسبوق بشيء 8# فالله ليس قبله شيء جل وعلاء لکن المعنى أن 
هذا اللفظ له أصل في الاشتقاق وأن له معنى وليس بجامد» ولا 
يلزم من کون أن له معنى أن يكون قبله شيء» فقول السهيلي 
وشيخه لا وجه له. 


فالرحمن-مثلاً - لا يلزم من كون لفظ الرحمن مشتقاً أن الرحمة = 


)١(‏ كسيبويه وغيره. 


(؟) ص٥۱‏ . 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۹ 


©» هه هه هو ووه وه 6# وه ووو وو هوه ووو وهم ووو ووه وهم وه وهم ووه ووو وه همده دوه .مهمه موود .ووه 


= سابقة له» وكذلك العزيز مشتق من العِزَّة فلا يلزم من ذلك أن 
العزة سابقة لله جل وعلاء وهكذا في بقية الأسماء كلها مشتقة فلا 
يلزم من الاشتقاق أن المادة التي اشتق منها سابقة له» وإنما المعنى 
أن هذه الأسماء لما معنى في لغة العرب » ويكون لها أصل في لغة 
العرب واصطلاح العرب أخذت منه» وهذا ما يسمى الاشتقاق. 

فال رحمن في أصل لغة العرب من الرحمة» وكذلك العزيز من 
العزة» والحكيم من الحكمة. والقدير من القدرة وهكذاء فليس 
كك ولكنها ألفاظ لما معانٍء وكذلك الله لفظ له معنى وليس 
ا 

* س: هل يجوز أن يقال: الله قديم؟ 

ج نعم» جائز» ولكن ليس هو من الأساء ا لحسنی» فالقديم معناه أن 
الله لم يسبقه شيء 8# ولكن لا يعد من أسماء الله الحسنى؛؟ لأنه لم يرد فيها. 

والقديم قسمان: قديم لا أول له» وهو قدم الله جل وعلاء وقديم 


مرک کی بے ر یو سے ا ارا اک ای 070 


له أولية مثل ما في قوله تعالى: 3 وَالْفَمَرَ قَدَرْتهُ ماز حى عاد كَالْميَجُونِ = 


۲٠۰‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= الْقَرِبرٍ 4 [يس:۳۹] يعني: الذي مضى عليه زمن» والحاصل أن القديم 


ليس من الأسماء الحسنى؛ لأنه لم يرد في الأسماء الحسنى مثل: الأول 
والآخر إلى آخر ما ورد من أسمائه 8. 


س: هل اسم المحسن ورد؟ 

ج: كلا لم يرد» نعم هو المحسن سبحانه» ولكن لم يرد في الأسماء 
السك الي الح 

س: اسم عبد المحسن جائر؟ 


ج: لا مانع إن شاء الله تعالى» لأن المحسن هو الله سبحانه وتعالى» لكن 
لم يرد في الأساء الحسنى فيا نعلم» ولو سمى عبد الرحمن وعبد الله 
وعبد الرحيم وعبد القدير أولى. 

س: ورد في الحديث (إن الله تعالی حسن فأحسنوا»""؟ 


ج: لا نعرف مدى صحته. 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال؟» (477/57) من حديث سمرة. 


شرح تيسير العزيز الحميد "١‏ 


© کالعلیم» والقَدِيرء والعّفور, والرّحِيمء والسّميع 
والبصِير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا رَيْبء: 
وهي قديمة» والقديم لا مادةً له» فا كان جوابُكم عن هذه 
الأسماء فهو جواب القائلينَ باشتقاق اسم الله تعالى. 

ثم الجواب عن الجميع: آنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 
مُلاقيةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولّدةٌ منه تَوَلَدَ 
الفرع من أصله”". ]0[ 


[شرحه] نعم» ليس المعنى أنها متولدة تولد الفرع من أصلهء 
كالدجاجة من البيضة» أو العَتاق من العنز» أو الْحَمّل من الشاة وما 
أشبه ذلك لاء بل هذه أشياء تتلاقى مع مصادرهاء يعني: أن ها 
معاني مأخوذة من لغة العرب» وليس بالضرورة أن تكون فرعاً له 
أصل هو سابق له. 


(۱) ص۱۹ . 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وتسميةٌ الشّحاة للمصدر والمشتق منه: أصلاً وفرعاء 
ليس معناه أن أحدهما ولد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن 
أحدهما يتضمّن الآخر وزيادة. 

وذكر ابن القيّم لهذا الاسم الشريف عشرٌ خصائصض 
لفظية» ثم قال: وأمّا خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم 
الخلق به : «لا أحصى ثناءً عليكَ أنتَ كا أثنيتَ على 
نفيىكڭ) . | 

وكيف تُحْصَى خصائصٌ اسم اء کل كبالٍ على 
لإطلاق» وکل مدج. وکل حميء وکل ثنلء» وکل مجدء وکل 
جلال» وکل إکرام» وکل عزء وکل جمالٍء وکل خی 
وإحسانٍ وجو وبز وفضل» فلَهُ ومنه» فما ذكر هذا الاسم في 
قليل إلا كَْرَهء ولا عند خوني إلا آزاله» ولا عند گرب إلا 
کشقه» ولا عند هم وعَمّ إلا فرّجهء ولا عند ضيق إلا 
وسعه» ولا تعلق به ضعيفٌ إلا أفاده القوةًء ولا ذليلٌ إلا - 


.)585( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۲۳ 


= أنالّه العِرّء ولا فقي إلا أصارّه غنيًاً"". [1] 


[شرح؟] هذا في الجملة مراده مع مراعاة ما شرع الله في هذه الأمور, 
من الخضوع لله والذل له. والاعتصام بهء والوييمان به» فهذه التي 
أشار إليها المؤلف لا تكون إلا مع مراعاة قيودها وشروطهاء أما 
من ذكر اسم الله مع إعراضه عنه» وإعراضه عن القيام بحقه فلا 
تفيده» ولا يتحصل له فوائدهاء وإن) هذه الفوائد لمن تعلق بالله 
وآمن به وأخلص له فتحصل له فوائد عظيمة» أمن وعز وسؤدد 
وخير كثير» وتفريج هم إلى غير ذلك» وأما من كان حظه من ذلك 
مجرد كلام مع إعراض القلب» وغفلة القلب وقسوته وتلطخه 
بالسيئات» فهو كثيراً ما تفوته هذه الفوائد لعدم الاستقامة على 
الطريق السوي. 


,.15-١6هص‎ )١( 


٤‏ القوائت العلمية من الدروس البازية 
0 ولا مستوحشٌ إلا آنْسَه ولا مغلوتٌ إلا أده ونصده 
ولا مضطرٌ إلا كشف ضَِدَّه ولا شرية إلا آواه» فهو 
: ا 
الاسم الذي تكسف به الكربات» وتسِتَترّل به البركات 
والدعوات» وتقال به الخثرات» وتستدفع به السيئات» 
وتستجلب به ا لحسنات. 
وهو الاسم الذي ډه قامت الساوات والأرض» وبه 
ع 0 
انزلت الکتب» وبه أرسلت الرسل؛ وبه شرعت الشرائع» 
وبه قامت الحدود. وره شرع الجهاد. وبه انقسمت الخليقة 
إل الد نولافا وة عدت الا ورت الوافعة. 
E‏ ع 
وبه وُضِعت الموازينٌ القسط ونُصب الصراطء وقام سوق 
الجنّة والنار. 


8 


وبه عبد رب العالمين وحید» وبحقه بعثْت الرسّلء وعنه 
السؤالٌ في القبر» ويومَ البعث والنشوره وبه الخصامٌ» وإليه 
و و و ےا اص گس ٠‏ - 
المحاكمة. وبه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام 
بحقّهه وبه شَّقِي من جهله وترك حقه» فهو ب و لقان 
والأمر» وبه قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق والأمر به وإليه = 


شرح ديسير العزدر الحميد Yo‏ 


E SBA 11 Es 
مُبتدئاً منه» منتهياً إليه» وذلك موجبّه ومقتضاه «ْرَيَنَا م‎ 
حَلَقَتَ هدا بطلا سُبْحََكَ فَقِنَا عاب ألثَارِ» [آل‎ 
. عمران:۱۹۱] إلى آخر كلامه له‎ 
[القول في «الرحمن الرحيم»]‎ 

«الر من الرحيم» قال ابن كثير: اسان مشتقانِ من 
الرّحمة على وجه المبالغة» و« رحمان» أشد مبالغةٌ من «رحيم» 

قال ابن عباس: وهما اسان رقيقانٍ أحدهما أرق من 
الآخر؛ أي: أوسع رخ وقال ابن المبارك: «الرمن» إذا 
سكل أعطى؛ و«الرحيم» إذا م يُسأل يغضب. 

قلت: كأن فيه إشارةً إلى معنى كلام ابن عباس» لأن 
رحمته تعالى تغلب غضبه» وعلى هذا ااا 
من الرحيم» كا يدل عليه زيادة البناء". [۷] 


[شرح۷] منها «الرحمن» أوسع من «الرحيم»» فيه جواب آخر: أن = 


. ۱٣ص‎ )1( 


۲٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© 6ه 6 هه ووه ومع وهس وهو ووو وو ووو وو ووه وو وه وو وه مهم و ووو هوه وه وهو وو و ووه > .ووه ووه 


= الرحمن يعم الخلق» والرحيم وصف خاص بتعلقه بمن آمن» 
:3 ای ی بی علج وماتی گنه KG‏ 0 د 0 من اللي لك 
الثور وكان بِالْمَوّمِِينَ ري وميه نه يهم ر 
كَحِيم ‏ [التوبة:17١]‏ فهو له تعلق بالمرحومين. 

أما الرحمن فهو وصف عام لما يتعلق بالذات» وهذا هو معنى 
وصفه 8# بالرحمة العامة الرهن» مِإوَيَحَمَتٍ وَسِِعَت کل َْء # 
[الأعراف:١١٠٠]»‏ والرحيم له تعلق بالعباد وک َه بالكساس 

ُو َم * [البقرة:147] إن يهم رعو َد 


م 2جو 


[التوبة ۲١۱۷:‏ وان بالْمَؤْمِنِينَ ريما © [الأحزاب:١٤].‏ 

فهو يشير بالصفة الثابتة المتعدية للمخلوقين منه فل بخلاف 
الرحمن أنه وصف ثابت قائم به جل وعلاء وصف له لا يزال رمن 
3# في الدنيا والآخرة» وبرحمته قام الخلق من كافر ومسلم» وجرت 
الأرزاق» وحصلت الصحة إلى غير هذاء فكل خلقه ب رحمته كل 
كافرهم ومسلمهم وحيوانہم» بخلاف الرحمة الخاصة التي خص 
الله بها أهل الإيهان وأهل التقوى فإنها من فضله وجوده الخاص. = 


هوه هه هوهو وو هوهو و وهو وو ووو هوهو و ووو هوهو وو ووه وو وو وهو ه© وه وو وو ووو و وهة هن وو ووو وووه 


= و رحمته الخاصة قال فيها: ركان اَلْموّمِنِين رحيمًا جیما # 
[الأحزاب: “47] #إِنّهُء يهم رمو يم [التوبة:1177] غير 
العامة التي 0 ودل عليها قوله: إت الله 


الگا لاس لَء وف تَحِيم ر ©» والله أعلم. 


۲۸ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© وقال أبو عل الفارميٌ: «الرحمن» اسم عام في جميع أنواع 
الرحة يختصٌ به الله تعالى» و«الرحيم» إنها هو في جهة 
المؤمنين» قال الله تعالى: «9وكان بالْمَؤّْمِنِينَ رحيما » 
[الأحزاب:57] ونحوه".[۸] 


[شرح8] المعنى: أن حظهم وغيره من الرحمة أكمل؛ لأنهم شاركوا 
الناس في عموم النعم والصحة والأرزاق وغير ذلك» وزادوا 
عليهم أنه تفضل عليهم بالتوفيق والهداية لقبول ما جاء به الأنبياءء 
فصار حظهم من هذه الرحمة أكثرء وإلا فقد قال الله: #وإرك أله 
بألكاس لوف تَحِيمٌ © [البقرة: .]١57‏ 

لكن الناس لهم عموم الرحمة والرأفة» وأهل الإيمان لهم 
خصوصهاء فقد وفوا لقّبول ما جاءت به رسله» ووفقوا لامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» والوقوف عند حدوده» فصار حظ المؤمن 
من هذه الرحمة أكثر وأبلغ وأكمل من حظ الناس وحظ الدواب. 


. ۱٣ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۲۹ 
820 
© قال بعض السلف: ويُشْكل عليه قولّه تعالى: رک 
ر م و ج 2 1 6 
اله بألكاس لَدُوكٌ يحي © [البقرة:47١]»‏ وقوله بل فى 
2 5 
الحديث: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه)»“.“۹[۱] 


[شرح9] هذا الحديث فيه نظر» لا نعرف له صحة» فلينظر من 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١0١/١(‏ وانظر «الترغيب والترهيب"» 
الأحاديث (1/17؟) و(۲۷۱۷) و(۲۷۱۸)ء ط۳ 57١‏ ١هه‏ دار ابن كثير. 
(۲) ص٦۱‏ . 


۳٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فالصوات ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما قاله ابن القيّم: إن 
«الرحمن» دالٌ عل الصفة القائمة فيه سبحانه» و«الرحيم» 
دال على تعلقها بالمرحومء فكان الأول للوصني» والثاني 
للفعل. فالأولٌ دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال عل أنه 
يرحم خلقه برحمته. 

وإذا ردت قَهمَ هذا فتأمّل قوله تعالى: «وكانَ 
ِالْمَوْمِنِينَ ًا € [الأحزاب:47] 88 إن يهم رَمُو”ف 
َ4 [التوبة:۱۱۷]» ولم چئ قط: رحن بهمء فعلم أن 
ار حمن» هو الموصوف بال رحمة» و«رحيم» هو الراحم برحتهء 
والرحمن الرحيم: نعتانٍ لله تعالى» واعترض بورود اسم 
الرحمنٍ غير تابع لاسم قبلّه قال تعالى: (إاليَحن على لمش 
سيو © [طه:ه] فهو عَلَّ فكيف ينعت به؟“. [ ١١‏ ] 
[شرح١٠]‏ يعني: ورد في قوله تعالى: "9 ليحن عل العرش أستوئ » 
فقد جاء لفظ الرحمن غير نعت» أو غير تابع للفظ الجلالة الله» ولا = 


.١؟7ل-‎ ١5ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحم قا 


= منافاة» لأن هذا الوصف يأتي مستقلاً ويأتي تابعاً» كالعزيز 
والحكيم والرؤوف» فكونه جاء مستقلاً لا ينافي كونه تابعاً في آية 
أخرى. 

الرحمن علم على الله جل وعلاء والرحيم كذلكء والعزيز 
والقدوس والسلام» فكل هذه أساء لله» ومع هذا تأتي تابعة لأسماء 
أخرى؛ تي ار القن اكير 24 إن الله عمو يحم 2 فوشو 
مزير الح لمك الْتُدُوس السَلمُْ الْموْمِنُ © [الحشر: 
*؟] إلى آخر الأسماء. 


۳۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ف واا ا إن ااال ت تال هی 
أسراء ونعوتٌ» فإنها دالّةَ على صفات كالهء فلا ناف فيها 
بخ الل تالز ف ف «الرعفن انه تال وون 
تعالى لا ينافي اسميّته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم 
الله تعالىم» ومن حيث هو اسم وَرّد في القرآن غيرٌ تابع» بل 
ورود الاسم العلم. 

ولا كان هذا الاسم مختصّاً به سبحانه حَسنَ مجيئه 
ل ل 
ا كاسم الله فإنه وال خلا ةه ية» فلم 
چئ قط تابعاً لغبره» بل متبوعاًء وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولمذا لا تجبيء هذه 
مفردةٌ بل تابعة. 

7 2 

قلت: قولّه عن اسم الله: «ولم يجب قط تابعا لغيره» بل 
لقد جاءً في قوله تعالى: الل مط الْعزيز ايد )لَه 
لِى لما فف لسوت وما فی لاض € [إبراهيم:١‏ كاك 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳ 
= على قراءة الجرٌّ» وجواب ذلك من كلامه المتقدم» فيقال 
فيه ما قالّه في اسم ال رحمن”". ]١1[‏ 

[شرح١١]‏ يعني: جاء هنا انعا لأنه وصف مشتق: «الله الذي...» 
والغالب أن يأتي مستقلاء والأساء كلها تابعة له» أعني للفظ 
الجلالة» وغالب النصوص أنه يأتي مستقلاً» ويأتي ما سواه تابعاً له 
من أساء الله» وجاء في هذه السورة تابعاً لأنه مشتق وصف لله 
بالألوهية 38. 
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(1) ص۱۷ . 


۳٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© القسم الثالث: الشرك في توحيد الإهيّة والعبادة» قال 
القرطبينٌ: أصل الشَّركِ الحرم اعتقادٌ شريكِ لله تعالى في 
الإهيّةء وهو الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية» ويليه في 
الرتبة اعتقادٌ شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: 
إن موجوداً ما غير الله تعالى يستقلٌ باحداث فعل وإيجاده 
وإن لم يعتقد كونّه إلهاً. هذا كلام القرطبي. ' 

وهو نوعان: أحدّهما: أن يجعل لله نِدَاً يدعوه كما يدعو الله 
ويسأله الشفاعة کا يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبّه كما 
يحب الله ويخشاه كا يخْشّى الله وبالجملة فهو أن يجعل لله نذا 
يَعبّده كا يعبد الله» وهذا هو الشرك الأكبرء وهو الذي قال 
الله فيه: ا واعہڈوا اللہ وکا شرا يو شيعا 4 [النساء:+1]. 

وقال: ‏ دعق ف ڪل اة رسلا رف عدوا آله 
ولحتنبوأ الوت 4 [النحل:٠۳]‏ “.[۱۲] 


[شرح؟١]‏ قوله: (ى] يعبد الله) المقصود أنه يفعل العبادة كا يفعلها = 


(۱) ص۱۱ . 


© © هو وه ٠ه‏ »و هه وو ووه هو هوه هو ووو ووو ووو »هه ووه وهو وو ووو ن ووو 6و6 مهم مو وعم وهةه 


= لله عن خحضوع» وعن ذل» وعن اعتقاد أن هذا العمل ينفعه» وأنه 
يؤثر» وما سمعنا أنه يعتقد في الولي مثل ما يعتقد في الله» فليس هذا 
هو المراد. 

المراد الذي يعمل هذه الأشياء كا يفعلها مع الله بنية خضوعه 
وإيمانه بأن هذا الشيء يفيده وينفعه وما أشبه ذلك» ليس المراد أن 
العابد يكون في عبادته للمخلوق مثل ما يعتقد في الله. فإن 
المشركين ما قصدوا هذاء فالمشركون عبدوا المخلوقات ولكن ما 
قصدوا أنها خلوقات مثل الله» بل قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَىء فليس مراد الشارع أن العابد 
لغير الله يكون باتخاذه معتقداً فيه مثل ما يعتقده في الله» بل مراده أن 
تُؤْدّى هذه العبادة على الوجه الذي يؤديها لله من خضوع؛ ومن ذل 
واستكانة وتأثر لهذا الشيءء لأنه لا يجعله على وجه الأفعال الحسية» 
وأما ما يفعله على وجه الأسباب الحسية كأن يقول: يا زيد ساعدني 
على هذاء يا أخي عاوني على عمارة بيتي» أو على إصلاح مزرعتي أو 
سيارتي لا يفعله على وجه العبادة وال خضوع والذل ونحو ذلك من 
التقرب» وإنما يفعله على وجه العادة» أو على وجه الأسباب الحسية = 


۳٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


©© 9 © © © © 6666© هو ووه هه همهو هوه > هوهو و6 همه هوهو هيه مه هوهو دة نو ةو هسه مهس هه مهمه و وو ووو ١ه‏ 


- من باب التعاون بین الناس في هذه الأشياء. 


فهذا بخلاف الذي يأتي الصنم أو عند الولي ويدعوه. فإنه 
يدعوه دعاء عبادة» ودعاء خضوع وتأثر في قلبه» واعتقاد أن هذا 
الولي له شأن» وأن هذا الدعاء يؤثر في حال الداعي» ويكسبه فوائد 
من هذا الولي» فيشفع له عند الله» أويقربه عند الله» أو يشفي 
مريضه» أو يكون سبباً لصلاح مزرعته» وما أشبه ذلك. 


فينبغي أن نفهم هذاء ولا يجوز أن يقال: إنهم يفعلون ذلك عن 
اعتقاد بأن هذا المدعو معبود من دون الله . 


٭ س: قول الله: لا ومر الاس من َد ين دون آل ناا يبوم 
کح اله © [البقرة:150] هل يدخل في هذا؟ 

ج: ليست داخلة في هذاء فالمقصود أنه يحبه کا يحب الله في ذله له 
وخضوعه له» واعتقاده فيه أنه ينفعه في شفاء المريضء أو قضاء الحاجة» أو 
رد الغائب أو ما أشبه ذلك» ولیس معناه أنه يحبه کا يحب الله معتقداً أنه 
يخلق کا يخلق الله» ويرزق كما يرزق الله» لاء ولكن فيه جنس خضوع وذل 
واستفادة من هذه العبادة. 

ولو أنه عبده على أنه شفيع عند الله» فإن هذا يكون كفراً وإن كان لا = 


شرح تيسير العزيز الحميد ذا 


ها م هاه م هه وعم وو وو وو وو ووو مهو ووو فهو وو ووو ووو ووو ووو ووو و هوه ووو و ووو ووو ووووةووو ووو 


- يعتقد أنه لا يتصرف في كون أو أنه يرزق أو يخلق أو ما أشبه ذلك. 

وهذا بخلاف الأسباب الحسية؛ فليست داخلة في هذا المعنى» ومن 
هذا قول الله ك: و فَاسْمَعانَهُ آاری من شیعیھے عل الى من ن دوو # 
[القصص:65١]‏ فهذه استغاثة خلوق بمخلوق» وهي من باب الأسباب 
الحسية؛ لأن موسى قوي يستطيع أن ينتقم من هذا القبطي» وهذا هو وجه 
الفرق» كذلك إذا استغاث بفلان أن يمنعه من عبيده» أو يمنعه من خدمه 
الآخرين» أو يمنعه من زوجته إن آذته» أو ما أشبه ذلك؛ فكل هذا من 
الأمور الحسية» وليس هما تعلق بالعبادة. 

س : سؤال غير مسموع. 

ج: هذا من الخوف الطبيعي الحسي» وليس بداخل في خوف السرء 
فالخوف الطبيعي الحسي مثل أن يستشعر أن هناك لصوصاً فيحرص على 
وضع الحرسء أو إغلاق الأبواب أو ما أشبه ذلك ومثل أن هم بفاحشة 
بامرأة فيستشعر أن لها أقارب في البيت» أو ها ولياً في البيت» أو حولها 
جيراناً يراقبونه فيحذر- هذه كلها أسباب حسية. 
ومن هذا القبيل ما ذكره الله جل وعلا عن موسى شرج ينها آي 
يرقب [القصص:١7]‏ خرج من مصر خائفاً يترقب» فهذا خوف طبيعي» يخاف 


ات ا ل كدر لسر ES‏ 


ع َء 


۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= والخوف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: خوف السر. 

النوع الثاني: الخوف الذي يحمل على فعل محرم أو ترك واجب. 

النوع الثالث: الخوف الطبيعي أو الحسي الذي لا يحمل على ترك 
واجب أو فعل محرم. 

فالأول شرك, والثاني معصية» والثالث جائزء فخوف السر شرك بالل 
والخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل محرم» معصية» والنوف الذي 
لا يحمل على شيء من ذلك وهو الخوف الطبيعي كاتقاء الحر والبرد 
والحيات والسباع» والظلمة والشّراق وأخذ الأسباب لذلك» فهذا خوف 
لا بأس به ولا حرج فيه» بل قد يؤجر عليه إذا كان له نية صا لحة. 

فالخوف الطبيعي والحسي غير الخوف السري الذي يعتقد صاحبه أن 
هذا الولي يؤثر فیه» (شاور به) على ما يقولون» يعني: أن عنده شيئاً من 
المغيبات حتى إنه ليعلم عدوه من صديقه في سره. 

س: هل يفضي هذا الخوف الحسي إلى ثواب أو عقاب؟ 

ج: لا؛ لا يفضي إلى شيء فالخوف الحسي لا حرج فيه» فالإنسان 
مأمور أن يتقي الشرورء ولكن قد يفضي إلى ثواب أو عقاب إذا حمله خوفه 
الحسي على ترك الواجبات وفعل المحرمات. وإذا مله الخوف الحسي على = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۹ 


SoeoeoueccQecCcccCccnecCcuceocbcCCOCOOCCGCcGCCCCOCOCtreocvteQnQnCcCSNBDOCOCOCGCCONOVOCONCGODESNDO 


= أداء ما أوجب الله عليه وعلى صيانة محارمه فقد يثاب على هذا الشيء؛ 
لأنه مأجور في صيانة محارمه» وفي حفظ أولاده» وفي حفظ ما أنعم الله به 
عليه؛ حتى يستعين به على طاعة الله؛ فیثاب عليه وإن كان خوفاً حسياً. 

فهو مأمور ‏ مثلاً ‏ بأن يتقي المهالك «إولا لمو يريك ِل الگ 
[البقرة:96١]‏ فإذا اتقى الأسد أو الذئب أو الحية أو العقرب» وأخذ بأسباب 
الزقانة طاعة 8 نة ما از عل ذلك 

س: وردت هذه الآية ولا تَلْقُوا بأيريك | ل الگ في آيات الإنفاق 
خاصة أم يصح الاستدلال بها عامة؟ 

ج: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» نعم هي نزلت في 
الأنصار لما أرادوا أن يجلسوا في حروثهم حتى لا تضيع؛ ويتركوا الجهاد؛ 
لأن المسلمين كانوا قد كثروا والجهاد قد اتسع» فأنزل الله وول تلقو اريك 
إل لز فذكر أن التهلكة هي أن يَدَعُوا الجهاد» ويجلسوا في المزارع » 
ولكن عند العلماء قاعدة أن الاعتبار في النصوص بعموم ألفاظها لا 
بخصوص أسبايهاء فإذا جاء النص في سبب من الأسباب فالعبرة بعموم 
لفظه لا بخصوص سببه. 

فهذا عامّ» فليس لك أن تلقي بنفسك من الجبل وتقول: إذا كان مقدراً = 


.)5015( انظر: الترمذي: تفسير القرآن (۲۹۷۲)» وأبو داود: الجهاد‎ )١( 
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= لي أن أموت فسوف أموت» أو تلقي نفسك في بثرء أو تذبح نفسك 
بسكين» أو تأكل السم؛ لأنه معروف أن هذا يضر بك» وهذا مأخوذ من 
عموم قوله تعالى: «إولا تلقو يريك إل الگ ولا قتا اشک 
[النساء:۲۹]. 

س: هل يدخل في هذا الذي یشرب الدخان؟ 

اج: نعم؟ فالذي يشرب الدخان يلقي بيده إلى التهلكةء لا سي إذا أكثر 
منه فإن التهلكة تكون أكثرء وقد أجمع الأطباء» وأجمع العارفون به أنه من 
أعظم المواد المضرة بالإنسان وبصحته» وذكر الأطباء أخيراً أنه يفضي إلى 
أمراض متعددة منها السرطان» نعوذ بالله منه» نسأل الله السلامة. 

س: هل يدخل في الإلقاء إلى التهلكة من يقود السيارة بسرعة فيصدم 
أحدا؟ 

ج: هذا ليس ظالاً لنفسه فقطء بل هو مجرم وظالمء فإذا أسرع السرعة 
التي يخشى منهاء أو تساهل في السير بالتحدث مع أصحابه وما يبالي» أو 
يقود وفيه شيء من النوم» كل هذا لا يجوز بل يجب عليه أن يحذر من هذه 
الأشياء؛ لأنه لا يضر نفسه فقط ولكن يضر الناس أيضاء ولا شك أن هذا 
من قبيل التهلكة» ومن الظلم للناس» ومن العدوان عليهم» فقد جمع بين 
أسباب الظلم وبين إلقاء نفسه في التهلكة. نسأل الله العافية. = 


شرح تيسير العزيز الحميم SS ٠‏ 


» 6م ©« و وج هو وه و هه و و ووم و وو وو وهو و و و وو ووه وجوه ووو ووه ووو ووو وه ووو و هو ووو ووه 


= س: سؤال عن الشرك. 

ج: لاء شرك عام عبادة الأصنام والأوثان والأشخاص ما هو 
خاص» المشركون عبدوا الأصنام» وعبدوا غير الأصنام» لاء هذه أقوال 
بعض ال مشر كين» الشرك في الأصنام وغير الأصنام» قد عبدوا غير الأصنامء 
عبدوا الأشجارء ولا تسمى أصناماً وقد عبدوا أحجارأء وهي ليست 
بصنم» الصنم منحوت على صورة تسمى صنم» فهم عبدوها وعبدوا 
غيرهاء عبدوا العزى وليست صنأء عبدوا اللات وليست صنأء وإنما هي 
حجر منقوش» وعبدوا مناة وهي حجر فقط» وعبدوا أشياء كثيرة غير 
الأصنام» وعبدوا الكواكب وعبدوا غيرها. 

س: ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفار لدعوتهم؟ 

ج: النبي ئي اكتفى بمراسلة رؤسائهم» وهم يسمعون كل شيء في 
الإذاعة ولا يدعون شيئاًء هذه سياستهم يعرفون ما في الشرق الأوسط 
والشرق الأقصى. 

ثم إن السفر إليهم خطر على المسلم» والرسول بلا م يأمر الصحابة أن 
يسافروا إلى بلادهم أو يدخلوا ويتجولوا فيهاء وإنها كتب إلى رؤسائهم؛ 
لأن الأمم تابعة للرؤساء ثم أمر بالجهاد» فالجهاد هو الواجب» فيجاهد 
الناس أولاً ثم يبلغهم عند الجهادء عسى الله أن يكتب لنا الجهاد. = 
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= س: ولكن هم يعتقدون أن الإسلام الآن أناهم مشوهاًء حتى إنهم 
يأتون إلى السعودية فيرون ما يرون من كثرة المخالفين للإسلام فيقولون: 
الإسلام ما نفع أهله فكيف ينفعنا؟ 

ج: الإسلام لا يؤخذ من نفس أهلهء وإنما يؤخذ من الأدلة التي تقام 
من كتاب الله الذي أنزل لعباده وسنة الرسول ية وطريقته ومن 
أصحابه الذين حملوا سنته» فكم لله من داعية يخالف قوله فعله وفعله 
قوله» ولكن الراغب في الحق يسأل عما جاء به النبي ية وعما بعث الله به 
رسوله» وعن الكتاب المنزل» ويتفقه في اللغة» ويتعلم ويصير حريصاء 
ويسأل أهله عا يجهل. 

ثم يجب على الدعاة أنفسهم أن يبذلوا وسعهمء ويجب عليهم أن 
يطبقوا أقوالهم وأعالهم على ضوء الكتاب والسنةء وأن تكون أقوالهم لا 
تخالف أفعالهم» وأفعالهم لا تخالف أقوالهم؛ حتى يكونوا دعاة بالفعل 
والقول جميعاًء هذا هو الواجب عليهم» ولكن عدم قيامهم به لا يدل على 
أنه ليس بواجب» فعدم القيام نقص فيهم ويخشى عليهم من معرته وتبعته. 

ثم أمر آخر ينبغي أن يعلم» أنه ليس من شرط الداعي أن يكون كاملا 
في كل شيء» وإنا الواجب أن يبذل وسعه» وأن يجتهد في أن يكمل 
نفسه وأن يستقيم» ولكن ليس من شرطه ذلك» بل يجب على كل أحد أن = 
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= يدعو الله حسب علمه وطاقته وبصيرته وإن كان عنده نقص. 
س: هل يجوز شرعاً إرسال أشخاص للدعوة إلى الله وهم تاركون 
للجانب العملي من الإسلام؟ 

ج: الو اجب عند إرسال الدعاة أن يختار باعثهم الأخيار الذين يدعون 
إلى الله بأفعالهم وأقوالهم» ولا يكون سُبَّةَ للمسلمين» بل يختار من الدعاة 
مهما أمكن الأخيار في أقوالهم وأفعالهم وعلمهم وسيرتهم» ولكن ما لا 
يدرك كله لا يترك کله فإذا لم يتيسر 3# فَانفو لهم أستطعم 4 [التغابن:١١].‏ 

فبعث الدعاة وإن كان فيهم نقص خير من عدم بعث الدعاة؛ لأنهم 
يرسلون إلى أناس في فيهم الشر الكثير والبلاء العظيم» ولكن إذا تيسر أن يختار 
فلا شك أنه يختار الأخيار الذين هم دعاة بأقوالهم وأفعالهم, والله يكثرهم 


ويجعلنا منهم. 
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[شرح۱۳] هذا يبين لنا فائدة عظيمة جداً جداً جداً؛ لأن بعض 
المشركين يشبهون» إذا قيل له: لماذا تدعو البدوي أو تدعو الحسين 
أو النبي اة أو عبد القادر الجيلاني يقول: أنا لا أعتقد أنهم ينفعوني 
أو يضروني. يا سبحان الله! لقد قال قبلك المشركون مثل قولك؛ 
قال الله تعالى: و ودوت ين دوب آله ما لا يطرش ولا 

ف يتفعهُم ويفولو رج هلول سفَعكوٌنا عند ألو % . 

فالذين قبلك مثل أبي جهل وأشباهه قصدوا أن هذه الآلمة 
تشفع هم» فيحصل لهم مقصودهم من شفاء مريض» أو نصر على 
عدو أو ما أشبه ذلك» فأنت مثلهم؛ فإذا دعوت البدوي أو دعوت 
الحسين أو النبي محمداً يله أو عبد القادر الجيلاني أو فلاناً أو فلاناً 
أو ابن عَلُوان أو المادي أو المهدي» فقد أشركت بالله» وإن كنت لا = 


,؟7/-75ص)١(‎ 
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= تعتقد أن الحادي أو البدوي أو الحسين يصرفون الكونء 
فالمشركون لم يقصدوا هذا. 

بل نفس اعتقادك أن هذه الدعوة تنفعك» وأنه يشفع لك 
عند الله حتى تجاب دعوتك» وحتى يشفى مريضك» وحتى تسلم 
زراعتك» وحتى تسلم حيواناتك» فهذا كاف للقول بالشرك» 
فقصدك كقصد المشركين الأولين. 

فالأولون لم يقصدوا أن آلهتهم تنفعهم من دون الله» أو تضرهم 
من دون الله أو أنها تصرف الكون #إولين سَألتهم من خلق 
لسَّمُواتِ لاض يون اه 4 [لقان:٠۲]‏ فالمقصود اہم معترفون 
بأن الله هو الضار النافع» المعطي المانع» القادر على كل شيء» 
ولكنهم يزعمون أن الهتهم تشفع وتقرب فقطء هذا هو قصد 
أولئك» وهذا قصد المتأخرين. 

بل زاد بعض المتأخرين شرا آخرء فظنوا أن آلهتهم تصرّف 
الكون» حتى حكوا عن بعض المصريين نهم يقولون: لا تخرج ذرة 
من فض ولا تدخل ذرة في مع إلا والبدوي بعلم ذلف»:وذى - 
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= عنهم أنه قيل لبعضهم: ألا تدعو الله؟ قال: لاء الولي أعجل. 
يعني: أسرع إجابة» أي: أن ما عند الله يبطى» أما هذا فأسرع. 
فندعو الأولياء لأنهم أسرع إجابة. 

هكذا تلعب بهم الجن والشياطين» فقد يدعو أحدهم الله ولا 
يحصل له مطلوبه» وقد يدعو الولي فتقضيه الشياطين له» يطلب 
من الولي كذا وكذا فتأتي الشياطين له بمطلوبه» فيقع في الشرك 
والعياذ بالله . 


* س: هل ندعو هؤلاء على آم مسلمون الإسلام الصادق أم 
ندعوهم على آعہم مش ركون؟ 

ج: تدعوهم على أن عملهم هذا شركء وأن الواجب عليهم انتقالههم 
من العمى إلى توحيد الله» ويبين هم أن هذه الأعمال شركية» وأن هذا كفر 
وضلال» والواجب على الداعية وعلى العلماء أن يوضحوالهم ولا يحابوهم» 
فعليهم أن يوضحوا لهم أن هذا نفسه شرك صريح» وأن هذا فعل ال جاهلية 
الأولى. 

وأما الحكم على شخص معين فلان بن فلان أنه مشرك فهذا محل بحث 
عند العلماء» هل تبينت الحجة له؟ وهل بلغته أم لا؟ وهل شبه عليه؟ وهذا - 
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= بحث آخرء ولكن نفس أعوالهم شرك بلا شك. 

س: وإذا حاول أحد أن يدعوهم فقالواله: أنت وهابي» وأنت كذا وكذا. 

ج: يكون قد أدى ما عليه والحمد لله» والرسول نفسه كَل بلغهم فقالوا 
له: أنت صابی» وأنت شاعر» وأنت مجنون» ما ضره يَلِةِ. 

س: قضية العذر بالجهل بالنسبة للحلال والحرام وبالنسبة للعقيدة: إذا 
ارتكب إنسان محرماً وهو لا يدري لم يبلغه النهي أو الحديث وما إلى ذلك 
وكان مستحلاً له فا حكمه؟ 

ج: إذا كان مثله من عامة الناس يجهل يبلغ ولا يأثم بذلك» لكن يخشى 
عليه من جهة تساهله وعدم العناية بالسؤالء النبي يك لما جاءه الرجل 
ل 
«انزع أله واغسل أثرٌ EE‏ واصتع في ع عمرّتك كما تصتع في 
حَجتِكَ»”'» ولم يقل: عليك كذا وعليك كذا؛ لأنه جاهل» كذلك الذي 
صلى وعجل في الصلاة وقال له النبي لا: «ارجغ فصل فإك ل صل 
فعلها ثلاث مرات» وأعادها النبي ي ثلاث مرات» ثم علّمه ول يأمره 
بإعادة الصلوات الماضيةء في الأوقات الأخرى السابقة» بل أقره» ترك ذلك = 


.)١١80( أخرجه البخاري: العمرة (1784)) ومسلم: الحج‎ )١( 
.)۳۹۷( ومسلم: الصلاة‎ »)۷٥۷( أخرجه البخاري: الأذان‎ )۲( 
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فالحاصل أن الإنسان الذي جهل الحكم الشرعي لا يؤخذ بالماضي» 
ولكن يُعَلّم في الوقت الحاضر ويؤمر وينهى ويرشد وينصح. فإذا كان بين 
المسلمين وبين أهل العلم ثم لا يسأل» فهو مؤاخذ بجريمته وعدم سؤاله 
وعدم عنايته بهذا الشيء الواجب عليه؛ والله جل وعلا يقول: وما كا 
معي حى بعت رولا © [الإسراء:6١]‏ وقد بعث الرسول» وأنت بين أهل 
العلم» وأنت بين أهل كتاب الله؛ فعليك أن تسأل. 

ولكن إذا كان هناك مثله من الجهلة الأغبياء أو العامة الذين لا 
يحسئون فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مثل هذه الأمور لا بد من تبليغه إياها إذا 
لم تكن من الأمور الظاهرة» وأما إذا كانت من الأمور الظاهرة؛ مثل الزنى» 
أو الخمرء أو ظلم الناسء أو العدوان عليهم في أموالمم» أو غير ذلك ما لا 
يخفى أنه حرم» فهذا ما لا يعذر به الجهلة؛ لأنه من المعلوم من الدين 
بالضرورة» يعرفه العامي وغير العامي. 

ولكن الأمور الدقيقة التي قد تخفى على العامي ينبغي ألا يؤاخذ بها 
حتى تقام عليه الحجة ويبلغ؛ مثل بعض مسائل الحج» وبعض مسائل 
الصيام التي قد تخفى على العامي. 

س: ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشربون الخمر. 

ج: شرب بعضهم اعتقاداً منهم أنه يحل لمن استقام على دين الله واستقام - 
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= على الإييان» ولكن استتابهم الصحابة واستتابهم عمرء وقالوا في حقهم: 

إن أقروا به أقيم عليهم الحد» وإن جحدوا تحريمه كفرواء فاعترفوا بعد 

ذلك» وعرفوا أنهم مخطئون فتابوا وتاب الله جل وعلا عليهم » فقد تأولوا 
9 ره 2س الو ص ت 


قول الله قِنْكَ: ل لیس عَلَ الت ءامنُوأ وولو لصحت جاح یما موا إا 


ص ص 


و م واس 


ما اموا وَءَامَنُوأ 4 [المائدة: "97 ]. 

فظنوا أنهم إذا اتقوا وآمنوا لم يكن عليهم حرج» ولا يمكن تقوى مع 
الخمر» فمن التقوى ترك الخمرء ومن التقوى ترك المعاصي» فلا يكون حرج 
على من اتقى الله إذا أخطأ في شيء أو جهل شيئاً قد يخفى على مثله. 

وأما الأمور الظاهرة التي قد أبان الله حكمها فلا عذر لأحد في 
تعاطيها؛ كالزنى» والنمر» وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» وأكل الرباء 
والغيبة والنميمة» وما أشبه ذلك من الأمور الظاهرة. 

وأعظم من ذلك الشرك بالله؛ فإن الله فطر العباد على إنكاره» فلقد 
جاءت الآيات والنصوص بإنكاره؛ فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه 
لا عذر لأحد في الوقوع في الشرك» ولا يسمع قوله: إنه جاهل؛ لأن الله 
أوضح في كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم أمر الشرك. 

فهذا الجاهل إنما أي من جهة إعراضه؛ ومن جهة عدم سؤاله» ومن 
عدم تقصيه الحق» فهو قد ابتلي؛ فلهذا يحكم بكفره وشركه ولو زعم أنه 
جاهل؛ لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة» وقال آخرون: بل يعذر = 
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= بالجهالة في عدم تكفيره بعينه فلان بن فلان حتى تقام عليه الحجة. 
فيقال: عملك كفرء أو دعوتك البدوي كفر وضلال وشرك» ولكي نحكم 
عليه بالردة لا بد أن نبلغه هذا الشيءء فإن أصر وجب قتله مرتداًء وإن 
رجع إلى الحق فالحمد لله» ولكن اسم عمله كفر وشرك. 

فسواء دعا البدوي أو الحسين أو المرسي أو فلاناً أو فلاناً كان هذا ولا 
شك كفر وضلال» أما أنت بنفسك يا فلان ابن فلان» يا زيد بن عمرو أو 
عمرو بن زيدء يا فلان بن فلان أنت كافرء فلا بد أن نقيم عليه الحجة ونبين 
له: قال الله كذاء قال الرسول كذاء حتى يفهم أن عمله هذا شرك» فإذا أصر 
ولم يستجب إلى الدعوة؛ ولم يتب حينئذ نحكم عليه بالردة والقتل. 

س: هل بالنسبة للحلال والحرام يعذر بالجهل؟ 

ج: الأمر على إطلاقه في الحلال والحرام» ولأنه هناك من الأمور 
الدقيقة التي قد تخفى على من بين المسلمين» أما الذين في الغابات البعيدة 
والمحلات البعيدة والمجاهل التي لا يصل إليها القرآن ولا السنة فهذا يعتبر 
من أهل الفترة» فإذا كان في محل لا يبلغه الإسلام فهؤلاء لحم شأن أهل 
الفترات فيعاملون يوم القيامة معاملة أهل الفترة. 

وأما المسلم بين المسلمين فلاء بل يؤخذ بالأمور الظاهرة ولا يعذرء 
فلو زنى وقال: ما أدري أن الزنى حرام لا يسمع» بل يقام عليه الحد؛ لأن 
هذا أمر لا يخفى على المسلمين» وهكذا إذا شرب الخمر أو المسكر فلا يخفى = 
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= على المسلمين» كذلك إذا ضرب إنساناً يُقاد له منه حتى وإن قال مثلاً: 
ضربته وأحسب ضربه جائز لي. 

وكذلك إذا قتله يقام عليه القصاص والدية» ولا يعذر بقوله: إن 
جاهل» ففي الأمور الظاهرة لا يعذر فيها بالجهالة» وأما الأمور الخفية فقد 
يعذر في بعضها بالجهالة» وهي محل اجتهاد للقاضي وولي الأمر. 

س: إذا تعارض فعل سنة مع أمر الوالدين بتركهاء فمادا يفعل وطاعة 
الوالدين واجبة وهذه سنة؟ 

ج: إذا كان لهم مصلحة في ذلك تترك السنةء فإذا كان لهم مصلحة كأن 
تدون لهم بعض الأشياءء أو تعينهم على إعاشتهم» أو أن يكون أحدها 
مستوحشاً ويريد أن تجلس عنده تؤنس وحشته وما أشبه ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: إن طاعة الوالدين تجب إذا اشتملت على أمرين: 
أن يكون لهم فيها منفعة» وليس على الولد فيها مضرةء فإذا كانت لا منفعة 
لهم فيها أو عليه مضرة فلا تجب طاعتهم فيهاء لقول النبي وَِ: «لا ضرر 
ولأاضران”. 

فإذا قالوا مثلاً: لا تطلب العلم» فهذه مضرة على الإنسان» فلا يطعهم 
في عدم طلب العلم» ويطلب العلم؛ لأنه واجب عليه أن يتعلم ويتفقه في - 


(۱) أخرجه ابن ماجه: الأحكام (775). 
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= دينه» أو قالوا: لا تصل في الجماعة» وأي شيء يضرهم في ذلك» بل صل 
في الجماعة» ولكن لو قدر أن أباه مريض أو على خطر أو مثلاً عنده والدة 
مستوحشة ما تستطيع البقاء في البيت وحدّها لأسباب اضطرت إلى ذلك 
فهذا عذر له في ترك الجماعة وما أشبه ذلك. 

فالحاصل أنه إذا أمروه بشيء أو هوه عن شيء فإن كان معصية لله فلا 
طاعة لمخلوق في معصية» وإن كان غير معصية ينظر» فإن كان فيه منفعة ولا 
مضرة على الولد وجبت طاعتهم؛ لأن طاعتهم واجبةء أما إذا كان لا منفعة 
لهم فيه أو عليه مضرة فيه فلاء إن| الطاعة في المعروف. 

فإذا كانوا أمروه بشيء يضره وإن كان غير معصية فهو في الجملة 
معصية إذا نظر فيه» مثل أمره أن لا يطلب العلم» أو لا يحضر حلقات العلم» 
أو لا يخرج إلى صلاة الجماعة. أو لا يزكي أو ما أشبه ذلك» فهذه في الحقيقة 
معصية: لأنه يلزمه التفقه في الدين» ويلزمه حضور الجاعة, إلى غير ذلك. 

س: حديث: «ففيه) فجاهد»”'". 

ج: هذا في جهاد التطوع. 

س: وطلب العلم؟ 

ج: طلب العلم تطوع إذا كان قد استوف المعلومات اللازمة له» وأما = 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد (5 »)7٠٠١‏ ومسلم: البر والصلة (59 0؟7). 
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= إذا كان لم يتعلم بعد فطلب العلم واجب عليه في الجملة امن يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين»”". 

س: ماذا إذا أراد أن يجعل مثلاً ثوبه إلى نصف الساق لتطبيق السنة؟ 

ج: أولاً السنة من النصف إلى الكعب» وليست السنة خاصة بنصف 
الساق» فإزارته تبتدئ من نصف الساق إلى الكعب» هذا هو المحلء فإذا 
قالا له: أرخ إلى الكعب» يلزمه طاعتهم بالمعروف» وما تحت الكعب فهذا 
منكر: اما أسفل الكعبين فهو في النار“» لكن إلى الكعب جائز والحمد لله 
فلا يخالف والديه. 

س: أليست السّئة نصف الساق؟ 

ج: السّنة نصف الساق إلى الكعب لا فوقه ولا تحته» فما بين هذين 
الموضعين هو السنة نصف الساق إلى الكعب. 

س: سؤال غير مسموع. 

ج: ينبغي أن يقول: هذا كفرء وأما أن يكفره فلاء لأنه قد يكون له 
أعذار» فقد يكون له أسباب تمنع من كفره» فيقول: عملك هذا كفر» ثم 
ينظر في تكفيره بعينه» فالداعية يوضح أولآء ولا يبادر فيقول: كافر؛ لأن = 


.)٠١۳۷( أخرجه البخاري: العلم (١۷)ء ومسلم: الزكاة‎ )١( 
5)؛ وابن ماجه: اللباس (“ا/اه"9).‎ ٠ 47*( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )۲( 
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= هذا تنفير له وفيه صد عن الحق وعن التفهم» فلا يعجل» وليوضح له 
فإذا أصر يقول: أنت تكون بهذا كافرء إذا كان في الأمور التي قد تخفى» 
والمحكمة تنظر فيه وتحكم عليه با يقتضيه الشرع. 

س: سؤال يبدو أنه: رجل يرتكب بعض المحرمات (أظنه: يحلق 
الحيته) وهو يعمل الصالحات» فهل يوصف بأنه من المتقين؟ 

ج: يقال: مسلم أو مؤمن عاصء وأما أن يقال: من المتقين فمحل نظرء 
فالمتقون هم الذين اتقوا حارم الله» فيقال: مسلم عاص» أو مؤمن عاص» 
وهذا هو الأولى» وأما أن يقال: بر أو تقي أو مؤمن وهو يتعاطى المعاصي 
فلاء فهذا عند أهل السنة والجماعة نقص في الويمان. 

س: ولو كان يقصها قصاً؟ 

ج: القص معصية» والحلق أكبر. 

س: ومن له قطعتان عوارض؟ 

ج: العوارض من اللحية. 

س: الشخص الذي لا يشهد الصلاة» ولا يرى في أي نوع من أنواع 
الصلاة» كيف يكون الحكم عليه؟ 

ج: يقال له: ترك الصلاة كفر» فقد يكون يصلي في بيته» فتقول له: ترك 
الصلاة كفرء اتق الله» صل في المسجد» صل مع الجماعة» صلاة ا لجماعة = 


= واجبة» ترك صلاة الجماعة نفاق» فاتق الله أما أن تقول: أنت كافر رأساء 
فلا؛ لأنه قد يكون له أعذار في ترك الجاعة» فقد يكون يصلي في بيته» 
فيكون عاصياً لله لا كافراً. 

س: سؤال غير واضح عمن لا يصلى في المسجد جماعة! 

ج: هذا نفاق» فتقول له مثل ما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق "» والنفاق قسمان: 

نفاق عملي أصغر» ونفاق اعتقادي أكبر» وهذا من النفاق العملي» فلا 
يكون كفراً وردة» فتقول مثل ما قال الصحابة: منافق» قصدك با النفاق 
الأصغرء فترك صلاة الجماعة بغير عذر نفاق» الكذب من النفاق» الغدر من 
النفاق» وما أشبه ذلك من باب التنفير» ولكن لا تحكم عليه بالكفر حتى 
تستبرئ» يعني: حتى تقيم عليه الحجة حتى تستبرئ لدينه. 

ثم إن المسارعة إلى هذه الأشياء خطيرة؛ لأن النبي ية قال: «مَن دعا 
رجلاً بالكفرء أو قال: يا عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه» '"» يعني: 
رجع عليه قوله» وهذا في «الصحيحين» عن أبي ذر وغيره» فدعوة الناس 
بالكفر خطيرة فالأولى التثبت فيها. = 
)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (105). 
(۲) أخرجه مسلم: الإيمان (51). 
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= س: بعض الدعاة ينعت بعض الناس بالفسق والنفاق؟ 

ج: الداعي إلى الله يتجنب هذه الألفاظ إلا بعد التثبت» فالداعي إلى 
الله يسلك وسائل أفضل لا تنفر» حتى يقربهم من الخير ولا ينفرهم من 
الخيرء إلا إذا أقام عليه الحجة بعد ذلك وعاند» فيقول: أنت ذا فاسق» 
أنت هذا منافق» أنت بذلك كذاء ولكن إذا أراد أن يدعوه إلى الله قال: يا 
أخي, هذا لا يجوزء الواجب عليك صلاة الجماعة» الواجب عليك توفير 
اللحية ... ولا يقول: يا فاسق ... فلا يبدأ بهذا الكلام» فينفره من الحق 
ويصير بينه وبينه نزاع ومضاربة. 

س : ماذا في رجل دعوته إلى الصلاة فلم يجب وتمادى في ذلك حتى إنه 
مات وإنه لا يصلى ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة؟ 

ج: إذا أصر تين له أن هذا فسق وهذا نفاق» ولا تيأس» وإذا مات على 
هذا فله رب يحاسبه وأنت أديت ما عليك. 

س: فهل تجب على الصلاة على جنازته؟ 

ج: إن صليت عليه فلا بأس؛ لأنك تظن أنه يصلي في بيته» وإذا تجنبت 
الصلاة عليه لأنك تشك فيه فلا بأس» فأنت معذور إذا تركت الصلاة عليه. 

س: حتى الجمعة ما كان يصليها؟ 

ج: ظاهره الكفر والعياذ بالله» فإذا تركت الصلاة عليه فهو الأحوط» 
إلا أنه قد يصلي الجمعة في محل آخر وأنت لا تدري» ولكن على كل حال = 
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= العمل بالظواهر يتفع. 
س : المساجد قليلة» ونحن نعلم أن ليس هناك مسجد قريب إلا هذا 


المسحد. فهذا ظاهر. 
ج مثل هذا ينكر عليه ويغلظ عليه» ويؤدب من ولاة الأمور ولا 
يترك هكذا. 


س: الجار إذا كان لا يصلي هل أجيب دعوته؟ 

ج: يستحق الهجرء فإذا رأيت مصلحة في الحجر فلا تجب دعوته ولا 
تسلم عليه؛ لعل الله هديه» وإن رأيت المصلحة في أن تواصل الدعوة 
والكلام معه وأن هذا أولى من هجره فافعل الذي تراه مصلحةء لا الذي 
يوافق دنياك ولا هواك» ولكن الذي تراه مصلحة في الدين. 

فإذا رأيت المصلحة في الدين تقتضي أنك تواصل الدعوةء وتواصل 
الكلام معه» وتقربه من الله فافعل» وإن رأيت الهجر أنفع فاهجره ولا 
تجب دعوته» ولا تتكلم معه بشيء» وإذا قال لك شيئاً فقل: أنا دعوتك 
ولا نفع فيك. 

س: ما حكم رجل ينكر وجود الله؟ 

ج: يبلغ عنه ولاة الأمور لعله يقتل إن شاء الله. 

س: مارأيك برجل مثلاً يتعبد في كنيسته بحسن نية» ورجل نشأ بين 
أب .بودي وأم نصرانية ولا يستطيع أن يعرف هذا الدين؟ 5 
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= ج: إذا ما بلغه الدين فهو من أهل الفترة» ما بلغه القرآن ولا السنة فهو 
من أهل الفترة. 

س: مَن هم أهل الفترة؟ 

ج: أهل الفترة من لم يبلغهم دعوة الرسول. 

س: فيا حكمهم؟ 

ج: يمتحنون يوم القيامة» يمتحنهم الله يوم القيامة» فمن لم يجب إلى ما 
أمر الله به يوم القيامة صار إلى النار» وهذا أحسن ما قيل فيهم. 


شرح تيسير العزيز الحميد 03 


وقال تعالى: أله الى خلق السَمنوتِ والارض وما 
رم 1 ر سرس صح ہے مار صا ان ص 
تھ ماف َة ایام ثم سکوی عل اعرش ما كم من دوزو من وير 


ولا فيع ا ]٤:‏ والآياتٌ في النهي عن 
هذا الشّرك وبيانٍ بطلانه كثيرةٌ جدا. 

الثاني: الضَّركُ الأصغْرٌ؛ كيسبر ارا والتصئع للمخلوق» 
وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة» ا نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المنزلّة والجاه عند الخَلت 
تارة» فلله من عمله نصیب» ولغيره منه نصيبٌ .]1€[ 


[شرح: ]١‏ ومن هذا الحديث الصحيح: من سمّع سَمّع الله به 
ومن رَاءَى رَاءَى الله به»”» والحديث الآخر: «إن أخوفٌ ما أخافٌ 
عليكم الصَّرِكٌ الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياء» يقول الله كك لحم يوم القيامة إذا جَزِيَ الناس 
بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنم تُراؤُون في الدّنياء فانظّروا هل = 
)١(‏ ص۲۷ . 


(۲) أخرجه البخاري: الرقاق (۹۹٤1)ء‏ ومسلم: الزهد والرقائق .)۲۹۸٩(‏ 
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والحديث الآخر: «ألا أخبركم با هو أخوفٌ عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك المنفيٌ؛ أن 
يقو الرجل يصلي فيُريّحُ صلاته لما يَرَى من نظر الرجل إليه»”". 
فكونه يرائي بقراءته» أو يرائي بصلاته» أو يرائي بأمره بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أو يرائي بالدعاء والاستغفار عند الناس» أو ما 
أشبه ذلك» من هذا الجنس» من هذا الرياء الذي هو الشرك 
الأصغرء نعوذ بالله. 

وأما الرياء الأكبر والشرك الأكبر» فكونه يتبع الحق رياءء 
يصدق بمحمد في الظاهرء ويتبعه في الظاهر رياء» ولكنه لا يؤمن 
بمحمد كالمنافقين في الاعتقاد ‏ نعوذ بالله - فهذه ردة» وهذا كفر 
أكبر ‏ نعوذ بالله ‏ وإنم| تابع الحق رياء» ولا يعتقد أنه حق» كعمل 
المنافقين الذين قال فيهم جل وعلا: لك أَلَْفْقِينَ في ألدَّرَكِ 


01 


اَنَل من لار © [النساء:ه4١].‏ = 


.)٤۲۸/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١ وأحمد(۳/‎ :))57١ 5( أخرجه ابن ماجه: الزهد‎ )۲( 
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= هؤلاء مراؤون رياء أكبر؛ يعني: كفراً أكبر - نعوذ بالله - 
بخلاف ما يعرض للمسلم الذي يؤمن بالله ويوحده ويعلم أنه 
حق» وأن نبيه حق عليه الصلاة والسلام» ولكن يعرض له في 
بعض الأعمال نوع من مراءاة الناس ليثنوا عليه أو ليمدحوه أو 
ليعطوه شيئاًء هذا هو الرياء العارض» الرياء العملي”. 


*# س: قول أبي موسى الأشعري 4 للنبي بل «أما إني لو علمت 
بمكانك لحرته لك تحبیراً»"؟ 

ج: الظاهر أنه غير داخل في هذا؛ لأن القصد ليس قصد المراءاة» ولكن 
قصده أن يرتاح لذلك النبي اة ويأنس به ويتلذذ بهذا الشيءء لا من قصد 
الحظ العاجلء هذا هو المحمل الذي يريده أبو موسى# » وتحسين الصوت 
ليستفيد الناس» ولتخشع قلوبهم» ولترق قلوبهم» ليس من قصد الرياء» بل 
هذا مطلوب» بخلاف من يحسن صوته ليمدح أو يثنى عليه أو يقرأ أصلاً 
قراءة ليمدح أو يثنى عليه» بخلاف ما إذا كان أراد بذلك أن المستمعين 
يرتاحون هذا الشيء ويتلذذون ويخشعون في سماعه فيستفيدون أكثر» فهو 
في هذا مأجور. 


.)17 /۳( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


1۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


3 3 هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ؛ كالحلف بغير 
لله» وقولٌ ما شاءً اله وشت وما لي إلا الله وأنتَء وأنا في 
حَسْبٍ الله وحَسْبِكَ ونحوه» وقد يكون ذلك شركاً اکر 
بحسب حال قائله ومقصده» هذا حاصلٌ كلام ابن القيم 
وغيره”". ]١0[‏ ۰ 


[شرح6١]‏ من هذا قول الحديث: «لا تقولوا: ما شاءَ الله وشاءَ 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلانٌ” “. من هذا حديث 
الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى» الذين جاءهم الملّك وقال: أنا 
رجل غریب ولا أبلغ إلا بالله ثم بك . 

قال: بالله ثم بك» هذا هو الطريق السوي» وهذا هو الحق» 
بخلاف ما إذا قال: آنا بالله وبك» إلا بالله وبك فهذا من نوع 
الشرك الأصغر؛ لأن الواو تقتضي مطلق الجمع» مطلق التشريك» 
والله جل وعلا لا شريك له في تصرفاته 8# وإن كان العبد لا = 
(۱) ص71 7. 


(۲) أخرجه أبو داود: الأدب »)٤۹۸۰(‏ وأحمد (۰/ .)١۹۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7575)» ومسلم: الزهد والرقائق (795715). 
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- يعتقد هذاء ولكن هذه الألفاظ ينبغي التأدب فيهاء فيؤتى 
بالعبارة التي تليق بالله 8# ويكون العبد متأخراً متراخياً. 

ولأن (ثم) للترتيب والتراخي» فينبغي أن توجد هنا؛ لأن 
العبد لا يدنو من الله ولا يقرب منه 8##» بل الله مستقل بكل شيء 
وله التصرف الكامل» والعبد ضعيف وقدرته محدودة» فالإتيان 
ب(ثم) هو المناسب في هذا المقام في هذه الألفاظ» ما شاء الله وشاء 
فلان» لولا الله وفلان» هذا من الله وفلان» وما أشبه ذلك» فهذا فيه 
نوع من المساواة» نوع من التشريك المطلق» وهذا لا يليق بالعبد مع 
ربه 3# فلهذا جاءت النصوص ب(ثم) لبيان انفصال العبد عن الله 
ونه لا يساويه» بل بينه وبينه مسافة 08. 

لکن قد يقع شرك وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن العبد له 
تصرف في الكونء فهذا يكون شركاً أكبر بسبب الاعتقاد» قال: أنا 
بالله وبك؛ يعتقد أن هذا الولي له تصرف في الكون. وأن الله جعل 
له تصرفاً في الكون» فهذا كفر أكبر وشرك أكبرء أو قال: هذا من 
الله ومنك؛ يعتقد أن له تصرفاً في الكون» وأن له قدرة واستقلالاً في = 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= هذه الأشياء» ولكن قد أتى مبذه الألفاظ من باب التأدب» وإلا 
فهو يعتقد في وليه أنه يتصرفء فهذا يكون شركاً أكبر بسبب 
العقيدة لا بسبب اللفظ. 

وهكذا الْحَلِف بغير الله إذا قال: بالنبي أو بعبد القادر أو 
بالحسين أو بعل» وهو يعتقد أن هؤلاء هم من العظمة مثل عظمة 
اله» أو أن تصرفهم متساو مع الله» أو ما أشبه ذلك» يكون حلفه 
بهم حلفاً بغير الله كفراً أكبر لعقيدته الخبيثة. 

وأما إذا كان يقوها باللسان» ويعلم أنهم ليس لهم استقلال 
ولا تصرف في الكونء وأنهم من عبيد الله وأنهم ليس لهم في 
تصرف ملك الله نصيب» وأنهم لا يصلحون لأن يعبدوا من دون 
اله وإنها قال هذا عادة لقومه» أو جرياً على لسانه من باب تعظيم 
الخاص الذي يليق بالمخلوق أو ما أشبه ذلك» فهذا يكون من باب 
الشرك الأصغر. 

وهكذا الحلف بالكعبة» وبالأمانة» وبرأس فلان» وحياة فلان» 
وشرف فلانء فهذه بلايا تقع على ألسنة الناس» ولا سيا في هذا = 


شرح تيسير العزيز الحميد 10 


= الوقت في هذا العصرء في الإذاعات وفي المقالات وفي التلفاز وفي 
كل مكان. 

كل هذه الألفاظ تقع من الجهلة من بعض الذين يذيعون 
ويتحدثون» ومن بعض الجهلة هنا المقلدة لغيرهم» ومن بعض 
المصريين وغير المصريين» تقع مثل هذه الكلمات من أناس اعتادوها 
وتربوا على هذا الشرك الخاص» وربا عاش أكثرهم على الشرك 
الأكبر» فلا يستغرب أن يقع منهم هذا الشرك”. 


* س: ما حكم قوله: بذمتي؟ 
ج: لا أعلم فيها شيئاء فهذه ليست من باب الحلف؛ يعني: أؤكد هذا 


في ذمتي وأتحمله في ذمتي. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد استوق المصنف - رحمه الله بيانَ جنس العبادة التي 
يحب إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيان ما 
يضادّها من الشركِ بالله تعالى في العبادات والإرادات 
والألفاظ؛ كا سيمرٌ بك إن شاء الله تعالى مفصّلاً في هذا 
الکتاب» فالله تعالى یر هه ويركَّى عنه". [17] 


[شرح؟١]‏ الحقيقة أن هذا الكتاب لا نعرف أنه سبق إلى مثله» وفي 
جمعه ما ينبغي أن يعلم من التوحيد وبيان الشرك» وبيان ما قد يظن 
أنه جائز وليس بجائز» فقد اعتنى في هذا الكتاب بأشياء كثيرة رحمه 
الله» ولا نعرف أن المؤلف سبق إلى مثل هذاء فالله وفقه رحمه الله 
وقدس روحه» ونفع الله به العباد نفعاً كثيراً من يوم أن ألفه المؤلف 
إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله يلة. 

وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه على هذا الرجل جزاه الله 
خير» وعلى الأمة في هذه الجزيرة وغيرها من حيث نبهوا على ما 
فيه» وأرشدوا إلى ما ينبغي أن يعتقد» وكان هذا الكتاب على ما فيه 
من الآيات العظيمة والأحاديث الصحيحة والآثار» كان نبراساً = 


)١(‏ صلا ؟. 
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- لدعاة الحق» وسبيلاً لمن أراد أن يعرف الحق بدليل في باب 

التوحيد وباب العقيدة» فجزاه الله شرا ورفع درجاته قو 
ل 

المهديين . 


* س: هل قرآتم كتاب «التوحيد» لمحمد قطب؟ 

ج: ما أتذكر ذلك» لكن ذكر لي بعض الإخوة عنه خللاً في بعض 
المنهج. 

كتاب المقريزي في التوحيد «تجريد التوحيد» يشبه شيئاً من أبواب 
المؤلف» ولعل المؤلف اطلع عليه واستفاد منه» ونسج على منواله في هذه 
الأبواب» ولكن ليس مثله من كل وجه» وهذا ما اطلعت عليه من 
سنوات كثيرة» ويغلب على ظني أنه المقريزي» لكن ما أدري أطبع أم لم 
يطبع ) وني الجملة لا بأس به فلا يخلو من أشياء غلط فيها رحمه الله 
ولكن كتابه فيه أشياء كثيرة حول العقيدة طيبة» ولكن أنا ما قرأته» وإنما 


قرأت ر بعض الشيء. 


1A‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فإن قلت: هل أتى المصئفٌ - رحمه الله - بخطبّة تُنبى 
عن مَقصّده کا صتع غيرُه؟ قيل: كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتفى 
بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده فإنه صدّره بقوله: 
«كتاب التوحيد» وبالآيات التي ذكرها وما يتبعُّهاء ما يدل 
على مقصوده. 

فكأنه قال: قَصّدت جح أنواع توحيدٍ الإهية التي وقع 
أكثرٌ الناس بالإشراك فيهاء وهم لا يشعرون» وبيان شيءِ مما 
يضادٌ ذلك من أنواع الشرك» فاكتقّى بالتلويح عن التصريح» 
والألف واللام في «التوحيد» للعَهدٍ الذهن”. ]١١/[‏ 


[شرح7١]‏ كما فعل البخاري رحمه الله فإن البخاري لم يجعل 
لكتابه خطبة» وإنها سمى» ثم ذكر باب الوحي وذكر حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات» ثم ذكر ما يتعلق بالوحي ولم يجعل ترجمة» واكتفى 
با يظهر من مقدمة كتابه من حديث: الأعمال بالنيات» وبدء 


الوحي» بأنه سوف يذكر ما صح لديه من الأحاديث فيما أوحى الله = 


)1١(‏ ص/77. 
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= إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. 


فا مقصود أن البخاري رحمه الله لم يجعل خطبة في) ثبت عنه رحمه 
الله» وإنما بدأ بالتسمية» واكتفى بما فيها من الثناء على الله جل وعلاء 
واكتفى با يكتبه من الأحاديث على بيان مقصده» وأن مقصوده جمع 
الأحاديث. فالخطبة جعلها أحسن» وإن تركت فلا حرج”. 


++ س: يقول: الألف واللام في التوحيد للعهد الذهني. 

ج: للذي في ذهن الطالب والقارئ؛ فالعهد الذهني الذي في ذهن 
الطالب مثلاً: جاء الرجل أعطانا كذا وكذاء فأنت تخاطب إنساناًء والرجل 
لم تصرح به؛ لأنك تقصد الرجل الذي في ذهنكا وبينكما معروف» عبد الله 
ابن فلان» جاء الرجل أعطاني كذا وكذا وأعطيته كذا وكذاء فهو معروف 
عندك وعند صاحبك. 

هذا هو معنى العهد الذهني» وقد يأتي العهد الذكري: ٤#‏ اسلا إل 
عون رشو ا مَعصئ فرعو الول 4 [المزمل:17-16] فالعهد الذكري 
الذي مضى قريباًء وهو هنا «الرسول» القريب» والعهد الذهني هو الذي في 
ذهن المخاطب والمخاطب معروف» ولا يحب التصريح به» فالمخاطب به 
هو التوحيد» والمخاطب بهذا آهل الإسلام» والتوحيد عندهم معروف؛ = 


و الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- فتوحيد الله جل وعلا في ذهن كل مسلم. 

وهذا الكتاب وضع لبيان توحيد الله؛ توحيد العبادة وما يضاده من 
الشرك الأكبر» أو يضاد كاله كالشرك الأصغرء أو يقدح فيهء أو يدع أو 
يسخر بأهله من المعاصي» وذكر فيه أيضاً جملة من الوسائل والذرائع التي 
تصلح الشيء وتقرب منه» هذا موضوع هذا الكتاب. 

وذكر فيه رحمه الله ما يتعلق بتوحيد الربوبية والأساء والصفات 
ضمناًء وني بعض الأبواب من باب تكميل المطلوب» فمقصوده الأول بيان 
توحيد العبادة الذي وقع فيه الشرك من أغلب الناس. 

وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فالأغلب من الناس عدم 
الشرك به وإنما وقع من بعض المبتدعة أخيراً في توحيد الأسماء والصفات» 
وإلا فالأصل أن الكفرة يؤمنون بتوحيد الربوبية» وأن الله ربهم» وأنه كامل 
في أسمائه وصفاته» هذا محل إجماع بين الكفرة إلا النادر والشاذ من المجوس 
وأشباههم » وإلا فغالب الكفرة معترف بأن لهم ربا مدبراً خالقاً رازقاً 
متصرفاً في الكون » هذا حال غالب الكفرة. 

ولكن وقع منهم الشرك في الآلمة التي جعلوها شفعاء» وجعلوها 
وسائط ىا فعلت العرب وغير العرب.كل طائفة وكل أمة من الأمم لما 
وسائط توسطها فيا تريد من رمهاء فجاءت الرسل بإنكار هذه الوسائط. = 
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= وبيان أن العبادة حق الله وحده» وأنه يدعى بدون واسطة» ويرجى بدون 
واسطة» ويتقرب إليه بدون واسطة» وأن الواسطة لا تكون في العبادة» إن 
تكون في التبليغ والبيانء فالرسل واسطة في البلاغ والبيان لا في أن يعبدوا 
من دون الل لا. 

فالرسل والعلماء واسطة في البلاغ والبيان» هكذاء وأما العبادة فليس 
لله واسطة» بل يجب أن يعبد وحده من دون واسطة؛ فالرسل بعثوا لهذا 
الأمر ليبينوا أن الواسطة في العبادة باطلة» وإنما الواسطة في البلاغ والبيان 
من طريق الرسل ومن طريق أتباعهم من علاء الحق. 


ان الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قوله: وقول الله تعالى: رما علقت لْلْنَّ ولإ إل 
لِيمْبدُونِ4 [الذاريات:07]. يجوز في (قول الله) الرفمٌ والح 
وهكذا حكمٌ ما يمر بك من هذا الباب“.۱۸1] 


[شرح18] يعني: كتاب التوحيدء باب قوله: وما حَلَضَتٌ يكن 

وَالإنس إلا إيعندون © التوحيد بالجر» ويجوز: قوله؛ بالرفع؛ فيكون 

خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهذا وَل الله: # وما لضت أن 

لان إلا يعدو ولكن الجر أظهر: كتاب التوحيدء باب قول 
الله: رمَا ما حلفت أ ان والإنى إلا يعون 4. 


(۱) ص۲۷. 


دك ام ل لع و الفا 


© قال شيخ الإسلام: العبادةٌ هي طاعة الله بامتثال ما أمرٌ به 
على ألستة الرْسل. وقال أيضاً: العبادة اسح جاممٌ لكل ما يبه 
الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال الباطئة والظاهرة". ]۹ ]١‏ 


[شرح۱۹] والذي عرفناه من هذين التعريفين: العبادة هي طاعة الله 
ورسوله» وهي امتثال أوامره وترك نواهيه» وهي اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فكل 
هذه العبارات متقاربة؛ فالمقصود أن العبادة التي أمر بها هي التوجه 
إليه بفعل ما أمرء وترك ما هى على وجه الإخلاص له. والمحبة له 
والتعظيم» لا لمجرد العادة» ولذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: 


# وك 


وعبادةٌ الرحمّن غايَةٌ حه مَعَذُلعابِيِوِهُماقطبانٍ 
وعليهما َلك العبادة دائ مادارَ حتى قامت القطبانٍ 
ومدارّه بالأمر أمررسوله لابلهوّى والتفس والشيطانِ 

فالمقصود أن العبادة هي التوجه إلى الله بها شرع من أعمال 
وأقوال ظاهرة وباطنةء فإذا صرف هذا لغيره أو بعضه لغيره صار 
عبداً لغيره. 


(۱) صض۲۷. 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال ابن القيّم: ومدارها على حمس عشرة قاعدة مَن 
كمّلها كمّل مراتبٌ العبوديّة» وبيان ذلك أن العبادةً منقسمة 
على القلب واللسانٍ والجوارح» والأحكامٌ التي للربوبية 
خسة؛ واجبٌ» ومستحبٌ» 00 ومكروة» ومباځ» وهن 
لكل واحدٍ من القلب واللسانٍ والجوارح©. ]”١[‏ 


[شرح٠۲]‏ ومن هذا يخرج خمسة عشر؛ ثلاثة في خمسة بخمسة عشر؛ 
واجب يتعلق بالثلاثة بالقلب واللسان والعمل» وحرام يتعلق 
بالقلب واللسان والعمل» ومكروه كذلك» ومندوب كذلك» 
ومباح كذلك» فهذه الخمسة من واجب» ومحرم» ومكروه» 
ومندوب» ومباح» هذه عبادات الاعتقاد» فالواجب أداؤه في 
اعتقاد ذلك؛ لأنه واجب ولأنه قربة إلى الله 85» وهكذا المندوب» 
وهذا واضح في أنه عبادة يؤديها على وجه قربة إلى الله» وأما الحرام 
والمكروه والمباح كيف يكون عبادة؟ 

هو عبادة باعتقاد تحريم ما حرم الله» وباعتقاد كراهة ما كرهه 
الله» وباعتقاد إباحة ما أباحه الله» فهذه عبادة» فهو يعتقد أن الله = 


(۱) ص۲۸. 


= حرم الزنى» وحرم الخمرء ويعتقد أن ترك الرواتب شيء مكروه؛ 
وترك الوتر شيء مكروه» وتضييع الأوقات بغير فائدة شيء مكروه» 
وما أشبه ذلك. فهذه الأشياء عبادة يتقرب ہا إلى الله جل وعلا. 

كذلك اعتقاده أن الله أباح لعباده ما أباح من النكاح الشرعي» 
ومن أمور الشعيرة من الإبل والغنم والبقر» وما أشبه ذلك مما أباح 
الله اتخاذه» وأن هذا أباحه الله لعباده عبادة أيضاًء وهذا يكون 
بالقلب في اعتقاد ذلك» ويكون باللسان بالنطق بذلك» ويكون 
بالعمل بتعاطي ذلك عند الحاجة إليه» هذه خمسة عشر يستقي بها 
العبد العبادات؛ خسة في ثلاثة بخمسة عشر؛ قلب ولسان وعمل 
مضروب في واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح. 


۷٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقال القرطبيٌ: أصل العبادة التَذلّلٌ والخضوعٌ» وسَمّيَت 
وظائف الشرع على المكلفين عباداتٌ؛ لأنهم يلتزمونها 
ويفعلُونها خاضعين متذللينَ لله تعالى». 11 7] 


[شرح١؟]‏ والعبادة أصلها الخضوع والذل في لغة العرب» والتعبد: 
التذلل والخضوع. ومنه قولهم: طريق معبد: مذلل قد ظهرت فيه 
آثار الأقدام» وبعير معبّد: قد شد ورّحل وليس بصعب» فالتكاليف 
التي أمر الله بها وشرعها سمّيت عبادات؛ لأهم يؤدونها يذل لله 
وخضوع له واعتراف بأہم عبيده سبحانه» وهذا قيل: عبادات؛ 
فالصلاة عبادة» والصوم عبادة» والحج عبادة» والجحهاد عبادة. 

وكل ما أدوه من الطاعات وترك المعاصي فيسمى عبادة؛ لأنه 
يؤدى بذ وخضوع منهمء وهذا واجب عليهم أن يخضعوا لله 
وأن يذلوا لعظمته» ويعترفوا بأنهم عبيده» وأنهم تحت تصرفه 88 
فهم أذلاء بالنسبة إليه» عبيد مأمورون منهيون» وعزهم ونجاتهم 
وسعادتهم في هذا الذل وني هذا الخضوع» فإذا استكبروا صار 
شقاء هم» ومن أسباب هلاكهم في الدنيا والآخرة. - 


(۱) ص8 1. 
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- فالحاصل أن العبادات سميت عبادات؛ لأنها تؤدى بالخضوع 
والذل لله ولهذا قيل لجميع ما شرعه الله : عبادات» وقيل للعبد 
وللإنسان: عبدك؟ لأنه خاضع للّه» ذليل لله ملوك للّه» يؤدي حق 
الله في ذل وخضوع» والخضوع للمخلوقين نقص» والخضوع لله 


عر ورت 


۷۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 


© وقال ابن كثير: العبادة في اللغة من | لذلّةء يقال: طريق 
معد وبعي”' مُعَبّدُ؛ أي : مذلّل. 

وني الشرع: عبارة عا يجمعٌ كال المحبة والخضوع 
والخوف» وهكذا ذَكّر غيرُهم من العلماء۲۲[."۶] 


[شرح۲۲] يعني: كلها أن تصدر عن خضوع وذل ورغبة ورهبة 
وحب للمعبود» فإذا كانت العبادة هكذا وقعت موقعهاء وإذا أداها 
الإنسان على غير خضوع» وعلى غير ذل ولا محبة» صارت عادة لا 
عباذة» ولهذا تقدم قول ابن القيم رحمه الله: 

وعبائةٌ الرحن غايَّةٌ خُجّهٍ مَعَذْلعابِيِوهما قطان 


8# والرغبة إليهء قال جل وعلا للرسل عليهم الصلاة والسلام: 


وإ س سدرعورت ف الْسَيرات ويتعوتتا رد 0 ا 1 
وحكانوأ ا حورت 4 [الأنبياء: ۹۰]. 


١ط‎ )١5 /١( في الأصول المطبوعة: «وغيرا» وما أثبت من اتفسير ابن كثير»‎ )١( 
هھ دار طيبة.‎ ۸ 
ص۲۸.‎ )۲( 


د ا يج ب ا 


© ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبرَ أنه ما لق الإنسّ 
وا ج إلا لعباديه» فهذا هو الحكمةٌ في حَلقِهمء ولم يرد منهم 
ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لحم بالرزقٍ 
والإطعام» بل هو الرازق ذو القوّة المتين» الذي يطعم ولا 
بطم کا قال تعالل: مأل ع ا يد و کار لمات 
لض وهو بوملا يع قل إو رت آنآ ڪوت اول من 
اسا وک کب ن امسر کین © [الأنعام: 4 20]1. ["71] 

[شرح۲۳] ولهذا قال قبل هذه الآية: # إن اله هو الرراف ذو الَو 
آلْمَتِينٌُ4 [الذاريات:08] قال: # وما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إل يدون 
مآ هم من رتوا يد أن يويد )ل أله هو الراك و 


م«ع رص دوس 


الْفرََّ آلْمَتِينُ © سبحانه وتعالى. 

ولم يخلقهم 8# لحاجة به إليهم؛ لا ليعز بهم من ذلة» ولا ليتكدّر 
بهم من قله ولا لحاجة به إليهم يعينوه على مخلوقاته لأنه عاجزء بل 
خلقهم لمصلحتهم» خلقهم ليوفقهم وليعينهم؛ وليكلفهم با فيه 
نجاتهم وسعادتهم» ليس لحاجة به إليهم 88 » فهو خلقهم ليطيعوه = 


(۱) ص8 5. 
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= ويعظموه» وهذه الطاعة والتعظيم والخوف والرجاء من 
مصلحتهم هم» فإذا أطاعوه واستقاموا على هذه الأمور التي 
خلقوا لأجلهاء صاروا إلى الكرامة والسعادة يوم القيامة والنجاة 
من النار» وإذا أبوا واستكبروا صاروا إلى النار» نعوذ بالله من ذلك. 

فهم حُلقوا لأمر ينفعهم ويصلحهم في الدنيا والآخرة» خلقوا 
ليطيعوا ربهم وليعبدوه ویعظموه» ويؤثروا فضله وعظمته وعلمه 


وقدرته ا 
وفي الآية الأخرى : I‏ آل ای حا سبح سوت فن الارن مهن 


ررر م 2 


يرل الت يسين لتعاموا أن أنه على 
شیو عِامّا 4 [الطلاق:؟١]‏ سبحانه وتعالى» فهو خلقهم هذه الأمور؛ 
ليعظموه ويطيعوه ويعترفوا بأنه ربهم وإلههم وخالقهم» وأنه قادر 
على كل شيء» وأنه العام بكل شيء 8# * 

٭ س: كيف يقال في حق الله: «إدُوالمُرَهَ ليبن ويقال في حق غيره: 
هذا رجل متين؟ 


ج: هذه الأشياء مشتر شتر كة» فيقال: : هذا رجل قوي» وكذا: الله ذو قوة» = 


شرح تيسير العزيز الحميد 1م 


ل الى ل لا ل ا ا ل ل لل يي ل ب ل ل ا ا ا لك ليا ا الى الى ري ل ال يي ل ا ا ل اا لا يي ل ل لي ل ل لا لك اليا ا ىا ينا 


= ولكن بلا مشاكلة» فلكلٌ ما يناسبه؛ فلله قوة تناسبه» وللمخلوق له ما 
يناسبه. 

س: لكن متين هذه بمعنى القوي الشديد. 

ج: کل له وصفه» فالمخلوقين بمتانتهم لهم وصفهم» وهو في حق الله 
على وجه يليق به» وهذا لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه» فوصف الله بالمتين 
وصف يليق به لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا بخلاف المخلوقين» 
فوصفهم يليق بهم من متانة من جهة الجسم وغير الجسمء والقوة أو المتانة 
من جهة العظام» وكبر العظام وقوتها وصلابتها أو غير ذلك 

س: يقال: رجل عظيم. 

E‏ .. فلهم ما يليق مهمء والله له ما 
تليق ایی کنل کا 2 و وهو أَلسَِيعٌ الد 4 [الشورى:١١]‏ فهذه 
أسماء مشتركة» يسمونها متواطئة - أي: تجتمع في معنى واحد ‏ في جنس 
القدرات؛ في جنس القوة» في جنس العظمة» وينفرد الرب عز وعلا با يليق 
به» وينفرد المخلوقون با يليق بهم . 

فا مخلوق سميع والله سميع» والله بصير والمخلوق بصيرء والله عظيم 
وبعض المخلوقين عظيم» ولكن ليست عظمة الله مثل عظمة المخلوقينء 
ولیس سمعه کسمعهم» ولا بصره کبصرهم» ولا قوته كقوتهم وهكذاء 
فلله ما يليق به من الصفات» ولسائر المخلوقين ما يليق بهم. 


A۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وعبادثه هي طاعته بفعل المأمورٍ وتّركِ المحظورء وذلك 
هو حقيقةً دين الإسلام؛ لأن معنى الإسلام هو الاستسلامٌ 
لله المنضمّنٌ غاية الانقياد في غاية الذَّلَّ والختضوع". [5 7] 


[شرح ؟] وبهذا سمي الدين إسلاماً؛ لأنه انقياد لله وذلٌ لعظمته» 
فلهذا قيل دين الإسلام» قال تعالى: ل ليت عند آل 
لْإِسَكمٌ # [آل عمران:9١]‏ لأنه الانقياد لله 8# بفعل المأمور وترك 
المحظورء يقال: أسلم فلان لفلان: انقاد له» وهم مسلمون: منقادون 
لرن خا ضعونه فيي ديو الله اناما فا تتت مر الذل لله 
والانقياد لأمره ونبيه. 


(۱) ص8 18. 


شرح تير الغزيز الحميد AY‏ 


© قال عل بن أبي طالب #ه في الآية: إلا لآمَرَهم أن 
يعبدوني» وأدعوهم إلى عبادتي. 

وقال مجاهدٌ: إلا لآمُرَهم وأناهم. . واختاره الرَّجَاحُ 
وف نادم 

قال: وول غا شاا قولّه: اہ سب ا لان أن أن ر سى 


[القيامة:] قال الشافعي: لايق مر ولا د ينهى. 


وقوله: فل ما یبوا یک ري لا وڪم 
[الفرقان:۷۷] أي: لولا 5 إيّاه. 

وقد ال في القرآن في غي موضع: : اغد ذا ری 
[البقرة:١7]‏ انوا ري [النساء:١]‏ فقد أمرهم با خلقوا 
له» وأرسل الرس إلى الجن والإنس بذلك. 

وهذا المعتّى هو الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي 
يفهمُه جماهردٌ المسلمين ويحتجُون بالآية عليه ويْقِرّون أن الله 
إنما خلقّهم ليعيّدوه العبادة الشرعيةء وهي طاعتّه وطاعةٌ 
رسّلهء لا ليضيّعُوا حقه الذي خلقهم له. 5 


ve 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


تعالى: ووو ڪيلوا 


ليده ڪا الله ملک ما هدنک 4 [البقرة:186]» 
وقوله 0 مود 1 ی باع بإذت ننه 4 
[النساء: 15 ]. 


ثم قد يُطاع وقد يُعصّى» وكذلك ما حلقهم إلا للعبادة» 
ثم قد يعبدُون وقد لا يعبون» وهو سبحانه لم يقل: إنه فَعَلٌ 
الأول وهو خلقهم ليفعل وک الثاني» وهو عبادته» 
ولكن ذَّكّر الأول ليفعلُوا هم الثاني فيكونوا همٌ الفاعلينَ له 
فيحصّل هم بفعله سعادثهم» ويحصّل ما يحبّه ويرضاه منهم 
ولهم. انتهى”". [75] 
[شرحه !] والمعنى في هذا أنه 8# خلق العبادء فقد يعبدون وقد لا 
يعبدون» ىا أرسل الرسل ليطاعواء فقد يطاعون وقد لا يطاعون» 
وكذلك أمرهم بصيام رمضان» وشرع لهم ما شرع ليكملوا العدة 
وليكبروا الله» ثم قد يكملون وقد لا يكملون» فقد يعصون وقد لا = 


(۱) ص۲۹-۲۸. 
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کون ادن ود 

فالمقصود أنه فعل هذه الأشياء هذه الحكم؛ الحكمة من خلق 
الجن والإنس أن يعبدوا الله ويطيعوه ويعظموه» والحكمة من 
إرسال الرسل أن يطاعوا حتى يحصل السعادة للعباد» فإن لم يفعلوا 
قامت عليهم الحجة» وهكذا شرع لهم ما شرع من الصيام؛ ليكملوا 
العدة» وليكبروا الله على ما هداهم ويشكروه؛ ثم قد يشكرون وقد 
يكفرون» وقد يكملون وقد لا يفعلون ذلك» ولم يقل: إنه فعل 
الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته؛ لأنه قال: 
وما علقت ان والس إلا إیعدون ‏ [الذاريات:55]» ما قال: إلا 
لأجعلكم عابدين» بل قال: ليون 4 فنسب العبادة إليه» فهذه 
الحكمة في خلقهم ليعبدوا الله ويعظموه ويطيعوه» فمن هداه الله 
منهم امتثل» ومن سبقت له الشقاوة لم يمتثل» وصار مع العاصين 
ومع المشركين» نسأل الله السلامة. 

كذلك الرسل أرسلوا ليطاعواء فأكثر الخلق لم يطيعوهم؛ بل 
عصوهم وخالفوهم وحاربوهم» بل قتلوا بعضهم» وهذا يبين لك = 
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= أن الحكمة في خلقهم هذا المعنى هو ليعبدوا الله» ولكن ليس 

المعنى آم كلهم يفعلونه» بل قد يفعلون وقد لا يفعلون» فالسعداء 

الذين سبقت هم من الله الحسنى» ووفقهم سبحانه وهداهم» 

واستقاموا وعبدواء وأكثر الخلق أعرضوا وانحرفواء نسأل الله 
2 

السلامة . 


*# س: هل صحيح أن بني إسرائيل قتلوا في يوم سبعين نبياًء منهم 
زكريا ويحبى؟ 

ج: مشهور في الأخبار» ولكن لا أذكر فيه شيئاً صحيحاً عن النبي كلل 
وإنما هو في أخبار بني إسرائيل» لكن كلام الله يكفي» فهم يقتلون الأنبياء 
بغير حق؛ يعني: هم قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
أما العدد فالله أعلم. 
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© والآيةٌ دالّةٌ على وجوب اختصاص الخالق تعالى 
بالعبادة؛ لأنة سخانه: 

-١‏ هو ابتدأك بخَلقِكَ والإنعام عليك بقدرته ومشيئته 
ورحمته من غير سبب منكٌ صلا وما فعله بك لا يقر عليه 
غیره» ثم إذا احتجت إليه في جل رز أو دفع ضر فهو 
الذي يأتي بالرزقٍ لا يأتي به غيرٌه» وهو الذي يدفم الم لا 
یدفځه غیرہ» كما قال تعالى: ملم هذا ای هو جند لک يعر 
من دون لرن إن كرون لاف غرور )امن هذا ری برق إن 
مس رکه بل لجأ ف غر ونفور 4 [الملك ١-٠‏ ؟]. 

- وهو سبحانه ينوم عليك ويحسن إليك بنفسه» فإن 
ذلك موجبٌ ما تسمّى به ووصف به نفسّه. 

إذ هو الرحمنٌ الرحيمٌ الودودٌ المجيل» وهو قادرٌ بنفيه» 
وقدرته من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمُه وحكمته لا 
ماع إن خافدرر تسن لمعي ا عن الاين 

ومن گر اما یکر لتقو ومن كر فن رق عو کے4 - 
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= [النمل: ٠‏ 5]. 
فالربٌ سبحانه ن بنفسه» وما يستحِقّه من صفات 
الكمالٍ ثابثٌ له بنفسه» واجبٌ له من لوازم ذاتِه» لا يفتقِرٌ في 
شيءٍ من ذلك إلى غیره» قَفِعله وإحسائّه وجُوده من كاله. لا 
يفعل شيئاً لحاجةٍ إلى غيره بوجو من الوجوه» بل كل ما 
يريده فَعلّه فإنه فعا لما بريد [هود:7١٠.‏ البروج:7١]»‏ وهو 
انه بیغ أمْرو 4 [الطلاق:"9]» فكل فا لليف فين ا 
ویناله ويَصِلٌ إليه وحده» ولا يعيئه أحدٌّء ولا يعوقه أحدّء 
لا يحتاجحُ في شيءٍ من أموره إلى مّعينِء وما له من المخلوقين 
ين هر [سبا:؟؟] وليس ل و مِنَ لدل 

[الإسراء:١١١].‏ قاله شيخ الإسلام'". 


عض عجوي 
يما 


8 000 2 و 8 ره 0 د عو # . 

قال: وقوله: «إ وَلْقَدَ عقا فى ڪل آم رسوا أي 

عدوأ أنه ونبو الوب الآية [النحل:7"]ء قالوا: 
8 ا 

الطاغوت مشتق من الطغيانِ» وهو مجاوزة الحد» وقد فسّره = 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: يعني: قال هذا البحث. اه. وانظر: «مجموع الفتاوي» 
لكان 


= السلف ببعض أفراده. 

قال عمرٌ بن الخطاب : الطاغوت: الشيطان. 

وقال جابر #: الطواغيتٌ: كُهَانٌ كانت تَنَزِلٌ عليهم 
الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. 

وقال مجاهد: الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان» 
يتحاكمون إليه» وهو صاحبٌ أمرهم. 

وقال مالكٌ: الطاغوتٌ: كلّ ما عبد من دون الله. 

قلت: وهو صحيحٌ» لکن لا بد فيه من استثناء مَن لا 
يرضى بعبادته”". ]1١11[‏ 


[شرح”؟] يعني: يقول: المعنى صحيح لكنه عام. ومراد مالك رحمه 
الله: من يرضى بعبادة الجمادات وأشباههاء وليس مراد مالك - 
رحمه الله أنه يدخل في ذلك الأنبياء والرسل والأولياء الذين لا 
يرضون بالشرك» فهو غير داخل عند الجميع» وإنما أراد بهذا ما عبد 
من دون الله وهو راض بذلك» أو ليس بعاقل كالأصنام والأشجار = 


(۱) ص۲۹ . 
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= والأحجار والکواکب» تسمى طواغيت. 

فما عبد من دون الله فهو طاغوت» لکن إذا كان لا يرضى بهذا 
فالطاغوت الشيطان إذا دعا إلى ذلك وزين عبادته من دون الله 
فشيطانه هو طاغوته الذي زين له الباطل» وتسمى الأوثان 
طواغيت» ويسمى الكهان طواغيت» وتسمى الكواكب المعبودة 
من دون الله طواغيت. 

وقد ذكر لك أنهم قالوا: إنه مشتق من الطغيان» والذي قاله 
أهل اللغة؛ أنه مشتق من الطغيان» وهو تجاوز الحد» وقد طغى 
الماء إذا جاوز حدوده» وطغى فلان إذا جاوز حده الذي ينبغي لهء 
فالطغيان تجاوز الحدود في عمل الإنسان» أو في عقيدته أو في 
قوله» وسمي المعبود من دون الله وهو أحق أن يشبه بالطاغوت؛ 
لأنه جاوز حده؛ لأن حد الناس أن يكونوا كلهم عبيد الله» وكلهم 
في حكم العبيد لله ليسوا بآلهة معبودة مع الله جل وعلاء فكلهم 
يجب عليه أن يكون متقيداً بشرع الله إذا خرج عن ذلك صار 
طاغوتاً هذا المعنى. = 
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= لكن إذا كان لم يرض بذلك» وإنما أخرجه الناس وعبدوه من 
دون الله» فهذا ليس هو الطاغوت» وإن) الطاغوت الشيطان الذي 
زين ذلك» والذين فعلوا ذلك هم طواغيت لخروجهم عن حد الله 
وأنباً أنه يبرأ إلى الله منهم؛ الرسول والملك والنبي والرجل الصالح 
والجني الصالح وما أشبه ذلك» كلهم يبرؤون من عَمَل من عمل 
بهم ما عمل من الشرك» وكلهم لا يرضون بذلك ويبرؤون إلى الله 
منه. ويدخل في هذا فرعون الطاغوت الداعي إلى هذا” . 


# س: بعض المتكلمين إذا تكلم خصوصاً عن آلات اللهو وآلات 
الطرب يقول: وهذه الأوثان عبدت من دون الله» يقصد التلفاز وغيره. هل 
هذه العبارة صحيحة؟ 

اج يروى عن علي هذا المعنى في ما يفعله الناس من آلات الملاهي؛ 
يروى من باب الزجر ومن باب التحذيرء لكن المقصود بالتماثيل» والمقصود 
بالطواغيت حقيقة هي المعبودة من دون الله مثل ما قال إبراهيم: 8 د قَالَ 
يِه َيِه ما مذو ااال اش ا عكثُونَ (5) الوا ددا ابا لا 
عبت 4 [الأنبياء:7ه-"07], 


فهذه الأصنام تماثيل؛ لأنها تصور على صورة ملك من الملائكة أو = 
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= ملك من الملوك» أو صورة عابد» أو صورة صنم مشهور عندهم على 
صورة أسد أو على صورة نمرء أو على غير ذلك. فالحاصل أن الأصنام في 
الأصل شيء ينحت ويصور على ما يعظمونه على صورة ملك أو نبي أو 
ملك من الملوك أو كذا أو كذا غا يعظمون. 

س: والشطرنج؟ 

ج: يروى عن علي أنه قال في الشطرنج: ما هذه التهاثيل التي نراكم 
عليها عاكفين؟ ولعلها الآن في الملاهي» وشبههم بعباد الأصنام 
وأشباههم لعكوفهم عليهاء وأنيهم بهذا اللهو وشغلهم به عن الحقء 
وهذا من باب التنفير. 

س: هل قول علي هذا صحيح؟ 

ج: ما أتذكر هذاء هو مروي ولكن ما أتذكر حاله!". 


۱ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟‎ )١( 
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© وقال ابر القيّم: الطاغوت ما تجاوز به العبدٌ حده من 
ت ع 
معبودٍ أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم مَّن يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعوتّه على 
غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. 
فهذه طواغيت العالمء إذا تأمّلتَها وتأمّلت أحوال 
الناس معها رأيت أكثرّهم ممن أعرص عن عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله مهه إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته0.20) [/ا؟] 


[شرح۲۷] هذا المعنى ما تجاوز به العبد حده يعني: ما حدّه الله له 
سواء كان المتجاوز معبوداً كفرعون وأشباهه» أو متبوعاً في غير 
شريعة الله» أو مطاعاً فيما يحكم به بين الناس بغير الحق» هذا حدٌ 
جامع يجمع بين الطواغيت» فيدخل في ذلك المعبود من دون الله 
والحاكم بغير شريعة الله والمتبوع في غير الحق؛ لرياسته في قبيلة» أو 
لكونه عالماًء أو لكونه ملكاء أو ما أشبه ذلك. - 


)١(‏ «إعلام الموقعين» /١(‏ ۸٤)ء‏ ط. دار الحديث 5156 اه. 
(۲) ص١".‏ 
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= فإذا تبعوه في الباطلء ولم ينظروا في الدليل» فقد جعلوه طاغوتاًء 
فهو هم طاغوت» لكن إذا كان لم يرض بذلك» ولم يدع إليه فهم 
الآثمون؛ إذ هم الذين جعلوه طاغوتاً وهو ليس بطاغوت بنفسه؛ 
لأنه لا يرضى بذلكء ولا يقرهم على هذا الباطل لو كان حياً. 

هم يكونون طواغيت بالحدٌ هذا لأمهم جاوزوا حدودهم» 
جاوزوا الحد الذي حد لهم أن يستقيموا على شرع الله» وأن يعبدوا 
الله» فإذا جاوزوه بعبادة غيره» أو تحكيم غير شريعته؛ كانوا هم 
الطواغيت» وهم المسؤولون» لكن هم مع ذلك عملوا الطاغوت 
أيضاً وحكموه» وهو الشيطان الذي دعاهم إلى هذا الشيءء 
الشيطان طاغوت أيضاً. 


شرح دير العرير امي , 40 


4 ڪل ام‎ el ê 
أي: في كل طائفة وقَرنٍ من الناس رسوا‎ »]۳١ [النحل:‎ 
[النحل:7] بهذه الكلمة: 9أنت اعبدوا الله ولجمَنبوأ‎ 
دعوت که [النحل:7] أي: اعبدوا الله وحدّه واتركوا عبادة‎ 
ما سواه فلهذا لقت الخليقةٌ» وأريسلت الرّسْلء وأنزلت‎ 
الكُتبء كما قال تعالی: وما ارسآکا من میلک من رَسُول‎ 
إلا زیی که آنه لَه لَه نَأ مَأعَبَدُونٍ 4 [الأنبياء:75]» وقال‎ 
تعالى: فل ولزن اتهم کک ا 2 لک ومن‎ 
ب من یکر بعصا 2-00 ت أن بد أله ولا شرك يد‎ 
Y1: a که دعو وليه ماب‎ 
وهذه الآيةٌ هي معنى «لا له إلا الله فإنها تضمّنت النفي‎ 
والإثبات کا تضكّنته «لا إلهَ إلا الله ففي قوله: مإاعَبُدُوأ‎ 
َه الإثبات» وفي قوله: : #واجتنبوأ نموأ بوا الطدخوت  النفي.‎ 
فدلّت الآيةَ على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات‎ 


0-0 
ا‎ 00 
١ 


م 1 . 2 و 
فيكبت العبادة لله وحده» وينفى عبادة ما سواه» وهو التوحيد = 
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> ر ر د 
= الذي تضمّنته سورة: تقل يتا الحكيرُوت 4 وهو 
ا ل عه « رو مي ے 
معنى قوله: فو هَمَن يَكمْر بالطلموت وَيُؤْضِن يال فد 
و کد عص ک۱ وک ص ا ر فد 
سْتَمسَكَ يلعو الو لا انفصام ها وله سي عَليمَ # 
[البقرة:2]7557©. [/7] 


[شرح۲۸] معنى الكفر بالطاغوت هو معنى «لا إله» لأن «لا إله» 
تقتضي إنكار عبادة غير الله» وإبطالها واعتقاد بطلانها بالقلب» 
والبراءة من ذلك ومن فاعله» ويؤمن بالله معناه «لا إله إلا الله» 
يؤمن بالله رباً وإلهاً ومعبوداً بالحق دون كل ما سواه اء فهذا 
يتضمن أيضاً معنى «لا إله إلا الله» وهذه الحكمة في إرسال الرسل 

فالخلق خلقوا ليعبدوا الله وحده» ويطيعوا أمره» ويستقيموا 
على شريعته» والرسل بعثوا لهذا الأمر للدعوة إليه» وتقريره 
وإيضاحه» وضرب الأمثال له» وبيان حق أهله الذين استقاموا 
عليه» وبيان عقوبات من خالف ذلك في الدنيا والآخرة» وبيان 
صفات هؤلاء, وبيان صفات هؤلاء» هكذا جاءت الرسل» وهكذا = 


."١ص)١(‎ 


۹۷ aca شرن‎ 


= جاءت الكتب. 


فالرسل أرسلوا لهذا الغرض» والخلق خلقوا لهذا الغرض» 
خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه» فيكون لهم الثواب العظيم»ء والعاقبة 
الحميدة» والله غني عنهم وعن أعالهم 3# وأرسلت الرسل؛ 
ليدعوا الناس إلى هذا الخير الذي خلقوا له» وليوضحوا لهم آم 
خلقوا لهذاء ول يخلقوا من أجل أن يأكلوا ويشربواء أو يبنوا 
القصورء أو يغرسوا الأشجارء أو يشقوا الأنهار» أو ما أشبه ذلك. 

وإن كانت هذه لهم يسرها الله هم» وأباحها لحم ليستعينوا بها 
على طاعته» لكن لم يخلقوا ها وإنما خلقت لهم هي؛ ليستعينوا بها على 
طاعته وعبادته جل وعلاء وإن) خلقوا هم ليعبدوا الله ويعظموه. 
سواء في البر أو في البحر أو في الجو أو في الأرض أو في أي مکانء 
وسواء في البناء أو في الصحراء أو في أي مكانء ولكن الله يسر هم 
ما يعينهم على اتقاء الحر والبرد والشمس والمطر وغير ذلك» وما 
يعينهم على قوام حياتهم من الأكل والشرب ونحو ذلك. 

فالله خلق الخلق ليعبدوه» وخلق لهم ما في الأرض ليستعينوا به = 
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م ررم 


= على طاعته: شو أَلَِى لی لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جیا4 
[البقرۃ:۲۹]ء مل وسر لکر ما في لسوت وما فى الْرَضٍِ يا ينه 
[الجاثية:17]» وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» ويسر لهم 
الأرزاق؟ ليقيم الحجة» ويقطع المعذرة بإرسال الرسل وإيجاد ما 
يعينهم على طاعة الله 88. 

فأكثر الخلق أعرض عن هذا وتبع واه وشيطانه» هذا حال 
أكثر الخلق کا قال سبحانه: 99 وَمَآ کر الئاس ولو حرصت 
بعُؤْمنِينَ 4 [يوسف:1] والقليلون هم الذين أجابوا الرسل» 
وانقادوا للحق الذي خالف أهواءهم» واستقاموا عليه» ووالوا 
عليه» وعادوا عليه» هؤلاء هم الأقلون كما قال 5ك: #وفليل مَنْ 
ادى الشگرر © [سبا:"١].‏ 

وقال: وقد صَدَّفَ عل بیس ظَنَّهه فا 
لْمُؤْمِنِينَ 4# [سبا:٠۲]»‏ وقال في بعض قصص الأنبياء: هل وما 
آ کار هم مُؤْمنَ (لف) وَإَِّريّكَ لهو الْعزد يز اسم © [الشعراء:۹-۸]. 

فأكثر الخلق إن) يستجيب واه وما تميل له نفسه من عمل أو = 


سے گے 
یں 
2 

کان 
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= أكل أو شرب أو صداقة أو بغضاء أو غير ذلك» هذا حال أكثر 
الخلق إلا من آمن بالله وما جاءت به الرسل» فآثر ما أمر الله به 
ورسوله عل هوى نفسه» وع ميل نفسه» وعلى شهوته. وهم 
الأقلون» وهم الأخيار من عباد الله» وهم الصفوة من الجن والإنس. 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال ابن الق : وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقر النفيّ 
بالإثبات» فينفي عبادةً ما سوى الله ويثبتَ عبادتّه» وهذا هو 
حقيقةٌ التوحيد» والنفيُ المحضُ ليس بتوحيدء وكذلك 
الإثبات بدون النفي» فلا يكون التوحيدٌ إلا متضمّناً للنفي 
والإثباتٍ» وهذا حقيقة «لا إله إلا الله». انتهى2. [۲۹] 


[شرح۲۹] وهو كلام موجز واضح. فالتوحيد والإخلاص لله إنما 
يكون بالنفي والإثبات» النفي «لا إله» للألوهية لغير الله» ونفي 
الشريك» وإثبات العبادة لله وحده 8# فالنفي المحض ليس 
بتوحيد بل تعطيل وإلحادء إذا قال: لا إله» وسكتء فهذا معناه 
الإلحاد والتعطيل» وإنكار وجود الله » وهذا كفر وضلال. 
والإثبات المحض كذلك الله إله لا يكفي» والإله هو 8# لكن 
هناك المة كثيرة تعبد من دون الله فلا يكفي قولنا: الله إله» أو ربنا 
إله» لا يكفي» فهو إله بلا شك» لكن هل هناك إله معه» هذا هو 
محل البحث» فلا يكفي هذا إلا بالنفي» ولا يستقيم التوحيد إلا = 


(۱) «بدائع الفوائد (۱/ ١٤۱)ء‏ ط١.‏ مكتبة نزار مصطفى البازء 5١5‏ ١ه..‏ 
(؟) ص۳۹ . 
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= بالنفي بأن تقول: «لا إله إلا الله؛» فبهذا يستقيم التوحيد» تثبت 
الإلهية لله وحده. وتنفيها عمن سواه وإن كانت موجودة. 

وبهذا يعلم بطلان قول من قال: معنى «لا إله» يعني: لا إله 
موجود - قدم خبر موجود ‏ وهذا خطأء فالآلهة موجودة تعبد من 
دون الله في كل زمان» ولكنها ليست آلمة حق» وإذا قيد وجوده 
بحق استقام المعنى» لا إله موجود بحق إلا الله 88. 

فالمقصود أن التفسير بالموجود فقط من غير تقييد» لا يستقيم؛ 
لأن الآمهة موجودة في عهد النبي وقبل النبي ية وبعده» الآلحة 
موجودة الآن أصنام تعبد» وأوثان تعبد» وأشخاص يعبدون» 
أموات وأحياء لكن المقصود نفي أحقيتهاء وبيان آنا عبدت 
بالباطل كا قال سبحانه: ل دل پاک اله هو لْحَقٌّ واک ما 
يشورك من ونی هْوَالْبنْطِلٌ © [الحج:17]. 

هذا هو معنى لا إله إلا الله» فالآل هة موجودة في كل مكان إلا ما 
شاء ربك» موجودة تعبد من دون الله» من حيوانات» ومن 


جمادات» ومن أموات» ومن أحياء» وطائفة تعبد القبور ومن فيهاء = 
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= وطائفة تعبد الكواكب» وطائفة تعبد الأصنام» وطوائف تعبد 
أشياء أخرى» حتى وجد طائفة تعبد الشيطان الآن» جعلوه إهاً 
يعبدونه» أعوذ بالله من ذلك. 

فالحاصل أن الآلحة موجودة» فالدين والإسلام» والإيمان بأنه 
لا إله بحق إلا الله» يعني: لا معبود بحق إلا الله 8# وما عبده 
الناس قد وحديئاً كله معبود بالباطل من دون الله» وهذا هو 
معنى الآية الكريمة في سورة الحج: «و ذلك يأك الله هو الْحَقٌّ 
وك ما یوت من دونو هو الْبََطِلُ # [الحج:17] » وكذلك في 
سورة لقمان: ذلك ران الله هوالْحقٌ وان ما يدعو من دونه انَل * 
[لقان:۳۰]. 

فالمقصود أن الآيتين تبينان أن المعبود بالحق هو الله وحده» وما 
سواه معبود بالباطل» وهكذا بقية الآيات”. 


1# س٠‏ من قال: إن معنى (لا إله إلا الله ) الاستفادة من قدرة الله وأنه 
قادر على الاختراع أيكون موحداً؟ 
ج: لا يكون موحداً لأن المشركين قد أقروا بهذاء أقروا بأن الله - 
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= متصرف وقادر على الاختراع» ولكن أشركوا به» جعلوا معه اللات 
والعزى وأشباهها آلة تعبد مع الله» ويعتقدون فيها الشفاعة إلى غير ذلك. 

وهذا معنى كلام كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام: لا قادر 
على الاختراع إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله» ما خرجوا بهذا عن 
توحيد المشركين» كذلك: إن الحم إِلَا َه 4 [الأنعام:07] لأن من صفة 
الإله أنه يحكم بشرعه وما أنزل على رسله» ولهذا يقال: توحيد المتابعة؛ 
متابعة الرسل» فالحاصل أن الحكم لله وحده إن الحم إلَا لَه 4. 

فمن جعل حاكاً مع الله فقد أشرك بالله» لكن إن كان الحاكم بالاعتقاد 
أنه يجوز أو يستحسن هذا كفر أكبر والعياذ بالله» أما إذا فعل بهواه بعض 
الأحيان لرشوة» هذه معصية كبرى عظيمة» ولا يكون كافراً عند أهل 
العلم» بل يكون ضعيف الإيهان عاصياً فاعلاً كبيرة؛ لأنه يعتقد أنه مجرم؛ 
وأنه ظالم» ولكنه حكم لفلان» أو وثق شهوده بالباطل بالرشوة» فهذا يكون 
عاصياً وضعيف الإيهان» وجديراً بالعزل والعقوبة. 

ولكن لا يكون مثل من استحل ذلك» أو استحسن ذلك» فذاك كافر 
مرتد» وهذا عاص فاعل كبيرة» نسأل الله العافية. 

س: إذا كان الإنسان بوظيفة مثلاً وألزم بحلق يته وهو يعرف أن 
ذلك حرم فحلقهاء فهل يصير بهذا قد أشرك في المتابعة؟ 5 
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= ج: هذه معصية من باب «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”'' لكن 
إذا اعتقد أنه يجوز أن يطاع المخلوق في معاصي الله» وأنه لا بأس بطاعة 
الملك أو غير الملك أو الشيخ فيا يخالف شرع الله وأنه يشرع» فهذه ردة» أما 
إذا أطاعه هواه لأجل مال أو لأجل كذا أو لأجل منزلة» وهو يعلم أن هذا 
محرم» فهذه معصية. 

هذا هو الفرق بينهماء ففعل المعاصي على حالين: إذا فعلها ويعلم أنها 
معاص فهو عاص» وإذا فعلها وهو يعتقد حلّهاء وهي مما يعرف من الدين 
بالضرورة أن الله حرم ذلك؛ فأحل الزنى أو أحل الخمر فهذه ردة عن 
الإسلام» أما إذا كانت مسألة اختلاف وليس فيها دليل واضح» فليست من 
هذا الباب» بل هي محل نظر. 

س: يدخل في قوله تعای: ‏ آقكذوا أحَبارَهُم وَرُعْبكَهُمْ أزيسا 
يمن دوب أله 4 [التوبة:٠٣]؟‏ 

ج: يدخل فيه إذا استحله» إذا استحل ذلك وظهر به» هذا إذا كانت 
معصية فقطء إذا يعتقد أا معصية كا يفعل أهل الكبائر وأهل المعاصي . 


.)۱۳۱/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
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© ويّدخل في الكفر بالطاغوتِ بُغضه وكراهته» وعدم 
الرضا بعبادته بوجو من الوجوه. 

ودلت الآية على: 

١‏ - أن الحكمة في إرسال الرٌّسّل هو عبادة الله وحدّهء 
وع ۰ 


- وأن أصل دين الأنبياءِ واحدّء وهو الإخلاص في 


3 


العبادة لله وإن اختلفت شرائعُهم؛ كا قال تعالى: لحل 


جعلتا يکم َة وياجا 4 [المائدة:8: ]. 


۳- وآنّه لا بد فى الإيمانِ من العَمّل ردا على 
المرجئة“.[٠۳]‏ 


[شرح٠۳]‏ المرجئة الإيان عندهم قول وتصديق؛ تصديق بالقلب 
وقول باللسان» والعمل ليس عندهم من الإيان وإن أوجبوا 
العمل» ولكن لا يسمونه إيماناً» وهذا من أغلاطهم» والذي عليه 
أهل السنة والجاعة أن الإيهان يشمل الثلاث: العقيدة» والقول» = 


(1) ص۳۰ . 
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= والعمل» وأنه يزيد وينقص» كذلك رد على من يقول: إن الإييات 
رةاقر ل الى الرعفة او الا انيرا و 
كما يقوله طوائف أيضاً *. 


* س: هل ثبت أن الحنفية يقولون بالإرجاء؟ 
ج: المشهور أنهم مرجئة الفقهاء لا يسمون العمل إيانا» وإن كانوا 
يرون وجوب العمل» لکن ما يسمى عندهم إيانآء يقولون: إن قول الله 


م 


جل وعلا: د ليت ءامو ورلو للحت © [الكهف:٠"]‏ يدل على 
ذلك؛ لأن في العطف المغايرة» إذاً فالعمل غير الإيهان. وهذا غلط عند أهل 
السنة: لأنه يعطف على غيره؛ وإن كان جزءاً منه للمغايرة» ويعطف على 
غيره لكونه ليس منه» بل شيء آخر كجاء زيد وعمروء فيعطف الخاص على 
العام ليعلم أنه داخل فيه» وأنه ينص عليه من باب الإيضاح لأهميته» مثل: 
#حَفْظوا عل الصسلوات والمّكلزة لسع 4% [البقرة:۲۳۸] الصلاة 
الوسطى من الصلوات ولكن لأهميتها ذكرهاء مثل: «(اتقوا آله وکوا مَمَّ 
ألسديةرت € [التوبة:114] «كونوا مع الصادقين» من التقوى أيضاً. 
كذلك: إن ألذِرت َامَنُوأ ولوا ألصَنلِحَدتٍ وأقاموأ الكمكزة وَجَانوأ 
َلرَكَرْة © [البقرة:۲۷۷] وإقام الزكاة وإيتاء الزكاة من العمل ومن الإيمان 
ولكن للتنبيه» كذلك قوله: لإوَتَوَاصوَا يلحي وَتَوَاصَوَأ صر [العصر:٣]‏ = 
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= معطوف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو داخل في العمل 
التواصي بالحق عمل» والتواصي بالصبر عمل» ولكن لعظم أهميتهما نبه 
عليه وفي آية أخرى لم يذكرا لأنبما داخلان في الإيهان وني العمل. 

س: هناك من يعتقد أن أبا حنيفة لم يخالف أهل السنة في مسألة الإيمان. 

ج: بعض أهل العلم يقولون: الخلاف لفظي» وأن ما سماه إيياناً هو 
واجب عليه» من حيث اللفظ» وإلا فهو يوجب ما أوجب الله ويحرم ما 
حرم الله» فيكون الخلاف لفظياًء والتحقيق ليس بلفظي وله شأن. 

فإن أهل السنة والجماعة يسمون هذا العمل إيانأ» والصلاة تسمى 
إيماناًء والتواصي بالصبر يسمى إياناًء والتواصي بالحق يسمى إيماناء يعني: 
الإيهان العمليء بحيث يكون ناقص الإيمان إذا ضيع ذلك» وأنه يلزم على 
ذلك أن من ترك العمل صادق الإيمان كامل الإيمان» ولا يستقيم هذا. 

س: لكن أبو حنيفة لا يقول بهذا. 

ج: نعم لا يقول بهذا لكنه لا يسمي العمل إيعاناً. 

س: إذاً الخلاف لفظي. 

ج: لاء لا يستقيم أن يكون الخلاف لفظيآء لأن الله وعد المؤمن الجنةء 
فإذا كان عمله من الإيهان» فمعنى ذلك أن المؤمن الذي صدق بقوله وقلبه 
وم يأت بالعمل مؤمن يستحق الجنة» وأهل السنة والجماعة يقولون: لاء ما 
يستحق ال نة إلا بالأمور الثلاثة يكون مؤمناً بالقلب» مؤمناً بالقول» مؤمناً = 
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= بالعمل» يعني: مؤدياً للواجبات. 

س: وني الحديث» أي: من حيث التوثيق؟ 

ج: أكثر أهل العلم لا يوثقونه من جهة الحفظء وإن عني بالقياس 
والمسائل» وبعض أهل العلم يمشيه في الرواية» لكن المشهور كما قلت: إنه 
ليس بذاك في روايته» فهو متكلّم فيه من جهة الحفظ لا من جهة العدالة. 

س: ابن حبان ذكره في كتاب «المجروحين»؟ 

ج: أما ابن حجر فقال في «التقريب»: فقيه مشهورء وأعرض عن 
البحث في التعديل والتضعيف. 
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© قال: وقوله: 9# وقضى ريك ألا تعبدكأ إل ياه ويا ودين 
إحسدمًا f...‏ الآية [الإسراء:77] هكذا ثبت في بعض الأصول. 
لم يذكر الآية بکماها. 

قال مجاهل: وفص 4# يعني : رَصّى» وكذلك قرأ آي بن 
کعب» وابنْ مسعود» وابن عباس» وغيرُهم. 

وروی ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «9 وَقَضَى 
و 75 
ريك 4# : يعني: امر. 

وقوله: # ألا تعبدوا اليه 5 «أن» هي المصدرية» وهي 
في حل جر بالباءء والمعنى: أ أن تعبدوه» ولا تعبدوا غيرّه ممن 
لاد يملك ضرا ولا نفعاً؛ بل هو: 

-١‏ إما فقيرٌ محتاج إلى رحمة ربّه؛ يرجوها کا ترجونها. 

]7١1[ وإما ماد لا يستجيب لمن دعاه*".‎ - ١ 


[شرح١"]‏ وإما ميت ليس له تصرف ولا حراك في شيء؟ 
فمدعووهم بين فقير لا يستطيع شيئاً- وكل إنسان عاجز يدعو = 


(۱) ص۳۱. 


11۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


86٠.9‏ ©6666 همهم هوه مه ههه ههه دهعو مهجم وهم م ومو مودو همهو و وهو ووه 6و6و6 .وده 


- رحمة ربه ويرجوه ويخافه - وإما ميت لا إحساس له ولا شعور 
له في داعيه اا إن تدعوهر لا سمعوأ دعا 5 وکو ممِعُوأ ما آس تاوا 
ليد [فاطر: 5 .]١‏ 

وإما جماد كالصنم والشجر والحجر والكوكب وأشباه ذلك» 
فهذه هي معبوداتهم؛ إما جمادات وإما أموات وإما أحياء لا 
يملكون شيئا؛ وكل إنسان وكل حي هو عاجز لا يملك إلا ما 
ملّكه الله إياه» فهو في قبضة الله تعالى أو بتدبيره وتصرفه» ليس له 
ملك في نفسه» بل هو مدَبّر مصرّف تحت يد الله وب فكيف يُدعَى 
من دون الله. 

قوله: # وقضّئ ربك * يعني: أمر وأوصى كما قال المفسرونء 
وإنما قالوا هذا لئلا يظن ظان أن (إوَقَصَى © بمعنى قدر وأنه قضى 
في قدره السابق أن لا تعبدوا إلا إياه» فإن هذا التفسير باطل» ولو 
كان قضى أن لا يعبد إلا إياه سبحانه ما خالف الناس ذلك؛ فإن 
القضاء والقدر ماض في العبادء فلو قدر - سبحانه - وقضى أن 
جميع العباد يعبدونه ما بقي مشرك في الأرض ولا کافر» وصار 
الناس كلهم على التوحيد. ِِ 


= والواقع يخالف ذلك؛ فعلم أن المراد بالقضاء هو الأمر بالوصية 
كا في الآيات الأخرى «إ واغبڈوا اللہ ولا شرا يو سَيعًا 4 
[الساء:٠۳]‏ إلى غير ذلك» فقضى هنا بمعنى الأمر والوصية» 
والتوجيه إلى هذا الخير العظيم» وليس بمعنى القضاء الذي بمعنى 
التقدير السابق والكتاب السابق أن لا تعبدوا إلا إياه» وإلا لكان 


هذا باطل من أبطل الباطل. 
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© وقوله: # وَبِالولِدينِ تًا © أي: وققّى أن تحسنوا 
بالوالدين إحساناء کا قهَى بعبادێه وحدّه لا شريكٌ له 
وفطت نها عل حل اله تحال دلبل غل تاكه حمهياة وان 
أُوجَبُ الحقوق بعد حقٌ الله وهذا كثيرٌ في القرآن» يَقرن 
بن تحقه فلك وبين حدق الوالدين؛ كقوله: ان اشڪر لي 

ولولديك إل الْمَصِيرٌ 4 [لقمان:٤٠].‏ 

وقال: وداد ا مکی بی تیل کا مد ود إل اله 
بالود إحسسانًا 4 [البقرة:"۸] ول يخص تعالى نوعا من 
أنواع الإحسان؛ لِيَعَمٌ أنواعَ الإحسان. 

وقد تواترت النصوص عن النبي ئ بالأمر بير 
الوالدين» والحثٌ على ذلك» وتحريم عقوقهما كا في القرآن. 


٠ 


ففي لاأصحبيح البخاري» عن ابن مسعود» قال: سألت 
النبئّ» بلا: أيّ الأعال أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على 
وَقتها؛ قلت: ثم أيّ؟ قال: «برٌ الوالدين» قلت: ثم أيٍّ؟ 


قال: «الجهادٌُ في سبيل الله» حدثني بهن ولو استرّدتّه = 
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[شرح۳۲] قد خرج مسلم أيضاً هذا الحديث فهو في «الصحيحين»: 
وهو موافق لما في الآية الكريمة من وجوب حق الله» ثم حق 
الوالدين» فالصلاة من حق الله تابعة للتوحيد» فحق الله مقدم» ثم 
حق الوالدين بعد ذلك؛ ولكن لعظم حقهماء وكون) السبب في 
وجوده بإيجاد الله له 3# وعظيم ما يقومان به من خدمة وإحسان» 
جعل الله حقه| كبيراً وعظيً ومقروناً بحقه 8#» وجعل الشرك 
مقروناً بالعقوق؛ لعظم شأن العقوق وخطره» وأيضاً لفساده. 
وكونه مقابلة الإحسان بالإساءة جعل الله العقوق من الشرك 
کا في حديث أبي بكرة الثقفيٌ: «ألا نکم بأكبر الكبائر؟» قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»". 

فالمقصود أن البر بالوالدين من آكد الفروض» وعقوقهما من 
أكبر الكبائر» ومن المؤلم المحزن في هذا العصر قلة العناية بهذا 
الواجب» وكثرة من يؤذي الوالدين» ويتعدى عليهماء ويسيء إليهم| = 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأدب (0910)) ومسلم: الإييان (86). 


زفق ص۳۱ . 
() أخرجه البخاري: الشهادات ٤(‏ ٠٠۲)ء‏ ومسلم: الإيان (۸۷). 
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= في المقال والفعال» وهذا كله من قلة العلم» ومن قلة البصيرة» 
ومن ضعف الإيهان أو عدم الإيمان. 

وقد يكون من سببه أيضاً جهل الوالدين» وسوء تصرفهماء 
هذاء قد يترتب منهما العقوق» فالواجب العناية بهذا الأمر» وتوجيه 
الناس إليهء وإرشادهم إليهء وتحذيرهم من العقوق الذي يضرهم 
ويضر جتمعهم» والله المستعان. 
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© وعن أبي بَكْرة قال: قال رسولٌ الله وَكله: «ألا أَنبتُكُم 
بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى» يا رسول الله قال: «الإشراك 
بالله» وعقوقٌ الوالدين» وكان مُتَّكِئاً فجلس» فقال: «ألا 
وقول الزُورِء ألا وشهادةٌ الزُورِ» فما زالّ يُكرّرُهاء حتى 
قلنا: ليته سَكّت. رواه البخاري ومسله”".7”710] 


[شرح”7] لماذا جاء في الحديث (حتى قلنا: ليته سكت)؟ أتراهم لا 
يحبون أن يكرر» حتى قالوا: ليته سكت؟ بل من شدة المعصية» 
(ليته سكت) إشفاقاً عليه من التعب» وإبقاء عليه لما رأوا شدة 
غضبه وتکراره» فقالوا: ليته سكتء لئلا يتضرر يي من كثرة 
تكراره لهذا الكلام» وتحمسه له» وحرصه على تبليغه للناس لا 
كراهة لكلامه» ولا كراهة لتكراره» ولكن من باب الإبقاء 
والعطف وعبة ألا يتألم بشيء عليه الصلاة والسلام. 


.)۸۷( أخرجه البخاري: الأدب (041/7)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 
ص۳۱.‎ )۲( 


© وعن أبي هريرة ذف قال: قال رجل: يا رسول الله» مَن 
أحقٌ الناس بحسن صَحايّتي؟ قال: «أَمّكَ؛ قال: ثم مَن؟ 
قال: «أَمّكَ» قال: ثم مَن؟ قال: «أَمّكَ» قال: ثم مَن؟ قال: 
«أبوك». أخرجاه"©. 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله : «رضًا 
لزب في رصا الوالدين» وسَحَطَّه في سَخَط الوالدين». 

رواه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاکہ. 

وعن أبي أ الساعديء قال: بنا نحن جلوس عند 
النبيّ لا إذ جاء رجلٌ من بني سَلِمة» فقال: يا رسول الله 


ص 
کے ت 


هل بهي من بر بوي شيء ابرا به بعد موتي|؟* ]٣ ٤1‏ 


[شرح٤۳]‏ ابر من باب فرح» بر يبر إذ برر يبر فيدغم» من باب فرح ے 


.)7615/( أخرجه البخاري: الأدب (041/1)» ومسلم: البر والصلة‎ )١( 

)١(‏ الترمذي: البر والصلة »)١899(‏ وابن حبان في «(صحيحه»: البر والإحسان 
(574). والحاكم: البر والصلة /١(‏ ١١٠٠-١١أ٠)ء‏ وعندهم: الوالد بدل الوالدين 
في الموضعين. 

(۳) ص7 7. 
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= يفرح وعلم يعلم» القاعدة أن الماضي إذا أتى فعل فالمضارع يفعل 
بالفتحه. إلا في ألفاظ معدودة. 


1۱۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فقال: «نعمء الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لمياء وإنفاذ 
عَهِدهما ِن بعدهماء وله الرّحِم التي لا توصل إلا اء 
وإكرام صديقهم|». ٠‏ 

رواه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان في («صحيحه)”". 

والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلماءٌ 
بالتصنيف» وذكر البخاريٰ منها شطراً صالحاً في كتاب 
«الأدب المفرد»". [0"] 


[شرحه*] وهذا الحديث الجليل عن أبي اسي الساعدي» فيه بيان 
حق الوالدين بعد وفاتهم|. 

وقوله: (الصلاة عليهما) يدخل فيها صلاة الجنازة» ويدخل 
فيا الدغات “فاته يتن اة :وميه الانتففازة :وكذلك: من 
حقه| بعد وفاته| الإكثار من الدعاء لما بالمغفرة» والرحمة» ورفع 
الدرجات» ونحو ذلك. 


(۱) آبو داود: الأدب (0157)» وابن ماجه: الأدب (75515)) وابن حبان .)٤١۸(‏ 
(۲) ص۳۲ . 
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= وهذافي الحديث الصحيح عن النبي ب قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطعَ عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو وَلَدٍ 
صالح يدعو له)”" فمن أعظم نفع الولد الصالح أن يدعو لوالديه. 
ويستغفر لماء وإذا تصدق عليهما فكذلك» لكن ليس كل أحد 
يستطيع الصدقة» أما الدعاء فميسور لكل أحدء. للفقير والغني. 

ومن حقهما كذلك (إنفاذ عهدهما من بعدهما) هذا أمر ثان» 
وإنفاذ وصاياهماء إذا أوصيا بشيء فمن حقهما وبرهما إنفاذ هذه 
الوصاياء لكن بشرط أن تكون غير خالفة للشرع» بل على طريقة 
الشرع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو كان والدا. 

فإذا أوصى بوصايا تخالف الشرع لم تنفذ» وإذا أوصى بوصاياء 
والأم كذلك أوصت بوصاياء وهي موافقة للشرع» نفذت» هذا 
من حقهم|. 

كذلك من حقهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بههاء وصلة 
أرحامهماء من عم» وأب لأبيك» وجد. وعماتء وما أشبه ذلك» = 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: الوصية‎ )١( 


۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= أي: أقارب والديك. 


والرابع إكرام صديقهماء إن كان فيا أصدقاء في حياتهم» فمن 
برهما إكرام أصدقائهماء والإحسان إليهم» بمواساة الفقير» بزيارته» 
وبالدعاء له» وبالهدية له» وكف الأذى عنه» وما أشبه ذلك. 

هذا من إكرام صديق الوالد» وثبت عن ابن عمر #5: أنه كان 
في طريقه في بعض أسفاره إلى الحجاز» وكان معه حار يستريح عليه 
إذا تعب من ركوب البعير» فقابله أعرابي» وسلم عليه» قال: أنت 
ابن فلان» قال: نعم فأمر له بالحمار» وبعامة كانت عليه» فأعطاهما 
إياه» وقال: إن والد هذا كان صديقاً لعمر» فقال بعض الحاضرين: 
لو أعطيته دون ذلك؛ لأن الأعراب يكفيهم الشيء اليسيرء فقال: 
لاء إن والده كان صديقاً لأي» فأردت أن أكرمه بهذا الشيء”". 
فالمقصود أن إكرام أصدقاء الوالد من بر الوالد” . 


# س: كيف يجمع بين صلة الرحم مع العصاة وبين الحب في الله 
والبغض في الله؟ ْ 5 


(1) أخرجه مسلم: البر والصلة )١١( )۲٠٠١۲(‏ و(17). 
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= ج: لا منافاة بين الحب في الله والبغض في الله» وصلة الرحمء أسماء 
بنت أبي بكر كانت أمها كافرة» وهي تريد مساعدتهاء فاستشارت النبي 
كه قالت: يا رسول الله» إن أمي قدمت عل وهي راغبة» وهي لا تزال 
على الشرك» أفأصلها؟ قال النبي يكئِ: «صليها»” فوصل الرحم قد يكون 
من أسباب إسلام الوالد إذا كان كافرأء ومن باب تأليفه على الخير. 


کم یلوک ف الین وکر موث من در أن توه قبطو لم إن ألم يِب 
لْمُقَسطِينَ4 [الممتحنة:8]. 

وكان عمر يهدي إلى أخ له مشرك في مكة' ". 

والحاصل أن صلة الأقارب والإحسان إليهم» وهم ليسوا حرباً لناء 
وني حال أمن ومعاهدة وصلح أو ذمةء لا تنافي بغضهم في الله» وهذا 
بإجماع المسلمين. 

وليس هناك نزاع بحمد الله أن يصل المؤمن أرحامه ويواسيهم ويحسن 
إليهم» ولو كانوا كفارء وني هذا من الفوائد: صلة الرحمء والدعوة 
إلى الهدى» والصلاة» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فإذا = 


(۱) أخرجه البخاري: الجزية والموادعة (771417)» ومسلم: الزكاة .)١٠١١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: الهبة وفضلها (75519)» ومسلم: اللباس والزينة .)7١1/4(‏ 
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= أحسنت إلى الناس» كان هذا من أسباب رجوعهم عن الباطل الذي 
تدعوهم إلى تركه» سواء أكان كفراً أم معصية؛ وإذا أسأت إليهم وقاطعتهم 
فهو من أسباب بقائهم على ما هم عليه من الباطل إلا من شاء الله. 

فالمقصود أن في الإحسان خيراً كثيرء ولهذا جاءت الشريعة 
بالإحسان مع العدوء ومع الصديقء ولا يخفى قول النبي وه للرجل 
الذي قال: يا رسول الله إن لي قرابةً لهم ويقطعونني» وأحينٌ إلد 
ويسيئُون إن وأحلّم عنهم ويجهلون علِّ» قال: «لئن كنت كما قلت» 
فكأنما تُسِفُّهِم المَلّ ولا يزال معك من الله ظهيدٌ عليهم» ما دمت على 
ذلك»”" أي: معين» وهكذا يقول يل «ليس الواصلٌ بالمكافئ» ولكنِ 
الواصلٌ إذا قُطِعت رحمّه وصلّهان'"» فالقطيعة معصية منهم» ومع هذا 
يقابلها بالإحسان. 

س: إذا كان أهل رَحمه على معصية ويخوضون في الباطل؟ 

ج: لا يلزم من وصلهم الاستماع للباطل» فيصلهم ولا يجلس معهم 
على الباطل» فيصلهم من بعيد» ويرسل لهم الدراهم والكسوة» ولو كان 
- يعني منهم ‏ شيء من الباطل فلا يلزم أن يجلس معهم على الباطل. = 


.)٠٠١۸( أخرجه مسلم: البر والصلة‎ )١( 
.)0141( أخرجه البخاري: الأدب‎ )۲( 
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= فعلى المسلم أن لا يقطع رحمه ويقطع الصلة وإن كانوا عصاة» بل 
ينصحهم» ويدعوهم إلى الله جل وعلاء ويرغبهم بالخير» فيصلهم بالمال» 
ولا يقطعهء أو بغير المال مما ينفعهم» أو الشفاعة هم أو رد الظلامة عنهم» 
وما أشبه ذلك. 

س: قد يكون لي مثلاً إخوان فقراء» ولكنهم رجال يشربون الدخان 
ويشربون التنباك؟ 

ج: صلهمء وادعهم إلى الله وواسهم با عندك من المال» ومن الزكاة» 
وادعهم إلى الله فقل: هذا منكر وهذا لا يجوز يا إخواني هذا يضركم» 
وأحسن إليهم حتى تجمع بين المصلحتين. 

س: قد يصرفون هذا الذي أعطيتهم إياه على شرب الدخان؟ 

ج: لا عليك منهم» إذا أعطيتهم إياه فقد فعلت الخير» وأمرهم بينهم 
وبين الله لكن لا تعينهم أنت وتأت لهم بالدخان تشتري يه هم. وأمر الكافر 
أعظم من شارب الدخان. 


۱۲٤‏ ' الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وقوله: ‏ واعبڈوا الہ ولا سردا پو سیا 4 


[النساء:7"5]. 
_ 8 2-4 1 م ع 
وقوله: قل تالو َكَل مار مریم عم آل 
ےہ سے حار اکل اا وک ی ا 
شرا ہو سیکا الول نخسا وک فوا آ وک د ڪُم يِن 


عار ر9 


لمي حن رزقڪم وَإِيَاهُمْ و کیا حسما ظهر 
ناوا بط د ولا تفلو الك ی حرم ها ا لحي 
لک وص کہ بد ملك لعل سلون ولا قروا ما لَ اليم إلا 
پال هى اخسن حى يبل سد شم واوا ا كيل والْميرات 
فيل لآ مكلف تنما إلا وْسَعَهَأ ك و 


2 م 


م ے سا بيرع رعا رلا بے چے ۸ ب على اده م وسور 
ڪان ذا قري ردان او أ لڪم وص ا 


د كورب وان هذا صراطى م ا و يعوا 
OA]‏ یکم عن سَيِله یل سبلو دل ود گم يه 2 
تَتّقُونَ )الات [الأنعام]. 

قال ابن كثير: يقولٌ الله تعالى لبه ورسوله محمد وَل 
3 قل يا محمد ؤلاءِ المش ركينٌ الذين عبدوا غير الله - 
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5 وحَرّموا ما رزقّهم الله وقتلُوا أولاةهم» وكل ذلك فعلوه 
بآرائهم الفاسدة» وتسويل الشيطان لهم: «تصالوًا © أي: 
موا ونوا ان ما کرم رمم مجم 4 أي: 
أُقصّصٌ عليكم. وأخبركم با حرّم ريُكم عليكم حمّاً لا 
خرصا ولا ظَنَاء بل وحياً من الله» وأمراً من عنده الا 
را بو سینا » قال: وكأنَّ في الكلام محذوفاً دل عليه 
السياق» وتقديره: وصاكم ES‏ ولهذا قال 
في آخر الآية: ملذَلِكُم وَضَككُم پو € [الأنعام:۱٠٠]‏ . 

قلتٌ: ابتداً تعالى هذه الآياتٍ المحكاتٍ بتحريم الشركُ 
والنهي عنه". [751] 


[شرح”"] هذا قول لبعض العلماء. 
والقول الثاني أن «لا» هنا زائدة؛ كا جاءت في مواضع 
كثيرة» والمعنى: أتلو ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئء = 


)١(‏ «تفسیر ابن كثير» (۳/ 4 ه"3”55-1). 
(۲) ص7 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ف «لا») هنا صلة. 


لك مه 


وفي الآية الأخرى يداهل الحكحتب 4 [الحديد:9 7 ] 
أي: ليعلم أهل الكتاب» فقد تأتي في الكلام زيادة وصلة لظهور 
المعنى» فإذا روعي هذاء وأنها صلة في الكلام كا في مواضع أخرى» 
فالمعنى: حرم عليكم أن تشركوا به شيئاً. 

أما إذا بقيت «لا» على حالماء فهذا يحتاج إلى تقدير: وصاكم 
بألا تشركوا شيئاء فالتقدير: وصاكم» ولكن مهما أمكن الاستغناء 
عن الحذف فهو أولى» ثم صار الكلام على الحذف واستقام أمر 
الكلام بدون حذف» فهو أولى عند أهل العلم وعند أهل العربية. 

وهذا مستقيم من دون حذف: «قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم 
عليكم أن تشركوا به شيئاً؛ أي: أنها صلة قد تزاد في مواضع؛ 
لظهور المعنى في لغة العرب» ومن هذا قوله تعالى في آخر سورة 
الحديد لتلا يع آهل ألحكتب 4 [الحديد:9؟] أي: ليعلم أهل 


مص 


الكتاب. 


شرح نتسير الغريزالجميد:. 


۲¥ 
6© فحرم علي أذ ندرك به شين فشر" ذلك كلّ شر 
به 1 مكرك فنه من أنواع العبادة» فإن «(شيئا» من 
النكرات» فيعم جِيعَ الأشياءء و ما أباح تعالى لعباده أن 
يشركوا به شيئاء فإن ذلك أظلمٌ الظّلم؛ وأقبح القبيح. 

ولفظٌ «الشرك» يدل على أن المشركينَ كانوا يعبدون الله 
ولكن يشركون به غيرّه من الأوثانٍ والصالحينَ والأصنامء 
انت الدهرة فة عل ك عاد ماسر اللهبوإفزاذ ال 
بالعبادة. [۳۷] 


[شرح۳۷] ولا شك أن لهم أنواعاً من العبادة» فيحجون» ويتصدقون» 
ويقدرون قدر الله في حال الشدائد» ويخلصون له العبادة» فلهم 
أنواع من العبادة» لكنهم لا يمحضونبا لله» بل يفعلونها لله 
ويفعلون مع ذلك الشرك بغيره» والعبادة لغيره» فلهذا سموا 
مشركين؛ لكونهم شركوا في العبادة غير الله 3# وإلا فهم بلا شك 
يقع لهم عبادات: من حجهم» وصدقاتهم» وغير هذا من الطاعات = 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: شَمِل ‏ بالكسر ‏ أفصح» وقد يجوز شمّل بالفتح. 
(۲) ص٣۳‏ . 


۱۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= التي يفعلو نها لله 8# وهكذا يفعلون وقت الشدائد من إخلاص 
العبادة لله وحده كل هذا واقع. 

وكل إنسان يجد من ضميره ومن إحساسه شيئاً من الأهواء في 
عبادة من هو فوقه» ومن هو آعظم منه ومن هو أعلى منه» ومن هو 
صب فيه» وإن اختلفت عقائدهم في هذا الإله» في هذا القاهر: 
هل هو يسمى الله؟ أو غير ذلك؟ لكن كل إنسان مفطور في أصل 
خلقته على أن له رباً وخالقاً ومدبرأء لكنهم في معرفته وتفاصيل 
عبادته أنواع لا تحصى» والله المستعان. 

والرسل هي التي دلت على ذلك» أن ها معبوداء وخالقاء 
ومربياًء ومدبراًء فجاءت الرسل تبين هذا الإله» وهذا المعبودء 
وهذا الخالق» وتوضحه بأسمائه وصفاته» وتوضح جهته التي يسأل 
منهاء ويدعى» وأنه من جهة العلو 8# فالرسل جاءت بإيضاح 
هذا الأمرء وبيانه أكمل إيضاح» وأعظم بيان. 


شرح تيسير العزيز الحميد ١89‏ 
© وكانت «لا إلهَ إلا الله» مُتضمّنةَ لهذا المعنى» فدعاهم 
انب يكل إلى الإقرار بها نُطقاً وعملاً واعتقاداء ولذا إذا 
سلوا عما يقولٌ لم؟ 

قالوا: يقول: اعبّدُوا الله» ولا تُشركوا به شيئاء واتركوا 
ما یقولٌ آباؤكم» كم قاله أبو سفیان".“۳۸1] 


[شرح۳۸] لما سأله هرقل عا يقوله محمد. قال مثل هذا الكلام 
يقول: اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاًء واتركوا ما يقول آباؤکې 
ويأمرنا بالصلاة» والصلة» والصدق» والعفاف. 


.)۷( انظر ما أخرجه البخاري: بدء الوحي‎ )١( 
. ٣٣ص هق‎ 


۳۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقوله: مو ولولښن إعحساًا © [الأنعام:161]. 

قال القرطبيٌ: الإحسان إلى الوالدين برهماء وحفظّهماء 
وصيانتّهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الوق عنهماء وترك 
السلطنة عليهماء و«إحساناً» نصب على المصدرية» وناصبه 
فعل مُضمَرٌ من لفظه» تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً”©.© [89] 


[شرح۳۹] تقدم الكلام في الإحسان للوالدين» وهو يشمل أنواع 
الإحسان مما تقدم» من برء وصلة» وإحسان» وكف أذى» وترك 
السلطنة عليهماء وطاعتههما في المعروف» وجمع ما يكون فيه خير لحماء 
وإحسان لماء وكف سائر الشر عنههماء فإن كلمة البر كلمة جامعة. 

لكنه مقيد بالمعروف» مثل ما تقدم من طاعة ولاة الأمورء 
وطاعة الوالدين» وطاعة الأزواج» كل ذلك وما أشبهه مما جاء 
في النصوصء مقيد بالمعروف «إنما الطاعة في المعروف»”” ى) قال 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 1337/0 ). 


(۲( ص" . 
(۴) أخرجه البخاري: الأحكام (١٤٠۷)ء‏ ومسلم: الإمارة .)۱۸٤١(‏ 


= النبي يك فليس لأحد أن يطاع في المعاصي مهما كان فضله. 
ومهما كانت منزلته» ومهما كان سلطانه» فلا يطاع أحد في معاصي 
الله جل وعلا: (إنَّ) الطاعة في المعروفي». 


۱۳۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقوله: #ول تنلا أَوْلَدَكُم ين ملي“ ن 
ررقم وَإِيَاهُمَّ # [الأنعام: .]٠١١‏ 

الإملاقٌ: الفقرء أي: لا تَيِدُوا بناتكم خشية العَيلَةٍ 

°« ° 7 - 8 ص ٠‏ 2 5 
والفقرء فإني رازقکم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك 
بالإناث والذكور؛ خشية الفقر» ذكره القرطبى”". 

وف «الصحيحين» عن ابن مسعودء قال: قلت: يا 
رسولٌ الله» أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: «أنْ تجعل لله 
َأ وهو ََلَقّكَ» قلتُ: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدّك خشية 
أن يَطْعَمَ معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 2 حليلة جارك» 
500005 2 ل ا 2 e‏ ص ا ا ا ال 
ثم تلا رسول الله كيه: الین لا ینعویت مح أله ها ءاخر 
00 ر ص تەم 4 ص ر م2 2 صب ی > © عاض "جرع اضرا 


رح سر و سر 


ذلك يِلْقَامَامَا © [الفرقان:14] 0.29[ ١‏ 5 ] 


[شرح٠5]‏ يبين هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب» ولهذا لما = 


(۱) #تفسير القرطبي» (۷/ 177). 
(۲) أخرجه البخاري: تفسير القرآن .)٤۷٦١(‏ 
(۳) ص٣٣.‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد رشق 


= سئل» عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 
لله ندأء وهو خلقك»» وهذا يبين أن الشرك أعظم الذنوب. 

واتخاذ الند معناه المثل والنظيرء يقال: فلان ند فلان» أي: 
نظيره ومثيله» فكل من اتخذ مع الله إهاً يعبده بالدعاء أو الخوف أو 
الرجاء أو التوكل أو الصلاة أو ما أشبه ذلك» فقد جعله لله ندأء 
ون لم يسمه ندا. 


ساح کے ير 


يقول الله تعالى: فک لوا پو أندادا وب موت 4 
ع هن 2 کی ر 2# 
دون الله آنداد بوم كنت أو © [البقرة:176]. 
غير ذلك» يدعوه مع الله» ويستغيث به» أو ينذر له» أو يصلي له» أو 
يسجد له» أو يخصه بشیء من العبادة» فقد اتخذه مبذا ندا لله کک 
وجعله إلا مع الله وإن ساه بغير هذه الأساء سواء سياه سيدأ 
أو سهاه وليآء أو سماه غير ذلك من الأسماء التي تسميها الأمم. 
فالاختلاف في الأسماء لا يضر ولا يغير المعنى» إذ الاعتبار = 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= بالمعاني» لا بالأسماء» فمهما سمى الناس هذه الآلةء فهي آلة مع 
الله» وعبادتہا شرك بالله كك واتخاذ للأنداد معه 8» فليسموها ما 
سموهاء فلا يتغير المعنى أبداًء إنما الاعتبار بالحقائق والمعاني» لا 
بالألفاظ التي تتغير باصطلاحات الناس وعرفهم. 

ولهذا في حديث أبي بكرة في «الصحيحين» يقول كَِِ: «ألا 
کُم باکر الكبائر؟ قلنا: بل يا رسول الله» كررها ثلاثء ثم قال: 
«الإشراكٌ بالله»" وجعله أكبر الكبائر» ثم جعل بعده العقوق» ثم 
شهادة الزور فدل ذلك على أن الشرك أعظم الكبائر» ثم تتفاوت 
الكبائر بعد هذا: كالعقوق» وشهادة الزور» وقتل النفس بغير حق» 
والزنى» كلها من أكبر الكبائرء والعياذ بالله. 

وكان في المشركين من يقتل الأولاد جميعاً خشية الفقر والعالة 
والحاجة» وبعضهم يخص البنات فقط» فيقتل البنت خشية العار 
والفتنة مها بعد كبرهاء وهذا كله منكر» وكله من خصال الحاهلية 
المذمومة» التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها؛ فالله هو = 


.)۸۷( ومسلم: الإيهان‎ ء)۲٠٠‎ ٤( أخرجه البخاري: الشهادات‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 16 
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= الرزاق لعباده» وهو سبحانه ‏ الذي عليه أرزاقهم جميعاًء وهو 
سبحانه ‏ المعين لمن صدق في كفالة البنات وصيانة البنات» وهو 
معين ‏ سبحانه - هم على مهمتهم العظيمة في صيانة بناتہم» وحفظ 
بناتهم عما حرم الله كك کا أن عليهم أن يحفظوا أولادهم أيضاًء عا 
حرم الله بكل جهد وبكل استطاعةء والله يعين الصادقين 88: 
اتقو لَه ما سطع [التغابن:7١].‏ 

أما قتلهم فلا محل له» وهو منكر وظلم وعدوان» وأما أن تزاني 
حليلة جارك قال الشراح من أهل العلم: معنى ذلك أن يراودها 
وأن يسعى في إفسادها على زوجهاء من المزاناة» وهو أشد من كونه 
یزني ثم يذهب ويتركها؛ لأن الزنى بها مرة أسهل من مزاناته بهاء 
واتخاذها صاحبة له وخدناً له» يفعل بها متى شاء؛ فإن في هذا 
إفسادها على زوجهاء وذهاب عفتهاء وهذا أكبر وأشد وأنكر في 
المصيبة نعوذ بالله» ثم إذا كان مع زوجة الجار كان أيضاً أعظم في 
الإثم؛ لأن حق الجار الإحسان والمراعاة» وهذا عامله بضد ذلك 
من خيانته في أهله» وإفساد أهله عليه نعوذ بالله. ٠‏ 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ول فبا لاسن ما ظھر ئها وما بطر 4 
[الأنعام:١٠٠]»‏ قال ابن عطية: ني عام عن جيع أنواع 
الفواحش» وهي العاصي» وهر » و«إبطارس »> 
حالتان تستوفيان أقسامَ ما جعلت له من الأشياء. 

وني «التفسير» المنسوب إلى أي علي الطبريّ من الحنفية - 
وهو تفسيرٌ عظيم - (إولا قروا مس4 أي: القبائح» 
وعن ابن عباس» والضحاكِ» والسّديٌء أن من الكفار مَن 
كان لا یری بالزنى بأساً إذا كان يماً". [51] 


[شرح١14‏ ولا يستغرب عليهم ذلك؛ لأهم لا شرع عندهم ولا 
إيمان لهم ولا بصيرة؛ فلهذا يستحسنون ما يناسب أهواءهم؛ ولهذا 
كان بعضهم لا یری به بأساً سرأ؛ کا هو الحال الآن لكثير من 
الكفرة والعياذ بالله» ويمنعونه علانية لتلا يفضح ولئلا يتكلم فيه. 
أما الآن فالأمر أشد علانية» كانوا في الجاهلية يدعون له سرّاء 
وأما اليوم فيجعلون له حلات» كفار اليوم أشد من الكفار الأولين = 


(1)ص”77, 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۳¥ 
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= بأضعاف مضاعفة من جهة إعلانهم الفواحشء والكفر بالله 
- جل وعلا - ف الشدة والرخاء. ومن جهة إعلانهم الفواحش 
كذلك» ومن جهة الدعوة إليهاء وتحبيبها وتسهيلها للناس» وأخذ 
المال عليها إلى غير ذلك» نسأل الله العافية. 


5 1 اا ما بينك وبين ا و«الباطن» ما ب 
وبين اللّه» انتهى. 


۴۸ ا العلمية من الدروس البازية 
ستل 


وني «الصحيحين» عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا أحدَ 
أغيرُ من الله» من أجل ذلك حرم الفواحسّ ما ظَهّر منها وما 
بطن». 

وولا لوا تسن الى حرم أده | آذ لَا الس که [الأنعام: 
0١‏ قال ابن كثير: 0 صا ام 
تأكيدًء وإلا فهو داخلٌ في النهي عن الفواحش ] 


[شرح؟4] هذا تخصيص بعد تعميم» والقتل بغير حق من أقبح 
الفواحش» ولكن لا كان القتل عظي) نبه عليه مرة أخرى 
بخصوصه في آيات كثيرات» فنهى عن القتل بخصوصه؛ لعظم 
الجريمة» ولما يترتب عليها من الفساد بين الأمم والتقاتل والفتن» 
ونص عليها بعد التعميم؛ ليعلم الناس عظم الجريمة ويحذروها. 


.)751/55( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (577*5)) ومسلم: التوبة‎ )١( 
.۳ ٤-۳۳ ص‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۹ 


© وي eg‏ 55 
امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأني رسولٌ الل إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّبٌ الزاني» والتفش بالنفس» والتارك 

لدينه المارقٌ للجاعة)”". 

وعن ابن عمرو مرفوعاً: «مَن قتلّ مُعامّداً لم يرح 
رائحة اند وإنَّ ريحها ليوجدٌ من مَسيرة ا 
رواه البخاري. 

د دک وص كم بو لع عقون 4 [الأنعام: 16١‏ ]» قال ابن 
عطية: َلك إشارةٌ إلى هذه المحرماتِ» و«الوصية): 
هي الأمرٌ المؤكَدٌ المقرّر. 

وقوله: لم و ترج بالا ضافة إليناء أي: مَن 
سَمِع هذه الوصية يُرجَى وقوعٌ أثر رالعقل بعدها. 

قلت: هذا غيرٌ صحيح. والصواب أن «لعلّ) هنا 
للتعليل» أي: أن الله وَضّانا بهذه الوصايا لتَعقِلّها عنهء - 


.)١71/5( أخرجه البخاري: الديات (1۸۷۸)» ومسلم: القسامة والمحاربين‎ )١( 
.)5915( (؟) أخرجه البخاري: الديات‎ 


ES‏ الراك العلمية من الدروس البازية 


ونعمل ج بہاء کا قال: 579 7 إلا لَعبْدُوا اه مخِِصِينَ د 
ن حتمَاء ويِقِيموأ ألصَاوة ووا رك © [البينة:ه]. 

وفي «تفسير الطبري الحنفي) دَکر أولاً ف عقون € ثم 
و د كروت 4 ثم 5 كمون ؛ لأمهم إذا عَقَلوا تذكّرواء 
فإذا تذكّرواء خافواء واتّقّوا المهالكٌ". ]٤١[‏ 


û 


[شرح"4] هذا كلام حسن؛ لأن التعقل وسيلة التذكر لما يجب» 
والتذكر وسيلة العمل؛ ولهذا جاءت الآيات هكذا 9 لع 
ود)۰ ثم بعدها لم دگروت )» ثم بعدها ا للم 
نفو 4 والترجي من الله لا يليق به 6؛ لأنه ‏ سبحانه - لا يرجو 
أحداء ولا يخاف أحداًء فهو المالك لعباده» والقاهر فوق عباده 4# 
وبيده قلوءهم وتصرفاتهم» جل وعلا. 

لكن قول ابن عطية ‏ تَرَجّ بالإضافة إلينا - ما يرد على هذا؛ 
لأن لعل َون يعني : لعلكم إذا سمعتم هذا الأمر والنهيء 
وهذه الوصايا لعلكم أنتم تعملون با لكم فتعقلون وصايا الله 
ولكن السياق يأبى أن هذا في حق الله 8 بل المعنى فعلنا ووصينا = 


. ۳٤ص‎ )١( 
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= لعل € أي: لتعقلوا فالتعليل بالنسبة إلى الله جل وعلا هو 
الواجب. 


ولهذا قال الشارح هذا خطأء والصواب أنه للتعليل مستقيم 
بهذا السياق في وصف الله كك في بيان هذه الأشياء» ثم عللها 8# 
بقوله: لعل يعني: وصيناكم وأمرناكم ونبيناكم لتعقلوا عنا 
الأمر والنهي؛ لتعقلوا وتفهموا وتذكروا وتتقوا حسب سياق 
الآيات كلها؛ فهو راجع إلى الله لا إلى العباد؛ ولهذا لا يناسب فيه 
هذا المقام أن يقال: للترجي؛ ولكن للتعليل» أمرته بكذا لعله يعقل 
ويفهم» والله أمرنا بهذه الأشياء» ونهانا عن هذه الأشياء لنعقلها 
عنه ونفهمهاء ثم نتذكر ونعمل با فيه رضاه وبا فيه نجاتنا 
وسلامتنا” . 

# س: أين هو تفسير الطبري الحنفي؟ 

ج: لعله موجود ولكن ما سمعت عنه. 

س: المعاهد هو الذمي؟ 

ج: المعاهد يشمل الذمي ويشمل المستأمن. 5 
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= س: أي ذمي؟ 

ج: ا معاهد قد يكون ذمياً بالجزية» وقد يكون مستأمناً بدون جزية مثل 
عهد أهل مكة بعد صلح الحديبية» سماهم معاهدين في هدنة» يقال: ذمي 
ولكن لا يخرج الجزية. 

س: تفسير الصنعاني صاحب «المصنف»؟ 

ج: الصنعاني صاحب «السبل»» ول أقرأ تفسيره. 

س: من هو التارك لدينه المفارق للجماعة؟ 

ج: هو «المرتد» ويعني ذلك أن من شأن المرتد أنه يخالف الجماعة 
بعقيدته وإن كان معهم في الوطنء ومفارقة الجماعة يعني: الإتيان بناقض 
من نواقض الإسلام» هذا يسمى مفارقاً للجاعة فيقتل؛ لقول النبي بلا 
«من فارق دينه فاقتلوه»"؛ لأنه باعتقاده الباطل فارق الجماعة وإن كان 
معهم في الحجرة أو البيت أو البلد فهو وصففٌ لازم. 

س: هل هز الرأس أو هر الجسم عند قراءة القرآن مأثور عن السلف 
الصالح؟ 

ج: ما سمعت فيه شيئاً عن السلف» يقال عنه: إنه من عمل اليهود 
كما ذكر بعض أهل العلم» ولكن ما أعرف صحة هذاء والأولى أن هذا 5 


.)7011/( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 


عدت لسكا ونع متايه عدت دنا 


ه هاه © هو وق ههه هوهو > و ووه موه همده همهم ووه ووو و5 6ه موه هدوهج مم ممم ووم و و وموم موه 


= إقبال على الخشوع والتأمل والتدبر؛ حتى يستفيد الإنسان من كلام الله 
كلك فيحضر قلبه ويخشع؛ أما الحركة فما سمعت عنها شيئاء ولا أذكر فيها 
شيئاًء إلا أنه قد ذكر بعض أهل العلم أنه من عمل اليهود» ولكن لا أعلم 
صحة القول. 


.1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال الله تعالى: ولا قروا مَالَ لبتي إِلَا بلي هى لَحَسٌَ 
ده [الأنعام .[\oY:‏ 


ص ّ کی يبلأ 2 ت 


قال ا عطية: هذا تمي عن القرب الذي يَحُمُ وجوة 
التصدّفء وفيه سد الذريعة» ثم استثنى ما يسن وهو 
التشميرٌ والسّعيٌ في نَّائه. 

قال مجاهد: ا فيه» فمن كان 
من الناظرين له مال يعيش به» فالا حسن إذا تَمّرَ مال اليتيم 
ألا يأخدّ منه نفقةً ول اا ولا شرا وین کان م 
الناظرين لا مالّ له ولا فق له نظرٌ إلا بأن ينفق على نفسه 
من ربح نظره» وإلا إذا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم 
دون نظر فالأحسنٌ أن ينظرٌ ويأكلّ بالمعروف» قاله 1 
زید“. [55] 


[شرح٤٤]‏ قال الله جل وعلا: مإ وَمَن كان عَنيًا لعفف وَمَ كان 
7 ر ےه گر ماسوو 


فقوا فليا كل المعو في © [النساء:1]» فالله جل وعلا جاء في هذه = 


.7 ص4‎ )١( 
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= الآية با مراد بالتي هي أحسن. 

وولي اليتيم قد يكون غنياًء فينبغي التعفف عن مال اليتيم» وأن 
يتبرع بعمله فيه» وأن يعمل في بيعه وشرائه لتنميته لليتيم حتى 
ينفعه ويكثر هذا المال» أما إذا كان الولي فقير» ولا يستطيع العمل 
في مال اليتيم إلا بأن يجد مالاً ينفقه على عائلته» فليأكل بالمعروف. 
وليتجر في مال اليتيم» وليأخذ بالأصلح» وهو العمل في مال اليتيم 


وينمي فيه» ومع هذا يأكل بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقوله: E:‏ يبل أسدّم4 [الأنعام:١١٠].‏ قال مالك 
وغيده: هو الرشدٌ» وزوالٌ السَّمَّهِ مع البلوغ". [50] 


2 


[شرحه4] هذا معنى قوله: # حي يبل اسه [الأنعام:157] حتى 
يبلغ الُلّمَ وحتى يكون رشيداً في التصرف» كا ورد في الآية الآتية 


IA e 7 e 


في سورة النساء: #إ وباو لست حََهإدً كوا ليح © الآية [الساء:٠].‏ 


.۳٤ص‎ )۱( 


ا ا ان 


© قال ابن عطية: وهو أصحٌ الأقوال» وأليقها بهذا الموضع. 

قلت: وقد روي نحوه عن زيدٍ بن أْسلّمء والشعبيٌ 
وربيعة؛ وغيرهمء يدل عليه قول تعالى: إوابدوا لسن حى 
لدا ہوا کح قن ءاسم منم رشا ادعو م آمو 4 
[النساء:7] فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط: 

الأول: ابتلاؤهم» وهو اختبارهم» وامتحائهم با يظهرٌ 
به معرفتهم لمصالح أنفيسهم وتدبير أموالهم. 

والثاني: البلوع. 

والثالث: الْرّ شد. 

واوا َيل وَالْمرانَ بلْقِسَطٍ © [الأنعام:؟15] قال 
ابن كثير: يأمرٌ تعالى بإقامة العدل في الأخذِ والإعطاء؟؛ كما 
تَوَعَدَ عليه في قوله: فول لِلْمُطَفْفِينَ © لیب دا اهالوأ عل 
الاس شون ا )ودا لوهم أو وَرَوَهُمْ یروت ا ألا مظن 
وليك أن نشرد © بی عر © ب شم قاش زر المرب 
© وقد أهلكٌ الله امه ِن الأمم كانوا يشون المكيال - 


اذ 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ا و 

= والميزانَ» وقال غبره: القسطً: العَدلُ*©. [51] 

[شرح45] يريد بالأمة التي هلكت لبخسها المكيال والميزان قوم 

شعيب» وهم لم يبلكوا فقط لبخسهم المكيال والميزان» ولكن فوق 

ذلك كفر بالله. 


.۳٥-۳٤ ص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 
© وقد روّى الترمذي وغيرُه باسناو ضعيفي عن ابن عباس 
قال: قال رسولٌ الله ب لأصحاب الكيل والميزان: نكم 
ل أمراً هلكّت فيه الأمم السالفة قبکگم». 

وقد روي عن ابن عباس موقوفا بإسنادٍ صحيح. 

:9 لا كلف فسا إِلَاوْسَمَهَا # [الأنعام:؟15] قال ابن 
كثير: أي: من اجتهد فى أداءٍ الحنّ وأخذه؛ فإن أخطأً بعدَ 
استفراغ وسعه وبَذْلٍ جهده. فلا حرج علیه". 411 ] 


شرح 47] قال تعالی: انوا اه ما سطع [التغابن:0]17 لک 
مكلك أنه تنا إل وسعهكا 4 [البقرة:7/85])» والمقصود أن الواجب 
على المسلم أن يبذل وسعه في أداء الحق الذي عليه» والحذر من أخحذ 
أموال الناس بالباطلء كما أن عليه أن يبذل وسعه في أداء الواجبات 
الأخرى والبعد عن المحرمات» فإذا غلبه شيء بعد استفراغ الوسع 
والاجتهاد والنية الصالحة, ف نظر ذلك الشىء الذي قصده وأراده 
)١(‏ أخرجه الترمذي: البيوع .)١71١19(‏ 

. ۳٥ص‎ )۲( 


35 القوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقد روى ابن مَردَوَيْهه عن سعيد بن المسَيّب مرفوعاً: 
و | الْكيْلَ والمييات بلقم لا تيف تنما أ 
وُسَعَهَا ) [الأنعام:107] فقال: «مَن أوقٌّ على يده في الكيل 
والميزان» وال يعلّم صِحَة نيه بالوفاء فيهماء لم يُوَاححذُ» 
وذلك تأويل (إوٌسَحَهَا #. قال: هذا مرسل غريب". 

قلت: وفيه رَد على القائلين بجواز تكليفي ما لا يُطاق. 

ولا َنم الوا وَلَوْ كان ذا فر © [الأنعام:157] 
هذا أمرٌ بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. 

قال الحنفيٌّ: العدل في القولٍ في حى الول والعدرٌ لا 
يتغيرٌ بالرضا والغضب» » بل يكون على الحقّ والصدق» وإن 
كان ذا ری فلا یمیا إلى ؛ لحبيب ولا إلى القريب: 0 
بجر کک كان تور ڪال ندا اغد لاهو افر 
لتقو 4 [المائدة:4]. 

يمه دأ وفوا [الأنعام:157]. قال ابن جرير: = 


(۱) أورده ابن كثير في «تفسيره؛ (۳/ .)۳٣٤‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 101 
= يقول: وبوصية الله التي وصَّاكُم بها فأوفوا وانقادُوا 
لذلك» بأن تطيعُوه فيا أمرٌ به ونهاكم عنه» وتعملُوا بكتابه 
وسّئّة رسوله» وذلك هو الوفاءٌ بعهد الله وكذا قال غيده. 

قلت: وهو حَسَنّْ ولكن الظاهر أن الآية فيما 
هو أخصّ؛ كالبيعة» والذَّمَّة والأمانِء والتّذر» ونحو 
ذلك.”" ]٤۸[‏ 


[شرح۸٤]‏ قال بعضهم: بعض عهد الله فهذه الآية العامة أجل 
وأشمل» وهو غالباً يساوي عهد الله: ووو بعبدى أو ہیک 4 
[البقرة: ٠‏ 4] أي: ما عهد الله لعباده من الأوامر والنواهيء فعليهم أن 
يفوا بهذا العهدء فيستقيموا على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي؛ 
وأن يقفوا عند الحدود تعظياً لله وطاعة له وثما يكون في ذلك عدم 
الغدر بالبيعة» والوفاء بالنذور والأيان» هذا من جلة العهد وليس 
المراد وحده» ولكن خصص أو فيما تقدم من النهي عن 
الفواحش» وقتل النفس بغير حق. والإحسان للوالدين. 


ومن هذا الباب أكل مال اليتامى إلا بالحق» وصون اللسان = 


."08 ص‎ )١( 


ردك الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © 2ج © ©»© 6 © ©6666 6ه ههه ههه ههه مه مسسهههههةهةوه هشو وو نه وهو هه هه هه هه أ هم هم هوه هه دهةه نه 


= ثم عمم: ويم دا افوا [الأنعام:۲٠٠]‏ با عهد إليكم في 
هذه الأمور لا في هذه الأشياء وحدهاء بل في هذه الأمور عليكم 
أن توفوا بعهد الله بأداء ما وصل إليكم على يد الرسل» فعليكم أن 
توفوا بذلك» والمعنى أن تؤدوا الواجبات» وأن تدعوا المحرمات» 
وأن تقفوا عند الحدود التي حدها لكم مولاكم» وبذلك تحصل 
لكم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 


شرح تيسير العزيز الحميد oY‏ 
© وهذه الآيةٌ كقوله: 9# وأوفوا َد أله دا عهَدثرَ # 
[النحل:41] هذا هو المقصودٌ بالآية» وإن كانت شاملة لا 
قالوا بطريقٍ العموم. 

دحتم وم 3 بو تعد تَذكَرُورت 4 [الأنعام: 167]» 
يقول تعالى: هذا وصَاكُّم وأمركم به» وأكّد عليكم فيه 
عد تَدَكَرُورت € [الأنعام:۲٠٠]ء‏ أي: تتعظون» وتنتهون 
عما كنتم فیه". ]٤۹[‏ 


ےو 


[شرح۹٤]‏ من فعل بها وصى ربه سعد كل السعادة. ومن ضيع 
هلك والله المستعان» ونسأل الله السلامة! 


د عد 


)1( ص 71-176 


ج6١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


| RCE اة دا ری مت کیا 26 5 ولا ك‎ ê 
> 5< 1 
.]٠١۳:ماعنألا[ لجل قَتَفَرَقَ یکم عن سیل‎ 


قال ابر القيّم رحمه الله تعالى: ولنذکر في الصراط 
الح ركوو لإا لد مسار رمت 
ےو 


وترحمتهم عنه بحسب صفاته ومكعلقاقه وخ 0 


واحدء وهو طريقٌ الله الذي نصبّه لعباده مُوصلاً لهم 
إليه”". [ ٠‏ ه] 


[شرح 5١‏ ] صراط الله المستقيم شىء واحد» كلمة واحدة تجمعه. 
وهو طريق الله الذي نصبه لعباده» وجعله الموصل إليه لمن استقام 
عليه» وهو فعل الأوامر وترك النواهي» هذا صراط الله؛ من استقام 
عليه وصل إلى النجاة» ومن حاد عنه صار إلى الملاك. 


(۱) ص۳۷. 
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2 ولا طريقٌ إليه سواه بل الطرق كلها مسدودةٌ على الخلق 
إلا طريقه الذي نصبّه على ألسن رسله". [01] 


[شرح١5]‏ وبهذا يعلم أن من يقول: إن الأديان كلها موصلةء أو إن 
اليهودية موصلة» أو النصرانية موصلة» أن هذا من أبعد الناس عن 
المدىء. وأنه من أضل الناس عن الحق» وأنه كافر بالله» فلا طريق 
للناس أبداً إلى الله وقرابته» وإلى الجنة والنجاة من النار إلا طريق 
حمد» عليه الصلاة والسلام. 

ومن زعم أن هناك طرقاً أخرى بهودية» أو نصرانية» أو 
مجوسية» أو بوذية» أو قاديانية أو غير ذلك» أي طرق زعموها فهي 
طرق باطلةء واعتقادها ضلال وكفر بالله» وردة عن الإسلام» ومن 
زعم أنه يسع أحداً من هذه الأمة الخروج عن شريعة محمد بَا ىا 
وسع المنضر المخروج عن شريعة موسى» وهكذا الأنبياء الآخرون» 
فهذا ضال مضل وكافرهء جاء به الرسول ي 

فالطريق الوحيد هو طريق الله الذي جاء به محمد بي فهو 
صراط الله المستقيم 0 ومن يبتع عر سکم دیا فان يِقَبلَ ونه وهو = 


(۱( ص۳۷ . 


10٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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ك في ارق من لسر 4 [آل عمران:86]» نسأل الله العافية * . 


* س: هل يظهر من القرآن أن الخَضِر أخذ عن موسى» إلا أن الله كك 
علمه شيثاً ‏ يعلمه موسى؟ 

ج: ظاهر السياق القرآني أنه مستقل» مثل ما قال النضر نفسه لموسى 
كا في «الصحيحين»": إنك على علم من علم الله علّمك الله إياه لا أعلمه 
وأنا على علم من علم الله عَلّمنيه لا تعلمه أنت. هكذا قال الخضر لموسى. 

وكذلك يقول: وما عله عن أَمْرِى 4 [الكهف:۸۲]ء فهو أمرٌّ من 
الله جل وعلاء فالصحيح أنه نبي يوحى إليه» وليس كما قيل: إنه رجل 
صالح فقط. ولهذا قال الله لموسى لما سأله رجل: هل هناك في الأرض أعلم 
منك؟ قال له: بلى» عبدي الخضر. 


.)۲۳١۸١( البخاري: التفسير (51/70)؛ ومسلم: الفضائل‎ )١( 
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© وجعله مُوصِلاً لعباده إليه» وهو إفراده بالعبودية وإفرادٌ 
رسوله بالطاعة» فلا يُشْرّك به أحد في عبوديّته» ولا يُشرّك 
برسوله أحد في طاعته» فيجرّد التوحيد". [07] 


[شرح57] فالعبادة لله وحده» والطاعة والاتباع للرسول ويي 
فطاعته واتباعه طاعة لله 8# لأنه مبعوث من الله من يطع 
َلرََسُولَ همد أطاع لله 4 [النساء:٠۸]»‏ فإن من طاعة الرسول معنى 
طاعة الله والرسولء فإن طاعة الرسول طاعة للمرسلء فالله أرسله 
إلينا لنطيعه ٭ وَمآ سلتا ون رَسُولٍ إلا يلاع يِذ الہ #4 
[النساء: 5 7]. 

فطاعتنا الرسول طاعة للذي أرسله هو من يطح اَلرَسُولَ هَقَدْ 
طاح أنه © [النساء:٠۸]ء‏ فلا مطاع شكم إلا محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولا إله يعبد بحق إلا الله وحده 8#. 

هذا هو الطريق» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله فالله هو المعبود بحق» والرسول هو المتبع 
بحق» فمن نصب شخصاً آخر يحل ما أحل» ويحرم ما حرم غير = 


لق ص .7١‏ 
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= الرسول ية فقد جعله رسولاء وجعل له شريعة خاصة» فيكون 
كافراً والعياذ بالثه”. 


# س: إذا عمل إنسان عملاً خالفاً للشرع وهو يعلم أنه حرم» ولكن 
ألزم بهذا الشيء؟ 

ج: هذا فيه تفصيل» فقد يكون فعله اتباعاً هواه» فهذه معصيةء وعليه 
التوبة إلى الله» وذلك كأن يزني» وهو يعلم أن الزنى محرم» ويشرب الخمرء 
وهو يعلم أن شرب الخمر محرم» ويغتاب بعض الناس» ويعلم أن الغيبة 
محرمة» ويرابي» ويعلم أن الربا حرم» فهذه كبائر ومعاص عليه التوبة إلى الله 
منهاء وهو باق على إسلامه خلافاً لرأي الخوارج المكفرين له. 

فأهل السنة لا يكفرونه بهذاء والخوارج تكفره بهذاء فتجعله كافراً 
مرتدأء والمعتزلة لا تقول: إنه كافر» لكن تقول: هو بمنزلة بين المنزلتين» 
ولكنه في الآخرة مخلد في النار كرأي الخوارج» وأما أهل السنة والجماعة 
فيقولون: هو ناقص الإييان» أو ضعيف الإيمان» ولا يكون كافراً إلا إذا 
استحل هذا المحرم المعروف. 

وأما إذا أكره على ذلك فالإكراه له أحكام» فإذا أكره على شيء من 
المحرمات فإن كان إكراهاً صحيحاً بالضرب والإيلام أو بالوعيد» ويظن 


أنه قادر على إيقاعه به» فهو معذور حتى في الكفر ل مَنْحَكمَر به مِنْ = 
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f2‏ و 


َد یمو ءالا مَنْ رة ولم مسين اليم © [النحل:7١٠].‏ 

0 على أن يسب محمداء أو يشرك بالله» أو أي كلمةء إكراهاً 
صحيحا؛ فهو معذور # مس ڪفر باه مِنْ م بعد يمدو إلا مَنّ من اڪره 
وَل ملي الاين 4 هذه هي الشريطه؛ أن يكون قلبه مطمئناً بالإيهان» 
ثابتاً على ا حق» وإنها فعل ما فعل متابعة للمكره للتخلص من شره. 

وهكذا بقية المعاصي من باب أولى» فإذا كان هذا في الشرك ففي 
المعاصي من باب أولى» أما مجرد التساهل» كأن يقال: افعل كذا وافعل كذا 
من الشرك» فليس من الإكراه» ولا يسمى إكراهاً أن يفعل المعاصي من 
جهة: افعل واترك» بل الإكراه يكون بالضرب والإيلام أو التهديد به من 
قادر يظن أن يفعل ما هدد به» فبعض الناس يبرق ويرعد وما عنده شيء» 
فالإکراه أن يبدده ويظن أنه قادر على إيقاع تبديده أو يضربه ويؤذيه ويقيده. 

ل ماذا إذا أتى المحرم راغباً؛ كأن يعلم أن تلك الشركة لا يعمل فيها 
أحد إلا وهو حالق اللحية؟ 

ج: هذه معصية؛ إذا كان يعلم أنه حرم وفعله لأجل حظ عاجل فهذه 
معصية» كأن يزني أو يشرب الخمر ويعلم أن هذا حرم» ولكن غلبه هواه. 

س: الإكراه يكون بالقول والفعل أم بالقول فقط؟ 

ج: بالقول والفعل جيعاًء فلو قال: اشرب الخمرء وسقاه إياه بالإكراه 
فهذا فعل. 


11۰ القوائد العلمية من الدروس البازية 


© ويجرد متابعة الرسول بل وهذا معنى قول بعض 
العارفين: إن السعادةً كلها والفلاح كله مجموعٌ في شيئين: 
صدقٍ بء وحُسن معاملة”". ["091] 


[شرح 57] صدق محبة لله جل وعلاء وصدق المحبة لله تقتضى 
العبادة» فالمحب لمن يحب مطيع كما قال الشاعر: 
تعصي الإلة وأنتَ تزعمٌ حبَّةُ هذا لَعَمِرِي في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعبّةٌ إن المحِبٌ لمن يحب مطيع 
المقصود أن صدق المحبة تقتضي المتابعة» وهذا قال الله كبك: 
طقل نکر تيوت لمأن يبك اله ینور لكر ويف وان نو 
يسع 4 [آل عمران:١‏ "] فصدق المحبة يتضمن ذلك ويقتضى ذلك 
من المتابعة للرسول بيه في توحيد الله والإخلاص له. وطاعة 
أوامره وترك نواهيه» وحسن المعاملة. 
فإذا فعل المحب ما ينبغى» وترك ما ينبغى» فهذا يدل على أنه 
صادق» فإذا ادعى المحبة» أو ادعى المتابعة» أو ادعى أنه حريص = 


.٤۷ص‎ )۱( 


= على الخير» أو ادعى أنه يجب الله ورسوله» ولكن معاملته غير 
لت بل نحو قارف رمات ويؤذي الا وتفن الاس في 
المعاملات» فهذا يقال له: أنت بين أمرين: إما أن تكون كذاباً 
ومنافقاء وإما أن تكون ضعيف الإيمان» أو ناقص الإيران» وهذا لا 
يمنعك إيمانك من تعاطي هذه المعاصي. 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن الدين حسن المعاملة» أو الدين 
المعاملة» فليس بحديث» فهذا لا أصل له» ولكن هو صحيح من 
حيث المعني» ولیس بحديت : 


# س: المحبة الشركية التي تخرج صاحبها عن الملة والعياذ بالله؛ ما 
تعريفها؟ 

ج: كما تقدم المحبة الشركية هي المحبة مع اللهء هي محبة الأنداد مع الله» 
أن يحب محبة خاصة تقتضي دعوة المحبوب» أو اعتقاد تصرفه في الكون» أو 
أن له تصرفاً في أمور العبادء أو يستحق أن ينذر له أو أن يطاع في معصية 
الله» أو ما أشبه ذلك» يعني: محبة تقتضي خلاف ما شرع الله» ويقال ها 
المحبة مع الله فالمحبة أنواع: 

النوع الأول: المحبة لله. = 
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= النوع الثاني: المحبة في الله. 

النوع الثالث: المحبة مع الله. 

فالمحبة لله لا بد منهاء فهي من أهم العبادات بل لا تنفع العبادة إلا بهاء 
والمحبة في الله هي محبة المسلمين والإخوان في الله والأنبياء والرسل» والمحبة 
مع الله هي المحبة الشركية» وهي التي تقتضي إيجاد ند لله: في الدعاء» في 
ا خوف» في الرجاء» في الصلاة» في الصوم» في غير هذا من العبادات» وهي 
محبة الأنداد لبتم كشب أله © [البقرة:116] حباً اقتضى أن يعبدوهم 
معه» فينذروا لهم» ويذبحوا لهم؛ ويصرفوا هم شيئاً من العبادات» أو 
يعتقدوا فيهم نوعاً من السر خلاف الأسباب الطبيعية» نسأل الله العافية. 

س: لو أن إنساناً أمرته زوجته وهو يحبها أن يشتري ها تلفزيوناً أو 
ولده» فأطاعها أو أطاعه بدافع المحبة لزوجته أو ولده» هل يدخل بذلك في 
باب المحبة الشركية؟ 

ج: هذا من باب المعاصي» فحب الزوجة أو الولد من الحب الطبيعي» 
ولكن هذا الحب الطبيعي إذا حمل على المعصية حرم؛ فحبه لولده مثلاً دعاه 
إلى أن يعطيه أموالاً يفعل بها ما لا ينبغي» كشراء ا لخمرء أو شراء التلفزيون» 
أو شراء الدخان» ومثل ذلك حبه للزوجة جعله يتساهل في خروجها 
كاشفة سافرة أو متعطرة» أو دعاه إلى التساهل معها في شراء التلفزيون» أو = 
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= شرب الخمرء أو التدخين» أو ما أشبه ذلك من المعاصي» فهذا حب 
طبيعي حمله على المعصية» فيحرم. 

س: ألا يدخل في الشرك؟ 

ج: لاء لا يدخل في الشرك» فهذا مثل حب السلطان» فحب السلطان 
أو النوف منه قد يحمله على أن يطيعه في المعاصي . 

س: إذا كان والد الشخص يشرب الدخان والابن صالح» ثم أمره 
الوالد أن يشتري له دخاناًء فهل تجب طاعته؟ 

ج: طاعة الوالد إن تكون في المعروف» فإذا أمره بمعصية يقول: يا 
أبت» أنا أحب لك كل خير» وبرك واجب علي» لكن الرسول يه فوق 
الجميع وقد قال: «إنما الطاعة في المعروف2"» وهذا يا والدي ليس من 
المعروفء بل هذا مما يضرك في الدنيا والآخرة» ولا أستطيع أن أؤمن هذا 
الشيء لك؛ لأنه تأمينه لك معناه معصية للرسولء فلا يجوز أن أطيعك في 


شيء يكون معصية للرسول. 
وهكذاء فيجب أن ينصحه بأسلوب طيب» ولا يطيعه في هذاء لکن 


م وت 


يكون بالأساليب الحسنة مثل ما قال الله: اإوَصَاحِبهُمَا في الدَنا مَعْرُوضًا 4 
[لقران:16] والشرك أشد من ذلك. فالله قال مع المشركين: ‏ وَإِن جَهدَالكَ = 


.)۱۸٤١( ومسلم: الإمارة‎ »)١546( أخرجه البخاري: الأحكام‎ )١( 
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بخ 


= علخ أن شر بى م ما اس لَك پو عِلْمُ قلا مهما وَصَاحِبْهُمَا في أ 
مَعَرُوفًا م [لقيان:16]. 

فلو جاهداك وقالا: أشرك بالله» أو اعبد المسيح» أو اعبد كذاء أو اعبد 
البدوي؛ فمع هذا كله عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفاًء وعليه أن يرفق 
با وينصح لماء ويتكلم معهما بالكلام الطيب» ويوجهها إلى الخيرء ويبين 
لما أن هذا منكرء وأن هذا شرك أو أن هذا معصية على حسب الأحوال» 
بالأسلوب الذي يرجى فيه النفع من غير عنف ولا شدة على والده ولا 
تهَرَهُمَا ول لها داریا [الإسراء:17]. 

س: أب صالح وله أولاد والعياذ بالله غير صا حين؟ 

ج: يبتعد عنهم» فأرض الله واسعةء فلینتقل إلى محل آخر» فإنسان لا 
يستطيع أن يحكم عليهم فليبعدهم حتى يستريح من شرهم» فان هداهم الله 
وإلا فالنار لها ملؤها. 
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® وهذا كله مضمونٌ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
000 الله فأيٌّ شيء فير به الصراطٌ المستقيمٌ» فهو داخل 
في هذين الأصلينء ونكتةٌ ذلك أن تحب بقلبك كله» وتُرضِيه 
بجُهِدِكَ کلّه؛ فلا يكون في قلبكَ موضمٌ إلا معمورٌ بحب 
ولا يكون لك إرادةٌ إلا متعلقةٌ بمرضاته» فالأولٌ مضل 
بتحقيق شهادة أن لا إلهَ إلا الله والثاني يحصّل بتحقيق 
شهادة أن محمداً رسولٌ الله". ٤[‏ 5] 


[شرح؛ ه] الأول: وهو أن يكون القلب مورا نحن الله کل 
وهذا يبحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإذا تأمل أن هذا 
المعبود بحق هو الله سبحانه الذي أحسن إليه» وأعطاه ما أعطاه من 
الخيرات» وصرف عنه الشرورء وأعطاه العقل والسمع والبصر 
والصحة» وأعطاه النعم الكثيرة إذا تأمّل في نعم الله وإحسانه إليه. 
وأعظم هذه النعم أن هذاه إلى الإسلام وعرفه بالإسلام» 
وجعله على بصيرة في الإسلام» فهذا يوجب حبه الكامل 8# = 


(1) ص۳۷ . 


۱11 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© 6ه >8 6ه هه © ههه ه66 ه66 .ههه »© ؟ه »و هه وو هه ووه 6و5 ههه ه56 وهو و همه هم هه مم هه .مه هو وه 


= فيحبه الحب الكامل بكل قلبه» فلا يبقى في قلبه موضع إلا 
والعبادة جل وعلا. 


وأما إرضاؤه بجهده کله» فيكون ويتحقق بصرفه جميع قواه في 
جميع طاعته» واتباع منهج شريعته» وهذا يحصل باتباع الرسول 
يلل والاستقامة على شريعته» وأن تكون إرادة العبد تابعة لما جاء 
به الرسول ود 

وبهذا يكون أرضى الله بمتابعة الرسول لاء وأحبه بكل قلبه 
في إحسانه في العمل» وإخلاصه في العمل» وصدقه في العملء 
فيكون القلب معموراً بهذا الحب العظيم الذي ينبعث منه المسارعة 
إلى الخيرات» والكف عن السيئات» والوقوف عند الحدود تعظيماً 
لهذا المحبوب» وتقديراً لإنعامه وإحسائه وفضله جل وعلاء 
وملاحظة لكونه مستحقاً لأن يعبد من دون أي شيء من خلقه؛ 
وهذا كله يحصل بتحقيق الشهادتين. 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 
ها رهد اهو الشدى ودين الى وهو فة نلق والعطل 
به» وهو معرفة ما بَعَث الله به رسولّه والقيامٌ به» فقل م 
شعت من العباراتٍ التي هذا آخيتها وقطبُ رَحَاها. 

قال: وقوله: «وَآعَبدُوا لَه وآ مركأ وہ هيا 
[النساء:5] هكذا أَنبتَ في نسخة بخط شيخناء ولم يذكر 
الأية“.[١٥٠]‏ 


[شرح00] قوله: (شيخنا) يعني: الشيخ حمداً رحمه الله؛ لأن الشارح 
أحد تلاميذه» فهو حفيده وتلميذه رحمهما الله» وأهل العلم قد 
يقولون: شيخناء وإن كانوا لم يلقوه» فيقولون: شيخنا لما انتفعوا به 
من علومه» وإن كانوا ما لقوه. 


(۱) ص۳۸-۳۷. 


۱4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال ابن كثير: يأمرٌ تعالى عبادّه بعبادټه وحدّه لا شريكٌ 
له؛ فإنه الخالقٌ الرازقٌ انم المتفضّلٌ على خلقه في جميع 
الحاللات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به 
شيئاً من مخلوقاته. 

قلت: هذا أولٌ أمر في القرآن» وهو الأمرٌ بعبادته وحده 
لا شريكٌ له» والنهي عن الشركء كا في قوله: تايا 
الَا اد وأ ر سخ لَيِى Er‏ : لذي ن د سخ a‏ < 
تفن 4 [البقرة:٠۲]“.[٦٥]‏ 


[شرح55] قوله: (في القرآن) يعني: المصحف. والمصحف على ترتيب 
الصحابة» فأول أمر يمر بك في القرآن الأمر بعبادة الله م يَتاَيْبَا 
الاش ادوا رب رى حَلَفَيْ #الآية [البقرة:٠۲]ء‏ هذا أول أمر في 
NEE‏ أمر ارا 
اسو ريك اى حَلقَ © [العلق:١].‏ 

هذا أول ما نزل» لكن مراد الشارح أول أمر في القرآن من جهة = 


(۱)( ص۳۸. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۹ 
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= المصحف» من حيث إن القارئ إذا قرأ فيه فأول أمر يمر به بعد 
الفاتحة» وبعد قراءة أول البقرة» هو لاا الاش عدوا بي # 
وأول فعل يمر به في الفاتحة # ك َد وك معت فا مقصود 
من هذا بيان عظم شأن هذا الأمر. 


1۷۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وتأمّل كيف أَمرَ تعالى بعبادته - أي: فعلها خالصةً له - 
ولم بخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة؛ لا دعاءًء ولا صلاةً 
ولا غيرهما؛ ليَعُمّ جِيعَ أنواع العبادق ونهى عن الشركٌ 
به» ولم يخص أيضاً نوعاً من أنواع العبادة بجوازٍ الشرك 
فيه”". [/01 ] 


رت 4 


[شرح۷٥]‏ وهذا قال: ول رکا بو سیا 4 [الساء:٣٣]‏ (شيعاً) 

ة تعم كل شيء» فقوله: ا واغبڈوا لَه 4# [النساء:” 7] تقتضي 
توحيده وإفراده في العبادة» لكن أكد هذا المقام لعظم شأنه بقوله: 
ول شترا يو سَيْعًا) فنهى عن الشرك تأكيداً لمقام التوحيدء 
وأن التوحيد لا بد فيه من الإخلاص لله في جميع العبادات. 

فلا تسامح في شيء من العبادة كالشرك به في الصلاة أو الصوم 
أو الذبح أو الخوف أو الرجاء» بل جميع أنواع العبادات كلها يجب 
أن تكون لله وحده وليس لأحد فيها شركة كائناً من كان. 


)0( ص8 7. 


التوحيكء لأن الخصومة فيه» وإلا فكان المشركون يعبدون 
ر ء 
الله ويعبدون غيره» فأمروا بالتوحيد» وهو عبادة الله وحدّه 


وك عبادة ما سواه" . [o۸]‏ 


[شرح58] قوله: «الخصومة فيه» المقصود الخصومة بين الأنبياء 
وأنمهم في توحيد العبادة لله» فليس المقصود الخصومة في الله رمهم» 
فهم يعرفون ربهمء فالخصومة كانت في تخصيص الله بالعبادة؛ 
لأنهم كانوا يعبدون الله» ويحجون» ويتصدقون, ويبرون والديهم؛ 
ويدعون الله في الشدة» ويخلصون له العبادة» وتلك أنواع من 
العبادة» ولكن المعنى في التشريك. 


(۱) ص۳۸. 


1۷۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 وفيهنٌ دليلٌ على أن التوحي أوَّلُ واجب على المكلّف» 
وهو الكفر بالطاغوت. والإيانٍ بالله المستلزم لعبادته وحذه 
لا شريكَ له» وأنَّمَن عَبَدَ غير الله بنوع من أنواع العبادةٍ فقد 
اشر ك شرا كان ارذ ملكا رتا اراتا ارتا 

قال ابن مسعود: من أراد أن ينظرّ إلى وصيّة محمد 4لا 
التي عليها خائَّمُهُ فليقراً: تقل الا آنل ماي سے 
مڪ 4 إلى قوله: و Ee‏ 2 


ر 01 ا 2001100 ر م 


سبل قفر عن سیل ذل پو 
.™[\or- Ty‏ 
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافِل - بمُعجَّمة 
ا ی ا ی ر علبل من 
N‏ بيعة الرْضوان» ومن كبار 
العلماء من الصحابة» أَكَرَهُ عمرٌ على الكوفة» ومات سنة 
اثنتين وثلاثين. = 


(۱) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (۳۰۷۰)» وابن أي حاتم في «تفسیره» ))8١057(‏ 
والطبراني في «الأوسط» )١١85(‏ وني «الكبير» .)1١١5(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۳ 
= وهذا الأثر رواه الترمذئ وحسّنه وابنٌ المنذرء وابنّ أبي 
حاتم» والطبراننٌ بنحوه» ورواه أبو عبيد وعبد بن حميد» عن 
الربيع بن خكيية». 

قال بعضّهم ما معناه: أي: مَن أراد أن ينظرٌ إلى الوصية 
التي أا كت ويم عليها ثم طُويّتء فلم غير ولم تبدّل ؛ 
تشبيهاً لها بالكتاب الذي كتِبء ثم خیم عليه فلم يرد فيه 
ولم ينقص؛ لأن النبيّ ئة كتبها وتم عليهاء وأوصى بهاء 
فإن النبيّ كك لم يوص إلا بكتاب الله كما قال فيا رواه 
مسلم -: دون تارك فيكم ما إن تمتكتُم به لن تَضِلُوا: 
كتات اللّه»“ . 

قلت: وقد روى عبادة بر الصامت» قال: قال رسول الله 
د ١أَيُكُم‏ يبايعني على هؤلاء الآياتِ الثلاث؟» ثم تلا: 
فل تاوا اتل مارم رب کم © [الأنعام:١15]‏ 
حتى فرغ من ثلاث آياتٍء ثم قال: «مَن وق بهن فأجره = 
RES‏ 


(۲) أخرجه مسلم: الحج (۱۲۱۸). 


7و1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= على الله» ومن ن انتقصٌ منهنَ شيئاً فأدركّه الله في الدّني 
كانت عقوبيّه ومن أخره إلى الآخرة كان أمرّه إلى اللهء إن 
شاءَ أخدَّمء وإن شاءَ عفا عنه» رواه ابن أبي حاتم والحاكم 
وصكبخهة©» فهذا يدل على أن النبيّ بي يعتني بهن ويبالغ 
في ا لحت على العمل بهرّ". [09] 


[شرح۹٥]‏ وهذه الآيات مثل ما تقدم قد اشتملت على أوامر ونواه. 
ثم قال بعدها الرب: وان ماعل تسيا تبتر و ل 

تیا لسَجْلَ مرف بَكُم عن سیل دل وَصَككُم پو َعم 
نَمَو [الأنعام:16]» فدل على عظم شأنها وأنها مشتملة على 
صراط الله المستقيم» إذ صراط الله هو اتباع الأوامر وترك النواهي. 

والآيات ذكر فيها جملة من الأوامر وجملة من النواهي» 
فصراط الله سبحانه المستقيم» هو الأخذ بالأوامر وترك النواهي 
عن إخلاص» وعن إيمان» وعن رغبة ورهبة» هذا هو صراط الله = 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (۷۷٠۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك»: التفسير 


(۲/ ۳۱۸). وانظر «مسند أحمد» /٥(‏ 3315). 
(۲) ص۳۹-۳۸. 
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= المستقيم» وأعظم من ذلك توحيده» والإخلاص له» وترك 
الإشراك به ثم تطيع الأوامر الأخرى التابعة للتوحيد» وتترك 
النواهي التابعة للشرك. 

فالمعاصي فروع الشرك والكفرء والطاعات فروع التوحيد 
والإيهان» فصراط الله المستقيم» وتوحيد الله» والإخلاص له» وترك 
النواهي» وفعل الأوامرء فعل أوامر الله كالصلاة وما بعدهاء وترك 
نواهي الله من العقوق والقطيعة والقتل واليمين الغموس ونحو 
ذلك مما جاءت به النصوصء وهذا هو صراط الله المستقيم» أوامر 
تنفذ» ونواو تترك عن إيان صادق» وعن إخلاص لله» وعن متابعة 
صادقة للرسول عليه الصلاة والسلام» هذا هو صراط الله 
المستقيم» من سار عليه نجاء ومن تخلف عن ذلك هلك. 

وفي «الصحيح"» عن عبد الله بن ا أومَى أنه سثل: هل 
أوصى رسول الله؟ قال: نعم» أوصى بكتاب الله" . 

فالنبي يلا أوصى بكتاب الله» ووصيته التي كأنها ختمت لو = 


.)١51”5( ومسلم: الوصية‎ »)۲۷٤٠١( أخرجه البخاري: الوصايا‎ )١( 


۱۷٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


66٠ ©6© 6 6698© 6 ©6© © © ©‏ © »جه 66.666 >6 هه ©669٠‏ وه ووو وهو وه هو وهو و هوه و هنويعو ووو ووه 


= وقعت لم تخرج عن هذاء فإنه إنما يوصي بكتاب الله وما دل عليه 
كتاب الله» وما يرضي الله 8# وقد هَمّ أن يوصي وقال: «ائتوني 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» فاختلفوا وكثر اللغط» عندها 
قال بعضهم لبعض: إن الرسول وه قد شغله المرض» وقال 
بعضهم: اتوه بکتاب» فلا رآهم اختلفوا أمر بإخراجهم وقال: «ما 
ينبغي عند نبي تنازع» . 

ثم أفاق من ذلك المرض عليه الصلاة والسلام ‏ ولم يقدر له أن 
يكتب هذا الكتاب لحكمة بالغة» فلم يطلب الكتاب بعد ذلك ولم 
يكتب الكتاب بعد ذلك» وفي كتاب الله ما يكفي» وفي سنته التي رواها 
عنه أصحابه وحفظوها عنه ما يشفي ويكفي عليه الصلاة والسلام - 
ولكنه وصّى في آخر حياته اة بالصلاة وبالعناية بملك اليمين" 
وبإخراج المشركين من الجزيرة وبإجازة الوفد كا كان يجيزهم كلاو" = 
)١(‏ أخرجه البخاري: المغازي (47"1 5): ومسلم: الوصية .)١١۳۷(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه: الجنائز »)١7575(‏ وأحمد (5/ ۲۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري: الجهاد والسير (۳١٠١)ء‏ ومسلم: الوصية .)١١۳۷(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۷Y‏ 


= وأوصى بكتاب الله کل '. 

فالنبي أوصى بالقرآن العظيم فهو طريق السعادة وهو حبل الله 
المتين» فالمقصود أنه أوصى بأشياء في آخر حياته ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وعند خروج روحه» ومن ذلك أنه أوصى بالحذر من 
التأمي باليهود والنصارى واتخاذ المساجد على القبور» فقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا". 

وهنا شيء يجب التنبيه عليه» وهو أن كلام ابن مسعود هذا له 
أسباب» کا تقدم اختلافهم فيه» فهل أتوا بكتاب يوصي فيه آم لا؟ 
وجاء في الحديث الصحيح أن ابن عباس قال: إن الرزيّة كل الرزية 
ما حال بين الرسول با والكتاب”" » فعند هذا قال ابن مسعود ما 
قال من هذه الكلمات» وأن عدم الكتاب ليس فيه شيء من المصيبة» 
وأن ربنا حكيم جل وعلاء لو شاء 8# لكتب هذا الكتاب. 

ثم إن النبي بها أفاق من المرض الذي قال فيه ما قال» فإنه قال = 
)١(‏ أخرجه مسلم: الحج (۱۲۱۸). 


.)07١( ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ »)٤۳۷( أخر جه البخاري: الصلاة‎ (Y) 
.)۲۲()۱۹۳۷( أخرجه البخاري: المغازي (۲١٤٤)ء ومسلم: الوصية‎ )۳( 


174 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= هذا في يوم الخميس حين اشتد به المرض» ثم أفاق وبقي يوم 
الجمعة والسبت والأحد» وهو والحمد لله جيد وطيب الصحة, ثم 
اشتد به المرض يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلم يطلب كتاباً يوم الجمعة» ولا يوم السبت» ولا 
يوم الأحد بعد ذلك من شدة المرضء ولم يكتب شيئاً في هذا 


الخصرص. 


شرح تسر الجزدزالجميد __ 74 


© وعن معا بن جبل» قال: كنت رَديف الي كه على 
مار فقال لي: «يا معاد أتدري ما حى الله على العباد. وما 
5 العباد على الله؟» فقلت: الله رشا أعلمء قال: «حقٌ 
الله على العبادٍ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئ وحق العباد 
E‏ نلك نا سول 


. عٍِ 7 
اللهء أفلا ابر الناسّ؟! قال: «لا تُبشَّرْهُم فيتّكِلُواا أخرجاه 
في «الصحيحين)”". 
هذا الحديث ف «الصحيحين)». وبعض رواياته نحو ما 
ذكر المصئف. 


ومعاذٌ هو معاد بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصاري 
الْحَزْرَجِيٌ أبو عبد الرحمن. صحاب مشهورٌ من أعيانٍ 
الصحابةء شهد بدراً وما بعدّهاء وكان إليه المنتهى في العلم 
بالأحكام والقرآن ضفه» مات سنة ثهان عشرة بالشام". ] 


[شرح [٦۰‏ طاعون عَمَواس قد وقع بالشام وحصل به موت شديد = 


.)١١( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (780657): ومسلم: الإيمان‎ )١( 
ص۳۹.‎ )۲( 


1۸۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- مات به جمع غفير من الصحابة وغيرهم» مات معه أيضاً في هذا 
الطاعون أبو عبيدة ابن الجراح» ومات فيه أيضاً يزيد بن أبي سفيان 
الأمير» مات جماعة من الصحابة وغيرهم في هذا الطاعون» وهو 
شهادة للمؤمن. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۸1 
© قولّه: (كنثٌ رديفت النبيّ ِ) فيه جوا الإرداف على 
الدابّة» وفضيلة لمعا من جه ركويه خلف الي كله. 

قوله: (على حمار) في رواية: اسمه عفن بعين مهملة 
مضمومة. ثم فاءِ مفتوحة. 

قال ابن الصلاح: وهو الحارٌ الذي كان له لف قبل: إِنَّه 
مات في حجّةٍ الوّداع. 

وفيه تواضعه يه للإرداف» ولركوب الحار؛ خلاف ما 
عليه أهلٌ الكِبْرٍ*. [111] 


[شرح١5]‏ وتواضعه ي أمر معلوم ومشهورء ومن ذلك ركوبه 
الجمار» فإن كثيراً من الناس لا يستحسن ذلكء» ويأنف من ركوب 
الحمرء والنبي وَل ركب الحار» وركب البغل» وركب الفرس» 
وركب المطية: الناقة» وركب هذا كله عليه الصلاة والسلام - 


فهو سيد المتواضعين وأشرفهم وإمامهم» عليه الصلاة والسلام. 
ومن تواضعه أيضاً إردافه» فإن كثيراً من الناس لا يستحسن = 


.5١0-"9ص‎ )۱( 


1A۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ويأنف من أن يكون له رديف على دابته» ومع هذا هو أردف - 
عليه الصلاة والسلام - أردف معاذاء وأردف غير معاذ في قصص 
كثيرة» وركب معه بعض أولاد أولاده وأقاربه» مرة كان راكباً معه 
الحسن أو الحسين وعبد الله بن جعفر أحدهما أمامه والآخر 
خلفه”" , 

فقد كان من سنته وطريقته كل التواضع» وخلقه التواضع» 
عليه الصلاة والسلام ومن ذلك غادثته لرديفه )ا حدَّث معاذاء 
وتكلم مع غيره أيضاًء فكان يخاطب ويحادث ويفيد» كل هذا من 
تواضعه يك وحسن خلقه» اللهم صل وسلّم عليه. 

وفيه أيضاً من الفوائد جواز ركوب الحمار» وطهارة ظهر 
الحمار» وعرق الحار فإنه قد يركب الرسول ية وليس على ظهر 
الحمار شيء» ودل ذلك على جواز ركوب الحمار مطلقاً. 

ودل ذلك أيضاً على جواز الإرداف على الدابة» ولا بأس أن 
يكون عليها شخصان أو ثلاثة إذا كانت تطيق» وليس بها بأس إذا - 


)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (5748؟). 
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= كانت قوية فلا بأس”. 


* س: هل أردف إحدى زوجاته؟ 
لق 


ج: نعم» صفية اصطفاها يوم خيبر وحجبها وأردفها . 


(۱) أخرجه مسلم: النکاح )١5171/(‏ (۸۷). 


۱A6‏ الغوائد العلمية من الدروس البازية 


© قوله: «آتذري ما حقّ الله على العباد» الدَّرايةٌ: هي 
المعرفة» وأخرج السؤالٌ بصيغة الاستفهام ليكونٌ أُوقمَ في 
النفسء وأَبلعٌ في قَهُم المتعلّم» فن الإنسانَ إذا سيل عن 
مسألةٍ لا يعلمُها ثم أخير بها بعد الامتحان بالشؤال عنهاء 
فإن ذلك أَدْعى لفهوها وحفظهاء وهذا من خسن إرشاده 
وتعليمه يد 

ق ی ا 
حا وحن الاد عل الله ماه أنه مُتحققٌ لا َال لأنه 
قد وَعَدَهم ذلك جزاءً هم على توحيده؛ ووَعْدٌه حقّ إن الله 
لا تخلف الميعاد. 

و كونٌ المطيع د يستحقٌّ الجزاة هو 
استحقاقٌ إنعام وفضل» ليس هو استحقاقٌ مُقابلةٍ ىا 

يستحقٌ المخلوقٌ على المخلوق» فون الناس مَن يقولٌ: لا 
معنى للاستحقاقء إلا أنه أخبرَ بذلك ووَعْدَُهِ صِذْقء ولكن 
أكثرٌ الناس بون استحقاقاً زائداً على هذا كما دل عليه = 


شرح تيسير العزيز الحميد 1۸0 
= الكتابٌ والسِّنَةَء قال تعالى: #یات حًا لتا نَصَرٌ 
لْمُؤّمِنِينَ 4 [الروم:54]» ولك أهلّ السّنة يقولون: هو الذي 
كب على نفيه الرَّحمَد وأوجَبَ هذا الح على نفيسه لم 
يُوجِبّْه عليه خلوق» والمعتزلة يَدَعُونَ أنه واجبٌ عليه 
بالقياس على الْمَلّْق» وأنَّ العباد هم الذين أطاعٌوه بدون أن 
يجعلّهم مُطِيعينَ له» وأنهم يُستحقون الجزاة بدون أن يكونّ 
موا جك وقد لجل را ان E‏ 
القَدَريّةٌ والحَبْريّة أتباعٌ جَهُم والقَدَرِيةٌ النافية. 

قوله: «فقلتٌ: الله ورسوله أَعلّمٌُ» فيه حسنٌ أدب 
المتعلّم» وأنه ينبغي لمن سل عا لا يَعلّمُ أن يقول ذلك 
بخلاف أكثر المتكلّفين. 

قولّه: «آن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» أي: يوحٌُدوه 
بالعبادة وحدّه ولا يشر كوا به شيئاًء وفائدةٌ هذه الجملة: بيان 
أن التجرّدَ من الشرك لا بد منه في العبادة» وإلا فلا يكون 
العبد آتياً بعبادة الله بل مشرك» وهذا هو معنى قول = 


۱۸٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= المصتّف: (إنَّ العبادة هي التوحيدٌ؛ لأن الخصومة فيه)» 
وفيه معرفة حقٌ الله على العبادء وهو عبادتّه وحدّه لا 
شريك له. 

فيا من حقٌّ سيه الإقبالُ عليه؛ والتوجّه بقليه إليه» لقد 
صائّك وكَرّفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره؛ فيا هذه 
الإساءَةٌ القبيحة في معاملته مع هذا التشريفي والصيانة؟ 
فهو يعظّمُك ويَدعُوك إلى الإقبال» وأنت تأبّى إلا مُبارزته 
بقبائح الأفعال. 

في بعض الآثارٍ الإلهية: إني وال جن والإنسٌ في نبأ عظيم؛ 
أخلّق ويُعبَدٌ غيري» وأررق ويُشكّر سواي» خيري إلى 
العباد نازلُ» وشرهم إِليّ صاعدٌء أُتمحبّب إليهم بالتعم 
ويتبعضُون إل بالمعاصي 7.7 771] 


[شرح57] هذا من الآثار الإسرائيلية» والمعنى عظيم» ولا شك أن = 


. ٠۷١ص‎ »]04[ سلف في الفقرة‎ )١( 


(۲) انظر «شعب الإويان» للبيهقي 7137 5). 
(۳) ص ٤۱-٤٤‏ . 
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= ما بين العبد وبين ربه نبأ عظيم» وخبر عظيم» خلقهم ورزقهم» 
وأحسن إليهم» وأعطاهم الأساع والأبصار والعقول» والأدوات 
التي بها ينتفعون ويدفعون الضرر عن أنفسهم ويستفيدون» ومع 
ذلك أعرض أكثرهم عنه سبحانه» وصرفوا العبادة لغيره كك فهذا 
نبأ عظيم» وبعضهم أيضاء بل أكثرهم» شكر غيره على نعمه ونسي 
فضله وإحسانه ي. 

والعبادة كا تقدم هي التوحيد؛ ولهذا قال ابن عباس في ذلك: 
إن العبادة هي التوحيد؛ لأن المقصود هو تخصيص الله بهاء وليس 
المقصود أن يعبد فقط ولو لم يخص بباء لاء فالمشركون يعبدونه» 
ولكن يعبدون معه سواه» فالمقصود بالأمر تخصيصه بالعبادة. 

أما لو كان الاشتراك يكفي فقد كانت قريش وغير قريش 
تعبده بنوع اشتراك» فقد كانت تعبده بالحج. وتعبده بالصدقات» 
وتعبده بذكره إلى غير ذلك» وتعبده أيضاً بخوفه تارة وبرجائه تارة» 
وتعبده في الشدائد بالإخلاص له بالعبادة والدعاء» وما نفعهم 
ذلك» حتى يعبدوا الله وحده في الشدة والرخاء. = 


AA‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ewwueeseéeuunentddbcCcCCOCOGCOCGCGGCCOCOCCOCOCCCODCCOCOCCCCCOCCCCOOCCLCOCOCSDCCDCC 


= فلا بد أن تكون العبادة تامة لله جل وعلا ا يَتاَيْنَا الاش 
َعْبُدُوأ ریم © [البقرة:١7]‏ يعني: في كل وقت» و واعبدوا أله و 
ُشْرِكُوا يو سیا 4 [النساء:٠۳]‏ في كل وقت وفي جميع العبادات. 

فليس المعنى أن تعبده وحده في الصلاة فقطء أو في الصوم 
فقط» ثم تشرك به فيها دون ذلك» كلاء بل أن تعبده وحده في كل 
شيء» في الصلاة» في الصوم, في الدعاء» في الخوف. في الرجاء» في 
الحج إلى غير ذلك. 

فالمقصود أن العبادة هي توحيده في جميع أنواع العبادة 
وتخصيصه بها عن كل ما سواه 8# وبهذا بعث الله الرسل» وأنزل 
الكتب» وخلق الخليقة * هنذا بك نَا ندرأ يو لیوا آنا 
هرل یڈ وکر ارلا الأ ) (ربراهیم ٥۲:‏ ات ركتن اکت 
شم یکت ينكان کر یی © آل یدارک اک ئی کک تھ ری 
وش )4 [هود] وني حديث معاذ المتقدم: «حق الله على العباد 
أن یعبدوه ولا يشر کوا به شيئاً». 


فالمقصود من ذلك أن توجه القلوب إليه» وأن يقصد بالعبادة = 


© > 6 و وو و هوي وو و .مه هه ووو ووو ووو ووو وو ووو ومن ووم ووه وو ووه وو وو وود وم موود مود م مووود و9١‏ 


= والتعظيم» والخوف والرجاء» والاعتراف بأنه مستحق للعبادة 
لا سواه» فلو عبده ولكن يرى أن غيره يستحق العبادة ما نفعه 
ذلك» فالإيان الحق يكون بالإقرار بأنه مستحق للعبادة دون كل ما 
سواہ کیلک يارت آله هوَلْحَقٌ واک ما یوت ون دونو هو 
الْبِنطِلٌ ه في سورة الحج [الآية؟7]» وكذلك في سورة لقمان 
[الكية :]٠‏ فو ذلك ران أله هو حى ون ما دعوب من دونه اَل ). 

فالحاصل أن العبادة التي بحق تكون لله وحده؛ وأما ما يدعون 
معه سواه فيدعونه بالباطل» فالمعبودون في الجاهلية كمن عبد 
اللات أو العزى أو مناة أو الأصنام الأخرى في أي مكان» أو 
المعبودون في القرون المتأخرة» كمن عَبَدَ الرسول أو عَبَّدَ الحسينَ أو 
عَبَدَ البدويّ أو عبد ابن عَلُوان أو عبد غير ذلك أو عبد المرسي أو 
عبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عبد ابن عربي أو ما أشبه ذلك؛ 
كلهم عبدوا بالباطل. 

فكل من عبد في الدنيا فقد عبد بالباطل؛ فإن المعبود بحق هو 
الله وحده 8# ووجب على جميع ال مكلفين أن ينتبهوا لهذاء وأن = 
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= يعلموا أن ربهم 8# هو المستحق لأن يعبدوه دون ما سواه في 
الشدة والرخاء جميعاً *. 


# س: من يكون الشيخ عبد القادر الحيلاني؟ 

ج: فقيه من العلاء الحنابلة» حنبلي العقيدة من الطبقة السادسة”"“ 
متأخرء له تصوف» وله أعمال اجتهادية وزهد وورع» غلط بعض الجهلة من 
المساكين الذين ليس لهم علم ولا بصيرة فعبدوه من دون الله» ونذروا له 
واستغاثوا به» وزعموا أنه يتصرف في الكون. 

س: هل مجرد حفظي لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الثابتة 
عن الرسول بلا كافٍ في أن أجيب عن كل سؤالء أم لا بد من الرجوع إلى 
فهم السلف الصالح في معنى الآيات وني معنى الأحاديث؟ 

ج: لا بد من الرجوع إلى كلام النبي ية وكلام الصحابة وكلام آهل 
العلم وكلام أهل اللغة العربية» أعني كتب الغريب وكتب اللغة» ليستعين 
بذلك على فهم كتاب الله؛ لأن لغة الناس ليست مطابقة لكلام الله جل 
وعلاء فقد تغيرت اللغة وتغيرت الأحوال» ثم إن فهم الناس يختلف» فقد 
يغلط كثيراً. - 


2. 


.هم5١ ه» وتوفي سنة‎ ١ ولد سنة‎ )١( 
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= فلا بد أن يستعين في فهم كلام الله وكلام رسوله ية بمن قبله من آهل 
العلم والإيمانء وبا قاله الصحابة رضي الله عنهم في فهم كلام الله وكلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا أشكل عليه أيضاً كلام العلماء وكلام 
الصحابة رجع إلى معاجم اللغة وما ورد في الغريب» حتى يستعين بذلك 
على فهم ما دل عليه كتاب الله» وما جاء في السنة عن الرسول بلا 

وأما مجرد اعتماده على فهمه فقط فلا يجوزء فهذا سيغلط كثيراً 
ويسيء كثيراً. 

س: ما حكم الأحاديث الإسرائيلية» والتي لا تحتوي على أسانيد ؟ 

ج: حدثوا عنهم ولا حرج» في بعض الآثار. 

س: الحديث القدسي هو كلام الله باللفظ والمعنى آم بالمعنى فقط؟ 

ج: قد يكون بالمعنى وقد يكون باللفظ» لکن الغالب أن يكون 
بالألفاظ› وأما ما في السنة فعلى ما قاله النبي ية فالأصل هو اللفظء وأما 
في آثار بني إسرائيل فقد يروى بالمعنى» قد يرويه الناس بالمعنى. 

س: إن ثبت» لفظاً ومعنى؟ 

لأن الرسول ينقله عن الله تعالى» مثل: «يا عبادي إني حرّمتٌ الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا...٩"»‏ كل هذا كلام الله نقله = 


(۱) أخرجه مسلم: البر والصلة .)۲٥۷۷(‏ 


1۹۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= رسول الله یاد . 

س: هل الأحاديث القدسية كالقرآن؟ 

ج: كلاء ليست كالقرآن» فالأحاديث القدسية ليست لاإعجاز» ولكن 
للبيان والإيضاح والأحكام والتوجيه. 

س: إذا كان الحديث من قول النبي ية والمعنى لله كان الحديث قدسياء 
وإذا کان الحديث لله معنى وقولاً صار قرآناً؟ 

ج: لاء ليس بلازم» القول والمعنى لله على ما جاء بالنص» وأما القرآن 
فقد أنزل على نبينا بالإعجازء وإقامة الحجة على المشركين وعباد غير الله 
بأسلوبه الخاص» وعباراته الخاصة» وآياته الخاصة» وسوره الخاصة» فهذا 
هو القرآن الذي سماه الرسول بالقرآن وبلغه إلى الأمةء وأخبر أنه وحي الله 
وكتابه المبين المعجز والمستمر إلى تعاقب السنين» هذا الذي بلغه الرسول 
يله للصحابةء وبلغه الصحابة لناء والقرآن بسوره وآياته غير الأحاديث 
القدسية التي نقلها الرسول ية 

وقد فصل النبي بينهماء فأمر بكتابة القرآن وحفظه. وأن توضع آية كذا 
في مكان كذا في سورة كذاء وأما ذكر الأحاديث فقد كان منتثراً متفرقاء 
وفيها بعض العظات والأخبار عن الماضين وما أشبه ذلك» فهو من باب 
العظة والذكرى والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر. 
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2 35 ا و 3 5 سے ص‎ ٠ 
وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه‎ © 
و‎ 


وله واضطرارّه وخوقّه ورجاءه وتوكّله وإنابته وذبحه 
ونذرّه لمن لا يَملِكُ لنفيه ضُرّاً ولا تفعاً ولا موتاً ولا حياةً 
ولا تُشُوراء من ميتٍ رَمِيم في التراب» أو بناء مشيّدِ مِن 
القباب» فضلاً ما هو كد من ذلك؟!٠.۳1٦]‏ 


[شرح۳] هذا شرك ببؤلاء الذين هم في التراب» أو في بناء مشيد 
من القباب» وقد عبد هؤلاء عابدوهم بشبهة الصلاح» وأنهم من 
عباد الله الصالحين» فكيف بحال من كان ليس كذلك ممن يعبد 
صورة الأسد أو النمر أو الذئب أو ما أشبه ذلك» أو يعبد أصناماً 
أخرى مصورة على صورة فراعنة أو غيرهم أو ما أشبه ذلك فإذا 
كان من عَبََدَ الصالحين والأنبياء قد أشرك بالله فالذي عبد الأصنام 
والأوثان الأخرى والتي لا صلاح لهاء أولى بالشرك» نعوذ بالله. 
فالمشركون أقسام كثيرة» فمنهم عباد الأنبياء» وعباد الصالحين» 
وعباد الأصنام» وعباد الأشجار» وعباد الكواكب والنجوم» وعباد 
الملائكةء إلى غير ذلك من أقسام كثيرة يجمعهم الشرك بالله وبك. 


. ٤۱ص‎ )۱( 


۱۹4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قولّه: «وحقٌ العبادٍ على الله أن لا يعذبَ مَن لا يشرك به 
شيئاً» قال المَلْخَالي: تقديره ألا يعدب مَن يعبدٌه ولا يشرك 
به شيئأء والعبادة هي الإتيان بالأوامر» والانتهاءٌ عن 
المناهي؛ لأن مجرّدَ عدم الإشراكِ لا يقتضي نفيَ العذاب» وقد 
علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تبديدٍ الظالمين 
والعصاة". [15] 


[شرح٤٠]‏ لماذا سّمِيّت هذه الأمور عبادة؟ لماذا سمي أداء الأوامر 
واجتناب النواهي لله وحده عبادة؟ 

العبادة» أي: التذلل وإتيان الأوامرء وترك النواهي لله؛ تذلل 
له وتعظيم له» وخضوع له نعم» سميت عبادة لهذا المعنى» 
فالوظائف التي على العباد من فعل الأوامر وترك النواهي سميت 
عبادة؛ لأا تؤدى بالخضوع والذل لله 8# والعرب تسمي 
الخضوع عبادة» والذل عبادة» يقولون: طريق معبّد مذلّلء أي: 
وطتته الأقدام» ويقولون: بعير مُعبّد مذلّلء يعني رحل وشد عليه؛ 
فالتعبد: التذلل والخضوع. فالعبادة فيها تذلل وخضوع لله» بفعل = 
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أوامره وترك نواهيه عن إيمان به وإخلاص له 3. 

وهكذا سمي الخلق عبادء سمي الجن والإنس عباداً؛ لأنهم 
أذلاء لله في قبضته وتحت تصرفه 86 فهم أذلاء في قبضة رہم كك 
وملكه سبحانه؛ وبهذا سمي المملوك عبداً؛ لأنه في قبضة سيد 
يتصرف فيه ويأمره وينهاه؛ فسمي عبداء والناس كلهم عبيد لله 
أحرارهم وعبيدهم» كلهم عبيد لله؛ لأنهم في ملكه وقبضته 
و تحت تصرفه كلك وأمره ويه #ل. 


۱۹٩‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقال الحافظ: اقتصرَ على نفي الإشراكٍ؛ لأنه يستدعي 
التوحيد بالاقتضاء» ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ 
من گذّب رسولٌ الله فقد كدب اث ومن كذب الله فهو 
مشرك» وهو مثل قول القائل: عق توما صحف صا 
أي: مع سائر الشروط؛ فالمرادٌ من مات حال كونه مؤمناًء 


بجميع ما يجب الإيهان به. 
قلت: وسيأتي 57 تقرير هذا 5 الباب الذي بعده إن شاء الله 
تعالی“. ]٦٥[‏ 


[شرح١٠]‏ المقصود هذا: أن ما جاء من النصوص التي فيها ذكر 
دخول الجنة بعدم الشرك» أو دخول الجنة بالتوحيد» مراده مع 
التزام بقية الأمور» وليس مراده أنه من وحد الله ولم يشرك به في 
صلاة أو صوم أو دعاء» ثم تلطخ بالمعاصي والشرور الأخرى» 
فهذا موعود بالجنة والسلامة من العقاب ولو فعل ما فعل؛ بل لا 
بد من مراعاة النصوص الأخرى. 

فمن وحد الله وترك الإشراك به فهو مسلم» وهو موعود باجنة = 


. ٤۱ص‎ )١( 
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= في الجملة ما لم يأت بأشياء تمنع من دخوهاء أو توجب العذاب» 
فهذه الأشياء معروفة من الدين بالضرورة» وأن الرب كك أوجب 
على عباده أشياء» ونهاهم عن أشياء» فلا يكونون مستحقين للجنة 
والكرامة والسلامة إلا بفعلهم ما أمروا به» وتركهم ما هوا عنه» 
مضافاً إلى توحيد الله والإخلاص له. 

وقوله في الحديث الصحيح: امن لقي الله ولم يُشرك به شيئاء 
دخل الحنة)”" وما أشبه ذلك» وهذا مطلق» معناه مع مراعاة 
الحقوق الأخرى التي أوجبها الله عليه» فإذا لم يراعها ولم يؤدها فهو 
معرض للوعيد ومعرض للعذاب؛ ولكن من فعل التوحيد 
ا لخالص» ومن شأن أهل الإيمان الخالص أن يضيفوا إلى التوحيد 
ا لحقوق الأخرى وألا يضيعوها؛ لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك. 

ومن شأن من ترك الشرك دقيقه وجليله أن يكون قد أدى 
الحقوق؛ لأن متابعة الهوى نوع من الشرك الخفي» والذي 
ترك الأوامر أو بعضهاء أو ارتكب بعض النواهي» ما أخلص لله = 


.)١۲( أخرجه البخاري: العلم (۱۲۹)ء ومسلم: الإيمان‎ )١( 


۱۹۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الإخلاص الكامل» وما ترك الترك الكامل؛ بل قد جعل لنفسه 
وهواه قسطاً من العبادة؛ حيث تابع هواه في الزنى والخمر وفي كذاء 
فهذا نوع من الشرك الحفي» أو نوع من الأعمال التي توجب دخوله 
النار بسبب عصيانه» وعدم قيامه بالواجب. 

الحاصل أن تحقيق التوحيد كما يآتي يتضمن هذا؛ وأن العبد لا 
يكون مسال اً من دخول النار ولا يكون آمناً من دخولا إلا إذا 
اجتهد في أداء واجب الله وترك محارم الله؛ فإن مات مُصِرَاً على 
بعض الكبائر» صار معرضاً للوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا 
أن يعفو الله عنه؛ كما قال 3: فإ إن الله لا يمفر أن سرك و وَيَعْفْر ما 
دون لِك لِمَن یکا [النساء:8؛ ]. 

وما دون الشرك تحت مشيئة الله 8# فليس آمناً مقطوعاً له 
بالنجاة؛ لكنه غير مخلد في النار؛ فلو دخلها لا يخلد فيها إذا مات 
على التوحيد الخالص وعلى ترك الشرك؛ فهو آمن من الخلود في 
النار؛ لكنه غير آمن من التعذيب بسبب ما مات عليه من معاص 


غير تائب؛ لأن الله وعدهم بالعذاب فجاء في السنة وعدهم - 
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= بالعذاب إذا مات على المعاصي؛ فينبغي أن يعلم هذا وأن يكون 
هذا؛ بل حتى لا يظن ظان أن مجرد توحيده لله في أي عمل من 
الأعمال يكفيهء وأنه يتلطخ بها شاء من معاص - ولا يبالي - وأنه 
آمن؛ بل هو ليس بآمن؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ ولا يسرقٌ السارِقٌ حينَ يسرِقٌ وهو 
مؤمرنٌ» ولا يشرب الخمرٌ حين يشرَّيها وهو مؤمنٌ ولا نهب ب 
ذات شرفي يرفع الناس إليه فيها أبصارّهم» حين ينتهبها وهو 
مؤمن؛ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»”"» هذه أشياء تدل على 
ضعف الإيان وانتفاء كاله الذي لا ينتفي معه أصل الإسلام 
والانتفاء من الكمال الواجب وإن كان معه أصل الإسلام. 
والحاصل أن ما جاء به من وعيد في هذه المسائل كلهم يدلون 
على أنه لا بد من تمام الإيمان في حق الموحد» وأنه لا يتم له 
النجاة ولا يسلم من الخطر إلا إذا جاهد نفسه بأداء الواجبات - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأشربة (/001)» ومسلم: الإيهان (01)» دون قوله: «وإن 


صلى وصام وزعم أنه مسلما وقد ورد ذلك في حديث آخر عند مسلم: الإيان 
(09) ولفظه: «آية المنافق ثلاث... وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». 


Yo‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


= وترك المحارم”. 


# س: هل ترك الإشراك يستدعي التوحيد لله؟ 

ج: ترك الشرك يقتضي توحيد الله وإخلاصه؛ لأن المقصود بترك الشرك 
هو توحيد الله» ولو أنه ترك الشرك فا عبد صناً ولا وثناً ولكنه أيضاً ما عبد 
الله ولا خصه بالعبادة؛ بل أعرض عن الله وأعرض عن غيره فلا يكون 
مسلا حتى يوحد الله» ويدعوه» ويخصه بالعبادة سبحانه» ويؤمن بإفراده 
وعظمته» ويؤمن بأنه ربه» والإله الحق» فنهى الله عن الشركء قال تعالى: 
واغبڈوا آله وک رکا پو یی 4 [الساء:٣۳]‏ معناه: أنه قد استكمل 
التوحيد» واعترف به لله» وترك الإشراك. وترك الشرك يقتضي أن يوحد الله 
ويخصه بالعبادة وحده» ولا يكفي ترك الشرك بدون توحيد لله وبدون 
تعظيم له» ومن دون إیان به ىا جاء في النصوص الأخرى» والنصوص 
تفسر بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاء فالنصوص يفسر بعضها بعضاً 
في الإيمان بالله وتوحيده والإقرار بالشهادتين إلى غير هذا من الإسلام 
والإيهان» وما جاء في النصوص بالطاعات الواجبة والمعاصي المحرمة. 

وهكذا يستلزم بذلك أيضاً الإيهان بالرسول با وقوله يل من 
مات لا شرك بالله شيئاً دحل الجنة“"" يعني: مع إيمانه بالله ورسولهء = 


.)١۳()۹۹٩۱( أخرجه البخاري: الجنائز (۱۲۳۷)» ومسلم: الزكاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 
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= والإيوان با طلب الله رسولهء والإيمان بها جاءت به الشريعة» وهذا أمر 
مقطوع به لا شك فيه عند أهل العلم جيعاً» ولو أنه وحد الله وخصه 
بالعبادة» لا يدعو إلا إياه» ولا يصلي إلا له» ولكنه لا يؤمن برسول الله كلق 
ولا يصدق الرسول؛ فهو كافر بالله عند أهل العلم قاطبة بنص القرآنء لأنه 
كذب بالله؛ فصلاته وصومه ودعاؤه لا ينفعه» حتى ولو كفر بواحد من 
المرسلين» فلو قال: أصلي وأصوم وأومن بكل ما جاء به الرسول ئل إلا 
نوحاً لا أومن به» كفر عند أهل العلم قاطبة؛ لأنه كذب الله بها جاء في كتابه 
العظيم وكذا إذا قال: لا أومن بہود أو بصالح أو بإبراهيم أو بإسماعيل أو 
بلوط أو ما أشبه ذلك. 
فالمقصود: من كذب رسولاً فقد كذب المرسلين جميعاً؛ ولهذا قال: 
كدت فوم نوج الْمْرْسَِينَ © [الشعراء:٠٠٠]»‏ وصفهم بأنهم كذبوا المرسلين وما 
كذبوا إلا نوحاً فمن كذب واحداً فكأنا كذب الرسل جميعاً نسأل الله السلامة. 
س: ويفسر هذا قول الله قك: ۾ تايها لدت حَاصَنُواْ أَدْحْلُوا في 
ال لر كَافَةٌ © [البقرة:۲۰۸]؟ 
ج: هذا فيه من المعنى؛ يعني: الواجب دخوهم في دين الله جيعاً كذالك 
قول الله: ايفو لوت د ومن سَعْض ومر د عص عض [النساء: »]١6١‏ 
ومن هذا الباب مل أولتيک هم الْكفرونَ سا 


وكفر بہ ببعض فقد كفر حقاً. 


عا قالنساء: 5 فمن آمن ببعض 


۰۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: (أفلا أ شر الناس) فيه استحبابٌ بشارة المسلم بها 
ا ا هذاء 

قولّه: (قال: «لا ب مم فيتَكِنُوا»), وفي رواية: «إِني 
أخاف أن يكوا“ أي: يَعتَمِدُوا على ذلك» فيتركُوا التنافسَّ 
في الأعمال الصا حة» وني رواية: فاخب بها معاد عندَ موه 
تاثا ”» أي: ترجا من الإثم. 

قال الوزير أبو الُظَمّر: لم يكن يَكتّمها إلا عن جاهل 
يحملّه جَهله على سوء الأدب بتركِ الخدمة في الطاعة؛ فأما 
الأكياس الذين إذا سَمِعُوا بمثل هذا اجتهدّوا في الطاعةء 
ورأوا أن زيادة التعم تستدعي زيادة الطاعة؛ فلا وجة 
لکنانها عنهم". [17] 


[شرح"11 والمقصود أن بعض الناس قد يكون ما عندهم الإيهان» = 


.)١14( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
.)77( أخرجه البخاري: العلم (۱۲۸)ء ومسلم: الإيهان‎ )۲( 
.5 ١ص‎ )۳( 
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= وما عندهم البصيرة النافذة» إذا سمع أحاديث التبشير قد يتكل 
عليهاء أو يترك الجد في العملء والمنافسة في الأعمال الأخرى. فقال 
كلد لمعاذ هذا الكلام. 

ثم إنه با بن ذلك في أحاديث كثيرة: في حديث أبي هريرة ٠"‏ 
وني حديث عبادة بن الصامت”"» وفي حديث عِتّبان”» وغير ذلك» 
فين اة أن من أتى بالتوحيد فقد وعده الله النجاة؛ فكان له الجنة 
على ما كان من عملء فالله حرّم النار على من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجة الله. إلى غير ذلك. 

فالرسول ية بن هذاء وأوضح للأمة جميعاًء ثم بقي لکتبانه 
بعد ذلك وجه» كان هذا والله أعلم ‏ في أول الأمرء أو لأسباب 
خاصة, ثم بين ذلك للأمة عليه الصلاة والسلام» وأوضح للأمةء 


حتى عرفوه على بين ولم يبق هناك شبهة في هذا الباب؛ لأن = 


.)71( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم: الإيمان (۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري: الصلاة (476)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة )٦0۷(‏ 
(Y1)‏ 
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= المقصود هو أداء الفرائض» وترك المحارم عن إخلاص لله وعن 
توحيدٍ له» وعن یمان به 8 ”. 


_- 7 20 )0 
٭ س: حديث: «الكَيّس من دان نفسّه..:)”")؟ 


ج: المشهور فيه أنه من رواية أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو 
ضعیف» والحديث مشهور أنه ضعيف من حيث الإسنادء إلا أنه يوجد له 
سند آخر؛ لكن الإسناد المعروف الذي نعرفه عند أحمد وغيره» أنه من 
طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو ضعيف؛ لكن إذا وجد له سند 


آخر فممكن» لكن هو بهذا الإسناد المشهور ضعيف. 


(۱) أخرجه الترمذي: صفة القيامة (7509)» وابن ماجه: الزهد (575). 


شرح تيسير العزيز الحميد 39 


© وقال الحافظً: دل هذا على أن النهيّ عن التبشير ليس 
على التحريمء وإلا لج أخبرٌ به أصلاً» أو أنه ظَهّر له أن المنعَ 
إنما هو من الإخبار عموماً؛ فبادر قبل مويه فأخبرٌ بها خاضاً 
من الناس. 

وني الباب من الفوائدٍ غير ما تقدّم: 

-١‏ التنبيهُ على عَظّمة حق الوالدين. 

١‏ وتحريم عقوقه). 

۳- وا لحت على إخلاص العبادة لله تعالى. 

-٤‏ وأا لا تَنَقَعُ مع الشركِ ؛ بل لا تُسمّى عبادة 
رعا 

ه- والتنبية على عَظمة الآياتِ المحكاتِ في سورة 
الأنعام» دكره المصف. 

1- وجوازٌ كِنْانٍ العلم للمصلحة» ولا سيا أحاديثِ 
الرجاء التي إذا وها امال ازدادوا من الآثام. كما قال = 


۲۹٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= بعضهم: 
فأكيرٌ ما استطعتٌ من الخطايا 


إذا كان القدومٌ على كريم”" [/71] 


[شرح77] بعض الناس ليس عندهم تحمّل لبعض الأحاديث؛ 
فيخبر ب يناسبه ليستقيم ويحذرء بخلاف ما إذا كان من آهل العلم 
والبصيرة فلا يکتم عنه شيء؛ لکن بعض الناس قد لا يود أن 
يسمع بعض الأحاديث لجحهله» وخطر إسرافه على نفسه؛ مثل من 
قد أقبل على المعاصي وانتهاك الحرمات» فهذا لا يدث بأحاديث 
الرجاء» والذي غلب عليه اليأس والقنوط لا يحدث بأحاديث 
الخوف التي تزيده شدة على شدته؛ بل ينبغي أن ينصح بأحاديث 
الرجاء وفضل الله الواسع؛ حتى يلين» وحتى يرجوّ رحمة الله ل 
وحتى لا يقنط ولا ييأس؛ لأن كل مقام له مقال. 

وينبغي للواعظ والمذكر ونحو ذلك في المقامات الخاصة 
والمجتمعات الخاصة أن يلاحظ المجتمعين وما يناسبهم مما يعينهم 
على طاعة اللّه» ويحذرهم من الوقوع في محارم الله» فيحدث كل = 


.45-:١ضص‎ )١( 
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- مجتمع أو كل شخص با يليق به ويناسبه حسب حاله؛ حتى 
تكون الموعظة في محلها”. 


+ س: هناك أحاديث تنقل في فضل علي عند الرافضة ويغتر بها بعض 
الناس؟ 

ج: هذا ليس على إطلاقه» ويبين للرافضة أن آهل السنة منصفون» 
ويبين هم الأحاديث الصحيحة في علي» فليس فيها شبهة» أما الأحاديث 
المكذوبة التي لا أساس لما هي التي تغر الناس؛ فيبين في هذه الحال 
للرافضة وأشباههم الأشياء التي تنفعهم» وربا هداهم الله بها. 

س: والحهال الذين لا يفهمون معنى الحديث؟ 

ج: على كل حال يخاطبون با يناسبهم ولا يفرض عليهم بالكلية حتى 
يقولوا: إن هذا من جهلهم وعدم إنصافهم لعلي» وظلمهم له. 

س: الإنسان قد يقتنع بمسألة من المسائل ويرى الناس مخالفين هذه 
السنةء ويخشى من ظهورهاء وني المقابل هي الموافقة من الكتاب والسنة وما 
عداه فمن المخالفات؟ 

ج: ينصح بها إخوانه بالطرق التي يراها مفيدة سواء كانت النصيحة 
بالإفراد أو بالجماعة» إلا إذا كان يحصل منها شر عليه أو فتنة أو كذاء فينظر = 


م4" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © © © ه68 ©6696 © و .6ه 6ج و وه وه هو ونه هوهو وه هوهو وهو ووو هوهو هه ووو ههه هو وو وهو وم هوه ووه 


= الطرق التي يستشير فيها إخوانه» والطرق التي ينبغي إفشاؤهاء والطريق 


التي يحصل بها المقصود لويضاح هذه السنة. 


شرح تيسير العزيز الحميد و 


© ۷- وتخصيصٌ بعض الناس بالعلم دون بعض. 
۸- وفضیلة معاؤه ومنزلتُه من العلم؟ لكونه حص با ذكِر. 
9- واستئذانُ المتعلّم في إشاعة ما خط به من العلم. 
- والخوف من الاتكالٍ على سَعَةٍ رحمة الله. 
-١‏ وأن الصحابة لا يعرفون مثلّ هذا إلا بتعليمه َلك 
دكره المصئف. 
قوله: (أخرجاه في «الصحيحين») أي: أخرجه البخاري 
ا و ا 
0 و لاف ل صاحب 6 
و«التاريخ» و«الأدب المفرد»» وغيرٍ ذلك من مُصئفاته. 
روى عن االإمام أحمد بن حنبل» والځميډيٰ» وابنِ 
الْمَدِينِيٌء وطبقتهم. 


هة ےی ل 7 
وروی عنه مسلم والترمذي» والنسّائيء وَالْفِرَبرِي = 


1۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= راوى «الصحيح». وغيرّهم. 
“e <6 4 3 3‏ مار ٠. 2 a‏ 2 
وا ارمع ون ق ت سه ست و ھمسیں 
ا 


و تتن . [1A]‏ 


[شرح58] لم يرو عنه مسلم رحمه الله في «الصحیح)» إنما روى عنه 
في غير «الصحيح». ولعله أراد بذلك فائدة» وهى أن الحديث الذي 


يرويه مع ما يرويه البخاري يكون من طريقين؟ لأنه لو رواه من 
طريقه فقط لصار طريقاً واحدأء فأراد أن يستفيد الناس طريقاً 
آخر» فروى الحديث من غير طريق البخاري رحمه الله» بل من 
الطرق الأخرى» حتى يتوفر في الحديث الذي روياه سندان فأكثر. 

أما لو أنه روى من طريق محمد بن إسماعيل» لكان الحديث 
الذي رواه البخاري. والحديث الذي رواه مسلم» انا يكونان 
بطريق واحد» وهو طريق البخاري رحمه الله» لكننا استفدنا بعمل 
مسلم طريقا آخر فأكثر؛ لأنه رواه من طريق شیوخ آخرين غير 
طريق البخاري رحمه الله. 


. ٤٤ص‎ )١( 


7 ع 5 و 2 
© ومسلم هو ابن الحَجَاجٍ بن مُسلم أبو الحسينٍ القشيري 
اللا ر 357 صاحب «الصحيح» و«العلل» و«الوخدان» 
وغير ذلك". [59"] 


معد Ra El‏ كه 


[شرح54] «الوخدان» كتاب صغير لمسلم فيمن لم يرو عنه إلا 
واحد. وما رأيته» لكنه ذكره. 
وكل كتب البخاري ومسلم ليست على شرط الصحيح ما 
عدا «الصحيحين»» فللبخاري كتب كثيرة مثل: «الأدب المفردا 
و«التاريخ» و«خلق أفعال العباد» ليست على شرط الصحيح. 
ف«الجامع الصحيح» له شروط خاصة» وهكذا مسلم ‏ رحمه 
الله له كتب أخرى» لكنه لم يلتزم فيها بالصحةء إن التزم بالصحة 


في «الصحيح» فقط. 


. ٤٣ص‎ )۱( 


1۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© رَوَى عن أحد بن حنبل» ويحبى بن مَعينِ» وأبي 
ا وابن أبي شيبة» وطبقتهم. 

روى عنه الترمذيٰ» وإبراهيمٌ بنْ محمد بن سفيان راوي 
«الصحيح». وغيرّهم. 


f2 “2‏ و ° و 2 5 ٠‏ شمه * 
ولد سنة أربع ومئتين» ومات سنة إحدى وستين ومئتين 
ص 


بتیسابورَ» رحمه الله تعالى. 


اسح GIR‏ نام 


باب فضل التوحيد 
وما يكفر من الذنوب 
© (بابٌ) خبرٌ مبتدأ محذوفيء تقديره: هذا (بابٌ) بیان 
(فضل التوحيد)» و(بيانِ ما يُكَمْر مِن الذنوب). 
و(ما) يجورٌ أن تکونَ موصولةء أي: وبيان ما يُكفرةُ من 
الذنوب» ووز أن کون مدر أي : وتان تكفيره 
الذنوبَ» وهذا أرجح؛؟ ؛ لأن الأول يوهم أن كم ذنوباً لا 
يكفرها التوحيدٌ» ولیس بمراد. 
ولا ذَكّر معتی التوحيدٍ ناسبٌ ذكرٌ فضله وتكفيره 
للذنوب؛ ترغيباً فيه» وتحذيراً من الصدٌ. 
وقول الله تعالى: لدی امنُوأ ول یسوا إد مته يماتهُم بطل 
أو يک م الْدمَنُوَهُم مهِمَدُونَ ب [الأنعام: 47]. 
قال بعض ال حنفية في «تفسير ٥‏ هذا ابتداء. 
قال ابن زيد» وابنُ إسحاق: هذا من الله على فصل 
الاين ابراعيم وقونه: :. 


1٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= قال الرَّجَاحٌ: سألّ إبراهيمٌ وأجابَ بنفسه. 

وعن ابن مسعودء قال: لما تلت هذه الآيةّ» قالوا: فاد 
م يَظلِم؟! قال عليه السلا م: فت اقرز راء لاك عطبة 4 
[لقمان:"11 ]200 . 


وكذا عن أبي بكر الصِدَّيقٍ أنه فسّرّه بالشركِ» فيكون 
الأمن من تأبيد العذاب. 

وعن عُمرٌ أنه فسّره بالّنب» فيكون الأمنٌُ من كل عذاب. 

وقال الحسن» والكلبيّ: اتىك ا نم ني الآخرة» 

وَهُم مُهَمَدُوتَ # [الأنعام:۸۲] في الدنياء انتهى. 

وإنما ذكرثه؛ لأنَّ فيه شاهداً لكلام شيخ الإسلا م لآ 
في الحديث الذي ذگره» [وهو] ديك صحيححٌ في 
«الصحيح» و«المسند) وغيرهما. 


وني لفظٍ لأحمد”". عن عبد الله» قال: لا نزلت هو آلَدِينَ - 


.)١75( أخرجه البخاري: الإيهان (۳۲)ء ومسلم: الإيمان‎ )١( 
.)۷۸ /1( «المسند»‎ )۲( 


- اشر د ا اب ي یہ بر 4 [الأنعام:؟ه] کی قّ ذلك 
على أصحاب رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله فأ ينا لا 
يظلم نفسّه؟ قال: «إله ليس الذي تعنوء ألم تسمعُوا ما 
قالّ العبدٌ الصالح: يجن لاشرلة , ت باه إرك القِرْلِكَ طن 
عظيم 4 [لقمان:17] إنها هو الشرك». 

قال شي الإسلام: والذي سى عليهم: ظَنُوا أن الظلمَ 
المشروط هو ظلمُ العبدٍ لنفسه» وأنه لا أمنّ ولا اهتداء إلا 
لن لم يَظلِم نفسّهء فين لهم النبينٌ يكل ما دَلَّهُم على أن الَّرلكَ 
ظلمٌ في كتاب الله» وحينئنٍ فلا يحصّل الأمنّْ والاهتداءٌ إلا 
من لم لبس إيمائهم" بهذا الظّلمٍء فمن لم يلس إيأنه به كان 

من أهلٍ 0 والاهتداء» كما كان من آهل الاصطفاء في 
قولهة لے آرت ورا الكتنب لذبن أَصِطَفبًا ل كارن نمه 


و سے 


ظالم افيه [فاطر:۳۲]» وهذا لا ينفي أن يَوَاخلٌ أحدّهم 


م سے م 


کر کے رو 


بظلوه لنفسه بذنب إذا لم یتّب» کا قال: فمن يَعْمَلْ = 


(۱) قال سماحة الشيخ: أي: يُخلّط» لبس يلس من باب ظلم» أما لبس يَلبَس كفرح 
يفرح من أبس الثوب والعمامة ونحو هذا. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


e‏ 4 ده r2‏ 5 مسا| 
= مِتْمَالَ درو خيرا برة, من يعمل مث متفحال در 
2 2 رور 


سا يره [الزلزلة:/ا-م]*". [١/ا]‏ 


سے سر مها 


[شرح ۷۰] وقوله بْك: من عمل سُوءًا جر بد [النساء:77١]‏ إلى 
غير ذلك. 

والحاصل من هذا أن الله جل وعلا حكم بينهما حينا قال: 
مكاي الْمْرِيمَينِ أَحَقٌّ لدم 4 [الأنعام:41]» فحكم سبحانه وتعالى 
بقوله: اليب ا اا منوا ولو يسوا إد 4 يمهم بظل وليك م لمن وهم 
مهدو 4 [الأنعام: 47]. 

©الَدِنَ ءامنا أي: أخلصوا ووحدوا الرب كك ثم أكد 
المقام ولم ينْبِسُوَا متهم # لأهم إذا لَبّسوه بالظلم ما كانوا 
as‏ لا يكونون مؤمنين حقاء سالمين من 
الهلاك» فائزين بالأمن والهداية» إلا إذا سلم إيمانمم» وخلا إيانجم 
من الشرك هؤلاء هم أهل الأمن والاهتداء در ليشا © 
يخلطوا إيستهُم ) توحيدهم يلي ) بشرك ل ايک هم 


آل ر of}‏ مر 


شم مُهِسَدُونَ 4 هم لم يش ركوا الشرك الأكبر المذكور في قوله = 


. ٤٤-٤٣ ص‎ )۱( 


٠» ©‏ © © و6 هه هو هه وه ههة وه هه ووه © © هن هوه ووو ووو ووو وهو ةو وه هو ووو وو هنة وه ووةووه 


دو 


= جل وعلا: إت اليَرْلكَ لطم عَظِيعٌ © [لقان:1]. 

فمن كان سالماً من الشرك الأكبر» ومات على ذلك. فله الأمن 
وله المداية» لكن هذا الأمن والحداية لا من كل شيء» بل من الخلود 
في النار» كحال الكفار. 

لكن الأمن لا يكون كاملاً» وكذلك المداية لا تكون كاملة إلا 
بسلامتهم من الظلم الآخرء ظلمه لنفسه بالمعاصي» وظلمه للعباد 
بأنواع الظلم» من نفس أو مال أو عرض. 

هذا هو المعروف من النصوص الأخرى. الدالّة على أن من 
مات وقد تلطخ بظلم العبادٍ أو بظلم النفس فهو على خطر من 
عذاب الله كا قال کاف: ینف ر ما دود ذلك لِمَن کا © [النساء:48]؛ 
فعلّق الغفران لمن سلم من الشرك بالمشيئةء فدل ذلك على أن من 
مات على ما دون الشرك الأكبر فهو تحت مشيئة الله» قد يعفى عنه 
ا اغات روفراك 

وقد يؤخذ بما مات عليه من ظلم لنفسه أو ظلم للعباد. 


ويعذب على قدر ذلك» بسبب موته على غير توبة. ٍ- 


۱۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= والظلم أنواع ثلاثة: ظلم الشرك» وظلم المعاصي» وظلم 
التعدي على العباد» أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

فإن سلم من أنواع الظلم الثلاثة» صار له الأمن كاملا 
والمحداية كاملة» في الدنيا والآخرة» ومن سلم من الظلم الأول وهو 
الأكبرء أي: الشرك» لكنه مات على شيء من ظلمه العباد» أو ظلمه 
لنفسه با معاصي» فذلك تحت مشيئة الله بك لكن معه مطلق الأمنء 
وله مطلق الحداية؛ لأن الله كفاه شر الشرك فيكون عنده أمن» 
وعنده هداية» لكنهم| غير كاملين إذا م يسلم من ظلم العباد» وظلم 
النفس بالمعاصي. 


ا د ج الهف 


© وقد سأل أبو بكر د له الي لا عن ذلك» فة ف 
رسول الله وأيّنا لم يعمل سُوءاً؟ فقال: «يا أبا بكرء الست 
تَنضَتْ؟ ألستٌ كَحَرَّنُ؟ أليس تُصِيئُكَ اللَذْوَاءُ؟ فذلك ما 
مرون به).٩[۷۱]‏ 


[شرح١۷]‏ المقصود البلاء الذي يصيب المسلمء وهذا الحديث 
معروف» والذي يظهر أنه لا بأس به» فهو على قوله تعالى: #من 
سمل سوا ع بد [النساء:”177١]؛‏ يعني أن الجزاء قد يعجل في 
الدنياء فيفضي المؤمن للآخرة وقد سلمء وقد تكون مصائبه في 
الدنيا من هَمّ وغمّ وخُزن ونصب ومرض ونحو ذلك» قد يكفر 
ا ا ا ا ا ا 
يصيبت ميب المسلِم من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهَمٌ ولا حُزْنٍ ولا أَذى ولا 
عَم حتى الشوكة يُشاكها إلا مر الله بها من خطاياة»". 


(1) أخرجه أحمد .)1١/1(‏ 
(۲) ص٤٤‏ . 
)۳( أخرجه البخاري: المرضى »)٥٦1٤١(‏ ومسلم: البر والصلة والآداب .(YoVT)‏ 


YY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فبيّن أن المؤمنَ الذي إذا تاب" دخل الجنة» قد جى 
بسيئاته في الدنيا بالمصائب التى تصيبه 

قال: فمّن سَلِمَ من أجناس الظلم الثلاثة ‏ يعني: الظلمَ 
الذي هو الشرك» وظلمَ العباد» وظلمّه لنفيهء با دون 
الشرك ‏ كان له الأمنْ التامٌ والاهتداءٌ التام. 

مله 2 7 ع 

ومن لم يَسلّم من ظلم نفسهء كان له الأمن والاهتداء 
2 ع 
الآية الأخرى؛ وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم» الذي 
تكون عاقبتّه فيه إلى الجنة» ويحصّلٌ له من نقص الأمن 
والاهتداء بحسب ما نقص من إيانه بظلمه لنفسه2؟. [ 77 ] 
[شرح۷۲] يقول تعالى في الآية الأخرى التي وعد بها من ظلم نفسه 


رد 


بالجنة: «9 ثم اوتا كتنب لذن أَصَطْفيْنا مِنْ عباتا مَمِنْهَم الم 


ص 


9 ا لے کل د وى وم صء سروس ىه صمت ج 
فيو ومنهم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيررْتِ لذن التي ذلا - 


)١(‏ في الأصل المطبوع: مات» وما أثبت هو ما ورد في «مجموع الفتاوى» لشيخ 
الإسلام (۷/ .)8١‏ 
(۲) صة5ة. 


© © 6 © © هه هه 6 © همه ههه هو هوه وه هوهوو ووو ووه وو ههه هده وو هدو ههه ودههوهدءوو ند ووعووه 


= هو لفل اللحكبير © جت جَتُ عدن يدوا بحأو لون فا 
ساود من ذهب ولو و ول اميم e‏ حریر 47 [فاطر:۳۲-٣۳]‏ 
هذه الآية وعدهم الله الجنة 0 عدد أنواع الظلم» فأحدهم 
لنفسه بالمعاصي» ثم المقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحارم» 
ثم السابق بالخيرات. 

فهم أقسام ثلاثة» والله وعد الجميع الجنة» فقدم ذلك على 

المغفرة ووعدهم الجنة» منهم ظالم لنفسه» وهنا جعل له الأمن 
والهداية» وهذا بشرط السلامة من الظُلِمَين الآخرين: ظلم العبادء 
وظلم النفس. 


0-6 


۲۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ليس مراد النبيّ ية بقوله: «إنّما هو الشّرك»: أن مَن 
لم يُشرك الشرك الأكبرَ يكون له الأمنْ التامٌّء والاهتداءٌ 
التامّ فإن أحاديئه الكثيرة مع نصوص القرآنء تبِيّنُ أن 
أهلّ الكبائر مُعَرّضون للخوف» لم يحصّل لمم الأمن 
التامّء والاهتداءٌ التامّ الذي يكونون به مهتدينَ إلى 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» من غير 
عذاب يحصّل هم» بل معهم أصلٌ الاهتداء إلى الصراط 
المستقيم» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد هم من 
دخول الجنة. 

وقوله: (إنَّا هو الشّرك) إِنْ أرادَ به الأكبرّه فمقصوده أن 
من لم يكن من أهله؛ فهو آمِنٌ ما وُعِدَ به المشركون» من 
عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتي إلى ذلك» وإِنْ كان مراده 
جنس الشَّرِكِء فيقال: ظلمٌ العبدٍ نفسّه كبخله ‏ لحب 
امال - ببعض الواجب هو شرك أصغرٌء وحبّه ما يبغض 
الله" حتى يقدِّم هواهٌ على محيّة الله شرك أصغرٌء - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: ما يبغضه الله فالمفعول محذوف. 


شرح تيسير العزيز الحميد رقف 


= ونحو ذلك“. [۷۳] 


[شرح77] يعني : أن الإنسان إذا وقع في المعاصي» فقد وقع في إيمانه 
شوب من الشرك؛ لكونه آثر هواه» وآثر محبة نفسه» فأشبه الشرك 
الخفي الذي جاء في الأحاديث» كالرياء» وحب السمعة ونحو 
ذلك فيكون بهذا ناقص الإيان» ناقص التوحيد» فيكون غير 
حاصل على الأمن التام والمداية التامة» وفي كل حال فالنصوص 
واضحة في هذاء فإن الشرك شرك أكبرء وهذا هو ظاهر النص» 
وهو المراد من سياق الأحاديث» المراد الشرك الأكبرء المذكور في 
قول لقمان: إت الى لظام عَظِيمٌ © [لقمان:١۳٠].‏ 

ويحتمل أنه يل أراد جنس الشرك» لأن جنس الشرك مع قطع 
النظر عن كونه كبيرة أو صغيرة» فيكون إتيان الكبائر نوعاً من 
الشرك» بمعنى أنه أطاع واتبع الموى فيهاء كالزنى والسرقة 
والكبر ونحو ذلك» حتى آثر هوى نفسه على طاعة الله جلا وعلاء 
فكان هذا نوعاً من الشركء الذي يضعف به إيانه ويقينه 
وتوحيده؛ فيستحق عليه العقاب يوم القيامة» وبهذا لا يسلم من = 


.٤٤ص‎ )۱( 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= العقاب» ولا يحصل له الأمن كاملاً والمداية كاملة إلا بسلامته 
من أنواع الظلم الثلاث”. 


# س: لو أذن لفريضة من الفرائض» كالظهر أو العصر وعندي ناسء 
أو عندي تمثيلية نناظر فيها أو نأكل قاتأء حتى ذهب وقت هذه الفريضة» 
وجاء وقت الفريضة الثانية» ولم أصلَّها إلا مع الفريضة الثانيةء أليس هذا 
يدخل في الكفر؟ 

ج: هذا من ظلم النفس بالمعاصي» فإذا اتبع هواه وأطاعه حتى ضيع 
الفريضة في أكل القات. أو مراعاة خاطر الذي يجلس عنده. أو التمثيل 
الذي قلته أو غير ذلك» يكن عاصياً» مستحقاً للعقوبة. 

وآكل القات جمع بين ذنبين: ذنب أكل القات» وهو حرم» وذنب تأخير 
الصلاةء أما الطعام فقال النبي يَكلْه: «لا صلا بحضرَة الطعام» "أ فإذا أذن 
وهو على الطعام يكمل طعامه؛ ولا يقوم إلى الصلاة وهو يأكل. 

لكن بعض العلماء ألحق الكبائر في معنى الشرك الأصغرء وهي لا 
تسمى بالشرك الأصغرء لكنها في معناها من جهة أن صاحب الكبيرة أطاع 
هواه؛ وآثره» فهي نوع من الشرك الأصغر الخفي» لكن لا تلحق بالشرك = 


.)055( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


= بل هي تحت مشيئة الله جل وعلاء فهذه كلها في حكم المعاصي. 

س: لكن هو يفعل هذا مثلاً وقت الفريضة؟ 

لا يجوز هذا العملء لكن لا يسمى شركاً أكبرء فالمعاصي شيء والشرك 
الأكبر شيء» أما كونه تأخر عن الصلاة» بسبب القاتء أو التدخين» أو 
السواليف مع أصحابه» فهذه معصية» فيأدب عليهاء ويجب عليه التوبة إلى 
الله من ذلك» فالشرك شيء والمعاصي شيء آخر. 

س: ما معنى قوله تعالی: اریت منِ اغد لهس َوه © [الجبائية:77]؟ 

ج: في هذا نوع من عبادة ال هوى؛ لكنه ليس مثل الذي عبد الصنم 
والوثن» فكل من عصى ربه فقد أطاع هواه فعلى هذا لو جعلناه شركاً أكبر 
لصار من دخن أو شرب الخمر أو زنى أو عق والديه داخلاً فيه» لاء عند 
أهل السنة والجاعة بالإجماع بخلاف الخوارج أن الشرك الأكبر 
شيء والمعاصي شيء آخر. 

وإن كانت المعاصي نوعاً من اتباع الهحوى» ونوعاً من عبادة الهوى» لكن 
ليس من الشرك الأكر» وليس من الشرك الذي صاحبه لا يغفر له» بل هذا 
نوع من الشرك الخفي الذي يسمى شركاً أصغر» ويسمى شركاً خفياًء لكن 
لا يكون له حكم الشرك الأكبرء بل له حكم المعاصي. 


سس : سؤال غير مسموع. = 


۲١‏ الفوائدب العلمية من الدروس البازية 
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= ج: يعني: أن الإنسان مآخذ با يفعل من الشرء ولو كان قليلاًء وقد 
يغفر له إذا اجتنب الكبائر» فتوعد الله جل وعلا من فعل كبيرةء لكنه قد 
يؤاخذ مها وقد لا يؤاخذ بها؛ لأن الله قال e‏ نبوا ڪ اير ما نهو 
عَنْهُ نُكَيْرَ عَدَكُمْ سيڪَايکم ونڏڪٽڪم ما يا 4 [النساء١*7]‏ 
e‏ 
وإن عرضت عليه» لکن لا يلزم من رؤيته لها أن يؤخذ بها. 

فإذا اجتنب الكبائر كفاه الله 8# شر الصغائرء لكن يجب على المؤمن أن 
يحذر كل شيء» أن يحذر السيئات مطلقاًء أي: كل ما نهاه الله عنهء فالسيئات 
الصغائر تجتمع عليه فتهلكه؛ فينبغي أن يجتنب كل ما نہی الله سبحانه 
وتعالى عنه. 

ثم الصغائر والكبائر يلتمس هذا من هذاء وهو خلاف كبير بين أهل 
العلم» فقد يشتبه عليه» وقد يظن ما ليس بصغيرة صغيرة فيستهان بهاء 
فالحزم كل الحزم أن يجتنب كل ما نہی الله عنه ويحذره» حتى يسلم. 

س: بمناسبة ذكر الخوارج: ما هو القول الفصل في الخوارج؟ هل 
يكفرون مطلقاء آم لا يكفرون مطلقاًء أم تحتاج المسألة إلى تفصيل؟ 

ج: عند أهل السنة والجماعة الخوارج لا يكفرون» كما قال علي: من 
الكفر فرواء وقال بعض السلف: هم كفار للحديث الصحيح «يمرقون من = 
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= الدين كا يمرق السهمٌ من الرَمِيّة ثم لا يعودون فيه»"'“. فظاهر الأدلة 
كفرهم» لكن آهل السنة والجماعة حملوا هذا على الوعيد والزجر الشديد 
على عملهم» ولذلك لا سُئل عل عنهم» وهو مّن جاهدهم وعرف 
أحوالهمء قال: من الكفر فرّوا!'"» حملهم التشدد في طاعة الله» والخوف من 
الله عز وجل حتى كفروا الناس با لمعاصي» وكفروا الصحابة» فكفروا علياً 
ومن معه» بسبب اجتهادهم الباطل الفاسد فالرجل توعدهم على هذاء 
وتوعدهم بقتلهم قتل عاد بكفرهم» على قول» ولضلالهم وخروجهم عن 
الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه» على القول الثاني. 

فالحاصل أنهم كفروا الناس» وقاتلوهم على غير بصيرة» حتى قاتلوا 
أهل الإسلام وتركوا عباد الأوثان من جهلهم. 

فالصواب فيهم: أن ظاهر الأدلة تكفيرهم» لكن جمهور أهل السنةء قالوا 
في حقهم: إنهم أهل كبائر وأهل نحلة فاسدة وأهل بدعةء لكن في كفرهم 
نظرء لأن علياً وهو أعلم الناس بهم لم يكفرهم» فقال: من الكفر فروا. 

أما ظاهر الأحاديث فهي تؤيد المذهب الأقل بتكفيرهم؛ لأنه قال 
فيهم: «يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية»””» وني رواية: = 
)١(‏ أخرجه البخاري: التوحيد (؟7/075). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (18765). 
(۳) أخرجه البخاري: المناقب ))7751١1١(‏ ومسلم: الزكاة .)١١55(‏ 


4 القوائد العلمية من الدروس البازية 
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= «يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرّويِّة ثم لا يعودون فيه» "» 


وظاهر هذا كفرهم؛ لأنہم استحلُُوا ما حرم الله» فاستحلوا دماء المسلمين 
وأموالهم» وقتلوهم» كا هو معروف في عهد الصحابة» ومن بعدهم» نسأل 
الله السلامة. 

س: وطوائف المعتزلة؟ 

ج: المعتزلة هم أقلّ منهم؛ لأن المعتزلة لا يكفرون» ولكنهم يقولون 
بالمنزلة بين المنزلتين» فهم أقل منهم» وظاهر الأدلة تقتضي تكفيرهم أيضاً؛ 
لأنهم نفوا صفات الله» وعطلوا الله من صفاته» وزعموا أن أهل المعاصي 
خلدون في النار» فالقول بتكفيرهم قول قوي» لكنهم ليسوا كالخوارج من 
كل وجه» فالخوارج كفروا الناس صراحة» من زنى عندهم كفر» ومن 
شرب الخمر كفرء ومن قتل إنساناً بغير حق كفرء فمذهبهم صريح 
في الشرء والعياذ بالله. 

س: لكنهم وافقوهم في أحكام الآخرة؟ 

ج: لكن في الدنيا خالفوهم» هؤلاء كفروا أهل المعاصي وجاهدوهم 
وقاتلوهم» كا فعلوا مع علي 5» أما المعتزلة فا يرون رأيهم لا في المقاتلة 
فيم) يظهر ولا في التكفير» ولكن يرون آمهم في الآخرة لّدون في النار» وهي 
موافقة في الحقيقة موافقة قوية» ويقال في حقهم: إن الخلاف لفظي. 0 


.)7/65717( أخرجه البخاري: التوحيد‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۲۹ 
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= س: والجحهمية؟ 

ج: والجهمية غيرهم» ينفون الأساء والصفات جميعاًء والمعتزلة ينفون 
الصفات فقط» دون الأسماء فيثبتونهاء والجهمية مرجئة وقدرية مع ذلك 
والمعتزلة نفاة للقدر» فبينهم فروق» لكنهم يجتمعون في البدعة» أما التكفير 
فبحث آخر. 

س: والشيعة؟ 

ج: الشيعة على طريقة المعتزلة» في نفي الصفات مع ما عندهم من 
تكفير وسب للصحابة» والعقائد الخبيثة في أهل البيت. 

س: لكن هل يجوز للسني أن يصلي خلفه؟ 

ج: لا تجوز الصلاة خلفه» فإذا عرف أنه شيعي يعبد أهل البيت» 
ويدعوهم من دون الله» أو يسب الصحابة» فهذا لا قيمة له» ولا يكون 
إماماً للناس» ويجب أن يبعد عن الإمامة» أما إذا عرف منه أنه لا يشرك» 
ولكن عنده قضية تفضيل علي على عثمان ونحو ذلك» أو عرف بالتوحيدء 
وأنه لا يؤله أهل البيت» ولا يسب الصحابة ولا يخوّنهم» فهذا له حكم أهل 
التوحيد في صحة إمامته. 

فالشيعة أقسام» ذكر بعضهم أنهم اثنان وعشرون قسماً. 

س: الذي يذبح عند قبر أو ينذر له هل يصلى خلفه؟ 

ج: عباد القبور لا يصلى خلفهم» كالذي يتقرب إلى صاحب القبر = 


1 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


= بالنذر أو الذبيحة أو بالدعاء» فإذا كان يذبح عند صاحب القبر تقرباً إليه 
كا يفعل عند ابن عَلُوانَ وغيره» فهذا الشرك الأكبرء فالذي يذبح عند 
القبور يمنع لا يؤم الناس» أما التكفير فهذا محل النظر. 

س: ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة؟ 

ج: التأخر عن صلاة الجماعة مشابه للنفاق» كا قال ابن مسعود: ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق”"» ولو كان جالساً يقرأء أما 
إذا كان عند التلفزيون» فذلك أشر وأخبث» أو الألعاب الأخرى» 
فالمعاصي أنواع» والتخلف عن الجماعة مطلقاً بدون عذر شرعي تشبه بأهل 
النفاق» حتى ولو كان جالساً يسبح ويبلل» وإن تخلف لأجل ساع الأغاني 
أو مشاهدة التلفاز» صار الأمر أعظم» فقد تخلف عن الواجب» وفعل 


.)565( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۲۳١‏ 
© فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسّبهء وهمذا كان 
ال اسلو ن الذنوبَ في هذا الظلمء بهذا الاعتبارء انتهى 
ملخصاً ". 

وبه تظهرٌ مطابقةٌ الآية للترجة» فدلّت على فضل 


ص 


التوحيد» وتكفيره للذنوب؟ لأن مَن أتى به تاماء فله الأمن 
الام والاهتداءٌ التامٌ ودخل الْجَنّةَ بلاعذاب”. 51 1] 


[شرح74] ولا يكون التوحيد تامّاً إلا بكون صاحبه تاركاً 
للمعاصي كلهاء فالتوحيد الخالص في ضمنه التوبة من المعاصي 
والسيئات» فيحصل له الأمن التام» والمداية الكاملةء أما إذا كان 
قد تلطخ بالمعاصي» يكون توحيده ناقصأء فيكون أمنه ناقصاء 
فالكل بالكل» والبعض بالبعض. 


.)۸۲-۸۰ /۷( انظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٤ ٤ص‎ )۲( 


۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ومن آتّی به ناقصاً بالذنوب التي لم يتب منهاء فإن كانت 
صغائرٌ كُفْرت باجتناب الكبائر؛ لآية النساء"» والتّجه) 
وإن كانت كبائرٌ فهو في حُكُم المشيئة» إن شاء الله غفمَ له 
وإن شاء عَذَّبه ومآلّه إلى الجن والله أعلم". [7/5] 


[شرح75] ذكر العلماء أن الشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف بعض 
العبادة لغير الله» أو جحد ما أوجبه الله لأنه هو معلوم من الدين 
بالضرورة بالأدلة الشرعية» أو جحد ما حرمه الله؛ لأنه هو معلوم من 
الدين بالضرورة» كالزنى ونحوه؛ فهذا سماه كفراً أكبر» وشركاً أكبر. 

أما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركاًء 
لكنه لم يصل إلى درجة عبادة غير الله ولا إلى جحد ما أوجبه الله 
ولا إلى جحد ما حرم الله» لكنه دون ذلك» مثل: الحلف بغير الله 
يقول: ما شاء الله وشاء فلان» لولا الله وفلان» و الرياء» كل هذا = 


)١(‏ وهي قوله تعال: فن يبوا مكبر ما ٿو عَنْهُ گر عَدَكُمْ سايم 
وَُْدَخِلْصكُم مُدَخَلَا کر © [النساء:١7],‏ 

(۲) وهي قوله تعال: ال ميو کت الإثير وَالْمَويسٌ إل الم إن رك وسيم 
الْمَغْفْر عفر [النجم rr:‏ 


(۳) ص5 5. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳ 
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= من الشرك الأصغر الذي قال فيه النبي كَلِ: «إن أخوفٌ ما 
أخافٌ عليكم المَّركُ الأصغرٌ» قالوا: وما الشركٌ الأصغرٌء يا 
رسول الله؟ قال: «الرياء»”"» وقال في الحديث الصحيح: «مَن 
حَلّف بغير الله فقد أشرك)”". 

فالحاصل أن الشرك الأصغر هو ما ورد بالنصوص تسميته 
شركأء لكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر الذي تقدم بيانه» وهو 
صرف العبادة لغير الله» أو بعضهاء أو جحد ما أوجب الله؛ لأنه 
معلوم من الدين بالضرورة» أو جحد ما حرم الله» كالزنى ونحوه» 
أو اعتقاد ينافي ما جاءت به الرسل» كأن يعتقد خلاف ما جاءت 
به الرسل» كإنكار وجود الله وإنكار الآخرة» وإنكار الجنة؛ 
وإنكار النار» إلى غير ذلك» بأن يخالف ما جاءت به الرسلء فهذا 


فكل ما يتضمن تكذيب الله» أو تكذيب الرسول عليه = 


.)٤۲۸ /٥( أخرجه آحمد‎ )١( 
وأبو داود: الأيمان والنذور‎ »)٠٠١١( أخرجه الترمذي: النذور والأيمان‎ )۲( 
.(01) 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الصلاة والسلام ‏ بإنكار واجب أو إنكار حرم أو إنكار خبر» أو 
يتضمن صرف العبادة أو بعضها لغير الله» فهذا كله من الكفر 
الأكبر والشرك الأكبر. 

وما دون ذلك مما جاء في النصوص وسمته شركاً كالرياء 
والسمعة وقول: «ما شاء الله وشاء فلان»» والحلف بغر الله 
كالحلف بالأمانة» والنبي ية ونحو ذلك» هو من الشرك الأصغرء 
وقد يكون أكبر في بعض الأحيان» على حسب ما يكون في قلب 
صاحبه من تعظيم المخلوق والاعتقاد به عند الحلف به ونحو 
ذلك”. 


*# س: ما الفرق بينهما؟ 

ج: الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار» وحرمان المغفرة» ولا يصلى 
على صاحبه. ولا يستغفر له؛ أما صاحب الشرك الأصغر فلا ينافي الإيان 
بالكلية» ولا يوجب الخلود في النار» ولا يمنع الصلاة على صاحبه» ولا 
الاستغفار له» فالفرق بينهم| عظيم. 

اختلف العلاء: هل يغفر الشرك الأصغر كما تغفر الكبائر تحت قوله: 
يعفر لمن كا [آل عمران: 4؟١]‏ أم لا يغفر بل هو من جنس الشرك = 
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- الأكبر في عدم المغفرة» لكنه قد يمحى بالحسنات وبالعذاب في النار. 

فالحاصل أن الشرك الأصغر قد لا يغفر مع جهة عموم الأدلة في عدم 
مغفرة الشرك مطلقاء وقد يغفر باجتناب الكبائر» لكن مثل هذا لا يخلد 
صاحبه في النار» سواء أقلنا: يغفرء أم قلنا: لا يغفر» فقد يغفر وقد لا يغفرء 
لكن صاحبه يعذب على قدره» ثم بعد التطهير يخرج من النارء وقد يزول 
حكمه برجوح الحسنات في الميزان. 

س: والروافض؟ 

ج: الروافض أشدهم وآخبثهم» الذين رفضوا زيد بن عليء لما طلبوا 
منه أن يتبرأ من الصديق وعمرء وأبى» فرفضوه» وهم أقسام أيضاء منهم 
الباطنية» وغير الباطنية» الباطنية: الذين يتكرون وجود الله ولا يعبدونه» 
ومنهم الباطنية الذين يقولون: الإله علي» وفيهم أنواع أخرى» وفيهم 
المخونة الذين يقولون: إن الرسالة لعلي» ولكن جبرائيل خانه فجعلها 
لمحمد» فهم أقسام - قبحهم الله ومع ذلك انتهى أمرهم إلى أنهم يعبدون 
أهل البيت» ويدينون بدين المعتزلة في نفي الصفاتء وفي المنزلة بين 
المنزلتين» وفي تخليد أهل المعاصي في النار. 

س: ما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ 

ج: لا يقال: كافر ولا مسلم ولكن فاسق» فالعاصي لا يسمى مسلا 
ولا كافراً ولکنه عاص. = 


۳۹ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= س: هل يجوز دخول الذين هم ببذه الصفة (يعني الروافض) ال حرمين 
الشريفين؟ 

ج: من عرف أنه بهذه الصفة لا يجوز دخوله» لكن بسبب الشبه 
ودعواهم الإسلام حصل ما حصل ولأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله في الظاهر ويدعون الإسلام» ولهذا اضطرت الدولة إلى 
دخوهم. 

س: بعضهم يعرّف الشرك الأكبر تسمية غير الله بها يختص به الله. 

ج: نوع من التعريف» لكنه قاصر؛ لأنه يلحق به جحد ما أوجب الله 
وجحد ما حرم الله والشك في دين الله وكل هذا يسمى الكفر الأكبر 
والشرك الأكبر. 


شرح تيسير العزيز الحميد YY‏ 
© عن عُبادةَ بن الصامت ه قال: قال رسولٌ الله كلا: 
١مَن‏ شهد أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأنَّ محمداً 
عبده شرل وأنّ عيسى عبدٌ الله وا وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» وا جنه حقٌ» والنارٌ حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» أخرجاه". 

عُبادة: هو ابن الصامتٍ بن قيس الأنصاري الخزرجي 
أبو الوليدء أحد النْمّباء» بدريّ مشهور من جلَّة الصحابة: 
مات بالرّملّة سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون سنة 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: (مَن شهدّ أن لا إله إلا الله) أي: من تكلّم بهذه 
الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتّضاها باطناً وظاهراً؛ كما 
دل عليه قولّه: (١‏ َع ْأَنَ كاله ِلَا اه [حمد:5١]‏ وقولّه: 
و إلا من سيد ألْحَنّ وهم يعمو # [الزخرف:85] أما الط 
بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير = 


.)۲۸( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (476 ”7)؛ ومسلم: الإيهان‎ )١( 


۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


> نافع بالإجماع”". [Y٦]‏ 


[شرح٦۷]‏ ولهذا ينطق بها المنافقون فلا تنفعهم» وينطق بها المرتدون 
فلا تنفعهم؛ لأنهم لم يقولوها عن علم ويقين» بل عن كذب» 
فالمنافقون قالوها كذباً ولهذا لم تنفعهم» وصاروا في الدرك الأسفل 
من النار» فهم يقولونها ويشهدون أن محمداً رسول الله وهم في 
الباطن كاذبو ن كما قال قك: دا جاك الْمَتَِمُوتَ الوا قد إِنّكَ 
اسول آم وق عَم إِنَكَ لرسول وله سهد إن الْمْتفْقِيتَ 
لذبو * [المنافقون:١].‏ 

هذه طريقتهم» يجاملون المسلمين ويقولون: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» إلى غير هذاء والبواطن كلها خراب» كلها تكذيب» 
كلها إنكار للحق. 

وهكذا المرتدون من ارتد بأنواع من الردة» ومع ذلك يقول: 
لا إله إلا الله» ويسب الله» ويسب دینه» ويستهزئ بدینه» ويقول: 
لا إله إلا الله» فلا تنفعه هذه الكلمةء لأنه لم يؤد حقهاء لأن من 
حقها: أن تعبد الله وحده» وأن تعظم حرماته» وأن تلتزم بحقه» = 


. ٤٥ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳4 
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= وأن تكفر با يعبد من دونه فإذا قلتها وأنت غير ملتزم بحقها 
فوجودها كعدمها. 

ولهذا لما ارتد من ارتد من العرب» وعزم الصدّيق على قتالهم 
حتى يرجعوا إلى دين الله ناظره عمر في هذا وقال: كيف تقاتلهم 
وقد قال النبي يَكه: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلة 
إلا اله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموام إلا بحقها»؟ 
قال الصديق: أليس الزكاة من حقها؟ والله لأقاتلن مَن فرق بين 
الصلاة والزكاةء والله لو مَنعوني عَناقاً ‏ وني رواية: عِقالاً - 
كانوا يؤدونہا إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعها! فقال عمر: 
فم) هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدرَ أبي بكر للقتال فعرفت 
أنه الوق 

فالمقصود أن هذه الكلمة لما حقوق فلا بد من أداء الحقوق» 
بعض الحقوق تجعل صاحبها كأنه لم يقلها وباق في كفره وضلاله؛ = 


)١(‏ أخرجه البخاري: الزكاة (۱۳۹۹) و(١٠٠٠)ء‏ والاعتصام بالكتاب والسنة 
«(VYAE)‏ ومسلم: الإييان (١5؟).‏ 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= وبعض الحقوق ينقص معناهاء ويضعف معناهاء لکن لا يكون 
صاحبها كافراً» فمن قالها وسب الله ورسوله» أو صدّق مُسيلمة» 
أو صدّق مدعي النبوة كالقادياني وأشباهه» كفر بذلك» ولم ينفعه 
قول: لا إله إلا الله» ولا صلاته وصومه ولا حجه وزكاته ولا غير 
ذلك؛ لأنه جاء بناقض من نواقض الإسلام. 

كذلك لو قال: لا إله إلا الله وصلى وصام ولكن يقول: الزنى 
حلال» أو الخمر حلال» أو الربا حلال» أو عقوق الوالدين حلال» 
أو الصلاة غير واجبة» أصلي ولكن ليست واجبة علي الصلاة أو ما 
أشبه ذلك» هذا مرتد كافر بالإجماع ولو قالها. 

أما الحال الثانية: فقد يقولهاء ولكن لا يلتزم بحقوقها المكملة» 
كأن يقول: لا إله إلا الله» ولكن يزني» ويعرف أن الزنى حرام 
0 
بنقص» فيكون ضعيف الإيهان» ويكون مستحق العقوبة» ويكون 
على خطر من دخول النار يوم القيامة إذا مات على ذلك. 


كذلك لو قالهاء ولكن يشرب الخمر» يشرب المسکرات» يعق = 
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= الوالدين» يأكل الرباء ولكن لا يستحل ذلك» بل يفعل ذلك 
وهو يعلم أنه حرام؛ ولكن غلبه الهوى» وغلبه شیطانه» هذا يكون 
قد نقص حقهاء وضعف في أداء حقهاء ولكن لا يكون كالذي 
تركها بالكلية» فيكون مسل مؤمناء ضعيف الإيوان» ناقص الإيمان» 
ولكن ليس كالذي أنكرها بالكلية» بل له حظه من الإسلام» وهو 
على وعد من دخول الجنة» وله العاقبة الحميدة بعد كل نباية» ولكنه 
على خطر من دخول النار إذا مات على حالته السيئة هذه» فيكون 
ناقص الإيمان» ضعيف الإيمان» لا كامل الإيان» ولا معدوم 
الإيوان» فينبغي التنبه للفرق في هذه المسائل المهمة العظيمة. 


4۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 وفي الحديث ما يدل عل هذاء وهو قوله: (مَن شهد) إذ 
كيف يشهدٌُ وهو لا يعلّم» ومجرّدُ النطق بشيء لا يسبّى 
شهادةٌ به. قال بعضهم: أداة الخصر لقَضْر الصفة على 
الموصوفي قصرَ إفراد؛ لأن معناه: الألوهيةٌ منحصرةٌ في الله 
الواحدٍ في مقابلة من يزعٌم اشتراكَ غيره معه» وليس فصر 
قلب؛ لأن أحداً من الكفارٍ لم يَنفِها عن الله وإنما أشرك معه 
غيرّه'". [۷۷] 


[شرح۷۷] المعنى في هذاء يعني: ليس المراد نفي الوجود وقصر 
ا ل ا 
هل هناك آلمة معه أم لا؟ هل هناك آلمة تعبد وتستحق العبادة أم 
لا؟ وإلا فهم يعرفون أن الله إله» وهناك المة عندهم معبودة 
كاللات والعزى وأشباه ذلك. 

فليس المعنى لا شمس إلا الشمس يعني: لا شمس موجودة 
إلا هذه الشمسء ولا قمر إلا هذا القمر» كلاء فالمعنى: لا إله حق؛ 
فهناك آلهة موجودة» أما ترى أنك تقول: لا رجل إلا علي» أو لا = 


. ٤٥ص‎ )۱( 
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= شجاع إلا علي» ليس المراد أنه ليس هناك شجعان» لكن نفي الكمال 
من الشجاعة والإقدام إلا لعلي على تقدير صحة هذا الإطلاق. 

فالمقصود بيان أن هناك المة موجودة لكنها لا تستحق العبادة» 
بخلاف لا شمس إلا الشمس» معناها أن الشمس ليست موجودة 
أبداً في الليل» وقد ظن بعض المتكلمين وبعض الجاهلين أن هذا هو 
المعنى» لا إله إلا الله؛ يعني: لا إله موجود» وهذا غلط كبير» فهناك 
آلحة موجودة عند المشركين كثيرة إلى الآن» بل أكثر وأكثرء لكنها 
معبودة بالباطل» ليست معبودة بالحق» أما العو بالحق فهو الله 
وحده يلل ولهذا قال کف: ول کمک لک وک نید لد که إلا هو امن 
اَم % [البقرة:17]. 

وقال سبحانه: ‏ دلت یات اله هو الْحَقٌ وک ما دعوت 
من دون هو الِنَطِلٌ © [الحج:11] » هذا بيان أن الآلمة موجودة 
مدعوة» ومن هذا قولّه جل وعلا: فما أَغَْتْ عَنْهمَ اهنم لت 
يدون يمن دو نألو من سَىَء 4# [هود:١١٠]؛‏ فجعل هم ألمة. 


يا ا کک 


ومن هذا قوله: ‏ أجعَلَالآيلَةَإلَهَاوِحِدًا 4 [ص:ه]» ومن هذا = 


€٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= قوله بها ذكر الله عنهم: ‏ ایا لقا هيما لكاعي تون » 
[الصافات:"17]. 

فهناك آلمة ولكنها معبودة بالباطل لا قيمة اء فالمعبود بالحق 
هو الله وحده ك فالمعنى قصر الإفرادء قصر الإلهية» فالموصوف 
بأنه حق في هذا الاستثناء هو الله» لا قصر الوجودء فكل إله 
موجود» ولكنه ليس معبوداً بالحق: ‏ واک ما يسَنَعُورت من 
ونی هو الِنطِلُ # [الحج:11]: فالمعبود بالحق هو الله وحده. 
سبحانه وتعالى. 


شرح تيسير العزيز الحميد Y0‏ 
© وقال النوويٌ: هذا حديثٌ عظية جليلٌ الموقع» 
زعو مع د ان من لمعب الأخاقيف» التثيلة عل 
العقائد". [۷۸] 


[شرح۷۸] أجمع منه حديث جبرائيل المشهور: في السؤال عن 
الإسلام» والإيمان» واللإحسان» وأشراط الساعة'"» لكن في حديث 
عبادة أشياء لم تذكر في حديث جبرائيل» وبضمه إلى حديث 
جبرائيل» يحصل بيان العقيدة الصحيحة التي تنافي جميع ملل الكفر 
وجميع ملل الضلالة". 


* س : هل الأحسن التعبير بالعقائد أو العقيدة؟ 

ج: بالنسبة إلى عقائد أهل الدنيا عقائد» وبالنسبة إلى العقيدة الصحيحة 
واحدةء لأن كل عقائد أهل الدنيا باطلة لأا كثيرة؛ عقيدة اليهود. 
وعقيدة النصارى» وعقيدة البوذيين» وعقيدة الوثنيين» وعقيدة الملاحدة. 

العقيدة هي الإيمان بالله» وأن محمداً خاتم النبيين» والإيمان بالآخرة 
والجبنة والنارء والعقيدة في عيسى؛ إلى غير ذلك» كل هذه الأنواع ترجع إلى = 


(۱) صه55. 
(۲) أخرجه مسلم: الإييان (۸) و(۱۰). 


78 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= عقيدة واحدة مثل قوله سبحانه: «# قَدَ ةكم يرب الله ور 
رڪب ميت 7 يَهَدِى بد له مَري ابع رضواضة. شيل 
أَلسََلٍَ © [المائدة]. 

السبيل واحد ولكنه جمع سبل السلام من جهة أنواع السبل وكثرتهاء 
وكلها سبل خير تمضي إلى صراط مستقيم واحدء فالصلاة سبيل الخيرء 
والزكاة سبيل الخير» والصيام سبيل الخير» والحج سبيل الخير» وبر الوالدين 
سبيل الخير إلى غير ذلك» فهي سبل لكنها ترجع إلى سبيل واحد» وتنحصر 
في سبيل واحد» وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول بلا هذا هو 
معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الصراط المستقيم. 

وني غالب الآيات والأحاديث السبيل» بإفراد السبيل وإفراد الصراط: 
0 هدنا الط لْمستَقِم 4 [الفاتحة:1]» « وَأَنَّ هدا صرْطِى مُسَتَقِيمًا 
توه % [الأنعام:161] » و« قل مذو سلح [يوسف:8١٠].‏ 

وقد تجمع سبل» لكن المراد بها أنواعها وأفرادها وأنواع السبيل 
الواحد. وأنواعه التي تجتمع فيه كالوادي العظيم الذي يحصر الشُعَب من 
هنا وهناك» ولكن مرجعها إليه ومتفرعة منه» فكلها متفرعة من شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
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© فإنه ية جع فيه ما حرج عن يلل الكفر على اختلافٍ 
عقائدِهم وتباعدهاء فاقتصرَ ب في هذه الأحرفٍ على ما 
يباين به جميعهم. انتهى”'". [۷۹] 


[شرح۷4] وذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله تخرج من ملل 
الوثنيين وغيرهم الذين عبدوا مع الله إلهاً آخرء وشهادة أن محمداً 
رسول الله فيها الردّ على من أنكر رسالة محمد ية من اليهود 
والنصارى وسائر ملل الكفر» ومنهم الوثنيون الذين كذبوه؛ عليه 
الصلاة والسلام. 

وذكر عيسى فيه الردّ على اليهود والنصارى جيعاًء فاليهود 
جحدوه» والنصارى غلوا فيه وجعلوه إا فهذا رد على الجميع» 
على الطائفتين» وني الجنة والنار رد على من أنكر الآخرة والبعث 
والنشورء هذه جماعة من الكفر؛ لأنها ترجع إلى هذاء ما بين ملة 
تنكر الآخرة ‏ وهي أنواع» وهم كثيرون» فرد عليهم بمثل الجحنة 
والنار - و بين ملة اليهود والنصارى» فقد رد عليهم بإثبات رسالة 
محمد ب وبعيسى وبيان أنهم عبيد لله وك 9 


. ٤٥ص‎ )۱( 


٤۸‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= وني ذلك الرد على من غلا في محمد يلا وجعله إلهاء أو أثبت 
آلحة أخرى تعبد مع الله» فرد عليهم بالشهادتين» وني هذا الحديث - 
حديث عبادة ‏ رد على جميع أنواع الكفر» وعلى جميع ملل الكفر 
الباطلة» وإثبات العقيدة الصحيحة با يتفرع عنها من أنواع العقائد 
الصحيحة التي تتعلق بكل فرض مما جاء به الرسول بلا“ . 


* س: لکن قوله على اختلاف عقائدهم وتباعدها؟ 

ج: نعم» لأن ما بين اليهود والنصارى بعد عظيم» فاليهود تكذب 
عیسی» والنصارى تؤمن بعيسى وتغلوا فيه» فهذا بعد عظيم بين من كفر 
بهذا وأنكر وجوده وكفر به» ومن آمن به وصدقه فهذا فرق بعيد. 

س: ومع ذلك» فهذا الفرق العظيم لا يخرج من مللها؟ 

ج: على تباعدهاء هي ملل كفرء لكنها متباعدة في نفسها ختلفةء 
فليست ملة الشيوعيين الذين أنكروا وجود الله وأنكروا كل شيء» مثل ملة 
اليهود والنصارى؛ وليست ملة اليهود مثل ملة النصارى» فاليهود غلوا في 
العزير وعبدوه مع الله» وكذبوا عيسى وأنکروه وقالوا: هو ابن زنى» 
واتهموا مریم بذلك» والنصارى بالعكسء» صدقوا وآمنوا بعيسى» لکن 
إيمان أغلبهم أخطأ فيه» فغلا فيه مع الله» وجعله إلا مع الله. = 
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= وقليل منهم هو الذي أصاب الحقء وكلاهما أنكر محمداً ية وكفر 
بمحمد. ولم يؤمن به إلا القليل منهم الذين آمنوا بمحمد بء فصاروا 
متفاوتين» كذلك المجوس هم ملة أخرى قائمة على الظلمة والنور» وهم 
عقائد أخرى غير عقائد اليهود والنصارى» وهكذا بقية الكفرة من الصابئة 
وغير الصابئة وعباد الأوثان» وهم متفاوتون ومتباينون في كفرهم. 


0٠ 


الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© ومعنى لا إلهَ إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا إل واحدٌء 
وهو الله وحَدّه لا ريك ل كا قال تغالى: فو وآ رمسا 
من بلک من رَسُول إلا یی إل آنه ل للها أتأ مآع ظدون * 
ره تان جر روتكد س0 ىكل امه 


و 


الله وح 1 


لجنيا الطلعوت © [النحل FY‏ 
TT 5‏ هو المعبود» وهذا لما قال النبي 
ب لكفار كريط «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: :ل أجَعَلَ 
گم إ لھا وجرا ان هذا لوم خاب 4 [ص:ه]*"*. 


* س: هذا الخبر؛ لما قال النبي و لكفار قريش: «قولوا: لا إله إلا الله 
من خرجه'"؟ 

ج: جاء هذا من طرق كثيرة من السيرة والتاريخ عند مبعث النبي وَل 
ذكر في كتب التاريخ وكتب السيرة وسيرة ابن هشام وكتب البداية والنهاية 
وغيرهاء يعني: أنه جاء من طرق كثيرة عند تتبع طرقه» وهذه الطرق تحتاج 
إلى تتبع» لكنه مشهور يعني: ثابت المعنى في الجملة» والقرآن الكريم دل = 
(۱) ص٥٤‏ . 


(۲) انظر: «مسند أحمد» (۱/ ۲۲۷ و977/1)» وراجع طبعة مؤسسة الرسالة من 
«المسند» ٠/(‏ ۰) و(۱۹٤۳)»‏ ففيه تمام تخريجه وتنقيده. 
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ا ما قالوا: أجعل م وران جام 


av Ci E 


من وکال الْكفرونَ هلدا سح كاب ی جلاک إلها ووا إنَّ هدا 
a‏ 

أي: المعنى ثابت بالقرآن الكريم لأنه بعث بهذا الشيء» فالرسول بعث 
إليهم يدعوهم إلى توحيد الله» فهو قال لهم هذا وما أكثر منه» وكرر عليهم 
ذلك يأمرهم ب«لا إله إلا الله» وأن فيها فلاحهم» وفيه أن يخضع لهم العرب 
وأن تؤدي إليهم العجم الجزية إلى غير ذلك» فهو شيء مستكثر ومن أراد 
تتبع طرقه يجده. 

ومن هذا قوم فيما حكاه الله في سورة الصافات: ًا ارا هتما 
لقاع تجتن © أي: النبي ية سمّوه شاعراً «إبل جاه ياي وَصَدَقَ 
لْمرَسَنَ 4 [الصافات:97-/77]. 

سموه شاعرا» وسموه مجنونا وهم المجانين وهم المساكين الجهلةء 
نسأل الله السلامة! وهم يعرفون أنه أصح الناس عقلاً وأكملهم أمانة 
وأثبتهم جناناً وأصدقهم لسانء ولكن هوى يعمي ويصم. 


Yor‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال قوم هود: #أجقتا تعمد الله وده وَتَدَرَ ۴ 
كان يعبذ ءاباو 4 [الأعراف:٠۷]ء‏ وهو إنما دعاهم إلى 
«لا إل إلا الله»*". [81] 


[شرح ]۸٠‏ لأنه ذكر في الآية الأخرى أن هوداً قال لقومه: # أَعَبُدُوأ 
لَه ما کک من له يره [الأعراف:15] في أول القصةء وهكذا قال 
نوح» وهكذا قال صالح» وهكذا قال إبراهيم» وهكذا قال شعیب› 
كلهم جميعهم يقولون: ل آغبڈوا اله ما لكر ِن إل عبر » فتجیبه 
عاد فتقول: «إأَحِمْنَنَا لِتَعْبَدَ اله مَحَدَه وَنَدَرَ ما كان عبد 
ااا © [الأعراف:۷۰]. 

هذا اعتراف منهم با دعاهم إليه» ومكابرة وإنكار وتكذيب» 
نسأل الله العافية» وهكذا أبو سفيان لما سأله هرقل: ماذا يقول 
لكم؟ قال: يقول: «اعبدوا الله وحده؛ ولا تشركوا به شيئاًء واتركوا 
مايقول آباؤ نف 


# س: أول واجب على الداعية أن يدعو الناس إلى تحقيق معنى هذه = 


(۱) ص٥٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري: بدء الوحي (۷). 
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= الكلمةء أو يدعوهم إلى الخروج والزهد في العبادة» أو يدعوهم إلى إقامة 
الدولة الإسلامية» ما هو أول واجب على الداعية؟ 

ج: المدعَوّن يختلفون» فإن كان في قوم كفار كعباد الأوثان واليهود 
والنصارى يبدأ با بدأ به النبي َك يبدأ بتوحيد الله» ودعوتهم إلى توحيد 
الله» ودعوتہم إلى معنى «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 

وأما إذا كان مع قوم يدعون الإسلام ويقولون: إنهم مسلمون» فإنه 
يدعوهم إلى تحقيق هذه الدعوى» ويبين لهم تحقيقهاء وأن دعوى الإسلام 
ليس مجرد قول» لا بد من تصحيح هذا القول» ويبين لهم معنى «لا إله إلا 
الله» إذ وقعوا في الشرك بعبادة القبور» وأهل القبور» يبين لهم هذا الأمر 
حتى يخرجهم من ظلءات الشركء وإن كان أمر الصلاة والصوم عندهم 
معروفاء لكن يبين لهم أن الصلاة والصوم والزكاة والحج وأشباه ذلك لا 
تنفع أهلها حتى يصححوا هذا الأصل» وأنتم عندكم كذا وعندكم كذا 
وعندكم كذا إذا أمكن ذلك. 

فإذا ما أمكن ذلك يبدأ معهم بتعظيم الصلاة» وتعظيم الزكاةء وتعظيم 
بر الوالدين» ويبين لهم هذه الأمور» حتى يركنوا إلى علمه ويعرفوا فضله. 
ثم يطمئنوا إليه» ثم ينتقل معهم إلى تصحيح العقيدة» لأنه إذا بدأهم بها هم 
عليه من الشرك» قد ينكرونه» ولا يستجيبون» لأنهم ليسوا من جنس الذين = 


30> الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ليس عندهم صلاة ولا صوم» فهؤلاء يدعون الإسلام. 

كذلك إذا كان مع قوم يدعون نبوة شخص آخرء وهم يصلون 
ويصومون» لكن عندهم شرك آخرء وهو الإيهان بنبوة إنسان جديد. مثل 
القاديانية يبين لهم بطلان ما هم عليه من اعتقاد نبوة فلان» وأنها تبطل 
عليهم صلاتهم وصيامهم وإسلامهم وکل شيء؛ حتى يعرفوا أنهم على 
خطرء وأن هذا العمل الذي يعملوه يفضي بهم إلى النار» وإلى بطلان ما هم 
عليه من العبادات التي يدعون أنهم بها مسلمون. 

وهكذا مع اليهود والنصارى» يبين لهم ضلالهم في إنكار نبوة 
محمد يل وني إنكار عیسی» ويبين للنصارى ضلاهم في غلوهم في عيسى؛ 
يعني: المدعوون يختلفون لا بد أن يكون الداعية له فطنة» وله نظر في 
أحوال المدعوين» والجامع هذا أن ينكر على المدعوين ما هم عليه من 
الباطل» وأن يشكرهم على ما هم عليه من الحق» وأن هذا طيب» وهذا 
العمل طيب» ولكن لا يتم هذا الأمر إلا بهذا الأمر» هذا من شرط هذاء 
ويبين لهم نفس الأشياء التي وقعوا فيها من الباطل بالأسلوب الحسنء 
والأسلوب الطيب الواضح. 


شرح تيسير العزيز الحميد 00 
© فهذا هو معنى «لا إل إلا الله وهو عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وهو الكفرٌ بالطاغوتِ والإيمان بالله. 

فتضئّنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله 
وان اة ما سواه أنظل الباطل» وإثباتّها أظلمٌ الظلم» فلا 
يستحقٌ العبادةً سواهء كما لا تصلح الإلهية لغيره» فتض گنت 
نفي الإلحية عما سواه» وإثباتها له وحدّه لا شريك له. 

وذلك يستلزِمٌ الأمرٌ باتخاذه إلا وحدهء والنهيّ عن اتخاذ 
غيره معه إلحاء وهذا يفهمّه المخاطبٌ”“ من هذا النفي 
والإثبات. کا إذا رأيت رجلا يَستفتي أو يستشهد مَن ليس 
أهلاً لذلك» ويَدَعٌ مَن هو أهلّ له 

فتقول: هذا ليس بمفتٍ ولا شاهيء المفتي فلان» 
والشاهدٌ فلانٌ» فإن هذا أمرٌ منه ونبي. 

وقد دخل في الإهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تا 
القلب لله بالحبٌ والخضوع. والانقياد له وحدّه لا شريك = 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: يعني المخاطب العربيء أما غير العربي فيحتاج إلى الترجمة. 


0٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= له» فيجبٌ إفرادٌ الله تعالى مها كالدعاء والخوف والمحبّق 
والتوكّل والإنابق» والتوبق والذّبح, والتذر» والسجود. 
وجميع أنواع العبادة»» فيجبٌ صرف جميع ذلك لله وحدّه لا 
شريكٌ له» فمن صرف شيئاً ما لا يصح إلا لله ِن العباداتٍ 
لغير الله» فهو مشركٌ» ولو نطق ب «لا إلة إلا الله إذ لم يعمل 
با تقتضيه من التوحيدٍ والإخلاص”"". [811] 


[شرح١8]‏ حتى حلق الشعر» من حلقه لله فقد عبد الله» ومن حلقه 
للشيخ صاحب القبرء وللشجرة أو لفلان وفلان» فقد صار مشركاً 
به؛ لأن الحلق جعله الله نسكاً في الحج والعمرة» وعبادة يؤجر 
عليهاء فإذا حلق رأسه يبتغي ما عند الله فقد عبده» وإذا حلق رأسه 
ليحج المشاهد ويحج القبور» فهذا حلقه للشيخ المدفون» فقد عبده 
بذلك» فالمعول على النيات. 


.٤ صا‎ )۱( 
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ذكر نصوص العلماء في معنى الإله 
ع 
© قال ابن عباس 4: الله ذو الألوهية والعبودية على 


رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وقال الوزيدٌ أبو المظمّر في «الإفصاح»: قولّه: (شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله) يقتضى أن يكونَ الشاهدٌ عالماً بأن: لا إلهَ إلا 
الله؛؟ كما قال الله ن: م عر تكد که إلا اه © [حمد:؟١].‏ 

وينبغي أن يكونٌ الناطقٌ بها شاهداً فيهاء فقد قال الله وك 
ما آوضح به أن الشاهدّ باحق إذا لم يكن عالاً بها شه به؛ فإنه 
غيرٌ بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك با يعلمّه في 
قوله تعالى: من كيد يلْحَيّ وَهُمْ يَعْلَمُوَ © [الزخرف:67]. 

قال: واسمٌ الله تعالى مرتفعٌ بعد (إلا) من حيث إِنَّه 
واج له الإلهيةٌ» فلا يستحقها غيده» سبحائه"". ۸۲1] 


[ شرح 8١‏ ] لا إله إلا الله) «لا إله» تقتضى اسا وخبرأ وقد غلط = 


. ٤٦ص‎ )۱( 
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= بعض الناس فظن أنها مثل: لا شمس إلا الشمس» وهذه معناها 
أن لا شمس موجودة إلا الشمسء والمعنى خلاف هذا المعنى» 
والمعنى: لا إله حق» أو لا إله موجود بحق» فهو مقيد بالحق «إلا 
الله والقاعدة أن الاستثناء بعد الكلام التام غير الموجب يكون ما 
بعده مرفوعاً لا منصوبأء وهذا هو الأرجح فيه. 

وهنا لما كان المعنى نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله ل 
فصار كأنه مفرغ» أي: لا يوجد إله غيره فقطء لا إله إلا الله؛ لأنه 
المقصود بالاستثناء» والمقصود بالإثبات» إثبات الآلوهية لله ييل 
وكأنه لا إله موجود بالكلية؛ لأن وجود أشياء بغير حقٌّ وجودها 
كعدمها؛ فصار المستثنى بعد إلا ليس فيه إلا الرفع» لا إله إلا الله 
المعنى: لا إله موجود بحق إلا هو 8» أو لا إله حق وإن كان 
موجوداً فالمعنى مستقيم أي: لا مألوه حق. 

الإله هو المألوه» مثل البساط بمعنى المبسوط, والكتاب بمعنى 
المكتوب. أي: لا مألوه بحق» ولا معبود بحق إلا الله» فالمألوهات 
موجودة وكثيرة؛ كاللات والعزى ومناة» وهذا عند المشركين فيما = 


# © م مه »ومو © هوهو وو ههه ووه ووو وو هو ووووو ووو وووووة ةو ةو ة هو وود وهم هوهو و ووه 


= يطلقونه على ما يعبدون من أصنامهم وأوثانهم» فهي عندهم آةء 
وساها الله آلحة؛ فقال تعالى: 3 أبحعل الْآيلَةَ إِلَها ودا © [ص:٠].‏ 

ويسمونها ويعتبرونها الحة» لما يخضعون. ولا ينذرون» وا 
يذبحون وا يطوفون إلى غير ذلك؛ لكنهم يعلمون فضل الكعبة 
عليهاء وفضل الله عليها 8# ولكنهم مع هذا كله فهم يشركونهاء 
ويجعلون له أنداداً» فالله ‏ جل وعلا ‏ أمر نبيه وأنزل في كتابه هذه 
الكلمة؛ ليعلم الناس أن الإله المعبود بحق هو الله وحده 8# وأن 
هذه الآلحة ‏ وإن سموها آههة - لا قيمة ها؛ لأنها عبدت بالباطل 
والهوى والظن الفاسد والجهل؛ فلا قيمة لما ولا أساس 
لعبادتها؛ لأنها لا تخلق» ولا ترزق» ولا تنفع» ولا تضرء فهي ما بين 
جماد لا إحساس» وما بين ميت لا شعور له» وما بين حيوان لا قيمة 
له إلى غير ذلك*. 


# س : هؤلاء المشركون وقت الرسول ية الذين يعترفون بأن الله هو 
الخالق الرازق» هل يسمون مؤمنين بالله؟ 


ج: عند بعضهم نوع من الإيمان» وليس إيياناً مطلقاً ل وَمَا وهن = 
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و 9 عر . ص 


= أكارهم یا إلا وشم نرک 4 [يوسف:١٠]‏ ل ولي سَأَلتَهُم من خَلَقَ 
ألسموت وَالْارْضٌ وسح رَالقّمْس وألقَمر مولن أله [العنكبوت:11] هذا نوع 
من إيمات ونوع من تصدیق؛ لكنه تصديق لا ينفع صاحبه شيئا ما دام آنه 
نقض بشرك بالله» صار وجوده كعدمه» واستحقوا بشركهم الكفر 
والضلال والخلود في النار والعياذ بالله؛ فإن بعض الإيوان لا ينفع. 

فلو أنه سب الله ورسوله» وآمن باليوم الآخرء وآمن بالحنة والنار» فلا 
ينفعه هذا الإيمان فهو إيمان لكنه لا ينفع؛ جاء ما يبطله وینقضه» وهذا كأن 
يقول: أنا أعترف أن هذا والدي» وله حق علي كبير» وله كذا وله كذاء 
ولكنه يسبه ويضربه ويؤذيه كل الأذى» فا قيمة هذا الاعتراف؟! وأي شيء 
يفيد هذا الاعتراف؟! وهكذا أمه وأخوه ونحو ذلك. 

وفي هذا نوع من التنبيه ف يتعلق بالله أعظم من ذلك وأكبر؛ لكن بها 
يقرر ذلك» فإن الحقائق إنما تحصل بوجوبها ومراعاتهاء لا بالدعوى» ثم 
الدعاوى بامها واسع؛ لکن من اهتامه بالحقائق» فالدعاوى إن لم تؤيدها 
الحقائق والبراهين فهي دعاوى فاسدة وباطلة وإن كان فيها نوع حق لا 


قيمة له. 


شرح تيسير العزيز الحميد 53 


© قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلمَ أن كلّ ما فيه أَمَارةٌ 
للحدّثء فإنه لا يكون إلماً؟ فإذا قلت: (لا إلهَ إلا الله) فقد 
اشتمل نطقَكَ هذا على أن ما سوى الله ليس بإله؛ فيلزمُك 
إفرادٌه ‏ سبحائه ‏ بذلك وحدّهء قال: وجملةٌ الفائدة في ذلك 
أن تعلمَ أن هذه الكلمة هي مشتملةٌ على الكفر بالطاغوت 
والإيانٍ بالله؟ فإنكٌ لما نفيتَ الإلهية» وأثبتٌ الإيجاب لله - 
سبحائّه ‏ كنت ممن كفرٌ بالطاغوت وآمن بالله. 

وقال أبو عبد الله القَرطبِىٌ في «التفسير»: (لا إل إلا هُوّ) 
أي: لا معبود إلا هو".” [7/] 


[شرح"۸] وعبارة القرطبي هذه ناقصة» ينقصها كلمة «بحق» 
فقوله: لا معبود إلا هو لا يكفي» وهذا لو أخذ على ظاهره» دخل 
في مذهب الوجودية» وعلى وحدة الوجود؛ فإن الذين يعون 
وحدة الوجود يقولون: ما عبد إلا الله» ولو عبد فرعون: ولو عبد 
العجلء فا عبد إلا الله؛ لأ:هم يرون أن هذه المخلوقات مظاهر لله» = 


)١(‏ «تفسير القرطبي» )0١ /١(‏ لآية: 1۱۹۳ء من سورة البقرة. 
(0)ص27-55. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= فمن عبد العجل أو عبد فرعون أو عبد الأصنام فقد عبد الله 
نسأل الله العافية. 

فهذه انتكاسة في القلب غاية الانتكاسة» فهذا يمشي على هذا 
القول» فإذا قلنا: لا معبود إلا الله مطلقأء فمعنى ذلك أن اللات 
والعزى وما أشبه ذلك هي الله فللا لدی هُدَى الہ © [آل 
عمران:۷۳] - فمن عبد غيره فقد عبده» فهذا ضلال بعيد» ونقد 
للحقائق؛ وكفر فيها جاءت به الرسل؛ وهذا لا بد من قيدء قال 48 
في كتابه العظيم في سورة الحج ٭ کلت يأك آله هو الح واک ما 
دعوت من دوي هو الْبلَطِلُ © [الحح:۲٦]»‏ وهكذا في سورة 
لقمان: کلت أن لَه شو ال ود ما ذش من موز ایال ) 
[لقہان:۳۰]» المقصود أنه أوضح 8# أن المعبود بحق هو الله وحده 
- جل وعلا ‏ دون كل ما سواه #لة. 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 
© وقال الرَمَخكَري: (الإلة) من أسماء الأجناس؛ كالرجلِ 

: 1 2 00 
والفرس» اسم يقع على كل معبودٍ بحق أو بباطل» ثم غلب 
على المعبود ببحق2."2 [4854] 


[شرح٤۸]‏ كلام جيد؛ لکن قوله: «غلب» فيه نظر؛ فلو قال: ثم 
جاءت الرسل ببيان أنه بحق؛ أما المشركون فلم يغلب عندهم 
هذاء وغلب عليهم أن يقولوا: بحق الإله» وغلب عليهم أن الآلحة 
كلها صاحة. 

لكن هذا إنها جاءت الرسل ببيانه» وردت على المشركين من 

ئر الأصناف» كمشركي أهل الكتاب» ومشركي العرب» 
ومشركي غيرهم؛ فإن الآلمة نفسها عند العرب وعند العجم؛ فإن 
العرب عندهم آلمة» والرومان عندهم آلة» والمجوس عندهم آهةء 
وسائر الأمم والطوائف؛ كل طائفة ترى أن آهمتها صالحة لمن 
عبدته» وأنها أولى بها صارت إليه» وربا فخرت على غيرهاء كما 
تفخر قريش على غيرهم بالعزى» وکا تفخر ثقيف على غيرها بأن = 


(١)«الكشاف» /١(‏ 237 تفسير البسملة. 
(؟) ص۷٤‏ . 
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= إله اللات أولى من غيره» وهكذا. 


فالمقصود أنهم لَيّسَ عليهم الأمرٌء فصارت كل طائفة» أو كل 
قبيلة» أو كل أهل ناحيةء يرون أنهم قد حصلوا شيئاً بهذا الإله 
وغيره من الآهة التي عندهم» ويفخرون بها على من سواهم؛ لكن 
جاءت الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - تصحح الأوضاعء وتبين 
الحقائق» وجاءت الكتب من الله كلك لبيان ما هو الحق من هذه 
الأمورء وأن الإله الحق الذي يجب أن يعبدء ويجب أن يطاع مره 
ويجب أن يوقف على الحدود التي حدما 8# هو الله وحده - جل 
وعلا ‏ فقول الزخشري: (ثم غلب) فيه نظر» وعليه أن يقول: ثم 
جاءت الرسل» أو ثم بعث الله الرسل» أو ثم نزلت الكتب» أو ثم 
قال في الأدلة» فهذا أصوب. 


شرح تيسير العزيز الحميد 30> 


© وقال شيخ الإسلام: الإلهُ هو المعبودٌ المطاغُ©. ]۸٥[‏ 


[شرح٥۸]‏ تقدم في المقدمة أن المراد بشيخ الإسلام هو ابن تيميةء 
فإذا أطلق فالمراد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرّاني المعروف» صاحب التصانيف السائرة» وصاحب 
الأقوال السديدة» المجتهد المطلق الإمام» رحمة الله عليه المتوفى سنة 
ثهان وعشرين وسبع مئة» فهو من أعيان المئة السابعة والثامنة جميعاًء 
ومن مجتهدي القرنين السابع والثامن. 


. ٤۷ص‎ )۱( 


۲٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال أيضاً: في (لا إِلةَ إلا لا : إثبات انفراده بالإهيةه 
والإاطهيةٌ ت تتضمّن کال عليه وقدرته ورحمته وحكمته. ففيها 
إثبات 00 0 العباد؟ فان الإلة هو المألوه. والمألوه هو 


وكونه (يستحقٌ TT‏ 
التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية ا لحب المخضوع له 
غاية الخضوع". ]۸٦[‏ 


[شرح”8] وهذا في إثبات توحيد العبادة لله وحده» في إثبات ذلك 
ضمناًء إثبات توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من 
كان مستحقاً للعبادة دون كل ما سواه هو المألوه بحق» وهو الذي 
يستحق أن يحب غاية المحبة» ويذل له غاية الذل» ويخضع له غاية 
الخضوع. ويطاع غاية الطاعة» وما ذاك إلا لأنه الكامل في ربوبيته 
وأسمائه وصفاته» وقادر على كل شيء» يسمع دعاء الداعين» ويقدر 
على إجابتهم» وينفع ويضر» ويعطي ويمنع» إلى غير ذلك. 


. ٤۷ص‎ )۱( 


» © ©» ©»» © ©هو© 6و 6ه ه86 هه »هن ووه و هه هو ووه نو هو وهو وو .هوه © > هوج ووو وهو هوه وج همهو و وووه 


- فدخول الربوبية والأسماء والصفات في توحيد العبادة من 
الدخول ضمناً؛ أي: أن إقرار العبد بتوحيد الألوهية» وأن الله هو 
المستحق للعبادة» يدخل في ضمنه إقراره وإيانه بأنه ربّه وخالقه 
ورازقه» وأنه كامل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ لولا ذلك لما 
خضع وعبَّدَ الله» واعترف أنه مستحق للعبادة» فلا انتفت هذه 
الأمور عن آلمة المشركين» صارت غير صالحة» وصارت باطلة؛ 
لأنها لا تخلق ولا ترزق» ولا تنفع ولا تضرء ولا تستقل بالأشياء؛ 
بل هي عاجزة مرزوقة مخلوقة”. 


*# س: أكثر المتكلمين لا يعرف من معنى التوحيد إلا توحيد الربوبية 
فقط. فهل يكونون موحدين ؟ 

ج: هذا هو المعروف عندهم» ولكنهم لا يكونون موحدين إلا بتوحيد 
العبادة؛ أي: الإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة ‏ جل وعلا ‏ أما أكثر 
المتكلمين لا يعرف إلا توحيد الربوبية» حتى قالوا: لا إله إلا الله أي: لا 
قادر إلا الله أو لا خالق إلا الله» أو ما أشبه ذلك. 

س: أكثر الكتب العصرية الجديدة التي ملأت الأسواق بأسماء كتب 
إسلامية لا تقرر إلا هذا الجانب» وأكثر الشباب يتناوها ويهضمها ويتصور = 


۹۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= ما فيهاء ويمكن أن تظهر آثارها عليه ولذلك فالكلام في توحيد العبادة 
- الآن صار مرغوباً عنه عند أكثر الناس. 

ج: وهذا مما يوجب على طلبة العلم الاستكثار من بحث هذا 
الموضوعء ويوجب أيضاً نشر الكتب التي تقرر هذا الشيء» وتوضحه 
وتبينه بين الناس وفي المكاتب» ولا يكفي جرد نشرها بالمجان؛ لأنه إن 
يكون لبعض الناس دون بعض؛ لكن إذا نشرت عن طريق التجارة في 
المكاتب التي فيها البيع» عمّ نفعها للناس» لأن بعض الناس قد لا يدرك 
الشيء الذي يوزع» ولا يبتم بالتوزيع» ولا يطلبوا الشيء الذي يوزع 
بالمجان؛ لكن إن كانت في المكاتب نفعت الناس من طريق الشراء. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۲۹ 


© وقال ابن القيّمء رحمه الله: الإله هو الذي تَألَهه القلوبُ 

عة وإجلالا فنا وإكراماً E‏ ودلا و شو 
سر 

وخوفا ورَجاءٌء وتو کا". [/41] 


[شرح۸۷] ابن القيم معروف ‏ رحمة الله عليه - فهو أشرف وأفضل 
وأشهر تلاميذ أبي العباس المتقدم شيخ الإسلام وهو الذي عنيّ 
غاية العناية بنشر كلمات شيخه وإمامه أبي العباس» ونشر كتبه» 
والعناية بها في كتبه من الخير» وكذلك نشرها بين الناس» والدعوة 
إلى ما فيها من التحقيق» وقد ألف المؤلفات الكثيرة العظيمة التي 
من تأملهاء عرف فقهه وفضله وعلمه؛ وما أعطاه الله من سَّعَة الباع 
في العلوم كلهاء وكان من مواليد عام ست مئة وإحدى وتسعين؛ 
وتوفي - رحمه الله - سنة إحدى وخسين وسبع مئة» بعد شيخه 


بمدة» بد ث وعشرين سنة» رحمه الله. 


(۱) ص27. 


۷۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقال ابن رَجَبء رحمه الله: الإله هو الذي يطاع» فلا 
يُعصَى هيبة له» وإجلالاً وعبةء وخوفاً ورجاءً وتوكّلاً 
عليه» وسؤالاً منه» ودعاءً له» ولا يَصلّح ذلك کله إلا 
لله کڭ“. [۸۸] 


[شرح۸۸] من جعل مخلوقاً بهذه المثابة حياً أو ميتاً فقد عبده» وجعل 
خلوقه الذي يحبه ویأهه» ويتوكل عليه؛ ويعتقد فيه أنه صالح 
لذلك» وأنه الذي يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسىء وما أشبه 
ذلك من خصائص الإلحية» فقد عبده» والله المستعان. 


. ٤١ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد 1۷1 
© فمن أشرك ملوقاً في شيءٍ من هذه الأمورٍ التي هي من 
تحصائص الإلحية» كان ذلك قَْحاً في إخلاصه في قول: (لا 
إله إلا الله) ونقصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فُروع الشَّركِ. 

وقال البقاعيٌ: (لا إل إلا الله) أي: انتفى انتفاءً عظي] أن 
يكو معبودٌ بحقٌّ غير الملكِ الأعظم؛ فإنَّ هذا العلمّ هو 
أعظم الذَّكْرَى المنجية من أهوالٍ الا وإنما يكون عل) إذا 
كان نافعاًء وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعانُ"» والعملٌ با 
تقتضيه» وإلا فهو جهل صَرف. 

وقال الطَّيبِيٌ: (الإلة) فِعالُ بمعنى مفعول» كالكتاب 
بمعنى المكتوبء من أ لَه إلاهَة كعبّد عبادةٌ» وهذا كث جداً 
في كلام العلماء» وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود؛ خلافاً 
لا يعتقذه عبَّادٌ القبور» وأشباههم في معنى الإلة أنه الخالق» 
أو القادرٌ على الاختراع» أو نحوٌ هذه العباراتِ» ويظئونَ - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: برفع الإذعان» يعني: إذا وجد معه الإذعان» وإذا قلت: إذا 


كان مع الإذعان؛ يكون أحسن وأوضح. 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= أنهم إذا قالوها بهذا المعتى» فقد آتوا من التوحيد بالغاية 


القصرّى» ولو فَعَلوا ما فَحَلوا من عبادة غير الله» كدعاء 
الأموات”". [864] 


[شرح۸۹] وإذا قيل هم: إن هذا شرك قالوا: لاء ما نعتقد أنهم 
خالقون» ولا رازقون» إنا نعتقد أنهم شفعاء عند الله» فلا يكون 
شركاء المساكين هذا ظنهم. 
وهو نفس ما قاله المشركون الأوائل سواء بسواءء فإن أهل 
الشرك وغيرهم ما قالوا: إنها آلحة تخلق وترزق» بل قالوا: 
هؤْلاء سْنَوْنًا عند أله # [يونس:18] 3 ما بذهم إل يمرا 
لإ اله ليح © [الزمر:"] . 
فعبّاد البدوي» وأشباه البدوي» وغيره» إذا قيل لهم: هذا 
شرك؛ استعظموا هذاء وأنكرواء وصاحواء وزعموا أن الذي قال 
هذا الكلام كذا وكذاء رموه بالعظائم» وقالوا: ما يكون شركاً إلا 
لو اعتقدنا أنهم يخلقون» أو يرزقون» أو يدبرون هذا العالم» أو ما 
أشبه ذلك. = 


. ٤۷ص‎ )۱( 


= أماما دمنا ندعوهم ونرجوهم ونسأهم» معتقدين أنهم شفعاء 
لا خحالقون» ولا رازقون» فليس هذا بشرك. 

ومعنى ذلك أن أهل قريش وأشباههم ليسوا مشركين؛ لأنهم 
ما اعتقدوا إلا أنهم شفعاء» نسأل الله السلامة“. 


* س: إن رأيت أحداً يدعو صاحب القبر ويستغيث به» فهو مصاب 
بالشرك» فهل أدعوه على أنه مسلم» أم أدعوه على أنه مشرك» إذا أردت أن 
أدعوه إلى الله ك » وأن أبيّن له؟ 

ج: ادعه بعبارة أخرىء لا هذه ولا هذه» قل له: يا فلان يا عبد الله 
عملك هذا الذي فعلته شرك وليس عبادة» هو عمل المشركين الجاهليين» 
عمل قريش وأشباه قريش؛ لأن هنا مانعاً من تكفيره؛ ولأن فيه تنفيره» أول 
ما تدعوه؛ ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شرك فالعمل شرك ولا 
يكون العامل مشركاء فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته» 
على حد قول العلماء» وأيضاً في دعوته بالشرك تنفير» فتدعوه باسمه» ثم 
تبين له أن هذا العمل شرك. 

س: ما الراجح في تكفير المعّن؟ 

ج: إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره» ووضح له السبيل» = 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- ثم أصرء فهو كافر. 

لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية» 
وقد يكون ملبساً عليه» وقد يكون جاهلاً» ولا يعرف الحقيقة» فلا يكفره» 
حتى يبين له» ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال» وأن هذا عمل المشركين 
الأولين» وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين. 

س: ما حكم الذين یزورون الكهان» ويبيّن هم» ثم يعودون؟ 

ج: يبين لهم أن هذا معصية كبيرة في الدين» والواجب عليهم ترك هذا 
الشيء. وهو من الشرك بالله. 

س: وما الحكم إذا بِيّن لهم هذاء ثم عادوا مرة أخرى؟ 

ج: يستحقون ال هجرء والتأديب» فيضربون» ويسجنون. أما إذا كانوا 
يزعمون أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر. وإلا فيجب أن يعلموا أن هذا لا 
يجوزء وإذا كان عندك قدرة على سجنهم وتأدیبهم» اسجنهم وأدبهم» 
كالأمير ونحوه. 

س: هل نكفر هذا الشخص التي قامت عليه الأدلة» وأصرء وكان 
إصراره مبنياً على شبهة قوية؟ 

ج: ما دام الأدلة قامت عليه فلا يبالى به» فيستحق التكفير» فمن قامت 
عليه الأدلة فإنها تكفيه 8 ونا ڪات آله ليل وما بد د هدمح = 
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= يبي لَه مما قورت إن َه ِكل سىء ليم [التوبة:0١١]»‏ فيا قال: حتى 
وي ب لَهُم # فالمفروض البيان» فالرسل جاءت 
للبلاغ والبيان» ولو لم يفهم الناس» قال الله في القرآن: 3 لا يَنْقَهُونَ 
وو نات عل الادلة كت ولو لرا ا ف وما 
عقلناء لأن الله قال: $ لا يشْفَهُونَ © ول لا يعَقَلُوتَ 4. 


۷٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


“kl‏ هة 

5 والاستغاثة مهم 5 القربات» وسؤالهم قضاءً الحاجات» 
والنذر لهم في الَلَاتِ» وسؤالهم الشفاعةً عند رب الأرضي 
والسماواتء إلى غير ذلك من أنواع العبادات. 

وما شعروا أن إخواتهم من كفارٍ العرب يشاركونهم 
في هذا الإقرار» ويعرفون أن الله هو الخالقٌ القادرٌ على 
الاختراع» ويعبدونه بأنواع من العباداتِ» فليّهنَ أبو جهل 
وأبولحب ومن تبعهما بحكم عبّاد القبور". 901] 


[شرح١4]‏ فليهنا أبو جهل وأبو لهب على هذه العقيدة التي أعطاه 
إياها عباد القبور» أنه ما عاش على شرك لأن عباد القبور حكموا 
لهم بالإسلام”. 


# س: (ومن تبعهم|) أو (ومن يتبعهما)؟ 

ج: الأمر قريب» لكن الفعل الماضي أحسن» لأنه يشمل من تبعها في 
الماضي ومن سيتبعها في المستقبل» و«يتبعههم|» أيضاً مستقيمة. 

س: هل يسوغ للشاب أن يخرج باسم الدعوة» ولا يجد في خروجه إلا = 


.٤۸-٤۷ص‎ )١( 
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= تقرير هذا التوحيد» الذي هو معنى القادر على الاختراع, أو الاستفادة من 
قدرة الله أي: معنى لا إله إلا الله؟ هل يسوغ له أن يخرج من بلاد التوحيد 
ليقوي إيمانه وليتعلم الدعوة» لكنه لا يجد إلا هذا التوحيد؟ 

ج: يضم إليه التوحيد الآخر. 

س: لكنه جاهل؟ 

ج: لا بد أن يضم إليه التوحيد الآخرء أو أن يخرج لمعنى آخرء 
لتوضيح معاني الأحكام الشرعية للمسلمينء لا للكافرين؛ لأن الكافر 
يدعى أولاً للتوحيد. 


۷۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وَليَهِنَ أيضاً إخواتهم عبّادُ ود وسواع ويَغْوتَ ويَعُوقٌ 
وتّسرء إذ جعل هؤلاء ديهم هو الإسلامَ المبرور. 

ولو كان معناها ما زعمّه هؤلاء الجهّالُ لم يكن بين 
الرسول به وبينهم نزاعٌ» بل كانوا يبادرون إلى إجابته 
ويلبُون دعوته» إذ يقول لهم: قولوا: لا إل إلا الله» بمعنى 
أنه لا قادرٌ على الاختراع إلا الله» فكانوا يقولون: 
سمعنا وأطعنا. 


قال الله تعالى: # وکين سالتهم من حَلَمَهم يمون اه 
[الزخرف:۸۷] ل وین سالتهر من حَلقَ السموت والارض 
کے هه سرح سو ب ےم 2 . ر رو ووسد 
يول حلمَهُنَ رليم © [الزخرف:4] 3# قل من يرو 

موس مم في 


ين لسَمله وَالْأرْضٍ أمّ يَمِْكَ ألسَمعَ والْأبِصر © الآية [يونس: 
]۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
لكنّ القومّ هل اللسانٍ العربي» فعلموا أنها تهدِمٌ عليهم 
دعاءً الأمواتِ والأصنام من الأساميء وتَكُبٌ بناءَ سؤالٍ 
ا 0 
الشفاعة من غير الله» وصرف الإإلهية لغيره لام الرّاس» = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۷⁄۹ 


= فقالوا: ما تَحْبْدُهُمْ إلا ليروآ إلى أله ليح © [الزمر:٠]‏ 
تۇل شفعوتاعِند ا # [یونس: ]۱۸‏ آجعلا َة إلا 
EY‏ هنذا ايء ماب 4 [ص:٥]»‏ فبا ن كان أبو جهل 
ورأسٌ الكفر من قريش وغيثهم آعم منه بالا إلة إلا لل. 

قال تعالى: تم اا إا قي مم لآ إِلَهَ إلا آم 
[الصافات]ء فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله 
وإفراد الله بالعبادة» وهكذا يقول عبّادُ القبور إذا طلبت 
منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحذه: أنتككُ سادئنا 
وشفعاءنا في قضاءِ حوائجنا. 

فيّقال لهم: نعم وهذا الك والإخلاصٌ هو المقٌ» كما قال 
تعالى: مو بَلجَآء َي وَصَدَقَالْمرَساِينَ 4 [الصافات:۱1."]۳۷٩]‏ 
[شرح١4]‏ وهذا نفس قول عاد لما قال لهم هود: اعبدوا الله 


عد 


سس ايا 2 اس مس وسح وول مير عاص مو سه هده مره ر ر 
3 الوا فنا لِتَعْبَدَ الله وده وَنَدَرَمَا ڪان يعد ءَامَوُنَا = 


. ٤۸ص‎ )١( 
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= فاا ما بدا إن كُنتَمِنَ لصوي [الأعراف:۷۰]ء فأبوا عليه 

وطلبوا أن يأتيهم بالعذاب» نسأل الله العافية. 

وقول المؤلف: (تَكُب): لأنه يتعدى في الثلاثي» ويلزم في 
الرباعي: أكبّ على كذاء لا يتعدى» وكب يكب: طرحه» وني 
الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وُجوهِهم إلا حصائدٌ 
الس 4 

هذا من الكلمات القليلة التي إذا دخلتها الحمزة صارت لازمة» 
وإذا حذفت الهمزة صارت متعدية: أكب يكب» لازم وكب 
يكب» متعد. و«تكب» معطوفة على ااتهدم) مرفوعة. 


.)۳۹۷۳( أخرجه الترمذي: الإيهان (7117)» وابن ماجه: الفتن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۸۱١‏ 
© فملا إلهَ إلا الله» اشتمآت على نفي وإثبات» فتَفْتٍ 
الجاقة سحو Nol‏ تال د ادك El‏ 
الملائكة والأنبياءء فضلاً عن غيرهم» فليس بإلهء ولا له 
من العبادة شيء. 

وأثبتَتِ الإلحية لله وحدّهء بمعنى أن العبدّ لا يَأَلَهُ غير 
أي: لا يقصذه بشيء من الالّه» وهو تعلق القلب الذي 
يوجبٌ قصده بشيء من أنواع العبادة؛ كالدعاء و الذبح 
والنذر وغير ذلك وبال جحملة فلا يَألَهُ إلا الله أي: لا يَعبدٌ إلا 
هوء فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء 
من نفي الشرك» وإثباتٍ الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم ل 
تضمّنته من ذلك» والعمل به فهذا هو المسلمٌ حقء فإن عَمِل 
به ظاهراً من غيرٍ اعتقاد» فهو المنافقٌ» وإن عمل بخلافها من 
الشرك فهو الكافر ولو قالها. 

ألا ترّى أن المنافقين يعملون بها ظاهرء وهم في الدّركِ 
الأسفل من النارء واليهود يقولونهاء وهم على ما هم عليه 

من الشرك والكفرء فلم تنقّعهم. 9 


- وكذلك من ارقدٌ عن الإسلام بإنكار شيءٍ من لوازيها 
وحقوقهاء فإنها لا تنفعه» ولو قالها مئةَ ألفيء فكذلك من 
يقولها ممن يصرف أنواعَ العبادة لغيرٍ الله» كعْبّادٍ القبور 
والأصنام» فلا تنفعهم» ولا يدخلون في الحديثِ الذي جاء 
فتشلبا ا ا 

وقد بين النبنٌ له ذلك بقوله: «وحدّه لا شريكٌ»" 
تنبيهاً على أن الإنسانّ قد يقوهاء وهو مشركٌ كاليهود 
والمنافقينَ وعَبّادٍ القبور» لما رَأَوَا أن النبىّ يلل دعا قومّه إلى 
قول: «لا إِلهَ إلا الله له ظنوا أنه إن دعاهم إلى النْطقٍ بها فقطء 
وهذا جه عظيمٌ. 

وهو عليه السلامٌ ‏ إنا دعاهم إلى أن يقولوهاء 
ويعملوا بمعناهاء ويتركوا عبادةً غير الله» ولهذا قالوا: ينا 
تايا اتال كاعر ينون 4 [الصافات:75]» وقالوا: # أَجَعَلٌ 


2 2 


شه إا ودا # [ص:ه] فلهذا ابرا عن النطق بهاء وإلا - 


.18١ص انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف ذكره في الفقرة [5/ا]»‎ )١( 


شرح تيسير العزيزالحميد _ د A۲‏ 


= فلو قالوهاء و وا“ على عبادة اللّاتٍ والرّى وناک ! 
يكونوا مسلمين» ولقاتلَهُم - عليه السلام - حتى يخلعوا 
الأندادء ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده لا شريك له. 
وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرارٍ من الكتاب والسّنَةِ والإجماع. 
وأما عبّادُ القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمق ولا 
عَرَفوا الإلحيةً المنفيّة عن غير الله» الثابتة له وحدّهء لا شريك 
له» بل لم يعرفوا من معناها إلا ما آقر به" المؤمنْ والكافرء 
واجتمع عليه الخَلقٌ كلهم من أن معناها: لا قادرٌ على 
الاختراع» أو أن معناها: الإلهُ هو الغننٌ عما سواه الفقي = 


(1) قال سماحة الشيخ: وبَقوا بضم القاف» إذا كان الفعل الماضي على صيغة فَعِلَ وهو 
معتل بالواو يضم: كبوا ورَضُوا. 

(۲) أحد الطلبة: عندنا بالمطبوعة: (لم يعرفوا من معناه إلا ما أقر به...)» وفي 
المخطوطة: (لم يعرفوا من معناها...) فا الصواب؟ 
الشيخ: الصواب ما في المخطوطة: معناهاء بالتأنيث» يعني: لا إله إلا الله. 
و(معناه) له وجهء أي: معنى الكلام» ولكن التأنيث أوضح. 
أحد الطلبة: عبارة أخرى زائدة في المخطوطة دون المطبوعة: لا قادر على 
الاختراع أو لا خالق إلا الله. 
الشيخ: الموجود في المطبوع كاف» وإن زيدت فهو حسن. 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
2 
= إليه كل ما عدأهة» ونحو ذلك. 


فهذا حق» وهو من لوازم الإلهية» ولكن ليس هو المراد 
بمعنى «لا إِلهَ إلا الله)”©. [9471] 


[شرح؟] وما ذاك إلا لأن هذا معلوم لدى الجميع» حتى عباد 
الأوثان وغيرهم» فمعلوم لدى الجميع أن الله هو الخالق الرازق 
المدبر» الغني بذاته عن كل ما سواه؛ القادر على الاختراع» وهذا 
أمر معلوم» أقرّته قريش وغيرهم. 

وإنما الخلاف والنزاع بين الرسل والأمم أن يُخصٌ بالعبادة» أو 
أن يُدَعَى معه سواه» ويُعبّد معه سواه» ويرجى سواه» ونحو ذلك» 
فهذا محل النزاع بين الرسل والأمم. 

أما كونه قادراً خالقاً رازقاً مدبراً إلى غير ذلك فهذا معلوم لدى 
الجميع؛ ولهذا قال سبحانه: ومد بن فى ڪل امت رسوا 
من اعدو أله وحنبو ألطَدخوتٌ # [النحل:7]» وما قال: أن 
اعترفوا بأن الله خالقكم ورازقکم» وقال: وما رسلا من قلت 


من سول إلا نوی إِليْه آنه لا إله إل أنأ عدون 4 [الأنبياء:0؟7] . = 


.٤۹-٤۸ص‎ )۱( 
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= فالنزاع بينهم في ألوهيته» في اختصاصه مباء دون ما سواه 
فالرسل قالت: هو ختص بهاء وأعداؤهم قالوا: لاء مشتركة بينه 
وبين غيره» على أنه يملكه وما ملك» على أنهم شركاء غير 
مستقلين» بل يملكهم الله کا كانت تلبية قريش: «لَبَّيكَ لا شريكٌ 
لكَ إلا شريكاً هو لك تملكّه وما مَلَّك0”". 

فهم يقولون: هم خلوقون؛ لكنهم شفعاء ووسائطء نعبدهم 
وندعوهم ونلجأ إليهم؛ لا لأنهم يدبرون العالم ويخلقون ويرزقون» 
ولكن لأنهم شفعاء ووسائط» وقد غلا بعض المتأخرين» وصار 
شرا من الكفار الأولين» حتى جعل لبعض المخلوقين تصرف في 
الكون وتدبيراً للأكوان» نسأل الله العافية. 


.)۱۱۸٥( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 


۸٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
8 فإن هذا القدّرٌ قد عَرّفه الكفارٌء وأقرّوا به» ولم يَدَّعوا في 
همتهم شيئاً من ذلك» بل يُقرّون بفقرهم» وحاجتهم إلى الله 
وإنما كانوا یَعبدونہم على معنى أنهم وسائطٌ وشفعاءٌ عند الله 
في تحصيل المطالب ونجاح المآرب» وإلا فقد سَلَّمُوا الخلقَ 
واخّلكَ والرزقٌ والإحياءً والإماتةً والأمرَ كلّه لله وحده لا 
شريكٌ له» وقد عرّفوا معنى «لا إلهَ إلا الله» وأبُوا عن النطق 
والعمل مها". [*91] 


[شرح۹۳] عرفوا عن بصيرة أن هذا الكلمة» وهي (لا إله إلا الله)؛ 
تبطل ما هم عليه من الباطل» وتجتثه من أصله» ولهذا قالوا لما أمرهم 
النبي اة أن يقولوا: «لا إله إلا الله» قالوا: «و أجعل الَآيلَةَ إِلَهًا 
وا # [ص:٠]‏ عرفوا نها تبطل آلمتهم» وأنها تقتضي إبطال العزى 
ومناة واللات وأشباه ذلك» وقالوا كا ذكره في الآية أخرى في 
سورة الصافات: ينا ارد 1 الها اعون 4 [الصافات: 7]. 

فهم عرفوا أن هذه الكلمة معناها إبطال ما هم عليه 
ولم يعتقدوا أنها جرد كلام فقط کا يظنه جهال اليوم من عباد = 


. ٤۹ص‎ )۱( 
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= القبور» فيقولون: لا إله إلا اله ويطوفون بالقبر» ويعبدونه 
من دون الله فلا يعرفون ولا يدرون أن هذا من الشرك» وهذا 
من الجهل العظيم. 

أما أولئك أبو جهل وأشباهه فعرفوا معناهاء ولكنهم عاندواء 
وكابرواء ولهذا أخبر 8# أنهم يعرفون صدق ما جاء به عليه 
الصلاة والسلام - ولكنه الجحد والحسد «[ قد تعلم له کیرک الى 
[الأنعام:377]. 

فهذه حالهم ‏ نعوذ بالله ‏ مثل حال اليهود» وحال رؤساء 
الكفار وأذكيائهم» فيعرفون أن هذا حق» لكن حب باطلهم» 
وتقليد آبائهم» وتعظيم أسلافهم» والتكبر عن اتباع من جاءهم 
بالحق» حملهم على أن يحسدواء وأن يستنكروا ما قاله» ون يكابرواء 
ويغالطوا» حتى قالوا: شاعرء وقالوا: مجنون» وقالوا: ساحرء 
وقالوا: كاهن» وهم يعرفون أخنهم كاذبون في هذا كله بل يعرفون 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ هو الصادق الأمين» وكل هذا الذي 
يقولونه كذبء وباطل» وهم يعرفون أنه باطل» وأنه کذب» فهم = 


AA‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= يعرفون هذاء ولكنهم يلبسون على العامة والجهلة من أهل 
بلادهم» ومن القادرين عليهم. نسأل الله السلامة. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۸۹ 


© فلم ينفعهم توحيدٌ الربوبية مع الشَّركِ 2111111 
قال تعالى: 3 وما ومن آ هم یات إلا وشم مدر 4 
[يوسف:٦۱۰]“.[٤۹]‏ 


[شرح44] لما تلا ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هذه الآية 9# وَمَا 
ومن أكترهم يال إلا وشم مُتَرِوْنَ 4 قال: تسألهم من خلق 
520 فيقولون: الله» وهم مع هذا يعبدون غیره"» فإيمانهم 
إقرارهم بأن الله الخالق الرازق» وأنه خالق السماوات والأرض» 
وكفرهم تعلقهم على غيره في الدعاء والتوجه والضراعة والشفاعة 
وغير ذلك» والشرك إذا قارن الإيمان أبطلهء فالضدان لا يجتمعان» 
بل نقيضان» لا يجتمعان ولا يرتفعان» فالإنسان إما مشرك وكافرء 
وإما مسلم» فلا يقال: مسلم كافرء ولا يقال: لا مسلم ولا كافر. 


(۱) ص۹٤.‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (17075). 


۹ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وعَبّادُ القبور نطقوا بہاء وجهلوا معناهاء وأْبَوْا عن 
الوتيانٍ به» فصاروا كاليهود الذين يقولونهاء ولا يعرفون 
معناهاء ولا يعملون به". ]٩٥1‏ 


[شرح90] قوله: «ولا يعرفون معناها ولا يعملون به لا يستقيم» 
والصواب «ويعرفون معناها ولا يعملون به» فاليهود يعرفون 
معناهاء ولكنهم لا يعملون به يروه كما يَعْرِهُونَ اَم 4 
[البقرة:47١]»‏ والصواب حذف «29» فلا يصح التشبيه إلا إذا كانوا 
يعرفونها. 


.٤۹ص‎ )۱( 


© فتجد أحدّهم يقوهاء وهو يَأَلَهُ غير الله بالحبٌ والإجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء والتوكلٍ والدعاء عند الگرب. 

ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن ا قلبه لغير الله مما 
هو أعظم ما يفعله المشركون الأولون. 

وهذا إذا تَوَجَّهّت على أحدهم اليمينٌ بالله تعالى أعطاك 
ما شعت من الأيهانٍ صادقاً أو كاذباً» ولو قيل له احلف: 
بحياةٍ الشيخ فلان» أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف. إن كان 
کاذباًء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظمٌ في قلبه من 
رب الأرباب”". [47] 


[شرح"4] وهذا ا للف بغير الله لا يجوز» لکن لو قيل له على سبيل 
التخويف والتهديد, فلا يجوز الحلف بغير الله» كما جاء به النص 
والإجماع عن النبي كلِِ: «مَن كان حالفاً فليَحلِف بالله أو 
ليّصمّت»" وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من حَلَففَ بغير الله = 


. ٤۹ص‎ )١( 
.)١١١١( أخرجه البخاري: الشهادات (۲۹۷۹)ء ومسلم: الأيمان‎ )۲( 


۹۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= فقد كَفَوَ أو شرك" وقال: «من حَلّف بالأمانة فليس ما 

2 34 2 ع 4 
وقال: «لا تَحَلِقُوا بآبائكم» ولا بأمّهاتَكُم ولا بالأندادء ولا تَحلفوا 
بالله إلا وأنتم صادقون»”. 


الصحافةء أو في كذاء أو في التلفازء أو ما أشبه ذلك» كله باطل» 
فيحلف بعضهم بحياة فلان» أو بشرف فلان» أو بالأمانة. أو 
بالنبي؛ كما يقع على ألسنة كثير من الناس «بالنبي»» وكل هذا من 
الف بغير الله» ومن الشرك الذي حرمه الله. 
وهو الشرك الأصغر بالجملة» وقد يكون الأكبر في بعض 
الأحيان» إذا صدر عن تعظيم للمخلوق مثل تعظيم الله» أو 
الاعتقاد بأن المخلوق يعلم الغيب أو كذاء فصار شركاً بالله أكبرء 
نسأل الله العافية. = 
)١(‏ أخرجه الترمذي: النذور والأيمان (١١٠٠)ء‏ وأبو داود: الأيمان والنذور 
(0۱(. 
)۲( أخرجه أبو داود: الأيمان والنذور .)١۲٥۳(‏ 


(۳) أخرجه النسائي: الأيمان والنذور (۹٠۳۷)ء‏ وأبو داود: الأيمان والنذور 
.(Y 4۸)‏ 
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= فالحاصل أن الحلف بغير الله منكر وشر وفساد» وهو من 
المحرمات الشركية» لكن لو قيل هذا الشخص المعظمء كعباد 
البدوي» أو عباد الحسين» أو عباد عبد القادر: قل: بحياة البدوي» 
أو بحياة الحسين» أو بحياة عبد القادر: أنك ما فعلت كذا وكذاء 
وهو كاذب - فيمتنع» ولا يستطيع» وتصيبه رعدة» نسأل الله 
العافية؛ لأنه يخاف من عبد القادر» ويخاف من الحسين» ويخاف من 
البدوي» ويقول: إن عقوبة الشيخ الولي أعجل من عقوبة الله 
هكذا سمعنا عنهم وبلغنا عنهم» نسأل الله العافية”. 


# س: الحلف بالحي هل يعتير كفراً؟ 

ج: لاء هو من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن به تعظيم للمخلوق مثل 
عظيم الله» أو اعتقاد شيء بالمخلوق» فيصير كفرأء وإلا فالأصل أنه من 
المحرمات الشركية» وهذا كان الصحابة يحلفون بآبائهم في المدنية» ثم نباهم 
النبي ية بعد ذلك. 

س: يقرأ عن بعض الصحابة» وقد استدل به الذين يحلفون بغير الله 
يقولون: قد قال فلان: لعمري إن كذا وكذاء وقد قاله بعد موت النبي 245؟ 

ج: العمري» ليست من ألفاظ الحلف بغير الله» على الصحيح» فهذه = 


YE‏ الضوائد العلمية من الدروس البازية 
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= تأكيد لمقام» وليس من باب الحلف بغير الله» وقد قالها بعضهم مثل 
العباس وغيره» قال جمع من أهل العلم: إنها ليست من هذا الباب» فالحلف 
يكون بالواو والتاء وبالباء والهمزة» هذا المعروف من لغة العرب. 

س: حديث: «أفلح وأبيه إن صدق»! 

ج: هذا غير صحیح» وإن كان رواه مسلم "» فهو عند العلماء محرّم 
وغلط» وعلى تقدير صحته كان قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله» وقد اغتر 
به بعض الناس» ولكن الصواب في الجواب عنه: أن هذا كان قبل النهي» 
فصدر من النبي يك قبل أن ينهى عن ذلك» حين كانوا يحلفون بآبائهم. 

وقال آخرون: إن هذا جاء على لسانه من غير قصدء مثل: ثكلتك أمك» 
عقرى حلقى» تربت يداك» فما قصد ذلك» فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
معصوم من الشرك» فقال ذلك وجرى على اللسان من غير قصد» وهو 
معصوم من الشرك» بخلاف غيره» فليس معصوماًء فلا يقر على ذلك. 

س: كيف نفسر كلمة «فلعمري» أو «فلعمرك» إذا لم تكن من باب 
الحلف بغر الله؟ 

ج: تفسيرها كا ذكر بعض أهل العلم: حياتك قسمي» أو عمرك 
قسمي» فهي مبتدأ والخبر محذوف» لكنها ليست من باب القسم الممنوع» = 


.)4()۱۱( مسلم: الإیان‎ )١( 
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= هذا الصحيح فيها. 

س: موجود في «فتوح الشام» للواقدي عبارات متكررة: (وعيش 
عاش فيه رسول الله)'؟ 

ج: هذه غير ثابتة عن الواقدي» ولا يعتمد عليهاء فهي غير معروفة 
المصدرء وهي مكذوبة على الواقدي» هذا هو المعروف عند المحققين» أنها 
مكذوبة على الواقدي» وليست من مؤلفاته» ثم لو قدر أنه كتب ذلك فهو 


ضعيف في الرواية عند العلماء» ولا يحتج به في الرواية. 


(۱) انظر «فتوح الشام» /١‏ ۰۱۳۰ ۰۱۷۱۰۱۳۲ ۲/ ۱۳ء ط. دار الجيل-بيروت. 


۳۹٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وما كان الأوّنُون هكذاء بل كانوا إذا أرادُوا التشديد في 
اليمين» حَلَفوا بالله تعالى» كا في قصة القَسَّامة التى وَفَعَت في 
الجاهلية» وهي في صحيح البخاري».“۹۷1] 


[شرح947] أظنه يريد قصة عبد الله بن عبد المطلب؛ لما حلف عبد 
المطلب بالله إن اكتمل له عشرة أولاد أن يذبح أحدهم. فلا جاء 
عبد الله صار العاشرء فأراد ذبح عبد الله» فتوجهت إليه قريش» 
وقالوا: لاء بل نفديه بائة من الإبل» وجعلوا القسامة مائة على عبد 


الله وأن يؤدوا الدية””. 


أو هي قصة وقعت لبعض العرب» فكانوا قد اتهموا بعض 
الناس بالقتل» فاتفق رأءهم على أن يقسم منهم حمسون بالله العظيم 
أنه ما قتل» وأنهم لا يعرفون من قتل» ويؤدون الدية عن ذلك» 
فأقرها الإسلام» وصار من يتهم بالقتل بقرائن واضحة يحكم عليه - 


.)7850( البخاري: مناقب الأنصار‎ )١( 

(۲) ص01-60. 

(") بل لعل المقصود ما ورد في «البخاري» باب القسامة في الجاهلية» الحديث 
(856”). 
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= بالقسامة بالقتل أو الدية؛ كما قضى به النبي يكل في عبد الله بن سهل 
مع اليهود'". 


.)١7179( ومسلم: القسامة‎ »)1٠٤١١٦1٤۳١( أخرجه البخاري: الأدب‎ )١( 


يعبده عند قبره أو غيره أنفعٌ وأنجحٌ من الاستغاثة بالله في 
المسجدء ويُصرّحون بذلك» والحكايات عنهم بذلك فيها 
طُولٌ"". ]٩۸1‏ 


[شرح18] الصواب: فيها طول» وما في بعض الطبعات: (أطول) 
غلط» أي: فيها طول أن يذكرها. 


وقد ألف بعضهم كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد» في الحج 
إلى القبور بدلاً من الحج إلى الكعبة» فلهم في هذا أنواع من الخلوء 


٠ 5‏ % 
نعوذ بالله 8 


ج: أظنه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. ذكره أبو العباس ابن 


32( 
نىمىك . 


س: بعض المشر کین إذا دعا غير الله قد يمستجاب له فيكون فتنته أكبر؟ 
ج: قد يصادف قدراً فیستجاب» وقد يكون مضطراًء كما قال أبو = 
(۱) ص .٥۱-٥۰٩‏ 
(۲) انظر «مجموع الفتاوى؟ ٤۹۸/۱۷‏ . 
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= العباس وغيره» فيستجاب له من أجل ضرورته لا من أجل صاحب 
القبر» وهذا من الفتن كما أنهم إذا دعوا العزى ومناة فقد تكلمهم الجن» 
وتقضي بعض حاجاتهم الممكنة» فيغترون بذلك. 

هذا قد يقع لأهل القبور فتن بسبب الجن» فقد تقضي حوائجهم؛ وقد 
تعمل لهم أعمالاً كثيرة» من إحضار نقود وأموال» ومن إحضار حيوانات» 
ومن إحضار أشياء» فتسرقها من الناس» أو ما عندهاء وتأتيهم. 

قد أخبرنا بعض علاء الهند: أن بعض المشركين طلب من إلمه الجني 
طيباً» فأحضر له طيباً بعد وقت» فلا نظر في الطيب فإذا طيب فلان واحد 
من تجار الهند فقده من دكانه. 

فالمقصود أن الجن تعمل أشياء كثيرة» والشياطين تعمل لإغواء الناس 
وإضلاههم الشيء الكثير» وقصة العزى معروفةء لما قطع خالد الشجرة» 
وجاء إلى النبي بلا وقال: إنه قطع الشجرة وأحرقهاء فقال: «ما فعلت 
شيئاً ارجع» فلا رجعء فإذا العزى جنية ناشرة شعرها تحثو التراب» تحمل 
التراب على رأسهاء فأمها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى النبي اة فأخبره 
فقال: « تلك العزى»”"'. 


فالمقصود أن الجن والشياطين تغوي أولياءهاء وتضرهم» وتقضي = 


.)١١5/47( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


o‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= بعض حوائجهم» وتخاطبهم من أصنامهم» ويكون فيها الجن» فيتحركون 
حتى يتحرك الصنم» ويسمع منه صوت» نسأل الله العافية. 

فإذا دعا عند قبر البدوي» أو عند قبر الحسين» أو عند قبر ابن عَلّوانء 
أو ما أشبه ذلك» واستجيب له» فليس معنى ذلك أن ابن عَلُوان قضى 
حاجته في ذلك» ولكنه صادف قدراً أن تقضى هذه الحاجة» أو تقضى 
لضرورة وقعت له» حين دعا الله عند القبر» وهو مضطر, فالله يقول: فإ أمَّن 
ضيب الْمُضْمطوٌ دادما رگش ف السو © [النمل:؟17]. 

ثم هم عبيده يرزقهم سبحانه» كافرهم ومسلمهم» ولولا جلمه ما 
أعطاهم شيئاًء وهم الآن في أنواع النعيم الدنيوي» وهم كفرة بالله» أعداء 
له» الشيوعيون والنصارى واليهود, إلى غير ذلك» قد حلم عنهم 4# 
وأجلهم. ولم يعاجلهم بالعقوبات 88 فلا 0 هذا؛ کا قال كبَكْ: 
« اسیو انما یھر يو بن ال وبين ا ضايع م في لیت بل لا شعو 
[المؤمنون:05-54] نسأل الله العافية. 

رأيضايقول سبحانه: وا انرک را ركد کی يوعد لوج إل 
من ءامن ول صلل اماو ییک ب جرا الصف بما ڪي لوا وهم ف لحرت امون © 
[سبا:۳۷] فالحاصل أن الكفرة قد يحصل لهم من الخيرات والأرزاق في الدنيا 
الشيء الكثير» وقد تجاب دعواتهم» وقد تقضى طلباتهم استدراجاً 
سذ رجهم ين خث لا یلمد )ونی ل یری مين 4 [القلم:؛ ؛-ه؛]. 


الماع نات a a‏ لكا 


2 وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شِرِكٌ الأولِينَ» وكلّهم إذا أصابتهم 
الشدائدٌ أخلّصُوا للمدفونين في التراب» ومّتفُوا بأسمائهم» 
ودعوهمء ليكشفوا صر المصاب في البرٌ والبحر» والسفر 
والإياب» وهذا أمرٌ ما فعلّه الأولون» بل هم في هذه الحالٍ 
يخلصون للكبير المتعال. 


عو 


فاقرأ قولّه تعالى: ”9 قدا ركبو في ألمي دعوأ الله لين 
PEE‏ لدا مَسَكم صر 
که خرو © د إا گی لر نکم لدا میق کر 


سدس اس ره 


رجح رکون ري 


وكثيرا منهم ف عط الاج رع افو 
والمشاهد فإذا قَصَّدَ أحدّهم القبرَ الذي يعظّمُه أخدّ في دعاء 
صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاً بحيث لا يحصّل له ذلك 
في الجمعة والجماعات» وقيام الليل وأدبار الصلوات؛ 


فيسألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب» والنجاةً من = 


و 


۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= الناره وأن يحطوا عنهم الأوزار» فكيف يظنٌ عاقل 
- فضلاً عن عالم ‏ أن التلفظ بلا إل إلا الله» مع هذه 
الأمور تنفعهم”". 

وهم إنا قالوها بألسنتهم» وخالفوها باعتقادهم 
وأعمالهم» ولا ريب أنه لو قاهًا أحدّ من المشركينء ونَطّق 
أيضاً بشهادة أن محمداً رسولٌ الله ولم يعرف معتّى الإلدء 
ولا معنى الرسول» وصّلّ وصامً وحم ولا يدري ما ذلك 
إلا أنه رأى الناس يفعلوئه فتابعهم» ولم يفعل شيئاً من 
الَّركِء فإنه لا يشكٌ أحدٌّ في عدم إسلايه. 

وقد أفتى بذلك فقهاءٌ المغرب كلهم في أولٍ القرن 
الحادي عشر أو قبله» في شخص كان كذلك؛ کا ذكره 
صاحب «الدرٌ الثمين في شرح المرشدٍ المعين» من المالكية» ثم 
قال شارحه: وهذا الذي دا به جل في غاية الجلاء» لا 
يمكن أن يختلف فيه اثنان» انتهى. = 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: (تنفعهم) بالتاء» من باب تأنيث المضاف للمضاف إليه: 
وربما أكسب ثان ارلا تأنيثاً ان كان لحذف مواد 


شوح سير لے 1 
= ولا ریت ب أن عاد القبور أشدٌ من هذا؛ ذاه لاہ | اعتقدوا 
الإلهية في أرباب متفرّقين 

فإن قيل: قد تبيّنَ معنى الإله والإلحية» فما الجوابٌ عن 
قول من قال بأن معنى الإلهِ القادرٌ على الاختراع» ونحو 
هذه العبارة؟ ۰ 

قيل: الحواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا قولٌ مبتدعٌ لا يُعرَف أحدٌّ قاله من 
العلاء» ولا من أئمة اللغق وكلامٌ العلماء وأئمة اللغة هو 
معنى ما ذگرنا کا تقدّم» فيكون هذا القولٌ باطلا"". [44] 


[شرح44] باطلاً؛ لأنه تخالف لكلام أئمة اللغة» وكلام الله وكلام 
رسوله يمسر بلغة العرب المعروفة؛ أو بها جاء به النبي إن كان فيه 
نص» أما أن يفسر بكلام المتأخرين» وأصحاب الكلام الذي 
أخذوه عن أفلاطون» وعن أرسطوء وعن غيرهم من الفلاسفة 
فلا يلتفت إلى هذا » فكلام الله وكلام رسوله يفسّران ب نزلا به من = 


.٥* ص‎ )۱( 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= لسان العرب وكلام العربء إلا إذا وجد في النص تفسيرء أو كان 
النص نفسه من كتاب الله أو سنة رسوله استغني به عن كل شيء. 
ولكن إذا لم يكن هناك تفسير من الله ولا من رسوله؛ فإنه 
يرجع إلى اللسان الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة» وأما تفسير 
كلمة من كلام الله أو كلمة من كلام رسوله كله ما أحدثه الناس 


© الثاني: على تقدير تسليمه» فهو تفسيرٌ باللازم للولهِ 
ا لحقء فإن اللازمَ له أن يكونَ خالقاً قادراً على الاختراع» 
ومتى لم يكن كذلك» فليس بال حق» وإن سمي إلهأ ولیس 
مراده أن من عَرّف أن الإلهَ هو القادرٌ على الاختراع 
فقد دخل في الإسلام» وأتى بتحقيق المرام من مفتاح 
دار السلام“.[١٠٠]‏ 


[شرح١٠٠]‏ فعلى القول الثاني إذا قلنا: إن تصحيفه من باب أنه 
صحيح» أو من باب تفسير الكلام الذي أتى به لا بحقيقته التي 
وضع لماء وجماعة من أهل العلم يقولون: إن دلالة (لا إله إلا الله) 
على توحيد الربوبية والأسماء والصفات فلا تَصَمَّنء في ضمن هذه 
الكلمة بيان ذلك. 

وأما دلالة توحيد الربوبية على الإلهية فهو من باب الاستلزام» 
وأن إقرار العبد بأن الله خالق يستلزم أن يعترف بأنه المستحق 
للعبادة» ولهذا احتج الله عليهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروا من 
توحيد الإلهية؛ لأن لازم ما أقروا به أن يقروا بتوحيد الألوهية» وأن - 


.٥۱-٥٩ ص‎ )۱( 


۳۰٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- يعترفوا بأن الله مستحق العبادة ما دام هو الخالق وهو الرازق 
وهو الكامل» فكيف يعبد غيره ما دام بهذه الصفة!! فهو يستحق 
أن يعبد دون ما سواه» وهذا من لازم إقرارهم. 

فتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» يستلزمان إثبات 
العبادة لله وحده ويقتضيان ذلك» أما كون توحيد العبادة يقتضي 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات» فهذا من باب الظلم» ومن 
باب التضمّنء وإذا عبر من باب اللازم فله وجه» ولكن كونه 
يتضمن ذلك وفي ضمن ذلك فهذا أوضح وأظهر؛ يعني: أن في 
إقرار العبد بأن الله هو الإله الحق في ضمن ذلك اعترافه بأنه رب 
العالمين» وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق ونحو ذلك. 

فالألوهية من لوازمها ذلك ومن ضمنها ذلك» إذ كيف يكون 
إلا من لا يخلق ولا يرزق» ولا يدبر ولا یتصرف» ولا يسمع ولا 
يعلم إلى غير ذلك؟! كيف يكون إا وهو لا يعلم أحوال عباده» 
ولا يسمع دعاءهم, ولا يقدر على إعطائهم مطالبهم؟! 


فعلم في ذلك أن في الإقرار بتوحيد الألوهية في ضمن ذلك - 


شرح تيسير العزيز الحميد ¥ 


© © © © © »هه »© >6 هه وه ههه وهو ههه وو هوهو وه ه66 955969666966966 هه هو 6ج وه وه و وو وه وهو وووه 


= الإيهان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه هو السميع 
البصير إلى غير ذلكء أما دلالته على توحيد العبادة وترك الشرك» 
فهو من باب المطابقة» فالدلالة في هذه الثلاثة مطابقة وتضمناً 
واستلزاماء فدلالة (لا إله إلا الله) على توحيد العبادة» وعلى نفي 
الشرك وإبطاله من باب المطابقة» فقد وضعت في هذا مطابقة» فلا 
إله لنفي الشرك» وإلا الله لإثبات العبادة لله وحده. 
أما دلالة (لا إله إلا الله) على توحيد الربوبية والأساء 
والصفات» فهو من باب التضمنء فدلالته على أنه 8 موصوف 
0 الحسنى والصفات العلى تضمن لذلك» إذ لا يكون إا 
يستحق العبادة» ويستحق أن يدعى ويطلبء إلا من كان مهذه 
المثابة» ا ا ا ب 
لا تخفى عليه خافية» وإلا فلا يستحق العبادة. 
وبهذا يعلم أن في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لإخلاص العبادة لله وحده دعوة للجميع» ودعوة الرسل إلى 
إخلاص العبادة لله وحده دعوة إلى الإيمان بأنه الخلاق» وبأنه 
الرزاق» وبأنه الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى» فهي = 


۳۰۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= دعوة إلى أنواع التوحيد الثلاثة فهي بالمعنى» فالذي قال: إنه لا 
قادر إلا الله» ولا خالق إلا الله فإن) أقر بها أقر به المشركون» وهو 
يلزمهم من هذا الإقرار أن يوحدوا الله وأن يعبدوه» لكن ليس هذا 
الإقرار هو المقصود وإن) هو حجة عليهم. 

والمقصود من (لا إله إلا الله) أن يوحدوا الله وأن يعبدوه. 
وليس المقصود منها أن يقروا بأنه الخلاق الرزاق» فهذا قد أقروا بهء 
فلو كان هذا المقصود ما احتيج إلى دعوة الرسل في هذا الشيء؛ ولا 
جاءت الرسل بالدعوة إلى (لا إله إلا الله) علم أن مقصودها غير ما 
أقروا به من توحيد الربوبية ومن الأساء والصفات. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳.۹ 
© فإنَّ هذا لا يقوله أحدٌ؛ لأنه يستلزمٌ أن یون كُمَارُ 
العرب لمن اول أو مد ااا ر أرادوا ذلك 
فهو مخطئ. يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. 

قوله: (وأن محمداً عبده ورسوله)" أي: وشهد بذلك» 
وهو معطوفٌ عل ما قبله» فتكون الشهادةٌ واقعة على هذه 
الجملة وما قبلّها وما بعدّهاء فإن العامل في المعطوفٍ وما 
عَطِفَ عليه واحد. 

ر و 

ومعنی (العبد) هنا يعني: المملوك العايل؟ أي: ملوك لله 
تعالى» وليس له من الربوبية والإلهية شي إنما هو عبد 
e‏ 


i o‏ مره ن 7 لي RIK‏ رس 
قام عبد انلو يدعوة کادوا کون لیو بدا ار قل لتا ادعو ري ولا 


عليه ا 


اشر ہی ادا )ل نیک HOYÎ S‏ لن 
م و أل لد وان یکین رود مقع کا کار 
وَرِسَلَجِوءٌ ومن يع ص الله و 0 ار ll‏ لین فا = 


. ۱۸٠ص انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة [1/7ا]»‎ )١( 


1۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= أبدا :427 الآيات [الجن]. 
5 .2 م م ص 
قيل: وقدم العبد هنا على الرسول ترَقيا من الأدنى إلى 
الأعلىء وجََمَعَ بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقح في 
شأن عيسى عليه السلام» وقد أكَدَ الب اة هذا المعنى 
بقوله: «لا تُطْرُونِ كا أَطْرَتٍ النّصارّى ابنَ مريم» إنما أنا 
عبدٌ» فقولوا: عبد الله ورسولّه). 
والانتهاءَ عا عنه رَجَرَ» فلا يكون كاملّ الشهادة له بالرسالة 
من رك أمرّه؛ وأطاعَ غيرّه» وارتكبَ نهيّه”". ]٠١1[‏ 
[شرح١١٠]‏ يعني: كونه رسولاً يتضمن تصديقه فیا أخبر» وطاعته ۰ 
في أمرء واجتناب ما نبى عليه الصلاة والسلام. 
مدت 1 و 3# 
ورد فيم تقدم رد على الإفراط والتفريط الواقع في حق عيسى :. 
# س (من الشيخ): يا خالد» ماذا يعني الإفراط والتفريط الواقعين في = 


.)7 5 54( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 
6 ١ص‎ (۲( 


ج: الإفراط في شأن اليهود الذين نبذوا عيسى. 

الشيخ: أهذا يسمى إفراطا أم تفريطاً؟ 

ج: هذا تفريط. 

الشيخ: تفريط» يعني جفاء؟ 

ج: والإفراط في شأن النصارى الذين جعلوه إلا وجعلوه ابن الله. 

الشيخ: يعني: غلوا فيه» فالإفراط هو الغلو الذي جاء في شأن 
النصارى» والتفريط أو الجفاء هو التقصير الذي ينطبق على عمل اليهود. 

ج: الإفراط هو الغلو الذي حصل من النصارى» والتفريط حصل 
أيضاً من اليهود رموه بأنه ابن زانية. 

الشيخ: هذا تفريط» والجفاء في الحق» وقع ذلك في حق الرسول محمد 
يك إفراط وتفريط أيضاًء من عبده فقد أفرط» ومن عطل شريعته فقد 
جفا وفرط. 


۳1۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ءِِ :1 و 
© قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله)» وني رواية: 
(وابن أَمَجِهِ )00 أي : حلافاً لمأ يعتقده التُصارّى أنه اه أو 


بع 7 - و ر رک 
ابن الله» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا # ما انفد الله من وبر 
7 ص 5 ے ج کر ےم روو سمس رر ر ررر 
وما كات معة: مِنْ إِله إذا أذهب كل إل يما خلق ولعلا 


0 ات 


حلم 


2 ا‎ 2 Lon کان ع ع‎ A A 


بعضھم عل بض سبحدن الله عمًا يعقوت ا عدلم ا 
لدو فنعلل عم بشرحكوبت )4 [المؤمنون]. 
فيشهد بأنه عبد الله؛ أي: عابدٌ مملوك» لا مالك فليس 
له من الربوبية» ولا من الإلهية شيءٌ» ورسولٌ صادق؛ 
خلافا لقول اليهود: إنه ولد بَغىٌ؛ بل يُقال فيه ما قال عن 
ا 


نفيه؛ کا قال تعالى: # قال إِفْ عبد أل ءاتلنی التب وجعلی 


3 
ص ل 


ر 22 ا کے لس ر ed‏ 


وم ال ص ارس كه عم یا کل ص عر ر ع 
وَالرَكَروَ ما دمت حي (ن) ورا يولِدقٍ ولم يجعلنى جبارا 


2 ا كا ی کے و ا کے کو و سس 
شیا )W‏ ولسم عل بوم ولدت ووم أمومك ودوم 
و ره م ےر مي ا 4 صوراس و 

أبعث حا ن ذلك عِيسَى أبن مريم قول الحقٌ الزى فيه = 


سے ص سے 


(۱) أخرجه مسلم: الإيهان (۲۸). 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳1۳ 
= يَمَتَرُونَ )4 [مریم]".[۱۰۲] 

[شرح؟١٠]‏ كلتاهما ضِلَّتا اليهود والنصارى» كلتاهما ضل في هذا 
الباب ‏ نعوذ بالله ‏ فاليهود ضلوا حتى نفوا أنه رسول الله» ونفوا 
أنه ابن أمة الله وجعلوه ولد بغى ‏ نعوذ بالله ‏ قاتلهم ولعنهم. 
والنصارى كذلك أيضاً ضلوا في هذا السبيل - نعوذ بالله ‏ فغلوا 
فيه وعبدوه مع الله كبك وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة على 
احتلافهم» أو الله فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلواء نسأل الله العافية. 


.٩۱ص‎ )۱( 


۳1٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقال تعالى: (إ أن تک آلْمَسِیح أن يكرح عَبْدا 
لو ولا الْملَضَكهُ الْمَرَيْونَ 4 [النساء:10/7]". ]1١1"[‏ 

© قال القرطبئٌ: ويُستفادٌ منه ما يُلقَنّه النصرانييٌ إذا 


]٠١[ أسلم'".‎ 


[شرح”١٠]‏ والمعنى: لا بد من البراءة من هؤلاء وهؤلاء» فلا بد 
من البراءة من عقيدة اليهود» ولا بد من البراءة من عقيدة 
النصاری» والإيمان با قاله الله ورسوله بأنه عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


[شرح؛ ]٠١‏ وقد بين لهم هذا أنه عبد الله ورسوله حتى ينجوا من 
رأمهم السابق من أنه ابن الله» ومنهم من قال: ثالث ثلاثة. ومنهم 
من قال: عبد الله ورسوله وابن أمته» فيبين له حتى يزول ما كان 


يعتقده اا 


.0۲-٥۱ص‎ )۱( 
.٥۲ ص‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳10 
© قوله: (وكلمته)" إن سم - عليه السلام - كلمة الله؛ 
لصدوره بكلمة «كُنْ» بلا أبء قاله قتادةٌ وغيده من 
السلفي””". ]١٠١6١[‏ 


[شرح©١٠١]‏ يعني: أن الله جل وعلا خلقه بقول الله: «اكن)» فسمي 
بكلمة اللهء لأنه خلق بكلمة» وليس هو نفسه كلمة كا تقول 
الجهمية وأشباههم» بل هو كان بها وصار بهاء وخلق بها إِنّمآ 


أتزة. 15 اراد سيا أن ول كن كَيسَكْوبُ 4 [یس:۸۲] سبحانه 
5258 
وتعال : 


# س: أحسن الله إليكم» بمناسبة ذكر الجهمية» الإمام ابن حزم 
صاحب «المحلى» ما عقيدته؟ 

ج: والله ذكروا له أشياء في| تتعلق بالصفات ليست جيدة» فكلامه في 
الصفات ليس بالجيد» قد دحل عليه من الفلسفة أشياء كثيرة. 

س: يعني هو لا يقلد فیا كتبه؟ 

ج: هو من العجائب؛ جمد في الأحكام» وتأول في الصفات» المقام = 


.]!/6[ انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة‎ )١( 
. ٥۲ص‎ )۲( 


۳1٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الذي يطلب فيه عدم التأويل غلط فيه والمقام الذي ينبغي فيه النظر 
والتعليل» وفيه قياس الأشياء بنظائرها وأشباهها جمد فيه. سبحان الله. 
الفائدة العظيمة في كتب ابن حزم» العناية بالأدلة» ونقل الأدلة» ونقل 
كلام أهل العلم» والحرص على هذه الأشياء» وعدم الميل إلى الآراء» فهذه 
فائدة كبيرة لطالب العلم» يستفيد من ذلك ما ينقله من الأحاديث والآثار» 
ويعتني بهذه الأشياء؛ ليستفاد من ذلك في تأييد الأدلة وفي تأيبد الحق. 

وهذا هو المقصود من كتاب «المحلى» وأشباهه الذي يعتني بنقل 
الأحاديث وتطبيقها وعزوها وتعليلهاء ونقل كلام السلف والآثار» سواء 
كان موافقاً أو مخالفاً لماء ويستفاد من ذلك» وهذا ينقل عن العز بن 
عبد السلام أنه لما طلب للقضاءء امتنع حتى يحصل عنده كتابان: كتاب 
«المغني» للموفق وكتاب «المحلى» لابن حزم؟ ليستعين بذلك على القضاء 
من أجل الأدلة. 

س: أحسن الله إليك» بمناسبة ما ذكرتم عن الإمام ابن حزم وموقفه 
من التقليد ما هو حكم التقليد هل هو جائز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو 
فيه تفصیل؟ 

ج: هو بعد هذا البحث من أراده فعليه بكتاب ابن القيم» قسمه ‏ رحمه 
الله إلى أقسام ثلاثة: تقليد جائزء وتقليد حرم» وتقليد محل اجتهادء في = 


= ثلاثة أقسام» وقد بسطه ابن القيم في «إعلام الموقعين» واعتنى به» وذكر 
كلام السلف في هذا الباب» وأدلة كلامهم جيعاًء فالأصل في التقليد 
المنع» هذا الأصل. وقد يجوز بالنسبة إلى العامة أن ينقلوا كلام أهل العلم؛ 
وأن يقلدوا أهل العلم لوا أهل الد برل نکر لاام © [النحل:١٤]‏ 
فإذا قال العالم: إن الله أمر بكذا أو هى عن كذاء وجب عليه الامتثال» 
لأنه ليس من أهل الاجتهاد حتى ينقب عن الأدلة ويناقش الأدلة. هذا 
القسم الأول. 

والقسم الثاني: إنسان عنده علم وبصيرة ولكن ضاقت به الأوقات» 
ولا استطاعة. له أن يأتي بالأدلة» فله عند التطبيق أن يقلد من يراه أقرب 
إلى الحق» وأقرب إلى الخير عند ضيق الأدلة وضيق الأوقات» في الحوادث 
التي تحدث. 

والقسم الثالث: يتمكن من الاجتهاد» ويستطيع الاجتهاد» فهذا يلزمه 
الاجتهاد» فهذا هو الأصل. 


۳۱1۸ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© قال الإمامٌ أحمد؛ في أملاه في «الرد على الجهمية»: 
o 2 2‏ 
الكلمة التي ألقاها إلى مريمَ حين قال له: «كُنْ». فكان 
عيسى ب كن ولیس عيسى هو ١كَننْ)‏ ولكن ب١كَنْ)‏ كان» 
فاکن» من الله قولٌ» ولیس «(کن» مخلوقاًء وكَدَّبَ النصارى 
والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالت: 
عيسى روح الله وكلمتّه» إلا أن الكلمة خلوقةء وقالت 
النصارّى: عيسى روح الله من ذاتِ الله» وكلمة الله من 


ذات الله”". ]١٠١57[‏ 


[شرح”١٠]‏ يعني: جعلوه النصارى بعضاً لله» فضلوا في هذا 
السبيل» ما جعلوه مخلوقاًء والنصارى قالوا: مخلوق» ولكن الدليل 
على أن كلام الله خلوق يحتجوا به على أنه كلام الله. 


. ٥۲ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳14 
© كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» وقلنا نحن: إن 
عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة» انتهى؛ يعني 
به ما قال قتادة وغيثه. 

قوله: (ألقاها إلى مریم قال ابن كثير: خلّقه بالكلمةٍ 
التي أرسل بها جبراتيل ‏ عليه السلام ‏ إلى مريم» فنفخ فيها 
من رُوحه بإذنٍ ربه قَبْكَ؛ فكان عيسى بإذن الله کك. 

وضارت تلك الف القن نفكها ف حب رفيا 
فنزلت حتى وَلَجّت فَرْجَها بمنزلة لقاح الأب الأ 
والجميع مخلوقٌ لله كك وهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله 
ورُوځ منه؛ لأنه لم يكن له أب تَولّد منه» وإنما هو ناشِئٌ عن 
الكلمة التي قال له: «كُن» فكان» والرُوحٌ التي أرسل بها 
جبرائيل عليه السلام". ]٠١1[‏ 


[شرح7١٠]‏ كا قال الله 6: «ل وال لَحَمَصَدَت ها َا - 


(۱) انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة [6/,ا]. 
(۲) ص65. 


ام الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- فيهكا ين دُوحكا لھا وتا ءَايَهٌ إلكليييرت 4 


[الأنبياء: 941]* . 


* س: في قول ابن كثير (من روحه) هذا الضمير يرجع إلى مَن؟ 

ج: جبرائيل» ويجوز أن يرجع إلى الله كا في النصوص الأخرى (روح 
الله» وروح منه) لكن في هذا السياق (من روحه) أي: من روح جبرائيل» 
ويجوز من روح الله على مقتضى الآيات» ويكون من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه» وهي إضافة للتشريف والتكريم مثل ما يقال: ناقة الله ورسول 
الله فهي إضافة تشريف وتكريم» وروح الله يعني: عيسى» وروح الله يعني: 
خلوق مضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم؛ يعني: روحاً من 
جملة الأرواح التي خلقها وأوجدها وشرفها وعظمها ك فيقال في 
الخمس: مال الله» وفي الكعبة: بيت الله» وناقة صالح: ناقة الله» فهذا من 
باب إضافة تشريف» من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

س: (من) و(في) هل بينهما فرق؟ معنا في النسخة الجديدة: فنفخ فيها 
في روحه» وفي الطبعة الأولى: فنفخ فيها من روحه؟ 

ج: في الكل (من)» و(في) لا تصلح هنا. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۲۱ 


ق لّه: (و ”وح منه) قال ا“ ۶ 5 و ي 
© قوله: (وروح منه) قال أبي بن كعب: عيسى روح من 
الأرواح التي تحلقها الله كك واستنطقها بقوله: # الست 
ص ا رم 2 
ِرَيَحم الوا بل © [الأعراف:۱۷۲] بعت الله إلى مريمء فدتحل 
[في] فيها ". 

رواه عبد بن خميد» وعبد الله بن أحمدَ في زوائد «المسند»ء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرُهم. 

سا © رە E f‏ م . 

وقال أبو رَوْق: (وروحٌ منه) أي: نفخة منه؛ إذ هي من 
جبرائيلٌ بأمره. وسُّمى روحاً؛ لأنه حَدَث من نفخة جبرائيل 
عليه السلام ". 

وقال الإمام أحمد: (وروح منه) يقول: من أمره كان 

: 9 : ال ا کے . E‏ 
الروح فيه ») كقوله: فو وسر لكر ما في السّملواتِ و ف الارض = 
)١(‏ الأثر في «مسند أحمد» )٠١١ /٥(‏ من زوائد عبد الله بن أحمدء وأخرجه الطبري 

في اتفسيره» (69خ8) وما بين الحاصرتين زيادة منه» وفي (#مسئد أحد»: 


(۲) ذكر ذلك الطبري ف اتفسيره» (5/ 5" وفيه: وقال بعضهم» ولم يعزه 
لأبي روق. 


Y۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 


جميعا منه مه 4 [الجاثية 1:3[ يقول: من امره“.۱۰۸1] 


نص القرآن: ل ولي 


[شر ح۰۸ 1°[ قوله: (وروح منه) هذا في 
رويكا# آية الأنبياء [الأنبياء: 


حصت دما فتفخنا فيهكا من 
.]١‏ 


ت 


وني آية التحريم: رمم ابت يمرن الي أَحْصَدتَ َيْجَهَا 
فنفخکا نیو ين روحت 4 [التحريم:١١]» i‏ فرق بنص 
القرآن. 


٭ س: ما حكم التقارب بين الأديان» لأنه فيه دعوة مطروحة الآن 
للتقارب بين الأديان؟ 

ج: هذه دعوة فاسدة» ليس هناك تقارباًء فهي دعوة فاسدة» إلا إذا كان 
المراد بالتقريب بينها دعوة أهلها لينصفوا ما جاء به الرسول يلاء ويتأملوه» 
وأنه لا خالف ما جاءت به الأنبياء الذين ينتسبون إليهم» كالنصارى إلى 
عيسى» واليهود إلى موسى» وأنه لا يخالف ذلك لو أنصفواء يعني: 
التقارب» يدعون إلى أن ينصفوا حتى يقروا با جاء به الحق الذي هو 
موجود عندهم في التوراة والإنجيل. = 


)١(‏ ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص۲"). 
(۲) ص۲٥.‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳ 
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= س: ما نظنهم يدعون إلى ذلك؟ 

ج: أما أن تجتمع أهل الأديان وأن تكون فئة واحدة» وأن هذا وهذا 
وهذا كلهم في دين الحق» فهذا من أبطل الباطل» وأضل الضلال» وأكفر 
الكفرء فلا يمكن للنصارى واليهود أن يكونوا على حق وعلى هدى وهم لا 
يقرون بمحمد عليه الصلاة والسلام» ولا ينقادون لما جاء به أبد» وهذا 
بإجماع آهل الحق» وليس في هذا نزاع والنصوص قائمة بهذاء فكل من كذب 
بمحمد با ولا يقر بأنه رسول الله إلى الجميع فهو كافرء ولو كان على دين 
موسى وعيسى ول يؤيد شيئاً من ذلك. 

ولكن جحده لمحمد كفر مستقل. كيف وقد كفر قبل ذلكم؛ كفرت 
اليهود باتخاذها العزير ابن الله وتكذيبها عيسى» وكفرت النصارى با 
حرفوا وغيروا وبدلوا وزعموا أن عيسى ابن الله» وأنه ثالث ثلاثة» وأنه 
الله» هذا كفر مستقل. ثم جاء كفر آخر وهو عدم إيانهم بمحمد عليه 
الصلاة والسلام» فاجتمع عندهم أنواع من الكفر ‏ نعوذ بالله - فكيف 
يقرب بين هذا وهذا في التوحيد بين الأديان؟! كيف يقرب بين الكفر 
والإسلام؟! لا يمكن. 

ومثل هذا أيضاً: التقريب بين الشيعة وبين وأهل السنة» فلا يمكنء لا 
يمكن إلا برجوع الشيعة عا هم عليه من الباطلء والأخذ بما قاله أهل 
السنة» أما أن يبقى الشيعة على حالهم والسئة على حالهم» فكيف يحصل = 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= التقريب؟! فهذه دعوة فاسدة خبيئة نسأل الله العافية. 

س: بعض المشايخ الذين زاروا البابا نشر هم كتب خاصة؟ 

ج: هذا في بيان الدعوة إلى الإسلام والرجوع إلى الحق» إذا أرادوا بهذا 
دعوة المسيحيين إلى الرجوع إلى الحق والدخول في الإسلامء أما آم على 
دينهم» والدينان متقاربان» وأنه يجوز البقاء على هذا وعلى هذاء فلا يمكن» 
لا يمكن أن يقوله المشايخ الذين ذهبواء لأنه قد بخطى الإنسان في الفهم» أو 
قد يغلط بعض الناس في العبارة فيظن أنه أراد ذلك. 

س: إذا كان أحد يناظرهم في الكنيسة وقال: يا قداسة الباباء فهل يجوز 
هذا شرعاً؟ 

ج: هذه العبارة غير طيبة» لكن لا يكون قد ارتد عن الإسلام» والنبي 
كله قال في عبد الله بن أي ابن سَلُولَ: «أما سمعت ما قال أبو حُباب»» 
فدعاه باسمه» والمقصود أنه قد يكون الكلام في هذا من باب التلطف» لكن 
لا يعبر لفظ القداسة بفلان أو فلان باسمه أو لقبه ما فيه تعظيم» والقداسة 
ما ينبغي التلفظ بها بها يظهر لي» لکن قد يكون منوطاً بہاء فصارت كالعلم 
عليه من غير أن يقصد معناهاء فالأعلام والألقاب قد تراد من غير قصد 
المعنى مثل: صالح وعامر وليس هو بعامر ولا صالح» فهي أسماء جامدة» = 


.)١7/84( أخرجه البخاري: التفسير (5077)) ومسلم: الجهاد والسير‎ )١( 


= كذلك أبو تراب» وليس المقصود التراب» فصار علا عليه» وكان من 
التراب الذي علق ببدن عل خط . 

فالمقصود أن الأعلام والألقاب قد تكون غير مراد فيها المعنى» إن 
أريد أنها لقب وأسماء جامدة وليس المراد معناهاء مثل ما يسمى بعض 
الناس الآن الصديق» فلان الصديق أو محمد الصديقء أو محمد الكامل» 
وهو ليس بكامل ولا صديق فهو يدعى باسمه. 

س: هذه الأعلام» أما هذه فإنها أرادوا بها الصفة؟ 

ج: وهذا علم عليه» (قداسة البابا) علم عليه؛ يعني: سموا بهاء مثل 
(سماحة الشيخ) و(فضيلة الشيخ) و(شيخ الإسلام) صارت علأء جعلها 
من سماه بها علياً عليه يعرفون بهاء هكذا قداسة الأب الذي يظهر منها أنها 
من هذا الباب» من باب الأعلام لا من باب تقديسه وتنزيهه» وإن أرادوا هم 
ذلك» لکن صارت علا عليه يعرف بهاء فإذا تكلم من تكلم من آهل العلم 
فليس المراد بها تنزيبه وتقديسهء إنما المراد دعوته باسمه الذي عرف به. 

ومهما أمكن حمل كلام المسلم والعالم الشرعي على خير المحامل فهو 
أولى من حمله على أسوأ المحامل. 


.)541( انظر البخاري: الصلاة‎ )١( 


۳۲٢‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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© وقال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى 
اا م ا 
لله تعالى قائمة به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة 
o‏ ا بم 
وجبرائيل عليه) السلام وأرواح بني آدم» امتنع أن تكون 
صفة لله تعالى؟ لأن ما قامَ بنفسه لا يكونٌ صفة لغيره» لكن 
۾ ك و : 1 1 
الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 
أحدهما: أن تكوب تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعهاء 
فهذا شاملٌ لجميع المخلوقاتٍ» كقولهم: سء الله» وأرض 
الله» ومن هذا الباب» فج فجميح المخلوقين عرد اله وجميخ 
المالٍ مال الله» وجميعٌ البيوتٍ والنوق لله" . ]١٠١9[‏ 


[شرح۹ ٠]أي:‏ لا بخص بيت الله وناقة ة الله التي هي ناقة صالح» 
بهذا المعنى يعم كل بيت وكل ناقة» بخلاف ما يكون للتشريف 
والتعظيم فهذا يخص بيت الله ويخص ناقة قة الله وأشباهها. 


. ٥۳-٥۲ ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۷ 
© الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصّه به من معنّى يحبَه 
ويأمرٌ به ویرضاه» کا خص البيت العتيقٌ بعبادةٍ فيه لا تكون 
في غيره» وكا يقال عن مال الفيء والخّمس: هو مال الله 
ورسوله» ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا 
أمرّه» فهذه إضافةٌ تتضمَّنُ ألوهيته وشرعه وديته» وتلك 
إضافة تتضمٌّ ربوبيته وخلقه انتهى ملخصاً"." ]١1١١[‏ 


[شرح١١١]‏ هذا كلام عظيم وله فائدة كبيرة» وقد قاله أهل العلم 
من قبله وبعده» ولكنه أتى به بعبارات واضحة ختصرة» وقد نص 
أهل العلم قدي وحديثاً على هذا المعنى وأن المضاف إلى الله قسمان: 

القسم الأول: معنى من المعاني لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره 
من المخلوقين» فهذا إذا أضيف إلى الله فهو صفة للموصوف كعلم 
الله وكلام الله: اجره حى يسْمَمَْ كلم أله © [التوبة:٦]‏ صفة من 
الصفات فكلامه صفة من صفاته» فهو ليس مخلوقاء وهكذا علم 
الله» وقدرة الله» ورضا الله» وغضب الله وما أشبه ذلك» وإرادة اش = 


.)9 /٤( انظر «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
. ٥۳ص‎ )۲( 
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= ومشيئة الله» كلها صفات من صفاته؛ لأنها معان لا تقوم بغيره» 
بل هي تقوم به ث3 وهي غير مستقلة بنفسهاء وإضافتها إلى الله بك 
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهذا شيء واضح. 

وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المؤولين لصفات 
الله والزاعمين لما أا من باب إضافة صفة المخلوق إلى الخالق» 
وهذا من أبطل الباطل» فإن معنى ذلك سلب الرب صفاته 
وجعله ذاتاً بحردة» والذات المجردة لا وجود لما. 

فكلام الجهمية والمعتزلة يفضي إلى تعطيل الخالق وإنكار 
وجوده کا هو معلوم» فلعلك قد عرفت بذلك أن الصفات التي 
تضاف إلى الله هي صفات تضاف إلى موصوفها القائمة به #ل» كا 
سمعت من كلام الله» ورضا الله» وعلم الله» وقدرة الله ومشيئة الله 
ونحو ذلك ونفس الله أو نحو ذلك. 

القسم الثاني: وهو الذات» يضاف إلى الله ذات غير المعنى» 
فالذات مستقلة» والذات المستقلة أيضاً على قسمين: أحدهما: 
إضافة مخلوق إلى خالقه وهذا يشمل جميع المخلوقين» فكلها - 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۹ 
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= خلوقة لله 3# کا يقال: أرض الل وساء اللهء هذا من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه» إضافة إبداع وإنشاء وإيجاد» هو 8# رب 
الجميع» وخالق الجميع؛ فجميع المال مال الله هو الذي أعطاه ل 
وجميع العباد عباد الله لأنه خالقهم» کا قال ويك: «( إن ڪل في 
لسَمَوتٍ وَآلارْضٍ لله إن لرن عدا ل قد احص وَعَدَّهُمْ 
عدا 6 [مريم] فكلهم عبيده 3# فالمال كله ماله» والأرض 
أرضه» والساء سماؤه» والمخلوقات كلها مخلوقاته يل فإضافة 
شيء منها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

والقسم الثاني من الذوات القائمة بنفسها هي التي تضاف إلى 
الله إضافة تشريف وتكريم وتقدير وبيان» ٠‏ لعظم شأنماء كبيت الله 
الكعبة» فهي خصت بالعبادات كالطواف والاستقبال.. 

وكناقة الله ناقة صالح» لأنها جاءت له آية لتدل على صدقه؛ 
ولهذا قيل لها: ناقة الله» تشريفاً ها وتعظياً لشأنهاء لأن الله جعلها 
آية ومعجزة لنبيه صالح عليه الصلاة والسلام» وهي ناقة عظيمة 
ممل الوادي إذا أقبلت وأدبرت كما جاء في الآثار» وهي تشرب ماء = 
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الله جل وعلا. 

فهي ناقة عظيمة» فلما كذبوا نبيهم» واستثقلوا ما جاء به» 
عقروا ناقة الله» وعَتوا عن أمر الله 88 فعاقبهم الله عقوبة عاجلة. 

وهكذا مال الفىء يقال فيه: مال الله» ومال الخمس مال الله 
وما أشبه ذلك» كذلك العبيد الصا حون الأنبياء والصا حون يقال: 
عبيد الله وهم عباد الرحمن لأغهم آهل طاعته. 

فالإضافة إلى الله من باب التشريف والتكريم لبني آدم» هذه 
إضافة تتعلق بعبوديته سبحانه» وكونهم عبيده وأحبابه وأولياءه. 

والنوع الأول من إضافة المخلوق إلى خالقه من باب إضافة 
المخلوقين إلى خالقهم» فهي هما تعلق بالربوبية» لأنه رمم 
وخالقهم» فإضافة تتعلق بالربوبية وهي الإضافة العامة» وإضافة 
تتعلق بالألوهية وهى الإضافة الخاصة. 

فإذا فهمت هذا المعنى زالت شبهات وتلبيسات كبيرة لأهل 
البدع. 
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© والمقصودٌ منه أن إضافة رُوح إلى الله هو مِن الوجه 


[شرح١١١]‏ أي: إضافة روح عيسى بأنه روح الله من باب المعنى 
الثاني؛ أي: إضافة الذوات» وهي إضافة تشريف وتكريم» فعيسى 
روح الله» وروح من الأرواح التي خلقها وأوجدهاء ولكنه شرفها 

وأما «كلمة» فهي من إضافة المعنى إلى الله سبحانه» وإضافة 
الصفة للموصوف لأنه كان بكلمة. 


(۱) ص۰۳ . 


۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: (والجنة حقّ والنار )0 اق وشهد أن المنة 
- التي أخبر الله بها في كتابه أنه أعدّها لمن آمنّ به وبرسوله - 
حق» أي: ثابتةٌ لا شك فيهاء وشهد أن النارٌ التي خب الله 
واكك ابه عدر iPS‏ 
قال تعالى: سايقو إل مَمْفْروَ من ریک وج عَرْضهَا کر 
ليَمَلهوَالْدرضٍ 5 لیے اموا يأك دك عع 
أله ويه ااه لله د وَالْمَضْ ل الْعَظِيو و4 [الحديد:١7].‏ 
ولتار الى دما لاش لجا 
ادوم :4 ] وفيه) دليلٌ على أن الحنة والنارٌ 
) مخحلوقتانٍ الآنَّ؛ خلافاً حمل ال الاين قالوا” لا تخلّقانٍ إلا 
في يوم القيامة» وفيه دلي على المعادٍ وحَشر الأجساد. 

قولّه: (أدخلّه الله الجنة على ما كان من العمل) هذه 
الجملة جوابٌ الشرطء وفي رواية: «أدخلّه الله الجنة مِن أي 
أبواب الحنةٍ الثمانية شاء»”". 


.]!/5[ انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة‎ )١( 
.)۲۸( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد ممم 
= قال القاضي عياضٌ: وما وَرَدَ في حديثٍ عبادةً يكون 
خصوصاً لمن قال ما ذكره كَل وقَرَنَ بالشهادتينِ حقيقة 
الإيمانِ والتوحيدٍ الذي وَرَدَ في حديثه» فيكون له من الأجر 
ما يرجح على سيئاته» ووب له المغفرةً والرحمة ودخولٌ 
الجنة لأول وَهلة". ]١١7[‏ 


[شرح؟١١]‏ هذا المعنى لا بد منه» قال الزهري ‏ رحمه الله - 
المعروف بابن شهاب: إن هذا كان قبل نزول الشرائعم"» وهذا علّق 
الحكم بمجرد هذه الشهادة في دخول الجنة. 

وقال العلماء: ليس هو كذلك» بل هذا بعد نزول الشرائع» لأن 
الشرائع نزل بعضها بمكة قبل الهجرة» ولكن المعنى أن من قال 
هذه الشهادة» والتز م معناها وحقها كسائر الشهادات» فمن شهد 
ولم يلتزم بحقها فلا يكون له هذا المعنى. 

وإنا المعنى أن من شهد أن الله وحده لا شريك له وأن عمداً 
عبده ورسوله إلى آخره» والتزم حقها وأدى حقهاء ولكن من ضيع = 


دلق ص .٥‏ 
(۲) ورد ذلك عند الترمذي: الإييان» بإثر الحديث (۲۹۳۸). 
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= حقوقها لا يكون له هذا الفضلء وهو دخول الجنة من أي أبوابها 
شاء» بل المراد من قالها عن صدق وإخلاصء فإنه لا بد أن يؤدي 
حقهاء ولا بد أن يلتزم معناهاء وإلا فيكون قوله كلاماً غير جد 
على أهله كالمنافقين» فلم يتبين فضل هذه الكلمة وعظم شأنهاء 
وأنها توجب لأهلها هذا الخير العظيم؛ لأنها تدعوهم إلى العمل» 
وتقتضي العمل منهم إذا صدقواء بخلاف الكذابين» فإنها لا تؤثر 
فيهم» ولا تقتضي العمل منهم. 

ومن أدلة ذلك أن الله جل وعلا في كتابه العظيم وسنة رسوله 
بين أن العصاة على خطر عظيم» وأنهم موعودون بالنار وغضب 
الجبار» وجاء في وعيده لعنهم وغضب الله عليهم» فلا يلتئم هذا 
مع هذاء لا يلتئم وعدهم بالجنة مع وعدهم بالنار. 

فعلم بذلك أن المراد بهذا الوعد ومهذه العبادة وما يجري معناها 
من التزم الشهادة» وأدى حقهاء قال سبحانه: 0 
ا م جهنم لدا ریا عضب اله 
لاع د لَدعَدَابًا عَظِيمًا # [النساء:۹۳] هذا 508 قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» ولو كان مسل]. 5 
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= ولكن المسلم الذي يلتزم لا يأتي هذه المعصية» فإن أتاها وعرف 
إجرامه وسارع بالتوبة استحق المغفرة» والحاصل أن ما جاء في 
فضل التوحيد» وفضل الإيان» والوعد بالجنة عليه» فهو معلق على 
أداء الفرائض وترك المحارم» فإن قصّر في ذلك لا يكون له هذا 
الفضل» وهذا الجواب العظيم والخير الكبير؛ لأنه قد قصر في 
واجب هذه الشهادة وني حقهاء فيكون تحت مشيئة الله» وعلى خطر 
من دخول النار. 

لكن هذه الأحاديث تدل على أنه ليس من الكفرة بل هو 
موعود بهذا الخير إذا مات على التوحيد والإخلاص؛ سواء عُذّب 
أو لم عب فهو على خير وعلى طريق النجاة» إلا إذا كان قالها مع 
التكذيب فلا نجاة له ولا خير له بل هو كسائر المنافقين والضلال 
الذين وعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. 

فا لحال في نطقها ثلاثة أحوال: 

الخال الأولى: ينطق بها مع التكذيب كال منافقين» هذا لا تنفعه 
أبداً» وهو خلد في النار» وفي الدرك الأسفل منهاء نسأل الله العافية. = 
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= الخال الثانية: أن يقوها مع أداء واجبها وحقهاء هذا له الجنة 
والكرامة والسعادة أبد الآباد. 

الخال الثالئة: وسط يقولها ولكن لا يؤدي حقهاء فهذا تحت 
مشيئة الله» إن شاء غفر له بتوحيده وإسلامه» وإن شاء عذبه على 
قدر ما معه من المعاصي والسيئات التي مات عليها؛ لقوله سبحانه 
في كتابه العظيم: فإ اله لَايمْفِر أن شرك بو يعور ما دوت ذلك لسن 
يكم © [النساء:7١١].‏ 

فين يي أن أعمال العبد التي يموت عليها قسمان: شرك وما دونه 
فمن مات على الشرك فلا مغفرة له» والجنة عليه حرام» نعوذ بالله من 
ذلك» ومن مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. 
فهذا فصل النزاع وفصل الإيضاح في هذا المقام العظيم الذي غلط 
فيه المرجئة» وغلط فيه أيضاً القانطون الذين قنطوا من رحمة الله 
ويئسوا من رحمة الله كك وفصل النزاع أيضاً فيها يتعلق بالخوارج 
والمعتزلة» فإن الخوارج كفروا العصاة وخلدوهم في النارء 
والمعتزلة وافقوهم في ذلك في المعنى» والمرجثة قالوا: لا يضر مع = 
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= الوييان عمل ولو زنى ولو سرقء لا يضره شيء» فضل اللجميع؛ 
ضلت هذه الطوائف عن الصواب. 

ووقّق الله أهل السنة والجاعة فقالوا: الرجاء مطلوب» ولكن 
مقرون بالعمل» والخوف مطروح ولكنه مع التوحيد» لكن لا يجوز 
القنوط فيقع صاحبه تحت المشيئة» وردوا على الخوارج فقالوا: 
العمل من الإيهان» والقول من الإيهان» ولكن الإيمان يزيد 
وینقص» فقد يفوته بعض الشْعَّب ولا يكون كافراً وقد يفعل 
بعض المعاصي ولا يكون كافرأ» فليس بفعل معصية يزول الإيهان 
كله ولا بترك واجب يزول الإيمان كله.. قد يترك بعض الواجبات 
فلا يزول» قد يكون عاقاً فلا يزول إیمانه» بل معه صل الإيان» قد 
يؤخر الزكاة فلا يزول إيانه بل يبقى معه أصل الإيهان ومعه 
المعصية الكبيرة العظيمةء قد يزني ولا يزول إيمانه بالكلّية بل يبقى 
معه أصل الإيمان» وإن كان قد زال كاله» وني الحديث الصحيح: 


ل 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». = 


.)٥۷( أخرجه البخاري: المظالم والغصب (١۷٤۲)ء ومسلم: الإيمان‎ )١( 


۳۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= وبهذا يعلم الفرق العظيم بين أهل السنة وبين هذه الطوائف. 
وأن أهل السنة وفقهم الله للصراط المستقيم» فصاروا وسطأً في هذه 
الأمور بين الغالي والجاني» بين الغلاة من الخوارج والمعتزلة» وبين 
الجفاة من المرجئة وأشباههم» وبهذا يوفق العبد لصراط الله الذي 
سلكه أصحاب رسول الله يك وسلكه أتباعهم بإحسان إلى 
التوسط في هذه الأمور» وعدم الغلو والجدل» وعدم الإفراط 
والتفريط”. 


* س: الطوائف ثلاث وسبعون فرقة» أيبا المخلدة وأا الناجية؟ 

ج: الفرقة الناجية واحدة أما اثنتان وسبعون فهي موعودة بالنارء 
ولكنها مختلفة» فيها الكافرء وفيها غير الكافرء فيها الكافر الذي يخلد في 
النار» وفيها الموعود بالنار وإن كان غير كافر» كالخوارج عند من لم 
يكرهم والمعتزلة عند من لم يكره وهم متوعدون بالنار» وهكذا 
بعض الشيعة وما أشبه ذلك. 


A‏ سكت هوف a‏ ا رس 


© قال: وما من حديث عِبْبانَ: «فإن الله حرم على النار من 
قال: لا إل إلا الله» يبتغي بذلك وجة الله0*". 

قولّه: (وه)) أي: للبخاري ومسلم في «صحيحيههما». 
وهذا الحديث طرف من حديث طويل» أخرجه الشيخان؛ 
كا قال المصنف» و «عتبان» د بکسر المهملة» بعدّها مثناة 
فوقية ثم موحدةٌ ‏ ابنُ مالكِ بن عُمرٌ بن العَجلانِ 
الأنصاريٌ» من بني سالم بن عوف. صحابي شهيدٌ مات في 
خلافة معاوية. ۰ 

قولّه: (فإن الله حرم على النار...) الحديث» اعلَمْ أنه قد 
وردت أحاديث ظاهرها أنه مَن أتى بالشهادتين حرم عل 
النار؛ كهذا الحديثء وحديثِ أنس قال: كان النبيّ ل - 
ومُعاذ رَديفه على الرّحلٍ فقال: «يا مُعادُ». قال: لََيِكَ يا 
رسول الله وسَعدَيكٌ. قال: «ما من عبد يشهدٌ أن لا إلهَ إلا 
الله وأن. مدا رسول الله إلا حَرّمَه على النار». قال: يا = 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (476)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
(YC)‏ . 


121 القوائد العلمية من الدروس البازية 
= رسولٌ انث آلا أخبر بها الناس فَيَستَبِشِروا؟ قال: (إذاً 
تكلا :فار نا معاد عند موه انا أخرجاه". 

ا «مَن شهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وأن محمداً عبدٌه ورسولّه حرم الله عليه النارٌ". 

ووردت أحاديث فيها أن مَنْ اتی بالشهادتينٍ دخل 
الجنة» وليس فيها أنه يحرم على النار» منها حديث عبادة 
الذي تقدّم قبل هذاء وحديث أب هريرة: نّم كانوا مع 
النبيّ بلا في غزوة تبوك... الحديث 

وفيه: فقال رسولٌ الله يلِلِ: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأز 
سول انه ل تل الله فيد ا غر فاك قري تسكن 
عن الجنة». رواه مسلم". 

ونخذدفى آي 7 ف «الصحيحين» مرفوعاً: «ما من عبد» 
قال: لا إلة إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة...» = 


.)١۲( أخرجه البخاري: العلم (۱۲۸)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 
.)۲۹( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )۲( 
.)۲۷( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )۳( 


شرح تيسير العزيز الحميد ]3 


= الحديث” . 


وأحسنٌ ما قيل في معناه ما قالّه شيخ الإسلام وغيده: 
إن هذه الأحاديث إن هي فيمن الما وماتَ عليها؛ کا 
جاءت مقيدةء وقاما خالصاً من قلبه» مستيقناً بها قلبه» غيرَ 
شاك فيهاء بصدقٍ ويقين؛ فإن حقيقةً التوحيدٍ انجذابٌ 
الروح إلى الله جملة فمن شه أن لا إلهَ إلا الله خالصاً من 
قليه دخل الجنة؟ لأن الإخلاصٌ هو انجذابٌ القلب إلى الله 
تعالى بأن يتوبّ من الذنوب توبة تَصوحاء فإذا مات على 
تلك الحال نال ذلك. 

فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج مَن النار من قال: 
«لا إلة إلا ا وكان في قلبه من الخير ما يرن شَعيرةٌ وما يرن 
تحردّلةَ وما يرن رَه وتواترت بأن كثيراً من يقول: لا إله إلا 
لله يدخلٌ النار ثم يخر منهاء وتواترت بأن الله حرم على 
النار أن تأكل آثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يُصَلُونَ = 


.)۹٤( أخرجه البخاري: اللباس (/0871)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 


فسن الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= ويسجدون لله» وتواترت بأنه حرم على النار من قال: لا 
إل إلا الله» ومن شه أن لا إلهَ إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله. 
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثرٌ مَن يقوهًا لا 
يعرف الإخلاصٌ ولا اليقينَ» ومّن لا يعرف ذلك يُحْسَى 
عليه أن يقن عنها عند الموتِ» فيحال بينه وبينهاء وأكثر مَن 
يقوخًا إن| يقوها تقليداً أو عادةًء ولم يُخالِطٍ الإيمان يشاشة 
قلبه» وغالبٌ من يفن عند الموتِ وفي القبور أمثال هؤلاء 
كا في الحديث: «سمعتٌ الناس يقولون شيئاً فقلتٌه)” . 
وغالبٌ أعمالٍ هؤلاء إنما هو تقليدٌ واقتداءٌ e‏ وهم 


أقربٌ الناس من قوله تعالى: إا ومد ءابا ل اَمَو وَإِنَ 
عل انهم مُمََدُوت ‏ [الزخرف:"71]. 

وحينئذ فلا منافاةَ بين الأحاديث؟؛ فإنه إذا قاهًا 
بإخلاص ويقينٍ تامٌ لم يكن في هذه ال حال م مُصِرًَاً على ذنب 
أصلاً فإن كال إخلاصه ويقينه يوجبٌ أن يكونّ الله أحبٌ = 


(١)أخرجه‏ البخاري: العلم (85)؛ ومسلم: الكسوف .)4١٠8(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد Er‏ 
= إليه من کل شيءِ فإذاً لا بى في قلبه إرادةٌ لما حَرَّم الله 
ولا كراهية لما أمرٌ الله وهذا هو الذي بحرم على النار» وإن 
كانت له ذنوبٌ قبل ذلك. 

فإن هذا الإيان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاص» وهذه 
المحبةء وهذا الیقین» لا يتركون له ذنباً إلا يُمحَى؛ کا يُمحَى 
اليل بالنهار» فإذا قاللها على وجه الكمال المانع من الشركٍ 
الأكبر والأصغر فهذا غير مُمِرٌّ على ذنب أصلاًء فيغفر له 
وعد مغل الثار: 

وإن قالها على وجو تحلص به من الشركٍ الأكبر دون 
الأصغرء فلم يأتِ بعدّها ب يناقضُ ذلك» فهذه الحسنةٌ لا 
يقاومها شيء من السيئاتء فيَرجح بها ميزان الحسناتٍ كما 
في حديث البطاقة” » فيّحرمٌ على النار» ولا نق درجتّه في 
الجنة بِقَدرٍ ذنوبه. 


٠ 5 0‏ و 
وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات = 


.)87٠١( أخرجه الترمذي: الإيهمان (۲۹۳۹)ء وابن ماجه: الزهد‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= مُْصِدًاً على ذلك» فإنه يستوجبٌ النارّء وإن قال: لا إلهَ إلا 
الله وخلصٌ بها من الشَّركِ الأكبرء لكنه ل يمت على ذلك 
بل آتّى بعد ذلك بسيئاتٍ رجحت على حسنة توحيده. فإنه 
في حال قويا كان مخلصاً لكنه أتَى بذنوب أُومَنَت ذلك 
التوحيدٌ والإخلاصٌ فأضعفته» وقويت نارٌ الذنوب حتى 
أحرقت ذلك. 

بخلاف المخلص المستيقن؛ فإن حسناتّه لا تكون إلا 
راجحة على سيئاته» ولا يكون مُصِرَاً على سيئة» فإن مات 
على ذلك دخل الجنده وإنما اف على المخلصي أن يأ 
بسيئاتٍ راجحة فيَضعْف إيأثه» فلا يقولها بإخلاص ويقينٍ 
مانع من جميع السيئات» ويُحْسََى عليه من الشرك الأكبر 
والافش فإن سَلِم من الأكير بقيّ معه من الأصغرء 
فيضيف إلى ذلك سيئاتٍ تنضمٌ إلى هذا الشركُء فيرجَحٌ 
جانبٌ السيئات. 


٠ ٠ °‏ 2 008 يس 0 و 
فإن السيئاتِ تضعِف الإيمانَ واليقينَ» فيضعف بذلك = 


شرح تيسير العزيز الحميد f0‏ 
= قول: «لا إلة إلا الله»» فيمتنع الإخلاصٌ في القلب» فيصير 
لمتكم بها كالاذي أو النائم أو مَن بحسن صوته بآية من 
القرآن من غير ذوقٍ طعم ولا حلاوة 0 1 يقولوها 
بكمالٍ الصدق والبقين» بل يأتون بعدّها بسيئاتٍ تُنقِصٌ ذلك 
الصدق واليقينَ» بل يقولونها من غير يقينِ وصدقٍ» ويموتون 
على ذلك وهمم سيئاتٌ كثيرة تمنغهم من دخول الحنةٍ. 

وإذا كَثْرتٍِ الذنوبٌُ تقل على اللسانِ قوهُاء وقسا القلبُ 
0 وكرة العمل الصالح؛ وتَقَلَ عليه سماعٌ و 

ستبِكَرَ بكر غيره» واطمأنَ إلى الباطل» واستحل الرَّفَّتّ 
e‏ أهلٍ الغفلة» وكَرِهَ خالطة أهلٍ و إذا 
قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» ويفِيه ما لا يَصَدٌ ق عمل 
كما قال الحسنٌ: ليس الإیمان بالتحنٌٌ ولا بالتمئّي» ولكن ما 
ور في القلوب وصدقته الأعال. 

فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن قال شرا 
وعمل شرا لم يُقبّل منه» وقال بكرٌ بن عبد الله المُرَي: ما = 


= سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاق» ولكن بشيءِ وقر 
في قلبو. فمن قال: «لا إل إلا الله ولم يقم بمُوجبهاء بل 
اكتسبَ مع ذلك ذنوباً وسيئاتٍ» وكان صادقاً في قوها موقناً 
بهاء لكنّ ذنوبّه أضعافٌ أضعافٍ صدقه ويقينه» وانضافٌ إلى 
ذلك الشرك الأصِغرٌ العمائٌ» رجحت هذه الأشياءٌ على هذه 
ا لحسنة» ومات مصأ على الذنوب. 

بخلاف من يقوها بيقين وصدق تامٌ؟ فإنه لا يموت 
مرا على الذنوب» إما ألا يكونّ مُصِرَاً على سيئة صلا أو 
يكو توحيده المتضمّن لصدقه ويقينه رجح حسناته 
والذين يدخلون النارّ ممن يقولها قد فاتهم أحدٌ هذين 
الشرطين: ما بم لم يقولوها بالصدق واليقينٍ التامَّينٍ 
المنافِيّينٍ للسيئاتِ» أو لرجحان السيئات. أو قالوها واكتسبوا 


بعد ذلك سيئاتٍ رجحَت على حسناتهو”". ]١١*[‏ 


[شرح١١]‏ هذان الشرطان. إما أن يكونوا قالوها بغير الصدق = 


. ٥٦-٥۳ ص‎ )۱( 
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= التام واليقين التام» فلهذا رجحت سيئاتهم ودخلوا النار» وإما أن 
يكونوا قالوها بصدق وإخلاصء ثم بعد هذا طرأ عليهم الذنوب 
والسيئات» فأضعفت صدقهم وأضعفت يقينهم» فاتوا على 
السيئات غير تائبين» فدخلوا جهنم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لاو ي 
© ثم َعْفَ لذلك صدقهم ويقيئهم ثم لم يقولوها بعد 
ذلك بصدق ويقينٍ تام لآن الذنوبت قد أضعفت ذلك 
الصدقٌ واليقينَ من قلويهم فقوهًا من مثل هؤلاء لا يقوى 
على تو السيئاتٍ بل ترج سيئاتهم على حسناتهم. انتهى 
ملخصاًء وقد ذكر معناه غيرُه كابنٍ القيّم وابن رجب 
والمنذريٌ والقاضي عياض وغيرهم. 

وحاصلّه: أن «لا إلة إلا الله سببٌ لدخولٍ الحنق 
والنجاة من النارٍ ومقتض لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل 
عمله إلا باستجاع شروطه» وانتفاء موانعه» فقد يتخلّف 
عنه مقتضاة لفواتِ شرط من شروطه» أو لوجود مانع» 
ولهذا قیل للحَسَنٍ: إن ناسا يقولون: من قال: «لا إلهَ إلا 
الله) دحل الج فقال: من قال: «لا إلهَ إلا الله» فأدّى ردي 
وفرضّها دحل الحنة. 

وقال وَهْبُ بر مُنيّهِ لمن سأله: أليسّ «لا إل إلا الله) 
مفتاحٌ الحنة؟ قال: بلّ» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۹ 
“is‏ > ® .2 
- فإن حلت بمفتاح له أسئان وقح لك» وإلا م فت . 


ول على ذلك أن الله رَنَّب دخولٌ الجنة على الإيان 
والأعمالٍ الصالحةء وكذلك النبي بل كا في «الصحيحين» 
عن أب أَيُوبَء ان رجلاً قال: يا رسولٌ الله» أخبرني بعمل 
يد يداني الجنةء فقال: «تعبد الله ولا تشر شرك به شيئاء وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة وت الْرّحِمَ 1 

وني «المسند» عن بشير ابن الحَصِاصِيّةء قال: أتيت النبيّ 
كله لأبايّه فاشترطً علي شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمداً 
ا ورسوله. وأن أقيمَ الصلاة» وأن أوتي الزكاة وأن 
ْج > حَجة الإسلام» وأن أصومَ رمضان» وأن أجاهد في 
سبيل اللهء فقلت: يا رسول اه أما اثنتين» فوالله لا 
اسيا الجهادٌ والصدقة. يدن سيول لله كل يد ثم - 


(۲) أخحرجه البخاري: الأدب (0۹۸۳)ء ومسلم: الإيهان (17). 


(۳) قال سماحة الشيخ: «اثنتين» غلط» ومقتضى العربية الرفع هناء لأا مبتدأ» 
والصواب: أما اثنتان» ار (أما السفينة)» (وأما الغلام). 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= حرّكّها وقال: «فلا جهادَ ولا صدقة. فم تدخل الجنة 
إذاً؟!» قلت: يا رسول الله. أبايعك عليهر كله“ . 

ففي الحديثِ أن الجهاد والصدقةً شرطٌ في دخول الجن 
مع حصول التوحيدٍ والصلاةٍ والحج والصيام» والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة". ]١١5[‏ ۰ 


[شرح5١١]‏ من هذا الباب ما في «الصحيحين» من حديثِ جرير بن 
عبد الله البجللٌ رضي الله عنه قال: بايعثٌ النبيّ عليه الصلاة 
والسلام على شهادة أن لا إلة إلا الله» وأن محمداً رسولٌ الله وإقام 
الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» والسّمع والطاعة. قال: فلَقتني: «في) 
ا 

بايعّه على هذا كله عليه الصلاةٌ والسلام. 


.)775/6( أخرجه أحمد‎ )١( 
ص5 ة-/!6.‎ (۲( 
.)05( ومسلم: الإيمان‎ ء)۷٠٠٤(و‎ )۲٠١۷( أخرجه البخاري: البيوع‎ )۳( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳0۱ 
© وني الحديث دلي على أنه لايكفِي في الإيمانِ النطقٌ من غير 
اعتقاږ» وبالعکس» وفيه تحريم النارٍ على آهل التوحيدٍ الكاملء 
وفيه أن العمل لا ينفمٌ إلا إذا كان خالصاً لله تعالى”". ]١١0[‏ 


[شرح١١]‏ هذا بحث عظيم مهم دا جدير بالعناية» وجدير 
بالتدبر والتعقل» وجدير بالنظر والتكرار؛ لأنه يخلص من شبهات 
كثيرة» ويجعل طالب العلم على بصيرة في هذه الأحاديث التي 
يتشبث بها عباد القبور» ويتشبث بها أصحاب الردة ونواقض 
56 فقد أوضح 3 کا سمعتم معانيها إيضاحاً كاملاً» 
وذكر الشارح الخلاصة بعد ذلك. 

فالخلاصة أن هذه الأحاديث التي فيها تحريم النار على من 
قال: لا إله إلا الله وفيها أن:« من قال: لا إله إلا الله دخل اة" 
وني بعضها: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل 
الجنة»”" إلى غير ذلك فيها تفصيل» فالأحاديث التي فيها الإطلاق = 
)١(‏ ص/0. 


(؟) مثل حديث جابر بن عبد الله» أخرجه ابن حبان في «صحيحه»:: الؤييان .)٠٥۱١(‏ 
(۳) مثل -حديث أبي الدرداء» أخرجه النسائي في «الکبری» .)١١898(‏ 


oY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


» © © ههه هه هه هوه« ©ه هو وو ةو و وهو ووه ووو وه ة هو موده وه هوهو ههه هو همه وه هه هم و ءة ووه وده 


= مقيدة بالأحاديث التي فيها التقييد» فا جاء من الأحاديث مطلقاً 
فإنه مقيد بالأحاديث الأخرى والآيات المقيدة. 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن مجرد قول: لا إله إلا الله 
جرد الشهادة من دون عمل لا يجدي على أهله. ولا ينقذهم من 
النار» فلا بد من إخلاص في هذا الذكرء ولا بد من عقيدة؛ 
فالمنافقون كانوا يقولونها وما نجّتهم من النار» والعياذ بالله. 

فالحاصل أن ما جاء مطلقاً فهو مقيد بالأدلة الأخرى» فمن 
قال هذه الكلمة بإخلاص وصدق ويقين تامّ مُحْيّت سيئاثه. 
ووجبت له التوبة من سيئاته» فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. 

وأما من قاها بغير إخلاص تام وبغير يقين تامّ» بل قد تلطخ 
بالمعاصي والسيئات» فهو تحت مشيئة الله أو قالما بإخلاص تامّ 
وصدق تام أو ترك السيئات والتوبة منهاء ثم بعد ذلك طغت 
عليه السيئات» واكتسب السيئات والمعاصي» فإن هذا الاكتساب 
للسيئات والمعاصي يضعف توحيده ويضعف إيانه» ويكون بهذا 
مستحقاً للنار» ويكون تحت مشيئة الله جل وعلا. = 


ان © » #© » © هأ©ثن © © © ©2686 © 6ه © © ©ه هن هوعهسهوه هو وثن سن 8696© ث8 869696 8986© © 69ج ث© هه ث2 هش همه وه هه هه 


= فينبغي التفطن لهذاء وعدم الغفلة عن هذا الشيء العظيم الذي 
فيه إزالة للشبهة وإيضاح للحق الذي لا ريب فيهء فكلام الله لا 
ا وكلام رسوله لا يتناقض عليه الصلاة والسلام» ويصدق 
15 تعن عنهنا الآخرٌء يصدق بعضه بعضاًء ويؤيد بعضه بعضاًء 
ويوضح بعضه بعضاًء فالأمر بحمد الله واضح عند أهل العلم 
والؤيمان والبصائر. 

لكن يشتبه على أهل الهوى» أو على الجهلة الذين يتعلقون 
بالأموات» والاستغاثة بالأموات» والنذر للأموات» وعبادة القبور 
من دون الله» أو على الذين ابتلوا بالمعاصي والسيئات» وابتلوا با ميل 
إليهاء وتعلقوا بهذه الأخبار المطلقة» وأقنعوا أنفسهم بجواز هذه 
المعاصي والركون إليها” . 


* س: قوله: (وغالب أعمال هؤلاء إنها هو تقليد واقتداء بأمثا هم» وهم 
8 ا سه عكر الس صر أي Mf‏ إن ال 
أقرب الناس من قوله تعالى: إا ودنا ااا مَل أمٍَ 4)''' ماذا يعني به؟ 


ج: يعني: في الوعيد. = 


(۱) سلف ص۹٥۲‏ . 


of‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= س: يعني إذا رد أحد الكتاب والسنة بسبب تقليد مذهبي» أو لما يرى 
عليه آباءه» يستدل عليه هذه الآية؟ 

ج: فيه شبه بهم» والعلماء يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الأصغرء 
فيستدلون بالتي نزلت في الكفار على من تساهل بأمر الله وتشبه بالكفارء 
وإن لم يكن متشبهاً بهم من جميع الوجوه» لکن يكفي أن يكون فيه شبه به. 

س: ولكن إذا استدللت بها عليهم قالوا: جعلنا من الكفار! 

ج: الآيات التي للشرك الأكبر يستدل بها على الأصغر وعلى المعاصي 
في الجملة؛ لأنها تشبه بأهل الكفرء فبالتقليد ومتابعة الأمر بغير نظر» ومن 
غير تبصرء ومن غير عناية» يكون مشابهاً لأولئك الأعداء» وفي الحديث: 
من تَشّبّه بقوم فهو منهم»”"؛ فيخشى عليه من العاقبة السيئة» وإن كان لم 
وبين كن ار تسا الله اا 


(۱) أخرجه أبو داود: اللباس .)5٠7١(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد o0‏ 
© قال: وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن رسول الله ي قال: 
«قال موسى: يا ربٌّء عَلّمني شيئاً أذكُرٌكَ وأدعوكٌ به» قال: 
قل يا موسى: لا إلة إلا الل قال: كل عباوكَ يقولون هذا. 
قال: يا موسىء لو أن الساواتِ السبع وعاوِرَّمُن غيري. 
والأرضينَ السبع في كق ولا إل إلا اله في كه ملت بء 
لا إلة إلا الله». رواه ابن حبان والحاکم وصحّحه”". 
ا اسمّه سعد بن مالكِ بن سنان بن عبيدٍ 
الأنصاريٌ الخزر 2 صحابٍ جليل» وأبوه أيضاً كذلك» 
e‏ 
ثلاث أو أربع أو خمس - وستين» وقيل: أربع وسبعين. 
قولّه: (أذكُرٌك) هو بالرفع خبرٌ مبتدأ حذوفي» أي: أنا 
كرك وقيل: بل هو صفةء و«أدعوكً؛ معطوفٌ عليه 
أي : 5 ئ غليك وأحمدك به» (وأدعوك) أي : ند به 
إليك إذا و 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه:: التاريخ »)٦۲۱۸(‏ والحاكم في «المستدرك»: 
الدعاء .)٥۲۸/١(‏ 


2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= قوله: (قل يا موسّى: لا إلة إلا الله) فيه أن الذَّاكِرَ بها 
يقوهًا كلّهاء ولا يقتصرٌ على لفظ الجلالة كا يفعله جَهَالُ 
المتصوّفة» ولا يقول أيضاً «هو» كما يقولّه غلاةٌ هام فإذا 
أرادوا الدعاء قالوا: «يا هو» فإِنَّ ذلكَ بدعةٌ وضلالةٌ» وقد 
صنّف جُهَاهُم في المسألتينء وصتَفَ ابن عرب كتاباً سّاه 
ب«الهو)»". ]١1١5[‏ 


[شرح”١١]‏ هذا من جهل الصوفيةء ولمم أغلاط وقبائح» وهم قوم 
يتعبدون وهم أشياء مبتدعة» وطرق ومسالك في العبادة» وهم 
أوراد ابتدعوها ونظموها وصارت لهم مذاهب ومسالكء. كل 
طائفة ابتدعت شيئاً منهاء من شاذلية» ومن نقشبندية» ومن قادرية» 
ومن خَلُوتية» ومن تيجانية وغير ذلك» وأكثرهم على غير بصيرة 
وعلى غير هدى» بل جهال لهم مقاصد سيئة من أكل أموال الناس 
بالباطل» ومن الصد عن سبيل الله» ومنها قصد الشهرة والظهور 
بشيء ما فعله الآخرون. 

ومنهم أناس اجتهدوا ولكنهم أخطؤوا وغلطوا في هذا الباب» = 


.٥۷ص‎ )۱( 


= وكان أصل ذلك الزهد في الدنياء والورع عن بعض المحارم» 
والرغبة في الآخرة» من أصوهم من العباد القدامى والأخيار 
القدامى» فجاء قوم جهلوا الطريق» وأساؤوا التصرف وصارت 
هم أعمال مبتدعة» وأخلاق منحرفة» وأوقعوا في الشرك وعبادة 
غير الله كك ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوا شيوخهم» وجعلوهم 
من ذات الآهة الذين ينفعون ويضرون» ويتصرفون في الكون» 
فحصل منهم بلاء عظيم وشْرٌ كثير» وفتن منتشرة في البلاد. 

ومن جملة ما اخترعوه واشتهروا به: أنهم يقولون في ذكرهم: الله 
الله الله الله الله ما يقولون: لا إله إلا الله. إنما يقولون: كلمة «الله الله) 
فقط»ء وبعضهم كان يقول: هو هوء أكثر اختصاراً في الكلام يعني: 
هو الله» هو يعني: هو ربي» فيترك «لا إله إلا الله» ويقول: هو هو. 

وهذه كلها من البدع التي أحدثوهاء وهذا كله منكرء والنبي 
كله أمر أن يقال: «لا إله إلا اش»؛ «قولوا: لا إله إلا اش»“ 
فالمقصود أنه َه كان يقول: لا إله إلا الله» ويأمر الناس بأن يقولوا: 
لا إله إلا الله. 5 


(۱) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (۳۲۳۲). 


۳o۸‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


“WOCCOCUOCOVNUCCOLOLCOSLOCOCLOCCCCCVDONOCCODODNVDONDECCOCCDOCOCRNOVOCVROCOCVDEODOGVOCECC 


= أما «الله الله» أو «هو هو» فهذه من البدع المحدثة التي أحدثها 
المتصوفة» وغلطوا في ذلك وأخطؤواء فلهذا نبه عليه المؤلف. 

أما ابن عربي فهو رئيس وحدة الوجود» وتصنيفه لكتابه «ال هو» 
هذا من جهله وانحرافه» وأشد من ذلك وأكبر وأعظم دعوته إلى 
الوحدة» وأن الإله هو المألوه» وأن الإله والعبد واحدء والعبد هو 
المعبودء والخالق هو المخلوق» والرازق هو المرزوق» إلى غير ذلك 
من ضلالتهم التي لا يستطاع ذكرهاء ولا يقوى اللسان والقلب 
على الكلام فيها لقبحها وضلاها. 

فالحاصل أن ابن عربي من الضلالء وممن كفره جمع من أهل 
العلم لضلاله وتلبيسه» ودعوته إلى وحدة الوجود وأشياء في كتبه 
خبيثة لا ينبغي ذكرهاء نسأل الله العافية» وله كتاب «الفتوحات») 
و كتاب «الفصوص»». وهو من غلاة المتصوفة ومن أئمتهم في الشر 
والكفر والضلال» نسأل الله العافية. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳0۹ 
© قوله: (كُلٌ عبادك يقولون هذا) هكذا ّت بخط 
المصئّفي”": «يقولون» بالجمع مراعاةً لمعنى كلّ» والذي في 
الأصول «يقول» بالإفرادٍ مراعاةً لِلَفظِها دون معناهاء لكن 
قل زواع الإمامٌ أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديثٌ بهذا 
اللفظ الذي ذكرّه المصنّفٌ وأطولٌ منه". 

وفي «سئن النسائي» والحاكم واشرح السنة» بعد قوله: 
(کل عبادك يقولون هذا): «إن) ريد شيئاً أن حصني ر4( 
ای بذلك الشيءِ فر بين عموم عبادك°“.۱۱۷1] 


[شرح۱۱۷] يعني: شيئاً زائداً على الناس» ظن موسى أن هناك شيئاً 
يفوق «لا إله إلا الله» ويفضل عليهاء فأراد أن يخصه ربه بذلك؛ 
لأن لا إله إلا الله يقوها المسلمون» فطلب عليه الصلاة والسلام = 


)١(‏ في المخطوطة: أثبت بخط المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد(؟/ ۱۷۰). 

(۳) «السنن الكبرى» للنسائي (؟1١5١٠)‏ و(۹1۳٠۱٠)ء‏ و«المستدرك» للحاكم 
.»)٥۸‏ و«اشرح السنة» للبغوي .)۱١۷۳(‏ 

)٤(‏ صلاه- 86 ه. 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= مزيداً من العلم والفضلء ثم أيضاً العدول عما شرعه الله إلى لفظ 


# 
ما شرعه الله : 


# س: ما صحة هذا الحديث؟ 

ج: جيد» أسانيده جيدة. 

س: ما حكم ما يقوله بعض الناس عند سماع القرآن: الله الله؟ 

ج: يقوله بعض المصريين» وليس له أصلء فالمشروع عند سماع القرآن 
السؤال عند آية الرحمة» والتعوذ عند آية الوعيد» وتسبيح الله وتقديسه عند 
ذكر الأسماء سبحان الله والله أكبرء أما «الله الله» وحدها فلا تنفع. 

س: يقولون ذلك عند القرآن وعند الأغاني. 

ج: الله المستعان. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۹۱ 
© فإن من طَبْع الإنسانٍ ألا يفرح فرحا شديداً إلا بشيء 
يختصٌٌ به دون غيره؛ كما إذا كانت عندّه جوهرةٌ ليست 
ا x‏ ا 7 ١‏ لىع 
موجودة عند غيره. مع أن من رحمة الله وسنتو المطردَةٍ أن ما 
اشتدّت إليه الحاجة والضرورة كان أكثرٌ وجوداً كالب 
والملح والماء ونحو ذلك» دون الياقوتٍ واللؤلؤ”. ]١1١4[‏ 


[شرح6١١]‏ هذا من رحمة الله جل وعلاء ما كانت الضرورة إليه 
أشدّ والحاجة إليه أمسّء يسّره الله لعباده» وجعله منشوراً ورخيصاً 
حتى يتناوله الفقير والغني» بخلاف ما ليس له ضرورة فإنه قد 
يكون موجوداً ولكنه قليل؛ لأنه لا ضرورة إليه» وقد يكون غالياً 
أيضاً كالياقوت والجوهر واللآلى الطيبة» والذهب وأشباه ذلك» 
فالماء ضرورة لا يستغني عنه أحد فجعله ميسراً بحمد الله» وهكذا 
البَرّ والتمر والملح وأشباه ذلك ا وجعاتای المآ کل می حي 4 
[الأنبياء: ٠‏ 7]. 


(۱) ص۹۸ . 


1Y‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ولا كان بالناس» بل بالعالم كلّه من الضرورة إلى «لا إله 
إلا اه ما لا مايه في الضرورة فوقّهء كانت أكثرٌ الأذكار 
وجوداء وأيسرّها حصولاً وأعظمّها معئّى» والعواءٌ وَالْجُالُ 
يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعواتٍ الْبتدَعَةٍ التي لا 
أصلّ لحا في الكتاب والسَنَة؛ كالأحزاب والأورادٍ التي 
ابتدعها جهلة المتصوّفة". ]1١19[‏ 


[شرح15١١]‏ ولكن مع كثرتها ومع وجودها بالنسبة للمسلمين قَّلَّ 
من يفقهونها ويفهمون معناها جيداء ويفهمون أنها تبطل الآهةء 
أي: لا معبود من دون الله وأنها توجب أن يكون الله هو المعبود 
بحق 3 وكان الكفرة من قريش وغيرهم يفهمونها أكثر من كثير 
من الناس اليوم؛ لأن أكثر الناس اليوم لا يعنى بالمعنى ولا 
بالحقائق» إن يكتفي بمجرد الأشياء الظاهرة» والألفاظ السائرة 
من غير عناية؛ لأنه مشغول عنها بأشياء أخرى» مشغول عنها 
بدنیاه وحاجاته وشهواته والتوسع فيا لا ينفعه» بل قد يضره كثيراً. 

وأما احص من الناس وأهل البصائر» فهم يعنون بالمعاني = 


(۱) ص۹۸ . 
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= والحقائق أكثر ما يعنون بالألفاظ والأشياء الظاهرة؛ لأنهم يعلمون 
أن المقصود الحقائق» وليس المقصود المظاهرء فلذلك تجد المؤمن» 
وطالب العلم يعنى بتدبر الآيات والإقبال على معانيهاء ويخشع عند 
تلاوتهاء ويعنى بالأذكار الشرعية أكثر ما يعنى غيره بذلك*. 


# س: هل يستطيع المسلمون أن يمنعوا كتب المتصوفة؟ 

ج: بالنسبة إلى بلادنا كل كتبهم ممنوعة» أما في البلاد الأخرى ففيها 
الشرك الأكبر ظاهرء فهاذا يمنعون» المقصود أنها كلها ممنوعة» ككتاب 
افصوص الحكم) ففيه كفر شدید» وغيره. 

س: هل لفظ التصوف لفظ إسلامي أم مبتدع؟ 

ج: لا أعرف, وأظنه مبتدعاًء لكنه اشتهر بين الناس» وأطلق عليهم» 
واشتهروا وعرفوا به» ولو کان مبتدعاً» فما دام قد عرفوا به وشاع بينهم؛ 


وتسموا به فيسمون به. 


سن : هل نختار لفظاً أحسن منه؟ 


س: ما مرادكم بكلمة «مستقيمين» التي يذكرها شيخ الإسلام وتتردد 
في كتبه؟ 2 


at:‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


= ج: المستقيمون هم آهل الزهدء وما هم بأهل التصوف» من كان مثل 
بشر الحافي والفضيل بن عياض وأشباه هؤلاء فهم أهل الزهد والعبادة. 
وكانوا قبل بدعة التصوف. فيقال لهم: الزهاد والعباد. 

س: لا ينبغي إطلاق كلمة التصوف والصوفية على العلماء؟ 

ج: المعروفون بخير يقال لهم: العباد والزهادء ولا يقال لهم: الصوفية» 
إنا يقال: الصوفيةء لأهل البدع الذين اخترعوا أشياء جديدة. 

س: بعض الأشياء المبتدعة مذكورة عن الجنيد. 

ج: ليس كل ما يذكر عن الناس صحيحاء فلا بد من مطالعة الأسانيدء 
والجنيد ‏ رحمه الله معروف أنه يقول: علمنا مقيد بالكتاب والسنة» ومن 
لم يعتن بالكتاب والسنة فليس منا. 

س: لكن روي عنه كرامات زائدة. 

ج: ما صح عنه من الكرامات فلا يستنكرء أهل السنة يؤمنون 
بكرامات الأولياء إن صحت. 
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© قوله: (وعَاوِرَمَنَ غيري) هو بالنصب» عطفٌ على 
السساواتء أي: لو أن السماواتٍ السبع ومن فيهنّ من 
العْبَارٍ غير الله» والأرضينَ السبعَ ومن فيهنَ وُضِعوا في 
فة و«لا إلهَ إلا 71 فى الكفة الأخرى مات ا «لا إله 
إلا الله00. ]17١[‏ 


[شرح١7١]‏ قوله: «غيري» لما كانت السماوات في العلو فناسب أن 
يقول: «غيري»» وهو سبحانه ليس في السهاوات؛ فليس بداخلها 
لكنه في العلوه وأتى ب«غيري» لرفع التوهمات» حتى لا يتوهم أحد 
أنه داخل في هذاء وهو فوق السماوات سبحانه» وفوق العرش جل 
وعلاء ليس داخل السماوات» ولكنه فوق السماوات» فوق العرش 
جل وعلا. 


وقوله: «مالت» يعني : رجحت. 


()ص68. 


۳1٦1‏ |القوائد العلمية من الدروس البازية 


© وروی الإمام امد عن عب اله بن عمرو عن التي 26 
أن نوحاً عليه السلام قال لابه عند موته: مر رك ب«لا إلهَ إلا 
الله فإن السماواتٍ السَّبِمَ والأرضِينَ السَّبِعَ» لو وْضِعَت في 
َة و«لا إل إلا ال في كِمَةَ لرجَحت مهن «لا إل إلا الله) 
ولو أن السماواتِ السَّبِمَء والأرضِينَ السّبِعَ» كُنَّ حلقةً 
مبهّمةء قَصَمتَهُرنَ «لا إل إلا الله0". 

وفيه دليلٌ على أن الله تعالى فوقٌ السَّماواتٍِ”. ]1١71[‏ 


[شرح١17١]‏ وهذا يبين عظم شأن «لا إله إلا الله» عند الرسل قدي 
وحديئاء وهي أعظم الكلام» وأفضل الكلام» وذلك في حق من 
اعتقد معناها وعرفه» فلا يحصل المقصود بمجرد قول: «لا إله إلا 
الله» لكل أحد» وذلك بإجماع أهل العلم قاطبة» ولكن هذا في حق 
من قالها عن عقيدة وعن بصيرة وعن العمل بمقتضاهاء فإنها 
ترجح بجميع سيئاته» وترجح بهذه المخلوقات» وهذا بإجماع أهل 
العلم قاطبة. 5 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۱۷١‏ 

(۲) ص۹۸. 
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= وذكر السماوات والأرض من باب تمثيل الأشياء المعنوية 
بالأشياء المحسوسة» حتى يفهم وجه فضلهاء وأنها أفضل الكلمات 
على الإطلاق. 

ومن هذا حديث أبي هريرة في «الصحيحين» واللفظ لمسلم: 
«الإيمان بضع وسبعونّ شعبةً وأفضلها ا لا إله إلا الله فهذه 
الكلمة هي أفضل الكلام الذي ينطق به البشر ويتكلم به الناس» 
وهي أصل الدين» وأساس الملة» وهي أصل الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل جميعاً. 

وأصل ذلك أن يعبد الله وحده. وأن لا يشرك به 88 هذا 


أصل الإسلام الذي بعث الله به الرسل جيعاً: أن يعبد الله وحده 


١ 


2 عم 
8 


دون کل ما سواه وما آرسآکا من کیلک من رہ سول إلا نویی 
رل لمال عدون * [الأنبياء:0٠1]»‏ فإ وقد عقا في ڪل مو 


2ع »* الاک 


رسوا ب اعدو له وحنبو لطَدهُوتَ 4 [النحل:75]. 


n 


ص 
مھ 


ڪڪ 


هذا معنى (لا إله إلا الله): أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» = 


.)08( )7”5( ومسلم: الإيمان‎ »)٩( أخرجه البخاري: الإيان‎ )١( 


۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= أي: وحدوا الله» وابتعدوا عن عبادة الطاغوت» معناها: لا معبود 
بحق إلا الله. 

فهي تثبت التوحيد والعبادة لله وحده» وتنفي العبادة عن غير 
الله جل وعلا؛ ولهذا صارت أعظم الكلام وأفضله. وكان لما هذا 
الرجحان. 

أما من يقوها على غير بصيرة وعلى غير علم» ومن يقوها على 
غير عقيدة لماء وإنما يقولها مجاملة للناس» أو رياء كالمنافقين» فلا 
تزن شيئاً عند الله جل وعلاء ولا تنفعه عند الله شيئاً؛ لأنه قاها عن 
غير عقيدة» ولا اعتقاد لمعناهاء ولا عمل لمقتضاهاء فلا تزن عند الله 
جناح بعوضة» ولا تنفعه عند الله كك؛ لأنه قد كفر بمعناهاء وحاد 
عنهاء وضل عنهاء نسأل الله العافية”. 


# س: ما درجة حديث الإمام أحمد؟ 
ج: ما راجعت سنده» ولا أتذكر هذاء لكن سكوت المؤلف يدل على 
أنه جيد» فإن أحمد رواه عن سليهان بن حرب - رحمه الله - من أهل 


الحدیث» وهو يعتنى به. = 
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= س: لو أن أحدهم قال: لا إله إلا الله» وهو لا يصلي» هل تنفعه؟ 

ج: إن قالها ولم يصلء فا أدى حقهاء فيكفر بذلك عند جمع من آهل 
العلم» وهو المعروف عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ أن ترك 
الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام. 

ومن ارتدّ عن الإسلام لم ينفعه قول: لا إله إلا الله» مثل لو جحد 
وجوب الصلاة» أو سب الرسولء أو سب الدين» فلا ينفعه قول: لا إله إلا 
الله» وهذه قاعدة: أن كل من أتى بناقض من النواقضء فلا ينفعه قول: لا 
إله إلا الله. 

س: من قال: إن مسيلمة» أو الأسود العنسي» أو فلانا» نبي بعد محمد 
فهل تنفعه صلاته وصومه؟! وهل ينفعه قول: لا إله إلا الله؟ ! 

ج: جاء في الحديث قوله يله «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»"» وجاءت آيات وأخبار أخرى تدل على هذا المعنى أيضاًء بسطها 
ابن القيم - رحمه الله في كتاب «الصلاة وحكم تاركها»» لكن المسألة 
خلافية بين أهل العلم» فقال بعض أهل العلم: لايكفر بذلك إلا كفراً دون 
كفرء لكن أرجح القولين في شأن تارك الصلاة أنه كفر أكبر وردة نعوذ بالله. 

س: ما المقصود من قوله عن الصلوات الخمس أن من تركها فإن الله = 


.)۸۲( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 


¥ الغوائد العلمية من الدروس البازية 
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= إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ 

ج: المعروف في الرواية أنه من لم يحافظ عليها لا من تركها بالكلية. 

س: ما معنى قول الجارية عندما سأها النبي كَل فقالت: في السماء”"2؟ 

ج: إنه في العلو و«في» مفسرة على وجهين: أحدهما: بمعنى الظرفية 
فيكون معناه: على السماء» أي: «افي) بمعنى «على». 

والقول الثاني: أن المراد بالسماء هنا العلو؛ أي: جنس العلو مطلق على 
بابها الظرفية» فا معنى لفظ العلو 8# مع أنه قال: على العرش وغيره» أو 
معنى في السماء يعني: على السماء يعني: فوق العرش كما في قوله كك: وف 


ص 2 


الْذْرْضِ # يعني : على الأرض؛ فإن «في» تأتي بمعنى «اعلى». 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


Sa‏ ال ا ار 5-3 ! شه 


بت قولّه: «في 25 بكسر الكاف وتشديد الفاء» من كم 
الميزانِ» قال بعضهم: ويُطلّق لكل مُستدير. 

قوله: «مالّت بهن لا إلهَ إلا الله» أي: رَجَحّت عليهن» 
وذلك لما اشتملّت عليه من توحيدٍ الله الذي هو أفضل 
الأعمال» وأساسٌ الولَّة ورأسٌ الدين» فمن قالها بإخلاص 
ويقينء وعمل بمقتضاها ولوازمهاء واستقامً على ذلك» 
فهو من الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» كما قال 
تعالی: ی الس الوا رسا اه ثم صمو سرد مهم 
لْمَكِِحكَةٌ آلا كتاف ولا كرا وروأ ية الى كر 


39 
ر 9s‏ 2 ر مج ص د م وو ص 
ودوت ) ن أولياؤكم فى الحو ألديا وفي الأخرة 


من عمو رج ))4 [فصلت]”". 11777 ] 


[شرح77١]‏ وهنا ينبغي أن ينتبه لهذا الشرط الذي حصل به هذا 
ا خير العظيم فن أل الوا رش اث اموا © فكثير من - 


VY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= الناس يقول ويتكلم كثير» ولكن لا يستقيم على ما قاله» بل 
يقول ولا يفعل كالمنافقين» فلا يحصل على هذا الوعد العظيمء وإنما 
يحصل هذا الوعد لمن قال: رب الله يعني: إلهي ومعبودي الله 88 
ثم استقام على ذلك بالعمل الصالح بأداء الفرائض» وترك المحارم 
والوقوف عند الحدود» هذا هو الموعود بها بالخير العظيم. 

فأما من قال: ربي الله» ثم عبد غيره» أو قال: رب الله» ثم عطل 
حقه» فلا يحصل له هذا الوعد» وفي الآية الأخرى آية الأحقاف 
e‏ م سمو قلا حرف عله وکا هم رزیت 
9 أوْلَيِكَ آَصب اة خیب فیا جر بنا آنأ يعمو 6 
[الأحقاف]» فلا بد من العمل ولا بد من الاستقامة. 

والآيات في هذا المعنى لا تحصىء فمنها قوله جل وعلا: أل 
إت اولیاء الله لا حو يهر ولا هم محريو 4# [یونس:۲٦]‏ 
ثم فسر من هم وبين أعمالهم فقال: الي اموا وَحكَانوأ 


فالإيمان يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهى الله = 


© هس هه هه هه هه هه ههه ههه ههه هم وهبه مه هه هوه وو ه ههه هه ههه ههه وهو ههه هم وهو موه وووونه 


ا 


= عنه ورسوله» والتقوى كذلك» فجمع بينهما «9 لیت ءامنا 
وڪاو سوت أي: آمنوا بالله ورسوله» وحفظوا هذا الإيمان 
بتقوى الله» بأداء فرائضه»ء وبترك محارمه» وبالوقوف عند حدوده. 

هؤلاء هم أولياء الله وهم أصحاب الجنة» وهم أهل 
الاستقامة» بخلاف أهل الانحراف» كالنافقين الذين قالوها 
باللسان» ولكن حادوا عنها بالقلب والعمل» وكذلك أهل الفجور 
والمعاصي قالوها باللسان وأدوا بعض معناهاء ولكن لم يؤدوا حقها 
كاملا» بل تخلفوا عن ذلك باتباع الشهوات والأهواء. 


V٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© والحديثٌ يدل على أن «لا إله إلا الله أفضل الذكرء كا 
في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم 
عَرَّفة» وخيدٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلهَ إلا 7 
وحدّه لا شريكٌ له له ا ملك وله الحمدٌء وهو على کل شيء 
قديرٌ». رواه أحمد والترمذي”". 

وعنه أيضاً مرفوعاً: يُصاح برجل من تي على 
روس او يوم م القيامة فيندَر له تسعة وتسعونٌ 
سچلاء کل جل منها م E‏ أتديرٌ من هذا 
شيئاً؟ فيقول: لا يا ربٌ. فيقال: ألكٌ عُذدٌ أو حسنة؟ 
فيهابٌ الرجلٌ فيُقال: لا. فيقال: بلى» إن لك عندّنا 
حسنات» وإنه لا ظلمَ عليك» فتخرّجٌ بطاقة فيها «أشهدٌ 
أن لا إل إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسولّه» فيقول: 
يا ربٌ» ما هذه البطاقة مع هذه السّجلاتِ؟! فيقال: إنكَ 
لا تُظلّم. فتُوضَع السجلاتُ ي ا والبطاقةٌ في كِمَقَ 
فطاسّتِ السجلاتٌ وتَقّلّت البطاقة . - 


.)۳٥۸۵( والترمذي: الدعوات‎ »))3١١ أحمد(5؟/‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد yo‏ 
= رواه الترمذيٌ وحسّنه والنسائیٌء وابنُ جبّان» والحاک 
وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي في «تلخيصه»: 
مدق 

قال ابن القيّم: فالأعمال لا تتفاضلٌ بصوّرها وعَدَّدِهاء 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملٍ 
واحدة وبينهما من التفاضل كما بين الساءِ واللأرضي 

قال: تأمّل حديتٌ البطاقةٍ 3 التي وضع في فة ويقابلّها 
تسعةٌ وتسعولنٌ يجلا كَل سل منها مدّ البصرء فتقّل 
البطاقةٌ وتطيش السجلاتٌ؛ فلا يُعذّب» ومعلوم أن كلّ 
مُوَحَدٍ له هذه البطاقةٌ» وكثيرٌ منهم يدخل النار بذنوبه. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «ما قال عبدٌ: لا إلهَ إلا الله 
حلصا قط إلا فحت له أبوابٌ السماء حنّى تُمضِيَ إلى 
العرش» ما اجتيبّت الكبائرٌ»”". - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الإيمان (۲۹۳۹)ء وابن ماجه: الزهد »)517*٠١(‏ وابن حبان في 


اصحيحه»: الإييان (776)» والحاكم في «المستدرك»: الإيمان (7/1). 
(۲) أخرجه الترمذي: الدعوات »)٠۹١(‏ والنسائي في «الكبرى» .)1٠١5٠ ١(‏ 


۳71 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= رواه الترمذيّ وحسّنه» والنسائيٌ» والحاكم؛ وقال: على 
شرط مسل .۱۲۳1] 


[شرح٣۱۲]‏ هذا المعنى صحيح» فهذه الأمور كلها ثابتة بالنص 
والإجماعء ومنها ما رواه 7 في «الصحيح» اشا «الصلوات 
الس امه إل اة وران [ل:زنتفيان» فكدرات ا 
بيهن إذا اجتنب الكبائرٌ)”" . 

ومنها حديث عثان في «الصحيح» ما توضاً فأخيره عليه 
الصلاة والسلام أنه إذا صلى بعد هذا الوضوء ركعتين لا يحدث 
فيه نفسه» غفر الله له ما تقدم من ذنبه". وذلك إذا لم تصب 
المقتلة» أي: مالم يأت كبيرة. 

فالحاصل أن ما ورد من الفضائلء والوعد بالجنة والكرامة» هو 
مقيد بقيود منها عدم الإصرار على الكبائر» فإذا أصر على الكبائر 
فليس هذا الوعد محتوماً ولا مضموناًء فيكون تحت مشيئة الله. ‏ = 
(١1)ص8ه-09.‏ 


(۲) أخرجه مسلم: الطهارة (۲۳۳). 
(۴) انظر ما أخرجه البخاري: الوضوء (159١).؛‏ ومسلم: الطهارة (75؟) و(۲۲۸). 


© © 6 8 هه هه هه ههه ههه وو ووه سوه وه همهو وه هه هوه وه وه ووهة هوه هو وه هه وهم همهم ورا ووه هوه م وجوه 


= فقد يعفى عنه لأسباب مثل أعمال صالحة» وفضل رحة الله 
وإحسانه» وقد لا يعفى عنه لسوء أعماله» ولتقصيره في العمل 
الصالحء ولسيئاته التي مات عليهاء فيعذب على حسب أعماله» قد 
يعذب مدة طويلة» وقد يعذب مدة قليلة» وقد يكون عذابه إلى 
كعبه أو إلى ركبته أو إلى حقوه» كما جاء في الحديث”. 

فالمقصود أن أهل الكبائر معرضون للوعيد عند أهل السنة 
والجماعة ولو قالوا: «لا إله إلا الله صباحاً ومساءً» حتى تكون هذه 
الكلمة محققة لمحو سيئاتهم» بالعناية بها والإقبال عليهاء وتحقيق 
معناها بترك اللإصرار على المنكر. 

وأما من قالها مع الغفلة والإعراض ومتابعة الشهوات» ما 
حقق معناهاء ولم يؤدها كا ينبغي» ولم يؤد حقوقهاء فلا تكون هذه 
الكلمة طارحة للسيئات» ولا تكون هذه الكلمة موجبة لدخول 
الجنة من أول وهلة» فقد يعذب. 


هذا مجمع عليه» والنصوص دلت على ذلك» والنص القرآني = 


(۱) أخرجه مسلم: الإيمان (۱۸۳). 


۳۷۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © © هه 6# هه هه ههه هيوه هوه هوهو وهو هوه همهمة هو ههه وه ووه وو ومو ةو ووه همهم هم ههه هوهو ومو وودودوده 


- فيه الدلالة على أن أنواعاً من الشرك تحت المشيئة» وقد تواترت 
الأخبار عن رسول الله يكل بأن كثيراً من العصاة يدخلون النار 
ويحترقون فيهاء وأنهم يخرجون منها بعد ذلك كالحمم ضبائر 
ضبائر وكعيدان السماسم"» ويلقون في نہر الحياة فينبتون كما تنبت 
الجبّة في مويل السيل”» هذا كله واضح في دخوهم النار ثم 
إخراجهم منها". 


وحديث البطافة"“ من هذا الباب؛ فإن صاحب البطاقة لم 


5 ع ع : 8 
يعذب لانه أتى مهذه الشهادة على وجه أدى فيه حقوقهاء فصارت = 


(1) السماسم: جمع سمُسمء وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت ليؤخذ حبها دقاقاً سوداً 
كأنبها محترقة» فشبه بها هؤلاء الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا. النهاية في 
غريب الحديث» مادة (سمسم). 

(۲) حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فعيل بمعنى مفعول. 
فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة) 
فشبه بها سرعة عَوّد أبداهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. النهاية في 
غريب الحديث. مادة (حمل). 

(۳) انظر ما أخرجه مسلم: الإيهان (۱۸۳- 186) و(۳۲۰()۱۹۱). 

(5) أخرجه الترمذي: الإيمان (۲۱۳۹)ء وابن ماجه: الزهد .)57٠١(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳74 


9©ةه © .»و © هه > و و»© ههه وو © ج 6ه 69592956 699 هوجو .وج 69وج ووو جم وه و مودو وه 


= هذه الشهادة محرقة لسيئاته» متضمنة لتوبته منها وإقلاعه عنهاء 
بصدقه في هذه الكلمة وعنايته بها حتى صارت هذه الكلمة 
راجحة لسيئاته الكثيرة؛ لأنه أداها في آخر حياته» وعند موته عن 
صدق وعن إخلاص وعن ندم وعن إقلاع وعن توبة من سيئاته 
التي بلغت تسعة وتسعين سجلا. 

والنصوص تفسر بعضها بعضاء ويوضح بعضها بعضاء ويؤيد 
بعضها بعضاء ومن أخطأ هذا الطريق وترك هذا السبيل الذي 
سلكه أهل العلم؛ لم يستقم له فهم النصوصء ولم يعرف مراد الله 
ما أمر الله به عباده 8# وقد يفضي به ذلك إلى سوء الظن بالله» وإلى 
الحكم بتناقض الأدلة فيهلك ببذاء نسأل الله العافية. 


۳۸۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: «رواه ابن حِبّان والحاكم». (ابنٌ حبّان) اسمه محمد 
ابن حبّان» بكسر المهملة وتشديد الموحٌدَةٍء ابن أحمد بن 
حبان» أبو حاتم التويمي البْسِتِنٌ الحافظء صاحب التصانيف 
ک«الصحیح) و«التاريخ» و«الضعفاء» و«الثقات» وغير 
ذلك» قال الحاكم: كان يِن أوعية العلم في الفقه واللغةٍ 
والحديث والوعظ» ومن عقلاء الرجال» مات سنة أربع 
ومسين وثلاثِ مئّة بمدينة بَسْتِء با مهملة”". 51 ١17‏ ] 


[شرح؟ ]١17‏ ابست» مديئة بخراسان» وهو شيخ الحاكم. 


# س: هل كان لابن حبان منهج متميز في الجرح والتعديل؟ 

ج: لا شك في ذلك» ولكنه تساهل في الجرح والتعديل. 

س : حتى في شيو خه؟ 

ج: هذا الحكم عام في شيوخه وغيرهم. 

س: ذكر عبد الرحمن اليماني صاحب «التنكيل» أن في شيوخه من لا 
يقبل منه. 

ج: هذا يحتاج إلى تتبع أيضاء قوله هذا مطلق على كل حال» ولكن = 


. 0٥۹ص‎ )1( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۸1 


= يحتاج إلى تتبع» فمن تتبع كتبه تتضح له حقيقته. 

س: توثيق ابن حبان لا يؤخذ به؟ 

ج: يستأنس به» ولكن لا يعتمد عليه في المفردات» فإذا انفرد في شيء 
لا يعتمد عليه؛ لأنه عرف بالتساهل رحمه الله» ولا سيا إذا كان من وثقه 
يخالف بالمعروف فيكون الأمر أشد. 


AY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وأما (الحاكة) فاسمّه محمد بِنْ عبدٍ الله بن محمد 
الضبي التيسابوريٌ» أبو عبد الله الحافظٌ» ويعرف بابن 
البَيع» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة. وف 
التصانيفت ك«المستدرك» و«تاريخ نيسابور» وغيرهماء ومات 
سنة س وأربع مئة". ]٠١٠[‏ 


[شرح6؟١]‏ رحمة الله عليه» كذلك الحاكم أيضاً معروف بالتساهل 
مثل ابن حبان شيخه» وابن خزيمة كذلك» ولكنه أحسن منههما 


- 


حيعا. 


© هو 


.٥٩ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد A‏ 
© قال: وللترمذی وحسّنه عن نس: شخت وول الله 
يله يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتتي بِقَرَابٍ 
الأرض تحطاياء ثم لَقِيتّي لا شرك بي شيئاء لايك يقَرَابها 
مخفرة) 0 0* 

*# س: القسم الأخير أو القسم الثالث الذي ذكرت أنه يؤدي إلى الكفر 
والضلال الذي هو التقليد وما بينته أثابكم الله؟ 

ج: هو تقليد الكفرة فيا هم عليه» وهذا بالنظر لما جاء به الإسلام؛ 
فيقلد الكفرة في أعاهم المبطلة وأعمالهم الباطلة» ولا يبالي» ولا ينظر في 
الدليل» ويقول: يكفي ما هم عليه من عبادة البدوي» أو عبادة فلان أو 
فلان أو فلان» فهم أعلم منا وأحسن مناء مثلما فعل اليهود والنصارى مع 
رؤسائهم» فأكثرهم لا يعقل ولا يعلم» وإنما تابعوا الرؤساء. 

نعمء النبي يل لما قاتل الروم وقاتلهم الصحابة لم يقل لكل واحد 
قابله: هل قام عليك الدليل؟ بل رؤساؤهم لما عاندوا تابعهم جماعتهم» 
وهكذا فارس؛ قاتلهم المسلمون لما أبى رؤساؤهم الدخول في الدين الحق» 
فالعامة تتبع رؤساءها. 


(۱) أخرجه الترمذي: الدعوات .)7061٠(‏ 
(۲) ص۹۹٩‏ . 


As‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© الترمذي: اسمّه عمد بن عيسى بن سَوْرة - بفتح 
المهملة ‏ بن موسى بن الصَّحاك السَّلَمىٌّ أبو عيسى» 
صاحب «الجامع» وأحدٌ الأئمة الحفاظ كان ضريرٌ البصرء 
رَوَى عن فيب ومَنَادٍ والبخاريّ وخلق» ومات سنة تسع 
وسبعين ومئتين. 

وأنسٌ: هو ابن مالكِ بن التضر الأنصاري الزرجيّء 
خادم رسولٍ الله ی خدمه عشرّ سنينٌ» ودعا له النبيّ كلا 
فقال: «اللهمّ أكثر ماله وولدّه وأدخله الجنة»”©. ومات سنة 
اثنتين - وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاور المئة. 


مه 2 
والحديث قِطعة من حديثٍ رواه الترمذي من طريقٍ 


اع أي 3 17 و وه و ص - 
كثير بن فائد» قال: حدثنا سعید بن عبَيدِ»ء سمعت بكر بن 


عبدٍ الله المُرّنَء يقول: حدّئنا أنس بن مالك» قال: 
سمعت رسول الله یی يقول: «قال الله تعالی: يا ابن آدمَ» 
إنك ما دَعوتني ورجَوتني غفرت لك على ما كان منك ولا = 


(۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (1700). 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۸0 
= أبالي» يا ابن آدم» لو بَلَعَّت ذُنوبُكَ عَنانَ السماء» ثم 
استغمّرتي غَمَرتُ لكَ٬‏ يا ابنَ آدم» لو أتيتني بقراب 
الأرض...» الحديث”". 

لان رج وإسناده لا بس به. وسعید بر عد عبيد هو 

شنائيٌ؛ ذكرّه ابن حبّان في «الثقات» وقال الذا رمُطينُ: تفرّد 
به كثيرٌُ بن فائدٍ عن سعيدٍ بن عَبِيدٍ مرفوعاً. 

قال ابن رجب: وتابعّه على رَفعِه أبو سعيدٍ مولى بني 
هاشم» فرواه عن سعيدٍ بن عَبِيدٍ مرفوعاً» وقد رواه الإمامٌ 
اا حديث أبي ذَرٌ بالمعنى”» وأخرجه الطبرانٌ من 
حديث ابنِ عباس» عن النبي وَ”» وروی مسلم من 
حديث ابي در عن النبي ل قال: «يقول الله: مَن تقَرّبَ 
مني شبراً تقرّبتٌ منه ذراعاً...» الحديث” . 


.)7"654٠( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۷۲). 

(۳) أخحر جه الطيراني في «الکبیر» (٩١٤۱۲۳)ء‏ وني «الأوسط» (547 6). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (۲۹۸۷). 


۳A٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= وفيه: «ومَن لَقِيني بقراب الأرض خطيئة لا شرك بي 
شيعا لقيته بقرايبا مغفرة). 

قولّه: لوا بقراب الأرض» قراب الأرض: بضم 
القافٍ» وقيل: بكسرهاء والضم أشهرٌء وهو يِلؤها أو ما 

قولّه: «ثم لَقِيي لا شرك بي شيعا“ شرط ثيل في الوعدٍ 
بحصول المغفرق» وهو السلامة من الشّركِ كثيره وقليله 
صغيره وكبيره» ولا يسلّمُ من ذلك إلا من سَلَّمه اله وذلك 
هو القلبٌ السليجٌء کا قال تعالى: یوم لا قح مال ولا بون 
2 لمأن يقلي سير &)) [الشعراء]. 

قال ابنُ رَجَبٍ: مَن جاء مع التوحيدٍ بقراب الأرض 
خطاياء لقيّه الله بقرايها مغفرةٌ لكن هذا مع مشيئة الله كك 
فإن شاءَ غفرٌ له» وإن شاءَ أخدّه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا 
يلد في النار» بل يخرجٌ منهاء ثم يدخل الحنة. 


فإن كَمَلَ توحید العبدٍ وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام = 


شرح تيسير العزيز الحميد TAY‏ 

= بشروطه بقلبه ولسانه وجوارجه» أو بقلبه ولسانه عند 

الموتِء أوجب ذلك مغفرةً ما سلف من الذنوب كلها 

ومَنعه من دخول النار بالكليّة. 

سوى الله محبةٌ اجلالاً و ومَهابة» 7 توكلا 
حينئلٍ حرق ذنويه وخطاياة كلها ولو كانت مثل زَبَدٍ 

5 ورب قَلَبتها حَسَناتٍ". [177] 


[شرح؟؟١]‏ (وربا قلبتها حسنات) يعني: عند کال التوحيدء 
وكمال اليقين» وكمال الإخلاص» تكون في ضمنها التوبة الصادقة» 
فالتوبة الصادقة يبدل الله بها السيئات حسنات» مثل ما قال كلك 
وقد ذكر الشرك والقتل والزنى» قال: ‏ إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ 
حسملا صا تولك دل اه متهم حَسَئَد تي" وات اه فو 
تَحِيمَا % [الفرقان: ٠‏ 9]. 


. ٦۱-٦۹ ص‎ )۱( 


A^‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= عن الذنوب» وترك هماء وحذر منهاء وعن إيهان بوجوب الحذر 
منهاء وعدم الإصرار عليهاء صار ذلك كفارة لحاء ومع ذلك يكون 
مكان كل سيئة حسنة. 

فإذا تابع هذا الندم» وهذا الإقلاع» وهذا اليقين» وهذا 
الصدق» تابعه بالإيمان بها ينبغي والعمل الصالح» فإن الله جل 
وعلا يجعل مكان سيئاته حسنات؛ لأن هذه التوبة توبة صادقة 
وتوبة عظيمةء أتبعها صاحبها بإيمانه الصادق ب يجب الإيمان به 
وبعمله الصالح الذي هو أداؤه الفرائض» وتركه المحارم» فصارت 
هذه التوبة تكفر السيئات» وفوق ذلك يكون مكان السيئات 
حسنات. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۸۹ 
© فإن هذا التوحيد هو الإكسيرٌ الأعظم”» فلو وضع منه 
ذرَّةَ على جبال الذنوب والخطايا لقَلّبها حسنات. 

وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: أك وأصغدٌء فمن 
حاص منهما وَجَبّت له الجنة» ومّن مات على الأكبر وَجَبّت 
له النارٌ» ومن حلص من الأكبر» وحصل له بعض الأصغر 
مع حسناتٍ راجحة على ذنوبه» دخل الحنة. 

٠ ٠‏ ع 

فإن تلك الحسناتِ توحيد كثيرٌ مع يسير من الشركٌ 
5 1 7 و 
الأصغرء ومن حلص من الأكبر» ولكن كثر الأصغرٌ حتى 
رجكت به سيئاته دخل النارء فالشرك يُوَاخلٌ به العبدٌ إذا 
كان أك أو كان كثيراً أصغرّء والأصعرٌ القليل في جانب 
الإخلاص الكثير لا يواخ به. 

وفي هذه الأحاديث: 

١‏ - كثرةٌ ثواب التوحيد. 


انع 01 و و 2 سمس مص 
۲- وسّعَة کرم الله» وجوده» ورحمته؟ حيث وعد عباده = 


()قال الشيخ: يعني: الدواء الأعظم» أو العلاج الأعظم. 


۳۹۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= أن العبد لو أتاه بملءِ الأرض خطاياء وقد مات 
على التوحيد فإنه يقابلّه بالمغفرة الواسعة التي تسَعٌ 


ذنويه©. [۱۲۷] 


[شرح۱۲۷] هذا مثل ما تقدم في حديثٍ صاحب البطاقة» وصاحب 
التسع وتسعين سجلا"» وقد كان كل سجل مد البصر» ومع هذا 
فإن البطاقة الصغيرة التي فيها الشهادتان رجحت وطاشت 
ااا هن بون ينس ر هد عله الشهادة 
عند موته» وعند خروج روحه» حتى كانت هذه الشهادة ماحية 
هذه السيئات؛ لأنها صدرت عن إيان» وعن إخلاص» وعن 
صدق» وعن ندم وإقلاع عن الذنوب» وعدم إصراره عليهاء 
فصارت راجحة لجميع سيئاته. 

والدليل على هذا أن الله جل وعلا أخبر أن العصاة موعودون 
بالنار» وأنهم على خطر من دخول النار» وأنهم تحت مشيعة الله كاك 
وكلام الله لا يتناقض» وكلام رسول الله لايتناقض عليه الصلاة = 


.1١شضص)1١(‎ 


(؟) أخرجه الترمذي: الإيمان (77759)) وابن ماجه: الزهد .)٤٠۰(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳41 
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= والسلام» فوجب أن يكون هذا له معنى» وهذا له معنى. 

فالتوحيد الذي يرجح على السيئات» ويوجب دخول الجنة من 
أول وهلةء ويحرم صاحبه على النار» إن يكون كذلك إذا كان 
توحيداً ماحياً للسيئات» قاضياً عليهاء محرقاً لماء لما اشتمل عليه من 
الصدق والإخلاص والإيان والندم والإقلاع» حتى صار هذا 
التوحيد هو مجتمع التوبة الصادقة الماحية للسيئات القاضية عليها 
فيدخل الجنة من أول وهلة. 

بخلاف التوحيد الناقص الذي معه شيء من الشرك الأصغرء 
أو شيء من الكبائر» فإنه يكون توحيداً ضعيفاً قد أهزلته الذنوب 
والسيعات» وقد أضعفته الخطاياء فيكون صاحبه تحت مشيئة الله 
إن شاء أدخله الجنة بتوحيده وإخلاصه وغفر نقصه»ء وإن شاء 8# 
عذبه على قدر جرائمه من قتل» أو زنى» أو سرقة» أو عقوق» أو 
رباء أو ما أشبه ذلك من المعاصي التي أوجبت له دخول النار. 

ثم بعد دخوله النار وبعد تطهيره فيها على قدر أعماله السيئة» 
يكون مصيره إلى الجنة» فلا يخلد في النار موحدء والذي يخلد في = 


۳۹۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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والشرك بهء فهؤلاء المخلدون في النار» لا يخلد فيها موحد أبداً. 
والموحدون المسلمون لهم حالتان: 
الحالة الأولى: أن يموت على استقامة» وتوبة صادقة» وتوحيد 
كامل» فهذا له الجنة من أول وهلة. 
الحالة الثانية: مات على التوحيد ولكن له ذنوب وسيئات من 
معاص ما تاب منهاء فهذا تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة على 
ظاهر الآية الكريمة يعدب 2 من دشا ویعفر لمن ياء 4 [المائدة E:‏ 
فهذا إن شاء ربك عفا عنه بر حمته سبحانه وجوده» ويسبب 
أعماله الصالحة وتقواه لله في أشياء كثيرة» وإن شاء عاقبه على قدر 
هذه السيئات» ثم بعدما يطهر منها ويمحص يخرج من النار» كا 
جاء في الأخبار المتواترة إلى نهر الحياة" كما قال في الحديث 
الصحيح: «سيخرجون منها ضبائرا"» وني لفظ: «كأنهم عيدان = 
(۱) أخرجه مسلم: الإييان (۱۸۳) و(٤۱۸).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: الإييان (186). 


ه » *» © © »هه ٠»‏ وه هوهو وه 966 9ه هه هه وه هه 66896969 ه6066 ©60969©66 266956666656666 هوه وووه 


= السماسم فيدخلون نرا من أنهار الجنة»”" يعني: قد احترقوا 
كالفحم» نسأل الله السلامة. 

فالحاصل أنه لا بد من دخول بعض العصة في النار» ولا يلزم 
من ذلك أنهم سيدخلون كلهم» فقد جاءت النصوص دالة على أن 
بعضهم قد يعفى عنه» فقد يرحمء وقد يسلم من النار بعفو الله 
سبحانه ورحته جل وعلا لأسباب مات عليهاء» من توحيد. 
وإخلاص» وأععال صالحةء أو شفاعة الشفعاء» كالرسول يلا 
وغيره من الشفعاء. 

وقد لا تؤثر فيه هذه الأشياء» فتكون ذنوبه عظيمة»؛ ومعاصيه 
كبيرة» فلا يطهره إلا التعذيب في النار» وبعدما يطهر فيها ويذهب 
عنه هذا المخبثء ثم يخرج منها إلى الجحنة”. 


*# س: هل من خلص من الأكبر» وحصل له بعض الأصغر مع 
حستاته الراجحة على ذنوبه دخل الجنة؟ 


ج: نعم» إذا أصاب ذنوباً كأنْ يحلفَ بغير الله وما أشبه ذلك. = 


.)۱۹۱( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 


۳۹٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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>= س هل يدخل الجنة ابتداء؟ 

ج نعم» يدخل الجحنة ابتداء؛ لأن حسناته صارت کر وأعظم» فرجح 
ميزان حسناته. 

ج: الآيات» قال تعالى: ا هَمَكَقلْتَ موازيئة,كأَوْلَيِكَ هم مخروت 4 
[المؤمنون:7١٠]»‏ لأن الشرك الأصغر إذا غمر بالأعيال الصالحات والإكثار 
بالخيرات صار مغلوباً» فيغلب ميزان الحسنات. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳40 


© 8- والرد على الخوارج الذين يكمّرون المسلمَ بالذنوب» 
وعلى المعتزلةٍ الذين يقولون بالممنزِلَةِ بين المنزِلَتِينِ» وهي منزلة 
الفاسقٍ» فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافر» ويخلدٌ في النار. 

والصوابٌ في ذلك قول أهل السّنّة: إنه لا يُسِلَب عنه 
اسمٌ الإييانِ على الإطلاقء ولا يُعطاه على الإطلاق» بل 
يقال: هو مؤمنُ ناقص الإيان» أو مؤمنُ عاصء» أو مؤمن 
بإيهانه» فاسقٌ بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتابُ والسنةٌ وإجماعٌ 
سلفي الأمة". [/17] 


[شرح۱۲۸] وهذا هو الحق» والغوارج: طائفة خرجوا على آهل 
السنة والصحابة في زمن علي #ه» وأخبر عنهم كَل بأنهم يخرجون 
من الإسلام ثم لا يعودون إليه”"» وحملهم على هذا اجتهادهم على 
غير أسسء فاجتهدوا وقدموا وغلبوا جانب الوعيد على جانب 
الرجاء» وقالوا: من عصى كفر. . 


. ٦۱ص‎ )١( 
.)۳١ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= وقالوا في الصحابة لما حصل ما حصل من الاختلاف بين آهل 
الشام وأهل العراق: إن هذه المعاصي وهذا القتال يوجب كفرهم» 
فكفروا الطائفتين» وكفروا علياً معهم أيضاء ولم يزالوا بهذا الرأي. 

ولا حَكّم علِمٌ الرجلين في النظر في أمور المسلمين قالوا: كيف 
تحكمون الرجال في دين الله؟ وجهلوا هذه الأمور حتى حصل بهم 
ما حصلء ولم يزل بهم علي يدعوهم إلى الله جل وعلاء وأرسل 
إليهم ابن عباس يناظرهم حتى هدى الله به منهم جمعاً غفيراً. 

فالحاصل أنهم غلب عليهم الشدة وجانب الوعيد والرهبة من 
أمر العاصي» حتى صاروا يكفرون المسلمين» ويضللونهم 
بالمعاصي» ويجعلونهم خالدين في النار بسبب المعاصي. 

وأما المعتزلة فقد قاربوهم» وقالوا بمثل ما قالوا في الجملة: إنه 
مخلد في النار» لكن لم يجترئوا على التكفير» وقالوا بالمنزلة بين 
المنزلتين» فقالوا: يسمى فاسقء ولا يسمى مسل)ء ولا يسمى 
كافراء فلا نعمل هذه ولا هذه» لا آيات الإيمان ولا آيات الكفرء 
ولكن نجعله في منزلة بين المنزلتين. - 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳4¥ 
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= وهذا لا أصل له ولا أساس» فهو إما مسلم وإما كافر» والمسلم 
قسمان: مسلم مستقيم كامل الإسلام» ومسلم ناقص الإسلام 
ناقص الإيمان وهو الفاسق. 

فالحاصل أنهم ضلوا في هذا الباب وغلطواء أما أهل السنة 
والجماعة فوفقهم الله فقالوا: إذا كان له معاص وسيئات لا يتوب منها 
فهو ناقص الإيهان وضعيف الإيهان» لکن لا يكفر ولا يكون غلداً 
في النار لو مات على هذه الحال» بل يكون تحت مشيئة الله 8# كما جاء 
في النصوص الدالة على أن العاصي تحت مشيئة الله جل وعلا”. 


+ س: ما ضابط الفسوق؟ 

ج: الفسوق هو المعصية» وقد يكبرء فالفسوق فسوقان» والظلم 
ظليان» والكفر كفران» فقد يكون أكبر وقد يكون أصغرء فقد يكون شرك 
أكبر إذا كان عن كفر بالله» وأصغر إذا كان عن المعاصي» وهكذا الظلم. 

س: أكل معصية كذلك؟ 

ج: إذا خرج عن الطاعة « ف رك ولا شوک ولا دال فى ألْحجَ © 
[البقرة:14177] لكن الفسوق فسوقان أكبر وأصغرء فالكافر فاسق لكن فسق 
أكبر» والزاني فاسق لكن فسق أصغر. = 


۳۹۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= وهكذا يقال فيمن جحد الصلاة وجحد الآخرة: كافر» فاسق» ويقال 
فيمن مثلاً قصر في بعض الواجبات: فاسق» ولايسمى كافراً» وكذلك 
السارق والزاني والمرابي والعاق إلى آخره. 

س: أيكون الذي يعصي الله على علم مثل الذي يعصي الله على جهل؟ 

ج: الذي يعصي الله على علم يكون عمله أكبر وأشنع مثل عمل 
اليهود» ومن يعصي الله على جهل ففيه تفصيل» فقد تقوم الحجة عليه» وقد 
يكون متساهلاً لا يسأل فيؤاخذ» وقد يكون يحب الحق ويريده ولیس عنده 
بينة أو ما تيسر له من يسأله ويدله» فيعفى عنه. 

س: هل الشيعة كفار؟ 

ج: الشيعة أقسام» منهم الكافر» ومنهم الفاسق» ومنهم غير ذلك» 
فالشيعة أقسام كثيرة قال بعضهم: اثنتان وعشرون فرقة» فالذين يعبدون 
أهل البيت» ويشتغلون بهم؛ وينذرون لهم هؤلاء كفرة» والذين يقولون: 
إنهم يعلمون الغيب كذلك. 

وأما الذين يقولون: إن علياً أفضل من أبي بكر الصديق ومن عمر 
فقط» وليس عندهم تكفير ولا غلو في أهل البيت» بل مجرد تفضيل» فلا 
يكونون كفاراً. 

س: والذين يسبون أبا بكر وعمر؟ 

ج: السب فسق. = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳4۹ 


= س: منهم من يقول: إن الرسالة كانت نازلة على عل فأخطأ جبريل 
وأنز ها على حمد؟ 

ج: هؤلاء المخونة؛ خونوا جبرائيل» وهم من أكفر الناس عند أهل 
السنة والجاعة. 

س: والذين لا يُصلون جماعة بل فرادى ويقولون: لا بد من إمام 
معصوم؟ 

ج: هذه معاص» وهؤلاء من الشيعة العْلاة» وهذا فسق. 

س: والذين يقولون بأن القرآن ناقص؟ 

ج: هذا كفر أكبر» فالقرآن محفوظ. وقد كذبهم الله وقال: ‏ اَن 
رلا لكر ونا م لظو 4 [الحجر:4]» وقوهم هذا تكذيب لقوله: فإو 
فظوي ). 

س: ما درجة حديث: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»؟ 

ج: لا أذكر حاله الآن» ولكن أعرف أنه ثابت من دعاء النبي يلا 
لأنس قوله: «اللهمّ أكثر ماله وولده»» ثابت في «الصحيحين»""» ولكن 
هذه الزيادة: «وأدخله الجنة» لا أذكر من رواها“. 


0 البخاري: الدعوات (772375)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (115). 
(۲) هی عند عبد بن حميد في #مسنده ‏ المنتتخب» ,.)١75606(‏ 


۵ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال المصئف: تأمّل الخمس اللواتي في حديث عباد5؛ 
فإنك إذا جمعتٌ بينه وبين حديث عِتبان" تبن لك معنى 
قول «لا إلهَ إلا الله وة نكن لل اطا الغرورين ]1١191[‏ 
© وفيه أن الأنبياءَ تحتاجُون للتنبيه على معنى قول: «لا إل 
إلا اننه0©. [1] 


[شرح۹١۱]‏ جاء في حديث عبادة وعد على التوحيد بالجنة©» وفي 
حديث عتبان أن الله حرم على النار من قالها يبتغي بها وجه الله“ 
فلا بد من الإيهان والإخلااص وقصد وجه الله ك فلو قاها 


[شرح١١‏ ]كما وقع لموسى فإن موسى ظن أن هناك شيئاً يمكن = 


.)7( آخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (475 ”7)؛ ومسلم: الإييان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: الصلاة (575)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة .)١۳(‏ 
() ص۱٦‏ . 

.0١ضص‎ )5( 

(6) سلف في الفقرة [7/]» ص۲۳۷. 

(5) سلف في أول الفقرة [۱۱۳]» ص4 ”الا. 


شرح تيسير العزيز الحميد ٤١‏ 
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= تخصيصه به زيادة على قول لا إله إلا الله" فبرّن الله له أن «لا إله 
إلا الله» هي الرأس والأساسء وليس شيء فوقها مع الإييان 
والتصديق» والقول والنطق بها عن يقين وعن إخلاص هو أفضل 
الكلام» ومن قال بها بصدق وإخلاص فهو في منزلة عالية. 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: التاريخ (5714)» والحاكم في «المستدرك»: 
الدعاء (۱/ .)٥۲۸‏ وانظر الحديث ص 760. 


£۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه التنبيه لرْجُحانها بجميع المخلوقاتء مع أن كثيرا 
و 28 
من يقولها كف ميزاته". [11] 


[شرح11] لأنهم ما أتوا بها على إخلاص» فقد يقولونها ويدخلون 
النار كالمنافقين» فهناك فرق بين القلوب؛ فقد يكون الشخصان 
يقولان كلاماً ويعملان أعالاًء وبينهما مثل بين السماء والأرض 
وأعظم من ذلك. فبالإيان والإخلاص والصدق يختلف أهل الجنة 
عن أهل النار بسبب تفاوت الأعمالء وتفاوت ما في القلوب 
من الصدق والإخلاص والإذعان. 


. ٦۱ص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد لفك 
© وفيه أن إذا عرفت حديتٌ أنس” ' عرفت أن قولّه في 
حديث عتبان: إن اله حرّم على النار ن قال: لا 0 الله 
يبتغي بذلك وجة الله" أنه ترك ارك ليس قوهَا با 

انتهى ملخصاً”. [۱۳۲] 


[شرح؟7١]‏ يبتغي وجه الله» المراد به ترك الشرك» وفي حديث أنس: 
لا 5 تشرك بی شيعا وحديث أبي ذر: «لا يشرك بي ی شیا“ 
و بطق جارخ لان اكد حو الاين رصاق إلا قزل 
معهء فهذا هو الذي حرم على النار» فالمراد ترك الشرك» وليس 
المراد قوها باللسان”. 


# س: ما حكم من قال: آنا كافرء أو آنا بودي وما أشبه ذلك؟ 
ج: هذا كفر وردة عن الإسلام» أن يقول: أنا كافر أو بهودي» هكذا 
مطلقاء يحكم بكفره» وكذلك إذا قال: كلام الإنجليز أو طرائقهم أحسن = 


,)7614٠( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الصلاة (576)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة )٦0۷(‏ 
(۳(. 

. ٦۱ص‎ )۳( 

.)۲۹۸۷( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )٤( 
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= من الإسلام» أو أحسن من القرآن. 


س: ولو قال: إنما كنت أمزح؟ 

ج: وإن» فالمزاح بالكفر 0 74 اَنُه ایکیوے وَرَسُْولوء كم 
َس زوت (10) لا تز روا قد كد 0 حيصيو © [التوبة -15]. 

س: وإذا i‏ 


ج: ولوء فلو تكلم بالكفر فهو كافر» فيستتاب فإن تاب وإلا قتل» يبلغ 
عنه ولاة الأمور فيستتيبوه فإن تاب ورجع إلى الله وآمن وكذب نفسه فهذا 
یسلم» وإن لم يتب يقتل ويموت كافراً مرتداً. 

س: لو أن أحداً ثبت عنه أنه يسب الله أو يسب من خلق هذه» يعني: 
یسب الله ما حكمه؟ 

ج: هذا يقتل بلا استتابة. 

س: من يقتله؟ 

ج: ولي الأمر؛ يرفع عليه دعوى بشهادة الشهود في المحكمةء 
والمحكمة تقتلهء أو ترفعه إلى ولي الأمر فيقتله» يعني: بشهادة الشهود. 
وهذا شرعي» يحضر إلى ولي الأمر ويحضر من سمعه كمدع» ويحضر الشهود 
الذين سمعوه والمحكمة تقتله. 

والصحيح أنه لا يستتاب» وإن كان بعض أهل العلم قال: 
aS‏ 
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= الشر العظيم والفساد الكبير» ولأن النبي يك لما بلغه أن رجلاً قتل جاريته 
لأنها سبت النبي اة قال: «أشهد أن دمها هدر»". 

س : هل هذه الاستتابة تدرا عنه الحد؟ 

ج: نعم تدرأ عنه حد القتل؛ لکن لا مانع من تعزيره بالسجن حتى لا 
يعود إلى مثل هذه ال معصية. 

س: هل الراجح في ساب النبي ي استتابته أم قتله؟ 

ج: بل قتله» الصواب أنه لا يستتاب؛ لا ساب النبي كَل ولا ساب الله 
سبحانه وتعالى» فكلاهما لا يستتاب. 

س: لقد قلت: يستتاب الذي سب الله 8؟ 

ج: كلاء بل الذي يستتاب هو المستهزئ» أما من سب الله أو سب 
الرسول» فالصحيح آنا لا يستتابان. 

س: ويقتل؟ 

ج: نعم» يقتل. 

س: وساب الدين؟ 

ج: كلاء ساب الدين يستتاب. 

س: ماذا لو أنه متعود على سب الدين» ولما راجعته قال: آنا = 


(۱) أخرجه أبو داود: الحدود (5751) والنسائي: تحريم الدم .)4017١(‏ 
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ج: ولوء فهذه لا مزاح فيها ولا استهزاءء وأمره إلى الله؛ إن تاب توبة 
صادقة قبلها الله جل وعلاء لكن المقصود الحكم؛ لأن العفو عند الحكم قد 
يجرئ الآخرين» فيجرؤ الناس على الزندقة ولا يبالون» أما إذا عرف أن 
هناك رادعاً بقتل كان هذا أزجر للناس عن الاعتداء على هذه المحارم. 

وأما إن كان صادقاً بينه وبين الله فالله يقبله جل وعلا ولو قتل» فإذا 
كان صادقاً في توبته» نادماً على فعل ما ارتکب» فالله يتوب على التائبين 
بإجماع المسلمين» وإن) هذا في الحكم فقط. 

س: هل نستتيبه نحن قبل أن يرفع إلى الوالي أو القاضي؟ 

ج: إذا ستر عليه وخبض له بالنصح واخير فأظهر الندم والتوبة إلى الله 
فلا مانع» فمن ستره ستره الله في الدنيا والآخرة» فإذا أظهر التوبة والندم 
والإقلاع وقال بصدق ولم يعدء فممكنء أما إذا علم أنه يعود فينبغي ألا 
يكون هذا معه. 


باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب 
© أي: ولا عذاب» وتحقيقٌ التوحيدٍ هو معرفته والاطلاع 
حقيقته والقيام بها علا وعملا وحقيقة ذلك هو 
انجذابٌ الروح إلى الله عة وخوفاًء وإنابةٌ وتوكلا ودعاءً 
وإخلاصاًء وإجلالاً ومَيبدٌ وتعظياً وعبادةٌ وبالجملة فلا 
يكون في قلبه شيءٌ لغير الله» ولا إرادة لما حرم الله» ولا 
كراهة لما أمرٌ الله وذلك هو حقيقة «لا إلهَ إلا اش ؛ فإن 
الله هو المألوه المعبود. 
وما أحسن ما قال ابن القيم: 
فلواحد كن واحداًفي واحد 


أعني سبيلٌ احق والإيمان". [۱۳۳] 


[شرح ١77”‏ ] قوله: «فلواحد کر واحداً) أي: لله وحده 3 
فلواحد كن واحدأنفي واحي أعني سبيل الحقٌ والإي مان = 


() ص۲٦‏ ۔ 
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= «عني» أي: الأخير وهو «في واحبٍ)؛ يعني: في سبيل الله. 

وقوله:«فلواحد» أي: لله وحده جل وعلا. 

وقوله: «كن واحداً» أي: كن أنت مجتمع القلب في عبادة الله 3 
فلا يكون قلبك موزعاً مشتتا؛ بل ليكن مخلصاً لله العبادة قد جمع على 
توحيد الله والإخلاص له والصدق في ذلك؛ ولهذا قال في الصدق: 
والصدقٌ توحيد الإرادة وهر لَّالجهد لا كَسّلاً ولا موان 

المقصود أنه يكون واحداً؛ أي: يكون مجتمع القلب على الله 
ك لا موزعاً مفرقاً؛ والواحد: هو الله وحده 8#؟ فقوله: 
«فلواحد»: هو الله وحده جل وعلا. 

وقوله: «كن واحداً) أي: كن مجتمع القلب صادق اللهجة» 
صادق الدعاء» صادق الإخلاص. متبتلاً لربك كك في دعائه وابتغاء 
مرضاته وترك محارمه 4. 

وقوله: «في واحد)؛ أي: في شريعة الله و في سبيله جل وعلا؛ 
ولهذا قال: 
أعني سبيل الحق والويمانٍ 5 
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= أي: كن موحداً في نفسكء حلصا لها من كل الشرك؛ جامعاً 
لقلبك على الله 8# خوفاً ورجاءً ومحبة وتعظياً وإخلاصاً وشوقاً 
إليه د وفراراً منه إليه» وحذراً مما يغضبه يق وأنت مع ذلك في 
الشريعة في سبيل الله لا تخرج عنها؛ لتكون أعمالك واجتهاداتك 
في سبيل واحد» هو سبيل الله وصراطه المستقيم» لا في سبل أخرى 
من البدع. 


6ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
٠.‏ و 

© وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمن قام بها على هذا الوجه 

فهو من «السبعينَ ألفاً الذين يدخلونٌ الجنة بغير حساب ولا 


1 ١ ۳ ٤ 1 عذاب)60,20‎ 


[شرح٤۱۳]‏ وهذا هو تحقيقه» هو أن يخلص توحيده من الشوائب؛ 
شوائب الشرك والبدع فتحقيقه: تخليصه وتصفيته من شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي؛ فهذا هو التحقيق: أن يخلص توحيده 
ويصفيه» حتى لا يكون في توحيده وإخلاصه لله شرك ولا بدعة 
ولا معصية؛ وإنا يكون توحيداً خالصاً مصفى منقى من الشرك 
الأكبر والأصغرء ومن البدع التي تقدح في الدين» ومن المعاصي 
التي تنقص ثواب أهل التوحيد؛ لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد 
بالكلية وينقضه ويبطله» والشرك الأصغر يناني كاله الواجب» 
والبدع تقدح في التوحيد وتضره وتنقصه. 

والمعاصي ‏ كذلك ‏ تنقص ثواب أهل التوحيد وتنقص إيماهم 
وتضعفه» فلا يكون توحيده كاملاً ولا محققاً ولا مصفى إلا = 


.)۲۲١( أخرجه البخاري: الطب (٥٠۷٥0)ء ومسلم: الإييان‎ )١( 
. ص1۲‎ )۲( 
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= بكونه قد خص العبادة لله وحده» وابتعد عن الشرك بالله كبك 
صغيره وكبيره» وحذر البدع أيضاً وابتعد عنهاء واستقام على 
الشريعة بأقواله وأعماله» وهجر المعاصي أيضاً؛ لأنها تنقص إيانه 
وتضعف إيانه» فالبدع والمعاصي تنقض الإيان وتضعفه. 

والشرك الأكبر ينافيه بالكلية وينقضه ويبطله» والشرك 
الأصغر ينافي كيال الواجب ويضعفه» فلا يكون العبد محققاً 
لتوحيده ومنقياً له» صا حاً لأن يكون من السبعين إلا بهذه العناية» 
بعنايته بتوحيده وإخلاصه لله؛ حتى يكون توحيده مصفى من 
الشرك بالله كك ومن البدع والمعاصي التي حرمها الله عز وجل. 

وبهذا يكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب؛ لكونهم استكملوا ما أوجب الله علیهم» و ابتعدوا عما حرم 
الله عليهم» وهجروا البدع والمعاصي. حتى تركوا بعض ما هو 
مباح؛حذراً من الوقوع في المحرمات» فلا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون. كما سيأتي فتركوا بعض المباحات وبعض المكروهات 
حذراء من الوقوع في المحرمات» هذا من كمال توحيدهم وكمال = 
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= إيمانهم» أنهم ابتعدوا عن المعاصي والبدع» ومع ذلك ابتعدوا 
أيضاً عن بعض الأشياء المكروهة كالكي والاسترقاء. حرصاً 
8 # 

منهم على كال توحيدهم وکال إيأنهم . 

* س: هل كان عددهم محدداً؟ 

ج: يأتي عدة أحاديث بعد هذا منها: أنهم سبعون ألفاء ومنها أنه «زادي 
مع كل ألف سبعين ألفاً»”"» ومنها ما هو أكثر من ذلك؛ فهم لا يحصي 
عددهم إلا الله ييل فهم کثیرون» جعلنا الله وإياكم منهم. 


(۱) أخرجه أححمد (7"09/7). 
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© قولّه: وقالٌ تعالى: ذإ كا أْمَهُ کا حنم 
ولو يك من المش رك ركيت 4 [النحل: 1۲°[ مناسبة الآية للترحمة من 
جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم - عليه السلام ‏ في هذه 
الآية بهذه الصفاتٍ الجليلة» التي هي أعلى درجاتٍ تحقيق 
التوحيدٍ ترغيباً في اتباعه في التوحيد» وتحقيق العبودية باتّباع 
الأوامرء وتّركٌ النواهي» فمن البعه في ذلك؛ فإنه يدل اب 
بغير حساب ولا عذاب» كا يدخلها إبراهيم عليه السلام. 
الأولى: أنه كان امت أي: فو واا ما للخير 
وإماماً يقتدّى به» روي معناه عن ابن مسعود"» وما كان 
ذلك إلا لتكميله مقامَ الصير واليقينٍ اللذّين بها تُنَالُ الإمامةٌ في 
الدّين» كما قال تعالى: # وََحَعَلْنَا م أيه د يدوي بأمْرنا 


a‏ م د 2ے کر ےو 


لما صبروا و ڪان وأ تيا نوقِمُونَ © [السجدة:؛ ؟]*». [170] 


[شرحه١]‏ أي: بالصبر على طاعة الله والكف عن محارم الله = 


.)۲۱۹۷۱( أخرجه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 
. ٦۲ص‎ )۲( 
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= واليقين بتوحيد الله والإيمان به يكون العبد إماماًء وهذا إنما يكون 
بسبب العلم والبصيرة والهدى؛ لأن العلم وال هدى يجعله متيقناً با 
أخبر الله به ورسوله» ويجعله صابراً على طاعة الله وترك محارمه. 
فعلى حسب علم العبد وخوفه من الله وتعظيمه لحرماته يكون 
صبره ويقينه. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من العلماء والأخيار 
إنها كانوا أئمة يهتدى بهم» ويقتدى بهم» لصبرهم ويقينهم 
وعلمهم العظيم لإ عتا متم لم دوت ياتا لما صَيرواً 


ل اله عاص 


وحكانوا كيين وقِنُونَ . 

المقصود أنه جعل لبني إسرائيل قبلناء وفي هذه الأمة أعظم 
أئمة يدون بأمر الله إلى طاعته وإلى دينه» وسبب ذلك صبرهم على 
كبح جماح نفوسهم عن المحارم» وصبرهم على أداء الفرائض» 
وصبرهم على الحدود والوقوف عندها عن يقين لا عن شك ولا 
عن ریب؛ بل عن يقين با أمر الله به ورسوله»» فهم على يقين فيه 
آمنوا به» وعلى يقين فيما فعلوه وتركوه» ومع ذلك صب 5 
الحق وتيقنوه خبراً وأمرآء ثم ساروا عليه صابرين. 
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= فليسوا ممن يقول ولا يعملء أو من يعلم ولا يعمل كاليهود. 
فهم علماء بني إسرائيل أهل الحق والهدىء الذين عرفوا وعملوا به« 
بخلاف علمائهم الضالين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه» وهكذا 
أشباههم في هذه الأمة الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه هوى في 
نفوسهم» ولإيثار العاجلة» سواء كان ذلك في البعض أو في الكل. 

فالحاصل أن الأئمة الذين يقتدى بهم كإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والأنبياء جميعاء وكعلاء الحق من الأمة وقبلهاء إنما كانوا 
أئمة ببذين الأمرين» إنما كانوا أئمة يقتدى بهم ويثنى عليهم بأمرين 
عظيمين هما: الصبر واليقين» الصبر يتعلق بالأعمال والتروك 
واليقين يتعلق بالعلم» فكانوا على علم وعلى بصيرة وعلى هدى. 
وهذا العلم أوجب لهم صبرهم على طاعة الله وصبراً عن حارم 
الله» ووقوفهم عند حدود الله» قد آثروا اللهء وآثروا دينه» وآثروا 
حقه؛ فصاروا على بصيرة في ترك المحارم وأداء الفرائض» 
والوقوف عند الحدود والمحبة في الله» والبغضاء في الله والعطاء 
للهء والمنع لله إلى غير ذلك. = 
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= فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان زمناً طويلاً واحداً على 
الحق ما معه آحد» ليس على الحق سواه» ثم هدى الله له ابنة عمه 
سارة وصارت على دينه» ثم ابن أخيه لوط» ثم دخل الناس في دين 
الله بعد ذلك شيئاً بعد شيء» وكان مع ذلك مع كونه واحداً لم 
يضعف ول يكسل؛ بل يعلّم الناس» ويدعو الناس إلى الله» وينذر 
ويبشر حتى هدى الله على يديه من هدى, إن هیر کات 
َه 4 يعني: إماماً يقتدى به معل للخير لا يملّه*. 

# س: الحديث الذي فيه «من أحب في الله» وأبغض في الله وأعطى لله 


ومنع لله فقد استكمل الإيان»"» هل هو قوي؟ 
ج: نعم» لا أعلم به بأساً من حديث أبي أمامة. 


(۱) أخرجه الطيراني في «الأوسط» (۹۰۸۳). 


شرح تيسير العزيز الحميد 1¥ 
© الثانية: أنه كان قانتاً لله أي: خاشعاً مطيعاً دائ على 
عبادته وطاعته؟ کا قال شيخ الإسلام: القنوث في اللغة: 
دوامٌ الطاعةء والمصلٌ إذا طالّ قيامٌه أو ركوعه أو سجوده 
فهو قانتٌ في ذلك كلّهء قال تعالى: 9[ امهو قََيِتٌ ءَاناء ّل 
سَاجدًا وقایما حدر الاخ ورج رة ري [الزمر:۹]» 
ل قانتاً في حال ار انتهى. 
فو صفه في هاتين الصفتينٍ ب: بتحقيق العبودية في نّفسه؛ 
أولاً عل وعملاً» وثانياً: دعوةً E‏ واقتداءٌ به» وما كان 
يقتدّى به إلا لعَمّله به في نفسه» ووَصَفه في الثانية بالاستقامة 
على ذلك؛ كما قال تعالى: ومن أَحَسَن دولا مسن صا إِلَ أله 


وَتحْحِلَ صَلِحَا وَقَالَ ِى يِن الْمَُسَلِمِيتَ © [فصلت:"م 
فتضمّنت العلمَ والعمل والاستقامة والدعوة. 

الغالئة: أنه كان حنيفاً» واف" الميل» أي: مائلة مُنحرفاً 

- 2ح ور 


قصداً عن الشرك ؛ كما قال تعالى حكاية عنه: 5 
وجه“ جھی لی عط رَاَلسَمورت ول تك نيف وما آنا 


¬ 


Ka‏ اة العلمية لمية من الدروس البازية 


كيك 4 1ا9 للم 4/» وقال تعالى: 5 8 َم هك 
للدّين ل 2 فطرتٌ لله أله 2 2 الاس ا کک 2 سے 


= المشركرت 


Ef 


يعلمون © [الروم:٠۳]‏ 0 ]1۳[ 


[شرح”1] والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان مع إمامته وقنوته 
في طاعة الله جل وعلاء مستقيراً على توحيد الله والإخلاص له لا 
ينحرف هكذا ولا هكذا في حال الشدة والرخاء؛ بل وفي حال 
شدته وني حال رخائه مستقياً على توحيد الله والإخلاص له لا 
ينحرف عن ذلك؛ وهذا قال: محَنِيفًا»؛ فهو مقبل على الله 
ومعرض عمن سواه؛ فمستقيم على توحيد الله. 

ويقال لأهل التوحيد: هم الحنفاء؛ لاستقامتهم على توحيد 
الله» وميلهم عن الطرق الأخرى والأديان الأخرى ولملل 
الأخرىء فهم مالوا إلى الله كك واستقاموا على توحيده» وأخلصوا 


له العمل في جميع أحوالهم؛ بخلاف غيرهم ممن يميل مع الرياح 
أينها مالت ولا يستقيم. 


. ٦۲ص‎ )۱( 


© الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي: هو موحد خالض 
من شوائب الشَّركٌ مطلقاً ؛ فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه 
التّمَيء بحيث لا نسب إليه شرك وإن قَلّء تكذيباً لكفار 
قريش في زعوهم أنهم على مِلَةِ إبراهيم عليه السلامٌ. 

وقال المصتف في الكلام على هذه الآية: 

ا إن تھی كا أ لئلا يستوحش سالك الطريق 
و ان 

اكا ِن 4 لا للملوك ولا للتجار المتَرَفِين. 

حَنِيعًا» لا يميل يميناً ولا شالاً كفعل العلماء 

ف ولو يك من المتركينَ # خلافاً لمن كثر سوادهم وزعم 
أنه من المسلمين. 

قلتٌ: وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية؛ لكنه 
ينه بالأدنّى على الأعل. 


وقوله: «لئلا يستوحشٌ» تبيه على بعض معتى الآية» = 


لف الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= وهو المنفردٌ وحده بالخير. 


وقد روى ابن أ حاتم» عن ابن عباس في قوله: إن 
هیر کات أَمَّدَ 3 4 0 0 


[شرح۱۳۷] وهذا ثبت في «الصحيحين»: أنه لما ذهب إلى بلد 
الملك» وطلب الملك سارةء قال: إنكِ أختي في الإسلام» وأمرها أن 
تقول: إنها أخته في الإسلام؛ لأنه ليس على الحق غيري وغيرك 
هذا صريح بأنه ليس هناك أحد على الإسلام في ذاك الوقت سوى 
سارة زوجته. 

وهذا كلام من المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله كلام عظيم: «لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة 
السالكين»؛ يعني: إذا تذكر أن إبراهيم مشى على الحق وحده = 
(١)ص"1,‏ 
(۲) البخاري: أحاديث الأنبياء (۸١۳۳)ء‏ ومسلم: الفضائل (۲۳۷۱). 


شرح تيسير العزيز الحميد فلك 


= وصبر عليه» وخالف آهل الأرض» يكون هذا ما يؤنسه ويعينه 
على الصبر. 

ولا يقول: كيف تكون الناس على كذا وأنا على كذاء هذا يعين 
طالب الحق على الصبر على الحق» وإن كان وحده» في أي بلدء أو 
في أي قبيلة» أو في أي قرية» إذا تذكر أن إبراهيم صبر على الحق؛ 
وسار عليه ليس معه أحد» حتى هدى الله زوجته وسارت 
معه؟فهذا مما يعينه على الصبر على الحق الذي معهء وإن خالفه 
الناس» وإن خالفه قومه» وإن خالفه جماعته» وأصحابه ما يبال ما 
دام بصيراً با لحق» يعني يعلم أنه على الحق بالأدلة» ما عنده شك› 
فلا يضره قوله وإن خالفه الناس. 

ولهذا روي عن بعض السلف قول القاضي عياض وغيره» 
يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة الحالكين؛ يعني كن على ثبات وعلى يقين وعلى قوة في سلوك 
الطريق وإن خالفك الناس. 


كذلك قوله: فاا ب 4 يشير ببذا إلى أن بعض الناس قد = 


۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


RR RD‏ ووو ون ووو وهه RRR‏ وووه 


= يتظاهر بالقنوت والطاعة والعمل الصالح الدائم؛ لكن ليس لله 
فقد يكون صواماً قواماً كثير العبادة؛ ولكنه لأمر آخرء فليس لله؛ 
بل إما للملوك وإما للتجار» وإما أن يعطى كذا أو يأخذ كذا أو 
ليتحيل على شيء من الأمور» حتى يظن الناس أنه على هدىء وأنه 
طيب وهو منافق؛ إن جاء لغرض وفعل هذا لغرض. 

كذلك ۾ حَنِيعًا )؛ أي: لم يمل يميناً وشالاً كفعل المفتونين» 
فإن بعضاً من ينتسب إلى العلم لا يثبت على طريقة» فهو تارة مع 
هؤلاء» وتارة مع هؤلاء؛ مذبذب؛ كا قال الله عن المنافقين؛ لأنه 
ليس هدفه الإخلاص لله؛ بل له أهداف أخرى فلهذا لا يثبت على 
قدم» ولا يثبت على طريق؛ بل ينحرف هكذا وهكذا؛ لأنه مفتون 
بالدنيا أو مفتون بشهوات أخرى من غير المال؛ فالحاصل أنه ليس 
على ثبات؛ بل له أهداف كثيرة يميل معها؛ أما دعاة الحق من 
الأنبياء وأتباعهم بإحسان» فهدفهم واحدء وهو دعوة الناس إلى 
دين الله» وصبرهم على طاعة الله» وجمع الناس على الخير» وليس 
لهم هدف آخر. 


فور يك من الْمتْرِكِينَ # بخلاف من أخلص لله ووحده؛ = 


سے عر 


شرح تيسير العزيز الحميد E‏ 


= ولكنه سار مع الكفار في بلادهم» ومجتمعاتهم؛ وأعيادهم. 
وأسفارهم» وإقامتهم؛ فيكثر سوادهم بحيث يعذه العادٌ منهم» فإذا 
رآه لا يميزه؛ بل يعده منهم؛ أما من كان بينهم للدعوة إلى الله 
وإنكار الباطل» والدعوة إلى الخير» وتبصيرهم بقصد صالح» فهو 
ليس داخلاً في هذا المعنى» إنها هذا المعنى فيمن دخل بينهم للطمع 
في الدنيا والشهوات والأكل والشرب أو ما أشبه ذلك من حظوظ 
عاجلة» فهو يكثر سوادهم» ولا يكون عنده دعوة لهم إلى الخير 
وتنوير هم وجهاد لهم وتبصير لهم؛ بل هذا نوع آخر. 

فالحاصل أن کون الإنسان معهم يكثر سوادهم» هذا عيب» 
وهذا ضرر عليه وعلى غيره» إلا إذا أظهر خلافهم؛ فأظهر الدعوة 
إلى الله وإلى الإسلام» وإلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام» فهذا 
يعرف أنه ليس منهم؛ وإنما جاء لغرض الدعوة» أو لأمر آخر دعاه 
إلى المجيء؟ لكنه أظهر دينه» وأظهر توحيده فلم يعد منهم؛ بل 
أظهر ما يخالفهم؛ ولهذا قال العلماء: لا يجوز الذهاب إليهم ولا إلى 
بلادهم إلا لمن أظهر دينه» وكان على علم؛ لثلا يضره جلوسه 
بينهم» ولئلا يشبهوا عليه ولئلا يردوه إلى الكفر بالله» هذا إذا كان = 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= بينهم على علم وعلى هدى وعلى بصيرة» يدعوهم إلى الله جل 
وعلاء كان ذلك طريقاً للسلامة» وعدم الوقوع فيم) هم فيه أو الميل 
إليهم إذا شبهوا عليه. 

ومع هذا قال بعضهم: حتى ولو كان على علم بُعدّه عنهم اول 
وأسلم؛ ولكن هذا محل تفصيل ومحل نظر فيم| يتعلق بالدعوة إلى 
الله كلك فمن كان على علم وعلى بينة وعلى بصيرة» ساغ له أن 
يكون بينهم للدعوة؛ لهذا الغرض؛ لإنقاذهم وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء كا قامت الرسل بين الكفار؛ لهذا الغرض» وكا 
قام النبي ية بين كفار أهل مكة مدة طويلة حتى آذوه» وحتى 
اجتمع رأءهم على قتله؛ فأخرجه الله من بين أظهرهم» كل هذا 
للدعوة إلى الله لونقاذهم» وإخراجهم من الظلات إلى النور» هم 
يعرفون أنه على غير دينهم؛ وليس معهم» ونه على شيء وهم على 
شيء؛ ولذلك عادوه وعادوا أصحابه وآذوه. 


الحاصل أن قوله جل وعلا: ل ور يك من الْممْركين © أي: 


سے سے 


لم يك مع المشركين بأي وجه من الوجوه» لا بانتسابه إليهم» ولا 5 


© © © © ©ه وه ههه ههه ههه هه ههه ههه هه عه هةهوه ةسه هو ووه وه هوه ه در وودةهة هو وشم ههه و هوم همه ودمووه 


= بإظهاره موافقتهم على دينهم الباطل» ولا بغير هذا مما يظن أنه 
منهم وأنه معهم؛ بل كان ذلك من شأنه واضحاً في أنه ليس على 
دینهم» ولیس على طریقهم» وإن كان وحده على الحق» وإن كان ما 
معه إلا قليل كزوجته أو ابن أخيه؛ لكنه واضح من أعماله وأقواله 
أنه ليس منهم“. 


*# س: هل صحيح أنه عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا 
رب ليس في الأرض يعبدك غيري أنزل الله ثلاثة من الملائكة يصلون معه ؟ 

ج: لا أعرفه» الله أعلم. 

س: هل يكون إظهار الدين بين المشركين بإقامة الصلاة فقط؟ 

ج: المعروف بين العلماء أن هذا لا يكفي» فلا بد من الدعوة» ولا بد 
من إظهار التوحيد وإظهار ما جاءت به الرسل؛ أما مجرد الصلاة فهم لا 
يبالون بهذا الشيء؛ ولا يحصل به المقصود» الذي يحصل به المقصود هو 
إظهار البراءة من الشرك» وإظهار الدعوة إلى التوحيد» فهذا هو إظهار 
الدين» وهذا الذي قرره أهل العلم. 

س: البراءة من الشرك أن تسب ساب الله! 


ج: لکن هذا قد لا يعدونه سبأء وقد يعدونه سباً ولا يضرهم. وإذا = 


۹ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= كان يضرهم فا الداعي إلى إقامته بينهم» فإن لم يكن له مصلحة في الإقامة 

س: شاب يسأل: بمناسبة ذك ركم أن طالب العلم لا ينبغي له أن يكون 
مذبذباً مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء» يقول: الآن كثر في العالم الإسلامي 
جماعات كلها اسمها جماعات إسلامية» وكل واحدة من هذه الجماعات 
تحاول بأي وسيلة من وسائل التوجيه أن تظهر بأنها متبعة للكتاب والسنة في 
كل شعبة من شعب ال حياة» وأنتم تعرفون هذه الجماعات في الجملة» يقول: 
فا الذي تنصحون به؟ أأتبع هذه الجماعات كلها أو أتبع جماعة معينة أو 
أترك هذه الجماعات؟ 

ج: ننصحه أن يكون مع الحق أينما كانء مع الحق الذي مع هذه 
الجماعة» ومع الحق الذي مع الجماعة الأخرى؛ ويحذر الباطل الذي مع هذه 
أو مع هذه؛ فأين| يكون وأينا يحل يكون مع الحق» سواء مع هذه اللجماعة أو 
مع هذه الجماعة» مع الجماعة التي في أمريكاء أو الجاعة التي في نجد.ء أو 
الجماعة التي في كذا. 

س: ولكن كل جماعة تلزمه بكل ما تعتقده. 

ج: لا يلتزم» إذا ألزمته لا يلتزم إلا بالحق» فلا أحد يلزمه إلا الله 4 
فإن ألزمته الجماعة بشيء؛ فإن كان حقاً فليلتزم به» وإن كان باطلاً فليدعه 
وإن سخطت. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومع هذا يستخدم = 


= الأساليب الحسنة التي يكون بها داعية» ما هو مجرد ترك فقطء يتركه 
ويعتني بإصلاحه»ء يوجه الجاعة إلى الحق» يقول لحا: إني تركت هذا 
لأجل هذاء فيقيم الدليل بالأسلوب الحسن الذي يعم به النفع» ومنه رد 
الشارد إلى الحق والحدىء فهو يكون مباركاً نافعاً هادياً» مع كونه لم يوافق 
على الباطلء فلا يكون بالعنف والشدة والإعراض والغفلة؛ بل يكون 
بالدليل والبرهان والحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى 
هدي ويبتدي. 

س: حديث: حدثوا الناس بما يعرفون ؟ 

ج: هذا أثر عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل كه رواه البخاري 
في «الصحيح» عن علي # قال: «حدثوا الناس با يعرفون أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله»""» هذا في أول «الصحيح» في العلم أو في كتاب 
الإييان. 

س: بعض الناس عندهم حب للصلاة وحب للصيام» وعندهم بعض 
الأشياء الشركية أو أشياء مخالفة؛وإذا ما قال له أحد: لا تفعل هذه الأشياء 
الشركية قبل تعظيمكم للصلاة» وحبكم ها فإنهم يقولون له: كفرتنا؟! 

ج: الداعي إلى الله يكون حكيراًء يعظم الصلاة في قلوبهم؛ يدعوهم إلى = 


.)١71( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


E۸‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الصلاة والصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الرحمء وإلى إكرام 
الضيف» وإلى الصدق ٠‏ وإلى ترك الزور وشهادة الزور» حتى يثبت في 
قلوبهم علمه وفضله» ثم يأتي إلى ما هم في من الباطل فينبه عليه» يعني 
يسلك الطريق التي يراها هي أقوم وأحرى لأن يقبلوا منه؛ لأنهم يدَّعون 
الإسلام وهم كفار صرحاء مثل قريش تبدؤهم بالتوحيد» هم قد يدعون 
أنهم خير منك» وأنهم أفضل منك» فتأتيهم بالشيء الذي يجعلهم يقبلون 
عليك ويرغبون فيك» ويقدرون علمك. 

س: بمناسبة الصلاة على الجنازة اليوم إذا صل على الجنازة هل يكون 
بعدها ذكر كباقي الصلوات الأخرى أم الأولى أن يخرج. 

ج: إذا صلي على الجنازة ثم ذكر الذكر المشروع سواء كان جالساً أو 
واقفاً أو ماشياً؛فلا بأس في ذلك. 

س: ماذا لو قرأ مع الفاتحة في صلاة الجنازة سورة قصيرة ؟ 

ج: قراءة سورة قصيرة جاءت فيها عدة أحاديث جيدة. 

س: بعضهم يقول: إنها شاذة. 

ج: غلط» وردت عن ابن عباس وعن غيره» وذكرها الشيخ ناصر 
الدين الألباني وغيره. 

س: أأثبتها الألباني بالأحاديث؟ 


اج: نعم. > 


= س: ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبين اللجهاد في سبيل الله؟ 

ج: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كلها 
فروض كفايةء إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن لم يقم به من 
يكفي» فكل له نصيبه من الدعوة حسب علمه. 

ونعتقد أنه ما قام أحد الآن بالواجب كا ينبغي» فهذا الفرض الكفائي 
ما تم» فنعتقد أنه ينبغي لكل طالب علم أن يقوم بها يستطيع من الدعوة إلى 
الله» والتوجيه إليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كل حسب طاقته 
«( افوا آله ما آسسَطعَي © [التغاين:17١].‏ 

فلا ينبغي له أن يقول: الناس قاموا بهذاء أو هناك علماء؛ أو هناك كذا؛ 
لأن هذا مما يأتي به الشيطان, ليثبط الناس عن الدعوة إلى الله» والنهي عن 
المنكرء ويقول: إن قمت أنا بذلك وحدي فإن هذا لن يكفي» إن هناك من 
هو أكبر مني؛ ويكتفي بذلك؛ فلا يصلح هذا ولا ينبغي أن يكون. 

وإنها يجب عليه» إن كان في محل به منکر» ولیس هناك من ينكره غيره» 
ودخل في حديث «من رأى منكم منکرآًه""» أما إن كان هناك منكر» لكنه 
وجد آخر وقام به فأنكره» فقد كفاه المؤونة» إن زال المنكر. = 


(۱) أخرجه مسلم: الإييان (59). 
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= س: إن رأى أحدهم ما ينكر على بعض المصلين مع وجود الإمام؛هل 
ينبه عليه؟ 

ج: إن كان عنده علم جزاه الله خيرأء لكنه لا يتكلم إلا عن علم. 

س: إن كان الحق لا يتعدد» فهل يسوغ أن تتعدد الجماعات» وتخالف 
كل واحدة الأخرى في منهاجهاء وتحاربها باسم الإسلام؟ 

ج: ما يجوز المحاربة بغير الحق. 

أما إن تعددت الجماعات» ورأوا في هذا مصالح» كأن هذا في أمريكاء 
وهذا في لندن» أو هذا في الشهال وهذا في الجنوب» وقصدهم التعاون على 
البر والتقوى» وليس قصدهم الدنيا وحطامهاء ولا الفخر والخيلاءء ولا 
الرياء» وإنما قصدهم الحق» فلا يضر ذلك. 

لکن لا يكون لهم هوّى؛ فيحبون أن يفخروا على الآخرين؛ أو يضعفوا 
شأنهم؛ بل من شأنهم التعاون على البر والتقوى» وإرشاد الآخرين إلى الحق 


والهدى إذا غلطوا. 
أما إذا كان قصدهم التنافس والفخر والخيلاء والغرض الدنيوي فهذا 
حرام على الجميع» ولا يجوز. 


أما إن كان قصدهم الحق والتعاون عل البر والتقوى. فالعالم 
الإسلامي فسيح واسعء ومحتاج للدعوة؛ وإلى التوجيه» فقد يكون عند 
هؤلاء من التنظيم ما ليس عند أولئك» وقد يكون عندهم من النشاط ما = 
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= ليس عند أولئك» فكل يعمل با يستطيع من العلم والخير. 

س: هل طلب العلم واجب على كل مسلم؟ 

ج: يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله» فيتعلم كيف يوحد 
الله» ولماذا خلق» وما هو الواجب عليه؛ فيتعلم حسب طاقته» لا أن يتوسع 
في العلوم حتى يكون عالاً كبير» المفروض أن يتعلم ما أوجب الله عليه؛ 
وما حرمه عليه. 

س: ما صحة قول: إن الدعوة أحياناً تكون مكية لا مدنية؟ 

ج: ليس هذا بصحيح» فعند ظهور الشر مع العجز عن التنفيذ تكون 
مكية» فإن لم يستطع إلا باللسان كانت مكيةء وإن استطاع الدعوة باللسان 
وبالعمل» تكون مدنية. 


E‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ر 


© قوله: وقال: ف ودين هر بره 1 شروت 4 [المؤمنون: 
4 مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصفف المؤمنِينَ 
السابقينَ إلى الجناتٍ بصفات؟ أعظمُها الثناء عليهم بأّبم برهم 
لا يشركونء أي: شيئاً من الشَّركِ في وقتٍ من الأوقاتء فإن 
الإيهانَ النافم مطلقاً لا يوجد إلا بتركِ الشّركِ مطلقا. 

ولا كان المؤمن قد يعرض له ما يَقدّحٌ في إيمانه من 
شرك جَلَيٌ أو خفيٌ نفى عنهم ذلك» ومن كان كذلك» فقد 
بلغ من تحقيقٍ التوحيدٍ النهايةء وفارٌ بأعظم التجارةء ودخل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب. ١‏ 


م ارلا 


قال ابن كثير: ف ولدب هر بيهم لا سروت 4# [المؤمنون: 
49 أي: لا يعبدون معه غيرّه» بل يوځدونه» ويعلمون أنه 
لا إل إلا الله» أحدٌ صمدٌ لم يتَخِذ صاحبة ولا ولدأء وأنه لا 
نظيرَ له. ۱۳۸1] 


[شرح۱۳۸] وهذا من المؤلف اختصار على نهاية الآية ونهاية = 


. 1٦٤-٦۳ ص‎ )۱( 
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ل E‏ جل وعلا۔ 
قال: 9 اليب هم من حَشْيَةٍ حَشْيَةٍ رتوم مَشفْمونً KOE‏ همات 
OES‏ ولد هررم م اشرت ). 

هذه صفات السابقين الأخيار الذين وعدهم الله بالجنة 
والكرامة» وأنهم سابقون إلى الخيرات» فهم من خشية الله 
مشفقون» من خوفه 8# والحذر منه أشفقوا من عذابه» وأشفقوا 
من غضبه» حتى سارعوا إلى مراضيه» وتباعدوا عن مناهيه» هذه 
صفات عباد الله السابقين: عندهم خشية لله» ري 
قال جل وعلا: إن آل نین شون ريّهم بِالْمَيبِ لهم مَغْفرة وجلا 
كير © [الملك:؟١].‏ 

فالخشية الصادقة والخوف الصادق يقتضي أداء الفرائض» 
وترك المحارم» والوقوف عند الحدود» والمسابقة إلى كل خيرء 
وهذه صفة أولياء الله» وصفة أحبابه الذين سارعوا إلى مراضيه. 
وتباعدوا عن مساخطه 8#: إن ارين هم من حَفْيَةِ بيهم مُشْفِفُونَ 
(0م) ودين هرو ابت بم مون 0 [المؤمنون] أي: من 
صفاتهم أنهم آهل إيمان بآيات الله المتلوة في القرآن والإنجيل - 
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= والزبور وغيرها من الكتب» وبآياته المشاهدة يؤمنون أيضاًء بآياته 
من جبال وبحار وأنهار وأرض وسماء» وحيوانات وغير ذلك. 

فهم بآيات الله يؤمنون ويصدقون أنها حق» وأنها مخلوقات له 
جل وعلاء وأنها دلائل على قدرته العظيمة» وأنه رب العالمين» وأنه 
مستحق للعبادة» كما أن آياته المتلوة كذلك في كتاب الله العزيز 
وكتبه السابقة» كلها دلائل على أنه رب العالمين» وأنه القادر على 
كل شيء» وأنه مستحق لأن يعبد ويعظم 34. 

ثم قال: فإ ودين هر يريو لا شر يت * [المؤمنون ] » ختمها 
بهذا الوصف الدال على كمال توحيدهم وكال إخلاصهم» وهذا 
خشوه ‏ سبحانه - وراقبوه وعظموه وآمنوا بآياته ك. ثم على 
ضوء ذلك» وعلى ضوء ما استقر في قلوبهم من | لإيهان» والخوف لله 
والتعظيم له 8# : هوالت ينوب مآ انوأ لوهم وجلة م إل ريم 
رعو 4 [المؤمنون:10]. 

هذه من صفات أولياء الله أنهم يؤتون ما آتوا من الأعمال 
والفراتض والطاعات وقلوبهم وجلة» أي: أنهم يعملون الأعمال = 
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= الصالحة من واجبات ومستحبات» ومع ذلك قلوبهم وجلة» 
يخشون أن ترد عليهم أعمالهم؛ يخشون أن لا تقبل منهم» فمن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف. 

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسولٌ الله في هذه الآية أهو 
الرجلٌ يشربٌ الخمرٌ ويزني؟ قال: «لاء ولكنه الرجل يصومٌ 
ويصلٌ ويتصدّق ويخاف ألا يُقبّل منه»“ » فأهل الإيمان هكذا 
يعملون مع الخوف والحذرء ولا قالت عائشة: يا رسول الله إن 
رأيثٌ ليلةً القدر ما أقولٌ فيها؟ قال: «قولي: اللهك إنكٌ عَم تحب 
العفمّ فاعفٌ عن 00 

فأهل الإيمان والصدق مع اجتهادهم» ومع حذرهم» ومع 
استقامتهم يخافون الله ويخشونه كثيرء ويخافون أن ترد عليهم 
أعاهم» ويتضرعون إليه بطلب العفو 8. 

وَفلويمُم وة % [المؤمنون:7] أي: خائفة مشفقة من الله 6 = 


.)٤۱۹۸( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (۳۱۷۵)» وابن ماجه: الزهد‎ )١( 
.)0786( أخرجه الترمذي: الدعوات (76117): وابن ماجه: الدعاء‎ )۲( 
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= مع كمال إيانهم» فهم مع إحسانهم ومع إيانهم أشد خوفا من 
أهل المعاصى والسيئات» وما ذاك إلا لأن هؤلاء قد عرفوا الله حق 
المعرفة وعرفوا أنه العظيم المستحق لأن يخاف ويجحذر» بخلاف 
الفساق وأهل المعاصي والكفر؛ فلأنهم في غاية من الظلمة والبعد 
فأهل الشرك في غاية من الظلمة والبعدء وأهل المعاصي عندهم 
من الظلمة والنقص في إياهم والضعف في بصيرتهم» ما يجعل 
خوفهم ضعيفاً؛ ولهذا أقدموا على المحارم» وتساهلوا في الفرائض. 
وما ذاك إلا من أجل ضعف الإيان» وضعف المعرفة في 
قلوبهم» ولو عرفوا الله حق المعرفة» وعرفوا حقه عليهم» وعرفوا 
عظمته» وعرفوا صفاته» لسعوا إلى مراضيه. ولابتعدوا عن مساخط 
الله 8# و لما كانوا هكذاء ولكن جهلهم بالله وجهلهم بتفاصيل 
دينه أوقعهم فيم| أوقعهم فيه من الشرك والكفر بالله 8# والمعاصي. 
وعلى إثر هذه الصفات العظيمة وخشيتهم لله وبصيرتهم به 8# 


2 


2 کہ ےہ ور E‏ سے کک ص و م 
سارعواء ولذلك قال: اوليك سترعون في اليرت وهم سيقو 4 - 
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= [المؤمنون:١5]‏ أي: أولئك الذين هذه صفاتهم من الإيمان والخشية 
لله والتوحيد الخالص والوجل من الله والخوف منه. 

وقوله جل وعلا: ‏ رعو في ايت 4 أي: سارعوا إلى 
الطاعات» وأنواع الخير من الجهاد.» والصدقات» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وزيارة المرضى» 
وإكرام الضيف» وصدق الحديث» وغير ذلك. 

سارعوا إلى كل خير خوفاً من الله» وتعظی) له» وإيياناً به 
وصدقاً في طلب مرضاته 4؛ ولحذا سبقوا إليها #إوشم طَا سَِيفُونَ 
سارعوا وسبقواء فمن كان هدفه صالحاء وكان عن بصيرة وعن 
رغبة تامة» يسارع فيسبق؛ والله المستعان. 


E۳۸‏ الفوائد | العلمية من الدروس البازية 


© قال: عن خخصّين بن عبدٍ ال رحمن» قال: كنتٌ عند سعیل 
ابن جُبَيرِء فقال: أيكّم رأى الكوكبّ الذي انقضّ البارحة؟ 
ل 
قال: ف) صَبَعتَ؟ قلت: ارتَقيتٌ» قال: فا هلك على ذلك؟ 
قلتٌ: حديث حدتناه اشع قال: وما حدتّکم الشعبى؟ 
قلت: حدّثنا عن بُرَيدَةَ بن الْحُصَّيبٍ أنه قال: لا رقية إلا من 
عينٍ أو َة » فقال: قد أحسنٌ من انتهّى إلى ما سَجِع» ولكن 
حدّثنا ابن عباس عن النبيّ يكل قال: 

«عُرضّت عل الأممُء فرأيتٌ النبيّ ومعه الرّهطُء والنبيّ 
ومعه الرجلٌ والرجلانء والنبيّ وليس معه أحدٌء إذ رُفِع لي 
سوادٌ عظيجٌ فظنت أنهم أُمّتيء فقيل لي: هذا موسّى وقومه» 
فنظرثٌ فإذا سوادٌ عظيبٌ فقيل لي: هذه اَمَك ومعهم 
سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». 

ثم ته فدخل منزله فخاص الناس في أولئك» فقال 
بعضهم: : فلعلّهم الذين صَحِبوا النبيّ بل وقال بعضّهم: = 


شرح تيسير العزيز الحميد 4 
= لعلّهم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يُشركُوا بالله شيئاء 
8 سے ٠‏ م 0 ا 
وذكروا أشياء» فخرجٌ عليهم رسول الله ية فأخبروه. فقال: 
«هُمٌ الذين لا يَسبَرقَونَ ولا يكتوونء ولا يتطيّدونٌ» وعلى 
رہم يتوكّلون». فقامَ عُكَافَةٌ بن حصن فقال: يا رسولٌ الله 
ادع الله أن يجعلني منهم! فقال: «آنت منهم» ثم قامَ وجل 
آخرٌ فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! فقال رسول الله يكللة: 
«سبقك بها عکاشة» . 
1 ر 2 ول ب 
هكذا أوردً المصنف هذا الحديث غير معرْوٌء وقد رواه 
البخاري ختصراً ومطولا ومسلم واللفظ له» والترمذيٰ» 
والسات ا 


7و و 


ا ص 
قوله: (عن حْصَّينٍ بن عبدٍ الرحمن) هو السلمي أبو 
اليل الكوفٌ» ثقدّ تعر حفظه في الآخرء مات سنة ست 
۳ 2 ص م 
وثلاثين ومئة» وله ثلاث وتسعون سنة. 2 


000 آخرجه البخاري: الطب »)٥۷٠١۵(‏ ومسلم: الإييان .)۲۲١(‏ والترمذي: صفغة 
القيامة )7 «(YE‏ والنسائي في «الكبرى»: الطب .)۷٥٠٦١(‏ 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ل وو ,1 0ع اع 

= وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلةٍ أصحاب ابنِ 
2 2 00 ا م ظ 1 
عباس» روايته عن عائشة» وأبي موسى مرسّلة. وهو كوي 
ت ۴ر 2 رص ص 

مول لبني اسل قتِل بين يدي الحجاج سنة هس وتسعين» 
ولم یکول الخمسينَ". [۱۳۹] 


[شرح۱۳۹] ټل سعيدٌ بن جبير بين يدي الحجاج ظلباً وعدواناً و 
كان الحجاج قتل أناساً كثيرين» يزعم أنهم ممن دخلوا في نقض 
البيعة لعبد الملك بن مروان» ثم كانوا مع ابن الأشعث في جهاد 
الروم» ثم صار هناك كلام في عبد الملك وفي الحجاج بن يوسف» 
وحصل للمسلمين اختلاف بذلك» ثم أجمعوا رهم على خلع 
الحجاج» ثم خلعوا بعده عبد الملك» فصار بسبب ذلك آشياء» ثم 
اجتمع ا لحجاج وابن الأشعث وصار بينهم مقتلة عظيمة في دير 
الجاجم» ووقعات عدة» ثم بعد ذلك صار الحجاج يتتبع من كان 
في هذا الغزو ويقتل من وجد منهم. 

وهذا من جهله وظلمه»ء فإنه كان من الواجب لا انقضت 
المعركة» وانتهت الحرب» الكف عن الناس» وانتهى الأمرء ولكنه = 


(1) ص”58-57. 
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= لظلمه وتباونه بالدماء» كان يتتبع من كان في هذا الغزو» وكان 

ينسب إليهم نهم من أهل الضلال» وكان من جملتهم سعيد بن 
5 0 2 55 3% 

جبير» وكان معهم من الجاعة من الفقهاء والعلاء فقتلهم ٠.‏ 


*# س: هل المظالم هذه التي عملها الحجاج يصلح معها أن نقول عنه: 
إنه كافر؟ 

ج: لا هذه من جنس المظالم الأخرى ما يكفر بهاء لكنه على خطر 
عظيم» نسأل الله السلامة. 

س: وما تأويلهم في قتاهم؟ 

ج: تأويلهم في هذا أنهم تعدوا الحدود» وأنهم خرجوا على ولي الأمرء 
وأنهم يخشى من شرهم إفساد الدولة. 

س: إذن هو نفس تأويل المقاتلين ممن كان مع ابن الأشعث والفقهاء؟ 

ج: الظاهر والله أعلم أنه من ظلم الحجاج وتساهله في الأمور تأولوا 
أنه ينبغي خلعه لظلمه وعدوانه» ثم قال لهم قائل: إذا خلعتموه فعليكم 
أن تخلعوا رئيسه عبد الملك لأنه فرع» فصار بعضهم إلى هذا الشيءء لأن 
عبد الملك أقره على هذا الظلم» فوجب خلعه لظهور المعاصي وظهور 
الظلمء وخفي عليهم قول الرسول به في الحديث الصحيح: «إلا أن روا = 


_ القوائد العلمية 3 من الدروس البازية 


© © © هس هاه هوه هه ههه © ههه ةوهق ههه همهو ههه ووه ووو ووو وو و وو وهةه ووو ةن ووه وو ووو ووه 


= كفراً بَواحاً عندّكم من الله فيه برهان»"» لأنه ليس كل واحد عنده 


علم كامل فاجتهدواء غفر الله لهم. 
س: السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هل 


ج: ولكن لا يضرهم مرورهم بالصراط» يمرونه وهم مرتفعون عليه 
فلا يضرهم 9# لامعو حورت حَسسِيسَهَا # [الأنبياء:؟١1].‏ 

# س : ذا إذا كان قبل الزوال نقول: الليلة؟ 

ج: نعم» وبعده البارحة» وقد يقال: البارحة ولو قبل الزوال» وردت 
أخبار تدل على هذا منها حديث الرسول وه عن سمرة بن جندب قال: 
كان النبي َة إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: «هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا»”"» وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية 
وإن كان قبل الزوال. 

س: نخرج من النص الأول بأنه ليس من قول الرسول ية الذي يقول 
ما بعد الزوال وما قبل الزوال؟ 


ج: هذا كلام ثعلب من أئمة اللغة» وليس من كلام الرسول بلا = 


.)7/١55( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 
.)7710( أخرجه مسلم: الرؤيا‎ )۲( 


- يصير معناه أن اللغة يغلب فيها هذاء وتستعمل أيضاً البارحة قبل 


الزوال» ذهبوا إلى ذلك أي: يغلب على كلامهم البارحة فيما بعد الزوال وقد 
يقولون أيضاً في بعض الأحيان: البارحة؛ قبل الزوال. 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قولّه: (انقض) هو بالقافٍ والضاد المعجمة» أي: سقط 
و(البارحة) هى أقربٌ ليلة مَضَْتء قال أبو العباس تُعلبٌ: 
يقال قبل الزوالٍ: رأيتٌ الليلة» وبعد الزوال: رأيتٌ البارحة 


وهكذا قال غيرُه» وهي مشتقة من بَرّح: إذا زال". ]١50[‏ 


[شرح١٤٠]‏ قد جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يقال: 
البارحة ولو في أول النهار» لكن هذا هو الأغلب فالبارحة بعد 
الزوال» وقبل الزوال يقال: الليلة» وورد في بعض النصوص ما 
يدل على أنه تسمى البارحة» وإن كان الحديث في أول النهارء لأنها 


3# ٠ 
. مضت اللىلة‎ 


يما 


. ۱٥ص‎ )۱( 
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© قوله: (أمَا ئي لم أدّن في صلاة) القائل خحُصِينٌ خاف أن 
ين الحاضروة أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصليء فأراد أن 
ينفيّ عن نفسه بام العبادة وأنه يصليء مع أنه لم يكن فَعَل 
ذلك» وهذا يدل على فضلٍ السلف الصالج وحرصهم على 
الإخلاص» وشدة ابتعادهم عن الرياءِء بخلاف من يقول: 
فعلت وفعلت؛ لوهم م الأغار أنه من الأولياءء وربا عَلَّقَّ 
السَّبْحَةَ في عنقه. أو أخدّها في يده يمشي بها بين الناس؛ 
إعلاماً للناس أنه يسح عدد ما فيها من الخرز. 

وقد قال الإمامٌ محمد بن وَضَاح: حدثنا أسدء عن جَرير 
بن حازم» عن الصَّلتٍ بِنٍ بَهُرام؛ قال: مَرْ ابن مسعود بامرأةٍ 
معها تسبيح تُسبّح به» فقَطعه وألقاه» ثم مرّ برجل سبح 
سكن ريه ير له ف قال لد سك ا 
لقد غَلَبّ أصحاب محمد ل عِل.”411١]‏ 
[شرح١4١]‏ أي: أنتم بين أمرين: إما أنكم جثتم ببدعة ظلماء» أو = 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف» (24:5) و(١041)‏ دون ذكر مروره بالمرأة. 
(۲) ص٥1‏ . 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= أنكم فقتم أصحاب محمد ية عل وغلبتموهم» والثاني غير 
صحيح» فعلم أنه الأول» وأنهم جاؤوا ببدعة ظلاء لا وجه لماء 
أي: أن إظهارهم التسبيح بالحصى أو بشيء يعلق بالحلقة أو باليدء 
أو يسبحون بخرزات» أن هذا شيء أحدثتموه بعد أصحاب محمد 
كلل وهو من البدعة بإظهار التعبد بأشياء ما تعبد بها الأولون. 
ويكفي التعبد بالأصابع» فإن الأصابع مسؤولة مستنطقة» فالتعبد 
بها هو المشروع عند التسبيح”. 


* س: هل هناك دليل على أنه لا يسبح إلا باليمين؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث حديث جيد وهو الأفضلء فلا بأس به 
أنه كان يعقدها بيمينه» ولكن إذا عقد باليدين فلا بأس» لأنه جاء في حديث 
آخر ما يدل على العقد بالأصابع كلهاء ولكن اليمين أفضل؛ لأن النبي كَل 
كان يحب التيامن. 

س: هل هناك حديث جاء بعدم التسبيح بالأصابع اليسرى؟ 

ج: إطلاق الحديث عند أي داود وغيره أنه أمر أن يعقد بالأصابع 
وقال: «إنبن مسؤولات مستنطقات»'. > 


.)٠١١١( أخرجه الترمذي: الدعوات (70417)» وأبو داود: الصلاة‎ )١( 
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= س: لكن هذه الرواية مقيّدة برواية «سنن أبي داود» باليمنى؟ 

ج: جاء هذا وهذا؛ فيحمل على التوسعة؛ فهذا أفضل وهذا جائز. 

س: لكن يعرف أن المطلّق أحياناً يقيّد فرواية عائشة: كان رسول الله 
يا يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى"» وعائشة كذلك تعرف أن الرسول 
كل أحواله في البيت من هذا التسبيح» وكذلك ورد في رواية أخرى: أنه 
بأنامل أصابعه اليمنىء فيا أطلقه بعض الرواة يمكن أن يحمل على هذا 
التقييد. 

فمن العموميات: كان الرسول بل يعجبه التيمن في أمره كله" 
إذا كان لا يمس الذكر باليمنى» كذلك يمكن أن نقول: لا يمس 
النجس كذلك باليمنى» وعلى هذا فنرى أن لكل يد وظيفة خصصة بها. 

ج: الأصل في هذا التعميم والتوسعة وعدم التشديد؛ فاليمنى أفضل 
والباقي جائز؛ هذا هو الصواب. 


.)٠١١۲( هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: الصلاة‎ )١( 
أخرجه البخاري: الوضوء ())» ومسلم: الطهارة (/5517؟).‎ )۲( 


۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: (ولکتي لدعت هو بضمٌ أوله وكسر ثانيه» مبني 
مالم يسم م فاعلّه أي: و ع 


قولّه: (قلت: ارم تقيت) لفظ مسلم: «استَرقَيتٌ» أي: 


9 


طلبت مَن يُرقيني. 
قوله: (فم) ملك على ذلك؟) فيه طلبٌ الحجّة على صحة 
المذهں““. 


م 


# س: كيف يكون فيه طلب الحجة على صحة الشيء؟ 

ج: أي: إذا فعل الشيء قال له: ما حجتك على الشيء؟ حتى تتم 
الفائدة» فالعمل بدون حجة ما تتم الفائدة حتى يكون هناك دليل يدل على 
هذا الشيء» فالفعل (استرقى) ما أحد يعرف الاسترقاء طلب فيه ذم سؤال 
الناس. 

س: أي هذا يطلب منا الآنء حتى لو كان عامياً؟ 

ج: المقصود طلب العلم فطلبة هذا البيت طلبة علمء أما العامي يسأل 
آهل العلم فقط» يسأل عن شرع الله» يسأل: ما هو شرع الله؟ ما هو حكم 
الله؟ما هو مشروع لي؟ ما هو الواجب علي. 


. 1٥ص‎ )۱( 
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© قوله: (حديث حدتناه الشعبىٌ) أي: حَمَلني عليه 
حديث حدَّئّناه الشعبٌ» واسمه عامر بن شّراحيل الَْمُداني 
- بسكون الميم - الشَّعْبِي. ولد في خلافة عمرّ» وهو من 
ِقّات التابعين وحُفَاظهم وفقهائهم» مات سنة ثلاث ومئة. 

قوله: (عن بريدّة) بضم أوّله وفتح ثانيه» تصغير بزدة 
(بن الْحُصَيّب) بض الحاء وفتح الصاد المهملتين » ابن عبد 
لله بن الحارث الأسلمٌ» صحابةٌ ھی مات سنه ثلاث 
الا 

قوله: (لا ر فِيةَ إلا من عينٍ أو حَمَةِ) هكذا رُويّ هنا 
موقوفاء وقد رواه أحمدٌ واب ماج عنه مرفوعاً "©» ورواه 
أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران نون حصّين به 
مرفوعاً ”. قال الهيثميٌ: رجال أحمد ثقات. 

و(العين): هي إصابة العائن غيره بعينه» و(الحُمَةِ) = 


.)7017( أحمد (۱/ ۲۷۱)» وابن ماجه: الطب‎ )١( 
.)۲٠٠۷( وأبو داود: الطب (۳۸۸۹)ء والترمذي: الطب‎ »)٤۳١ /٤( أحمد‎ )۲( 


0٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= - بضم المهملة وتخفيف الميم -: سم العقرب وشبهها. 
قال الحَطَّابي: ومعنى الحديث: لا رقية آشفی أو ول من 
رُقية العَيْن والحّمّة. وقد رَقَى النبيّ بل ورقي. 
قلتٌ: وسيأتي ما يتعلّق بالرّقَى إن شاء الله تعالى. 
قوله: (قد أَحسَنَّ من انتهى إلى ما سَمع) أي: مَن أخذ 
بها لَه من العلم وعمل به» فقد أحسنء لأنه ادى ما وَجَب 
٠ ٠ 1‏ ص 04 ۴ 
وعمل با بلغه من العلم» بخلافٍ مَن يعمل بجهل أو لا 
يعمل با يعلمُ فإنه مسيء آئم. 
وفيه فضيلة عِلم الف وخسن أَصَمينغٍ وهَديهم 
وتلطفهم في تبليغ العلم» وإرشادهم مَن أذ بشيء ‏ إن 
- 3 5 و ذه 
كان مشروعا ‏ إلى ما هو أفضل منه» وأن مَن عمل با بَلَعَّه 
عن الله وعن رسوله فقد أحسنّ» ولا يتوقفٌ العمل به على 
معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. 
قوله: (ولكن حدَّئّنا ابنُ عباس) هو عبدٌ الله بن عبّاس بن 
عبد المطّلبء الحاشميّ ابن عم النبي كَل دعا له النبن لاء = 


شرح تيسير العزيز الحميد £0١‏ 
= فقال: «اللهم ىه في الدّين وعَلَّمْه التأويلَ»» فكان 
كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس اسناتنا ما عَسَرَّه منا 
أحدّء أي: ما بلغ عشرّه في العِلّم» مات بالطائف سنه 
نان وستين. 

قال المصنف: فيه عمق عِلم السّلّفء لقوله: (قد أحسّن 
من انتّهى إلى ما سمعَ» ولكن...) كذا وكذاء فَعُلِمَ أن 
الحديتٌ الأول لا يخالف الثاني. 

قوله: (عُرِضَت عل الأمَم) وني رواية الّرهذي 
والتّسَائي في «الكبرى»)”"» من رواية عبثر بن القاسم» عن 
خخصّين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراءء ولفظه: لما 


0 


2 مان 7 موك _ ان 
اسري بالنبي ييه جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. قال 
الحافظٌ: فإِنْ كان ذلك عفوظاًء كانت فيه قرّة لمن ذَمَب إلى 


تَعدّد الإشراء وأنّهِ وَقَمَ بالمدينة أيضاً غير الذي وَقَّمَ بمكة. 
كذا قالّء ولیس بظاهرء بل قد یکون رأى ذلك ليله - 


.)5575/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)۷٥٠٦١( الترمذي: صفة القيامة (55 5 ؟): والنسائي: الطب‎ )۲( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

= الإسراء» وم يَدَّتُْ به إلا في المدينة. وليس في الحديث ما 
ندل عل الف كه وا المر قن غلية. 

قوله: (فرأيت النبي ومعه الدَمْط) هو الجاعة دون 
الحَكَّرة» قاله النَووي. 

2 5: 1 2 5 

قوله: (والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس 
نه اخ فة أن الأنبياءً مُتفاوتُونَ في عَدَد أتباعهم أن 
بعضّهم لا يتبعٌه أحدٌّء وفيه الردٌ على مَّن احتّجٌ بالأكثر ورَّعَم 
أن الح محصودٌ فيهم» وليس كذلكَ» بل الواجبٌ اتبَاعٌ 
الكتاب والسّئْة مع مَن كان وأينَ كان. 

قوله: (إذ رُفع لي سوادٌ عظيم) السوادٌ: ضدّ البياض» 
والمرادٌ هنا الشخصٌ الذي يَرَى من بعيدء أي: رفع إليه 
أشخاصٌ كثيرة. 

قوله: (فظننث أتَهم أ مّتي) استشكل الإساعيلٌ كوه لا 
ا ا 


ع تس ص ت ر 2 2# ص 
ثبت من حديث أبي هريرةً: كيف تعرف من ل تر من أَمَّتِك؟ = 


شرح تيسير العزيز الحميد و 
= فقال: «إنهم عر لون من أثر الوْضْوءِ»". 

وأجاب بأن الأشخاصٌ التي رآها في الأقْقٍ لا 
يدرك منها إلا الكثرة من غير تميبزٍ لأعيا يانهم» وأما ما في 


حديث أبي هريرة ف على ما إذا قربوا منه» ذكره 
الحافظ“. 573 ]١‏ 


[شرح57١]‏ وهذا حق لأنه رآهم من بعيد؛ فهو یہ ما رأى إلا 
السوادء والسواد هي الأشخاص التي يرى سوادها واجتماعها من 
بعيد لكن لا يتعقب تفصيلهاء هذا هو السواد» كذا أو كذا هل هم 
رجال أو نساءء أو حيوانات أخری» أي: سواد له شأن وله 
ضخامة» ولكن ليس بالقريب حتى يعرف تفصيله وصفاته. 

فلهذا ظنهم أمته فكانوا قوم موسىء فإذا قربوا ودنوا عرفهم 
وميّزهم عن الأشخاص الأخرى والجماعات الأخرى والأمم 
الأخرى؛ ميزهم بالعلامة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام وهي = 


(۱) أخرجه مسلم: الطهارة (159). 
(۲) ص56-!5. 


0٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# | a SET 
5 أنهم غر محجّلون من أثر الوضوء‎ = 


* س : الأشخاص التي رآها أم التي رآهم؟ 
ج: جنس الأشخاص إذا رآها؛ ورآهم للجاعة. 


شرح تيسير العزيز الحميد 400 


© قولّه: (فقيل لي: هذا موسى وقومّه) أي: موسى بن 
عمران كليم الرحمنء وقومّه الذين اتبعوه؛ وفيه فضيلة 
موسى وقومه. 

قولّه: (فنظرثٌ» فإذا سَوادٌ عظيٌ) لفظ مسلم بعد قوله: 
«هذا موسى وقومه»: «ولكنٍ انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا 
سواد عظيحٌ» فقيل لي: انظّر إلى الأفق الآخرء فنظرت» فإذا 
سواد عظيمء فقيل لي: هذو أَمتْكَ). 

قولّه: (ومعهم اا ان الجنة بغير حساب 
ولا عذاب) أي: لتحقيقهم التوحيد. 

قال الحافظ: المرادٌُ بالمعيّةِ المعنوية» فإن السبعينَ ألفاً 
المذكورين من جل َيِه لكن لم يكونوا في الذين عُرِضُوا 
إِذْ ذاكَ فَأَرِيدَ الزيادةٌ في تكثير أمته بإضافة السبعينَ 
ألفاً إليهم. 


قلت: وما قالّه ليس بظاهرء فإن في رواية ابن فُضَيل: = 


£0٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


e:‏ سے 
= «ويدخل الجنة من هؤلاء من مَك سبعون آلها»“.“ [”57 ١‏ ] 


[شرح"151] ليس معنى ذلك أنهم بعيدون عنهم لكن من جملتهم؛ 
من جملة هذه الأمة سبعون ألفاً» وني اللفظ الآخر: «زادني مع كل 
ألفي سبعينَ ألفأ”", فالحاصل أنهم ليسوا بجاعة آخرين خارج 
عن هذا السواد» بل هم من جملة هذا السواد. 


.)٥۷١٤( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
. ص1۷‎ (۲) 
.)۳٣۹ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 


شرح تيسير العزيز الحميد 0۷ 
© وقد ورد في حديثِ أبي هريرة في «الصحيحين» وصفٌ 
السبعينَ ألفاً بأهم: «تَضِيءٌ وجوهُهُم إضاءةً القمرٍ ليله 
البدر»”» وفيهما عنه مرفوعا: «أوَلْ رُمرَةٍ تدخلٌ ال جنه على 
صورة القمر» والذين على آثارهم كأحسنٍ كوكب دري في 
السماء إضاءة»”. 

وجاءً في أحاديتٌ أَكَرَ:ْ أن مع السبعينَ ألفاً زيادة 
عليهم: فروى أحمد والبيهقيٌ في «البعثِ» حديتٌ أبي هريرة 
في السبعينَ ألفاً؛ فذكره» وزاد قال: «فاستزدت ري فزادني 
مع کل آلف سبعينَ آلفاًا”» قال الحافظ: وسنده جيّد. 

وفي الباب عن أبي أيوبَ عند الطبراني“» وعن حُذيفة 


عند أجلي وعن الین عند البرّار“» وعن ئبان عند ابن = 


.)7157( أخرجه البخاري: الرقاق (؟5651)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 

(۲) أخحر جه البخاري: بدء الخلق »)۳۲١ ٤(‏ ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (41*5؟). 
(۳) حر جه أحمد ( ۲/ »)٠۹‏ والبيهقي في «البعث والنشور» .)5٠0(‏ 

.)۳۸۸۲( حر جه الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 

.)۳۹۳ /٥( آحر جه أحمد‎ )٥( 

(") انظر «إتحاف الخيرة» »)٠١751/(‏ «المطالب العالية» .)55١54(‏ وأخرجه أبو يعلى = 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= أي عاص قال: فهذه طرق يقري بعضّها بعضاً. 

قال: وجاء في ا أكثرٌ من ذلك» فأخرج 
الترمذئ والخسلة والطبرانن وابن حِبّان في «صحيحه» من 
حديث أبي انا رفعه: «وعدني ري أن یدخل الحنة من أمتي 
سبعينَ ألفاء مع كل ألف سبعينَ» كذا ألفاً لا حساب عليهم 
ولاعذاب؛ وثلاث حََياتٍ من حَبَياتٍ 5519.01 ]١‏ 


[شرح54١]‏ يجوز الرفع والنصب: «سبعون» مبتدأء و«سبعين» 
نصب على المفعولية؛ أي: وعدني أن يدخل مع كل ألف سبعين 
ألفاً؛ فكل على حسب التقدير“. 


# س: الحثية الواحدة كم عددها؟ 
ج: الله 88 أعلم بهاء لا يحصيها إلا هو؛ على حسب التوحيد والإيمان. 


= في امسنده» (۳۷۸۳). 

(۱) خر جه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)٤٥٥(‏ 

(۲) الترمذي: صفة القيامة (۷١۳٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير“ (۷۲٦۷)»ء‏ وابن حبان في 
«صحیحه» (57 ۷۲). وأخرجه أيضاً ابن ماجه: الزهد .)٤۲۸١(‏ 

(۳) ص1۷ . 


شرح تيسير العزيز الحميد 0۹ 
0 ورَوَى أحد وأبو يعلّ من حديث أبي بكر الصَدَّيقٍ ذه 
و س 2 7 2 7 
قال: قال رسول الله ل: «أعطيتٌ سبعينَ ألفاً يدخلونَ 
الجنة بغير حساب» وجوههُم كالقمر ليلة البدرء قلويم على 
ص 0 1 7 

قلب رجل واحدء فاسترّدت رب َك فزادني مع كل واحد 
سبعكن ألفاً)”. 

قال الحافظا: وفي سنله راويان: أحذهما ضعيف الحفظ» 
والآخر لم يسَم. 

و 0 2 یں 4 م 0 

قلت: وفيه «أن كل آَم تحشر مع نبيها». 

و اله 

قوله: (ثم نمض ) اي: قام. 

2 1 f E 

قوله: (فخاصَ الناس في أولئك) قال النووي: هو بالخاء 


ليبا 
2 


والضاد المعجمتين» أي: تكلمُوا وتناظروا". ]١56[‏ 


[شر ح٥٤‏ ۱] في وصف السبعين قلوبهم كقلب رجل واحد» وهذا 
وصف خاص وإلا فأهل الجنة كذلك» قد جاء فى الأحاديث = 


.)۱۱۲( أحمد (5/1)» وأبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
.18- 517 )۲( 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الصحيحة في «الصحيحين» وغيرهما على أن أهل الجنة قلوبهم 
كقلب رجل واحي”"؛ أي: ليس بينهم غل ولا حقد ولا تنافس» بل 
كلهم على طريقة واحدة» متحابون ليس بينهم غل ولا حقد. فقد 
نزع الله ما في قلوبهم من غل» فهم على قلب رجل واحد وعلى خلق 
رجل واحد» أخلاقهم كريمة» وقلوبهم صافية سليمة» هذه حال 
آهل الجنة جيعاء لكن هؤلاء السبعين وأشباههم ومن التحق بهم 
تكون لهم ميزة زائدة في الفضل. 


(۱) انظر ما ورد في البخاري: بدء الخلق (7*147)» ومسلم: الجنة (7/174). 
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© قال: وني هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في 
نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحتق". ١١١1‏ ] 


[شرح”:١]‏ أي: لا على سبيل الرياء والسمعة» أو على سبيل الهضم 
من زيد وعمرو ونحو ذلك وإظهار فضله عليه» بل يكون البحث 
بين طلاب العلم لقصد الاستفادة» وإظهار الحق» مع قطع النظر 
عن كونه يظهر على يد فلان أو يد فلان أو يد فلان» وإنما مع 
الإخلاص والصدق ومع صفاء القلوب؛ إذ المقصود الفائدة فقط. 

ولا يجوز أن يكون البحث والمذاكرة من أجل إظهار فضل زيد 
على عمرو أو خالد على بكر أو من أجل أن يمدح بذلك» أو أن 
يرائي الناس به؛ فإن هذا وسيلة إلى ظلمة القلوب» وإلى قسوتباء 
وإلى ذهاب الفائدة وضياعها. نسأل الله السلامة. 


(۱) ص1۸ . 


1Y‏ الفواك العلمية من الدروس البازية 


© وفيه: عمق عِلْم السلف لمعرفتهم أنم لم ينالوا ذلك إلا 


بعلم“ . ]1€[ 


[شرح47١]‏ الصحيح «بعمل» وإن كان الأصل «بعلم»؛ فصواب 
العبارة: «لم ينالوا ذلك إلا بعمل». 


(۱) ص1۸ . 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 
و وفيه: حرصّهم على الخير» ذكره المصئف. 

قولّه: (فقال: هم الذين لا يَستَرَقُون)» هكذا ثبت في 
«الصحيحين». 

وني رواية مسلم التي ساقها المصيّفٌ هنا زيادة: «ولا 
يَرقُون» وكأنّ الصف اختصرًها كغيرها؛ لما قيل: إِنَّا 
تعلولة. 

قال شي الإسلام: هذه الزيادةٌ وَهمّ من الراوي» م 
يقل النبي كَلِِ: «لا يرقون»؛ لأن الراقي محسن إلى أخيه 
وقد قال النبيئٌ ية - وقد سئل عن الرَّقَى - قال: «مَّن 
استطاعَ منکم أن ينفع أخاه فليفعل)”". وقال: «لا بأس 
بالڑقی مالم تكن رک۰ 

E 03‏ < 7 متلا م کان 

وأيضاً: فقد رقى جبريل النبيّ يلكا" ورقى النبي يه = 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (5199). 


(۲) أخرجه مسلم: السلام .)77٠١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: السلام (186؟) و(1185). 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= أصحابه”". 

قال: والفرقٌ بين الراقي والُسترقي: أن الُسترقي سائل 
مُسبّعطٍ مُلتَفِت إلى غير الله بقلبه» والراقي محسن. 

قال: وإنما المرادٌُ وصفُ السبعينَ ألفاً بتهام التوكّل» فلا 
تئر قوع نوارك ولا كر بيهر رن 

وكذا قال ابن القيّم» ولكن اعترضّه بعضهم بأن قال: 
تغليطٌ الراوي مع إمكانٍ تصحيح الزيادة لا يُصَارٌ إليه 
والمعنى الذي حملّه على التغليط موجوةٌ في الُرقي؛ لأنه اعتلّ 
بان الذي لا يطلب من غيره أن يِه تام التوكل» فكذا 
يقال: والذي يَفعلٌ به غيٌُه ذلك ينبغي ألا مته منه لأجلٍ 
ار رايس وا رقع کک اللا 
دلالةٌ على المدَّعَىء ولا في فعل النبيّ يل له أيضاً دلالةٌ في 
مقام التشريع وتبيينٍ الأحكام. = 


)5191( ومسلم: السلام‎ »)٥۷٤٥ -٥۷٤۳(و‎ )0717/6( انظر البخاري: الطب‎ )١( 
.)۲۱۹٤(و و(۲۱۹۲)‎ 


ان 7 سات اط نے 1 0 


ذا قال هذا الماك وغو طا من وسوه: 

الأولٌ: أن هذه الزيادةً لا يمكن تصحيحُها إلا بحملها 
على وجوه لا يصح حملّها عليهاء كقول بعضهم: المراٌ: لا 
يَرَقُونَ بها كان شر کاً أو احتملّه: فإنه ليس في الحديثٍ ما يدل 
على هذا أصلاً. 

وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعينَّ مزيّةٌ على غيره» فإن 
جل المؤمنينَ لا يُرقون با كان شركاً. 

الثاني: قولّه: (فكذا يقال...) إلى آخره» لا يصح هذا 
القياسٌ» فإنه من أَفسدٍ القياس» وكيف يقاس مَن سأل 
وطلب على مَّن لم يَسأل؟". ]١54[‏ 


[شرح48١]‏ قوله: «الُرقي كذلك» أي: إذا كان ترك الاسترقاء 
أولى» فينبغي أيضاً أن يكون الُرقِي لا يقبل هذا الشيء» بل من أراد 
أن يحسن إليه فليمنعه» فهذا قياس فاسدء إذ ليس السائل 
كالمعترض على السؤال» هناك فرق بعيدء ولهذا جاء في الأحاديث = 


(1) ص15-58, 


٤1٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= الصحيحة: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك»'. 

هذا بخلاف السائل الذي يكون له نوع من الذل» ونوع من 
الاستعطاف. ونوع من الالتفات إلى المسؤولء فلا يستويان» لا 
يستوي هذا الذي يرقي من دون أن يسأل مع الذي يسألء فبينهما 


فرف. 


.)١٠١ 50( ومسلم: الزكاة‎ »)١41/7( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد a4‏ 
© مع أنه قياس مع وجود الفارقٍ الشرعيٌ» فهو فاسد 
الاعتبار؛ لأنه تسوية بين ما فرق الشارعٌ بينهما بقوله: «مَن 
اكتَوّى أو استرقى فقد يّرئ من التوكل». واه أ 
والترمذی وصححه» وان ماجه» وصححه ابن جبان» 
والحاكمٌ أيضاً ”» وكيف مُجِعَل ترك الإحسان إلى الخلق 
سبباً للشب إلى الجنان؟ !0 491 ]١‏ 


[شرح۹٤۱]‏ حديث «من اكتوى أو استرقی...» هذا فيه نظر وما 
أظن صحته وإن صححه ابن حبان» فإن هذا المتن بعيد عا هو 
معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام» وما هو معروف في 
القواعد الشرعية. 

وهذا الحديث مداره على عَقار بن المغيرة» وفي انفراد عقار بهذا 
الحديث نظرء وهو صدوق» والصدوق درجة غير الثقة» وقد لا = 
)١(‏ أحمد »)۲٤۹ /٤(‏ والترمذي: الطب .)35١66(‏ وابن ماجه: الطب »)۳٤۸۹(‏ 

وابن حبان: الرقى والتهائم (1۰۸۷)ء والحاكم: الرقى والتمائم )5١6 /٤(‏ من 

حديث المغيرة بن شعبة. 


(۲) ص1۹ . 


۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © 6ن © 6 © © © ته © و ههه هوهو هه و9 هه وه هوه ه >6 ههه 66> همهم همهو هه وهم هه هم م مومهو ةو ووه 


= يحتج به إذا انفرد» وانفراد عقار بهذا عن أصحاب المغيرة من 
الأئمة والأثبات والتابعين يخرجه عن درجة الاحتجاج به. 

وهو خالف لظاهر الأحاديث الصحيحة» ففيه نظرء فأقرب ما 
يقال إن صح -: إنه يكون شاذاً؛ كما قال الحافظ» فإن خولف» 
فالراجح المحفوظ» ومقابله الشاذ» فإنه إذا خولفت الأدلة الشرعية 
المعروفة بحديث ما وإن كان سنده جيداً» اعتبر شاذاً؛ كونه خالف 
من هو أوثق منه» ولا يعتبر به إلا أن يحمل هذا الحديث على التوكل 
الكامل» ففي صيغة هذا الحديث وألفاظه نظر إلا أن يحمل على 
التوكل الكامل» لكن ظاهر إطلاق الصيغة أنه التوكل كله» لكن لو 
استقام سنده وسلم فإنه يحمل على البراءة من التوكل الكاملء 
ولیس من جنس التوكل فقطء فقد ثبت أن رسول الله وله أمر أن 
يُسترقى من العين”". 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة والمستفيضة التداوي والكي 
والاسترقاء» فالقول بأن هذا براءة من التوكل اعتماداً على رواية = 


)١(‏ أخرجه البخاري: الطب »)٥۷۳۸(‏ ومسلم: السلام )۲٠۹١(‏ من حديث عائشة. 


© » © © © © 6 6ه هه 6هسه©» هه هوه © © > © جه ه60 هه هه »هن ©9666©966©89666 69ج 56ج وه هه وهو همه ممم ممءعه 


= عقار هذاء فيه نظر» والمقصود أن للبحث تتمة بالنظر في حال عقار. 

وبكل حال لو ثبت أن عقاراً سليم من القدح أو الجرح» فهو 
من باب الأخبار الشاذة» لأن شرط الحديث الصحيح أن يكون 
متصل السند ولا يكون معلاً ولا شاذاء هذا بالنسبة للأحاديث 
الكثيرة والآيات الدالة على الأسباب» ولا سيا ما يتعلق بالكي 
نفسه والاسترقاء» فهذان الشيئان خالفا الأحاديث الصحيحة. 
فعن ابن عباس عند البخاري": «الشفاء في ثلاث»» ومنها 
الأحاديث المستفيضة عن النبي ب في الكي والاسترقاء» وهي 
ثابتة في «الصحيح») أيضاً: أن النبي يكل أمر أن يسترقى من العين» 
وأمر امرأة جعفر أن تسترقيّ لأولادها". 


)1( برقم .)٥٦۸۰(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: الطب (۹١٠۲)ء‏ وابن ماجه: الطب .)١٠٠١(‏ 
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© وهذا بخلاف من رَقَى أو رَُقِيَ من غير سؤال» فقد رَقَى 
جبريل النبيّ يكن ولا يجوزٌ أن يقال: إنه عليه السلام لم 
يكن متوكّلاً في تلك الحال". ]١5٠[‏ 


[شرح١6١]‏ ولا غرابة في أن حَذَّقَه المهذب الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في «فتح المجيد» ولم يذكره؛ لأنه استغربه» ورأى أنه غير 
مطابق لقواعد الشرع وأوامر الشرعء ولهذا حذفه من «التهذيب»» 
فإنه رجه الله هذب الشرح هذا وأدخل فيه بعض النقول» وحذف 
منه بعض الأشياء التي رأى أن حذفها أحسنء» ومن جملة ذلك أنه 
حذف هذا الاعتراض الذي ذكر على الرقية» وحذف أيضاً هذا 
الحديث» وحذف أشياء غيره. 


(۱) أخرجه مسلم: السلام (7186) و(5185). 
(۲) ص1۹ . 


© الثالث: قوله: (ليس في وَقُوع ذلكَ من جبريل...) إلى 
آخره» کلام غير صحیح» بل هما سيّدا المتوكّلينَ» فإذا وقع 
ذلك منهما دلّ على آنه لا يُنافي التوكلء فاعلّمْ ذلكٌ©. [151] 


[شرح١5١]‏ أي: لا ينبغي ترك التوكل من النبي ولا من جبريل 
عليه الصلاة والسلام» أي: لو كان فيه نقص لما فعله جبرائيل ولا 
فعله النبي يك ثم علاوة على ما قال الشارح قول آخر: وهو أن 
هذه الزيادة لم تقع إلا في حديث ابن عباس هذا «يرقون»» ولم تأت 
في الأحاديث الأخر ى التي جاء فيها أخبار السبعين؛ أخبار عمران 
بن حصين وآبي هريرة والجاعة ذكروا السبعين» فلم يأت في 
رواياتهم «ولا يرقون» إنما جاء فيها «ولا يسترقون» بالسين» فدل 
ذلك على أن رواية ابن عباس هي التي اختصت بالوهم؛ لأن فيها 
الزيادة عند مسلم دون غيرهاء الصحابة الذين رووا قصة السبعين 
ما رووا فيها «ولا يرقون»؛ فهذا من دلائل عدم صحة هذه الزيادة» 
وأنه من بعض الرواة الذين رووا حديث ابن عباس”. 


# س: الرقية في الإناء» أي: الذي يأتي بإناء ويقرأ وينفث في الإناء» هل = 


(۱) ص1۹ . 
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© © © © ©6 ه هس هس وهاه هو وو هن و هو هه ووه © هوه هو وو وه و ووه ووو ةن و وو هو و وهو مه جو و و وو وو نه و ووه 


= ورد في هذا حديث؟ 

ج: ورد في حديث عند أبي داود في أول كتاب الطب" وهو حديث 
جيد لا بأس به: أن رسول الله وَل دحل على ثابت بن قيس بن شماس وهو 
مريض فدعا له ثم أخذ تراباً من بُطحان فجعله في قدح» ثم نفث عليه بواء» 
ثم صبّه عليه. 

س :ورد أنه يكتب بالزعفران» ما أصل هذه الراوية؟ 

ج: لم أجد لهذا أصلاً» وإن كان يروى عن ابن عباس» لكن على أصلها 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وجاعة أنه مروي عن ابن عباس» ولكن لم 
أقف على السندء ول أر ما يدل ثبوته عن ابن عباس» وفعله بعض السلف» 
فعله أحمد والجماعة من السلف يكتبون للمرقي في صحون نظيفة بزعفران 
وتغسل ويشربها المريض» هذا موجود منذ العهد القديم منذ القرن الثاني 
وما بعده ولا أعرفه عن الصحابة. 

وهذا فيم يظهر لي أن الأولى ترك ذلك وأن يكتفى بالرقية على المريض» 
أو يأتي باء يشربه وني طعام يأكله أو يدهن به» أي: شيء يباشر المريض 
رأساًء أما شيء يكتب ثم يغسل» لا أعرف له أصلاً ثابتاً عن الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم» إنها هو من فعل بعض السلف» وما روي عن ابن = 


.(TAAo) برقم‎ )۱( 
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= عباس وما رأيته وما رأيت أحداً رواها بإسنادهاء فلتبحث ولتنظر. 

س: الحديث الذي فيه قصة اللديغ فدعا النبي كَل بماء وملح وق رأ عليهما؟ 

ج: جار كذلكء لکن لا أذكر الآن سنده ومن رواه» غاب عن ذهني 
الآن لا أتذكرء لكنه مر بي هذا الشيء» أظنه أن جبرائيل قرأ للنبي يكل بباء 
وملح في لدغة أصابت النبي الاو 217 , 

س: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في يديه ويمسح. هل 
يقاس عليه المسح بالماء ؟ 

ج: لا يقاس عليه؛ لأن كون الإنسان يقرأ على جزء من جسمه» ثم 
يجعله على بقية جسمه لا يمكن أن يقرأ بشيء منفصلء ألا يقاس عليه؛ 
فالنبي ييا ثبت عنه أنه كان إذا أحس بشيء يقرأ في يديه ئ «قل هو الله 
أحد» والمعوذتين» ويمسح من ذلك ما أقبل من جسده ورأسه ثلاث مرات 
عليه الصلاة والسلام عند النوه”". 

وتكميل لهذا البحث مما يؤيد ما أشرت إليه من القياس» قد يتأيد 
القياس بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما مرض النبي كَل في آخر 
حياته» وكان يعجز أن يقرأ في يديه بسبب الضعف» صارت هي تقرأ في = 


(۱) انظر #شعب الإيهان» (65/ا6؟) و(01/7؟7). 
(؟) انظر «صحيح البخاري» (0015) و(/ا001) و(۸٤۷٥).‏ 
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= يديه وتمسح بها وجههء تقرأ هي على يد النبي ل وتمسح بهها جسده'". 

س: الزّقَى بالأوراق» ما مدى صحته؟ 

ج: هذا الذي يسأل عنه الإخوان» يروى عن ابن عباس ذلك وعن 
جماعة من السلف فعلوه» ولكن إذا تيسر أن يكون على المريض من باب 
أولى القراءة على المريضء أو في شيء يشربه أو يدهن به أو نحو ذلك. 

س: إذاً ما طا صحة؟ 

ج: لا أعرف عنها شيئاً عن النبي اة ولا عن الصحابةء إنا هي تروى 
عن ابن عباس» ولكن من باب الطب» أي: التطبب» لا من باب العبادات. 

س: أقول: إن لم يصح الحديث عندهم يستدلون بلا بأس بالرقى مالم 
تكن شر كا٠"‏ أهذا الحديث تدخل فيه الرقية بالماء؟ 

ج: قد يعمهاء لكن ما هو وارد أولى؛ لأن الغالب المعروف عن 
الصحابة الرقى على نفس المرضى؛ فالرقى على المريض أظهرء ولكن من 
حيث العموم النفث في إناء أو النفث في طعام» أو ما أشبه ذلك قد يدخل 
في العموم لا بأس بالرقى» هذا يسمى رقى ولا يسمى تميمة» مثل الحجاب» 
وما تقدم ألصق. 


.)09/6١1( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
.)71١١( أخرجه مسلم: السلام‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد Vo‏ 


© قوله: (ولا يكتوون) أي: لا يسألون غيرهم أن يكويّهم» 
كما لا يسألون غيرّهم أن يَرِقِيّهُم استسلاماً للقضاء وتَلذّذا 
بالبلاء”"©. [ ١657‏ ] 


[شرح؟6١]‏ وهذا وإن كان كا أنه ليس له أن يكويهم ليس بجيد» 
ظاهر النص: لا يسألون ولا يفعلون أيضاء الا يمر تون وله 
يُكتوؤون» لم يقل: ولا يسألون. إنما التأويل من الشارح ومن سار 
على طريقه» الكي هنا يكره ولو من غير سؤال؛ لأن الرسول يكل 
قال: «لا يُكتؤون» لم يقل: لا يسألون أحداً أن يكويهم؛ أي: لا 
يطلبون من أحد أن يكويهم قال: «لا يسترقون ولا يكتوون» فنفس 
الاسترقاء مكروه؛ يعني: تركه أولى إلا عند الحاجة» ونفس الكي 
كذلك إلا عند الحاجة. 

وثبت عنه َة آنه أمر أساء بنت عميس أن د تسترقي لأولاد 
جعفر”» فدل ذلك على جواز الاسترقاء عند شدة الحاجة» فيكون 
وصف السبعين بهذا الفضل من باب الأولوية لا من باب الكراهة» - 


(۱) ص1۹ . 
(۲) أخرجه الترمذي: الطب »)۲٠٠۹(‏ وابن ماجه: الطب .)٠١٠١(‏ 
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= ولا من باب التحريم. 

فالأولى والأفضل أن لا يسترقي» فإن استرقى فلا حرج» ولهذا 
أمر اة أن يسترقى من العين”". 

وفيه: «ولا يكتوون» أي: لا يفعلون الكي عند الاستغناء عنه. 
أما عند الحاجة إليه فلا كراهة؛ لأن الحاجة تزيل الكراهة» ولهذا في 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
النبي يي قال: «الشفاء في ثلاثة: في كية نار» أو شرطة محجم» أو 
شربة عسل» وأنبى أمتي عن الکي»*» وفي الآخر: «وما أحب أن 
أكتوي»"» هذا يدل على الكراهة فإذا دعت الحاجة إليه زالت 
الكراهة وقد كوى النبيّ هة بعض أصحابه"» وقد اكتوى خبّاب 
ابن الأَرَتّ وغيره”» فالمقصود أن الكي جائز عند الحاجة إليه من - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (01/78)) ومسلم: السلام (5196). 
(1) أخرجه البخاري: الطب (6585). 
(۳) أخرجه البخاري: الطب (054875)) ومسلم: السلام .)707١0(‏ 


(5) انظر مسلم: السلام (۲۲۰۷) و (۲۲۰۸). 
(0) أخرجه البخاري: المرضى (؟651/7)) ومسلم: الذكر والدعاء (۲۹۸۱). 
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= دون كراهة» فإذا استغنى عنه ووجد طباً آخر» ودواء آخر» 
فالأولى تركه لما فيه من التعذيب» فما ينبغي للمؤمن أن يتعجل شيئاً 
من العذاب إلا عند الحاجة لذلك”*. 


# س: ولكن بعض الأمراض ممكن أن تستعصي على بعض الأطباء. 
ج: هذه حاجة» إذا عرف أن هذا الداء الكي أحسن له فلا بأس» 
الرسول ية قال: «الشفاء في ثلاث» أراد بذلك الدعوة إلى هذا الشىء. 


7 القوائد العلمية من الدروس البازية 
© أما الکي في نفسه فجائرٌ كما في «الصحيح» عن جابر بن 
وھ ء۶ ا ع م 

عبد الله: أن النبيّ ية بعث إلى أي بن كعب طبيباء فقطع له 
عرقاً وكَوَاه"©. 

وفي «(صحيح البخارئ» عن انس أنه كوي من ذات 
الجنب. والنبيّ بلا حيّ”. 

وروی الترمذي وغيرٌه عن أنس: أن النبيّ ب كَوَى 
سعد بر رُوَارَةَ فق الشركة 

وني «صحيح البخاريٌ» عن ابنِ عباس مرفوعا: «الشفاءً 

في ثلاثة: گرب عسَلِ» وشَرطةٍ ْج وي ناره وأنا أنهى 
عن الكَيٌ»“. وفي لفظ: «وما اع أن أكتو ي 


قال ابن القيم: فقد تَضْكَدت أحاديث الك أربعة أنواع: = 


(۱) أخرجه مسلم: السلام .)۲۲١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: الطب ١(‏ اله ٠‏ ؟الاهة ا لاة). 

(۳) أخرجه الترمذي: الطب .)7١6٠(‏ 

.)6585( أخرجه البخاري: الطب‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري: الطب ("07417)) ومسلم: السلام .)77١5(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۹ 
= أحدها: فعله. 

والثاني: عدم ميته له. 

والثالث: الثناءً على من تَرَكّه. 

والرابع: النهِيُّ عنه. 

ولا تعارّصٌ بينها بحم الله فإنَّ فعلّه له یدل على 
جّوازه» وعَدَمٌ بيه له لا يدل على المَنْع منه» وأما الثناء على 
تاركيه فيدلٌ على أن ترگه أل اران النهي عنه فعل 
سبيل الاختيار والكراهية”". ]١51[‏ 
[شرح"67١]‏ هذا كلام قيّم حسن مطابق للواقع”. 

# س: قولّه: «الغر المحبّلون» هل هو خاص ببذه الأمة؟ 

ج: العلامة فقط» لكن الوضوء لهم وللأمم قبلهم» التحجيل هذه 
الأمة لهم خاصة وجوههم فيها نور» وكذلك الأيدي والأرجل فيها نور 


خاص» يعرفهم بها نبيهم عليه الصلاة والسلام» جعلنا الله وإياكم منهم. 
س: الآية لإ راكوا اه وڪم أله ) [البقرة:181] هل هي - 


. ٦۹ص‎ )۱( 


EA‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


weeescsoeocaneuenucscGcoe6cuccste0cGCCGuDNOEVOCOCDLECOCCCVOCGCCGECECOVORLCCRCCGCCOOGG: 


= خاصة آم عامة ؟ يعني هل هي خاصة بأشخاص معينين؟ 

ج: لاء ليست خاصة: الأمر للأمة كلهاء #إواكَموا آنه © الأمر لجحميع 
الأمة ليس خاضاً. 

س: ما رأيك فيمن يدعي أنه يمكنه تحصيل المعارف والعلوم الكثيرة» 
ولو ل يتعلم؟ 

ج: هذا من الجهل بسنة الله في عباده» لأن التعلم من التقوى» قال: 
«وَاتمُو امه وَيُصَلَمْحَكُمْ آله أي: أطيعوه» ومن جملة الطاعة التعلم 
والتفقه في الدين» وليس معنى راشا ا“ وڪم اله بغير 
تعلم» يعني: اتقوا الله» أي: صلوا وصوموا ونحو ذلك وأنتم تاركو 
العلوم» وأنتم ما تعلمتم من أحدء ولا تدبرتم القرآن» ولا أخذتم 
الأحاديث عن رسول الله ڳلا ! هذا خطأ لا يقول به أحد» نفس التعلم من 
التقوى» فمن اتقى الله بطلب العلم والإخلاص لله في الطلب والمواظبة 
والمثابرة علّمه الله. 

وهذا مثل قول بعض الناس في قول الله جل وعلا: « ينما لذن اموا 
ایم نگم ايشم من صَنَّإِدَا أَهتَدَيشْرَ © [الادة:۰٠]‏ فيقول: معناها: 
أني لا يضرني ضلال الناس ولو لم آمرهم ولا أنباهم لأني مهتدء وهل 
يحصل هداية كاملة وأنت مضيع للأمر والنهي؟! 

من الهداية التي شرطها الله أن تكون أماراً للمعروف» ناهياً عن المنكر = 
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= حسب طاقتك» ومهذا تكون مهتدياًء أما إذا ضيعت ذلك فيضرك ضلال 
غيركء إذا أنت لم تأمر ولم تنه يضرك. 

س: هل صح قول أب بكر عن هذه الآية؟ 

ج: نعمء رواه أبو داود بسند جيد والإمام أحمد أيضاً في أول 
«المستد». 

س: ما هو العلم الواجب؟ 

ج: ما لا يسع العبد جهله؛ أي: يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله 
عليه حتى يكون على بصيرة» وأعظم ذلك توحيد الله فيتعلم الشهادتين. 

وقد جمع ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في «ثلاثة 
الأصول»» فأشار إلى هذا المعنى بعبارات واضحة. يأتي الكلام عليها إن 
شاء الله في الدرس الآخر. 

المقصود أن العلم الواجب هو الذي لا يسع العبد جهله من حيث 
يعرف ما أوجب الله عليه» وما حرم الله عليه على بصيرة حتى يعبد الله على 
بصيرة. 

س: حديث «فإذا رأيت هوی متبعاً وشحاً مطاعاً... ؛؟ 


ج حديث جيد في الجملة؛ رواه أبو داود وغيره» قال: «إذا رأيتَ شح = 


(۱)أبو داود: الملاحم »)٤۳۳۸(‏ وأحمد (۱/ ۲). 


AY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= مطاعاء وهوّى متبعاًء ودنيا مُؤّرة وإعجابَ كل ذي رأي برأيه» وأمراً لا 
يدان لك به؛ فعليك بخاصة نفسك بنفسك»» أي: رأيت أموراً خسة: 
شحَاً مُطاعاًء وهوّى متّبَعأً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» 
وأمراً لا يدان لك به؛ أي: لا طاقة لك به؛ أي: إذا كان لا طاقة عنده ليتكلم 
وغير معلوم. 

س: ما معنى (وَدَعْ عنكٌ العواً»» هل هم الناس؟ 

ج: أي: عامة الناس» أي: اشتغل بنفسك» أي: التزم بنفسك» من جهة 
إلزامها الحق وكفها عن الباطل» أما الحجرة فهذا معروف من الأدلة 
الأخرى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: التفسير (۸١٠)ء‏ وأبو داود: الملاحم (١٤١٤)ء‏ وابن ماجه: 
الفتن .)5١١5(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد و 
© قوله: «ولا يُتطيّرون" أي: لا يتشاءمونَ بالطيور ونحوها. 


وسيأتي بیان الطَّيرَةٍ وما يتعلّق بها في بابها إن شاءَ الله 
تعالى"©. [4 10] 


[شرح٤١٠]‏ أي: أن المؤلف عقد ها باباً خاصاًء قال: باب ما جاء في 
التطير؛ والتطير كا تقدم: هو التشاؤم من مرئيات أو مسموعات» 
ومن صفات أهل الجنة أنهم لا يتطيرون» أي: لا يتشاءمون بالمرتيات 
أو المسموعات التشاؤم الذي يضرهم ويردهم عن حاجاتهم. 

أما الفأل؛ فإن المؤمن يحب الفأل كما كان النبي بي يحب 
الفأل": وهو أن يسمع كلمة طيبة فيسر بهاء وينشرح لها صدره» 
وهذا ليس من الطيرة في شيء» ويأتي في هذا الكلام إن شاء الله. 

مثل الإنسان المريض يقال له: يا مشافى يا معافى يا سليم» 
فيفرح بهذه الكلمة» أو الإنسان الذي يلتمس الضالة» فيقول: يا 
واجد يا موفق يا مهدي أو ما أشبه ذلك فليس في هذا شيء؛ 
فهومن باب الفأل. ِ 


(۱) ص1۹ . 
( ۲) أخرجه مسلم: السلام (۲۲۲۳). 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= المقصود من التطير إذا كان إنسان مثلاً خرج مسافراً فرأى 
غراب» أو كلاماً غير لائق؛ فتشاءم بهذا ورجع عن حاجته؛ فهذا 
من باب التطير“. 


* س: إذا تعسر على الإنسان آم فرجع عنه؛ فهل يُعدٌّ هذا من باب 
التطير؟ 


ج: ليس ذلك من التطير ما دام تعسر عليه؛ فيلتمس غيره. 


شرح تيسير العزيز الحميد Ao‏ 
© قوله: (وعلى ريم يتوكلُون) ذكرَ الأصل الجامع الذي 
ت ته هده الأفعال» وعو التركل عل الله -وصدق 
الالتجاء إليه» والاعتادٌ بالقلب عليه» الذي هو خلاصة 
التفريد»ء ونهايةٌ تحقيقٍ التوحيدٍ الذي يثمرٌ كل مقام شريفي 
او و و 
بقضائه؟ بل ربما أوصَّلٌ العبد إلى التلذّذِ بالبلاء وعَدّهِ من 
النّماءِ» فسبحان مَن يتفضّل على من يشاءٌ بم يشا والله ذو 


الفضل العظيم”. ]١66[‏ 


[شرح55١]‏ كثير من الناس قد يغلط في التوكل» ويحسب أنه ينافي 
الأسباب؛ وليس الأمر كذلك» فالتوكل لا ينافي الأسباب؛ بل 
نفس الأسباب من التوكل» فالتوكل شيء عظيم محبوب لله» مأمور 
به؛ بل واجب على المسلم» وهو أي: التوكل يجمع أمرين: 

الأمر الأول: الاعتاد على الله» والإيان بأنه مسبب الأسباب 
ومدبر الأمورء وأن كل شيء بيده من الشفاء والمرض» والصحة 
والسقم» وقضاء الحاجة» وعدم ذلك كل ذلك بيده 3. = 


.۷۰- ٦۹ص‎ )۱( 


A٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= والأمر الثاني: تعاطي الأسباب والأخذ بها من الطاعات التي 
هي أسباب الجنة» وترك المعاصي التي تركها من أسباب الحنةء 
والأخذ بالأسباب التي تنفع في الدنيا من التجارة» أو الحراثة» أو 
الفلاحة» أو النجارة» أو الخرازة» أو غيرها من الأسباب التي 
يحتاجها في الدنيا حتى يستغني بها عن الحاجة إلى الناس. 

فالتوكل يجمع الأمرين؛ يجمع ثقة بالله» واعتاداً عليهء وإياناً 
بأنه مسبّب الأسبابء وأنه مدبر الأمورء وأنه قد سبق علمه بكل 
شيء» وقدر كل شيء؛ فهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» 
ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ 
جفت الأقلام» وطويت الصحف يعلم هذاء وهذا أمر. 

والأمر الثاني: هو الأخذ بالأسباب» وأن هذا الاعتماد على الله 
وهذه الثقة به لا تمنع الإنسان من الأخذ بالأسباب؛ بل ترك 
الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع» ولا يمكن أن تكون 
الأسباب كذلك: نقص في العقل وقدح في الشرع» والاعتماد عليها 
كذلك؛ فلا يعتمد عليها ولا يسلبها ولا يعطلها؛ بل يأخذ بهاء 
ويعمل بها من غير اعتماد عليهاء ومن غير التفات إليها؛ بل مع = 


شرح تيسير العزيز الحميد AY‏ 
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= اعتماده على الله» وعلمه وإيمانه بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

فإذا ذهب إلى الطبيب لا يظن أن هذا الطبيب هو الشافي 
المعاني؛ بل أمره إلى الله 9#؛ فأنت مأمور بالطبيب: «تَداوَوَاء ولا 
تَداوَوًا بحرام»”"؛ ولكن ليس الشفاء بيد الطبيب؛ إنا هو من 
جنسه إذا تسبب وعمل با يستطيع وبا يظهر له من علمه فقد ينفع 
وقد لا ينفع. 

كذلك إذا ذهب إلى من يرقيه من أهل العلم أو من طلبة العلم 
أو من الراقين المعروفين» فلا يظن أن هذه الرقية هي الشافية 
المعافية؛ بل هي أسباب» فقد تنفع الرقية وقد لا تنفع الرقية» وقد 
ينفع الكي وقد لا ينفع الكي» وقد تنفع العملية التي أجراها 
الطبيب وقد لا تنفع» فالأمور بيد الله ©؛ فإذا أصاب الدواء الداء 
برئ بإذن الله؛ لأن الله جعل لكل داء دواء» فإذا وفق الطبيب أو 
المعالج أو الكي لدواء الداء؛ برئ بأمر الله إذا كان الأجل لم يحضر. 

فاالحاصل أن الأمور بيد الله يول وأن الأسباب لا تنافي اعتماده = 


.)۳۸۷٤( أخرجه أبو داود: الطب‎ )١( 


EAA‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= على الله» وإيمانه بأنه مسبب الأسباب؟ بل هذا شيء وهذا شيء؛ 
فالاعتماد على الله شيء عظيم» ومقتضى الإيمان بأنه رب العالمين» 
وأنه مسبب الأسباب» وأنه مقدر كل الأشياء» فمن مقتضى ذلك 
التوكل عليه؛ والثقة به والاعتاد عليه يُ. 

والإيهان الصادق واليقين الجازم أنه لن يفوتك شيء مما كتبه 
الله لك» ولن يصيبك شيء مما كتبه الله عليك؛ بل أنت عام بهذا 
وموقن؛ ولكنك مأمور بالأسباب؛ فإن الأشياء قد تعلق على 
أسبابها؛ فأنت مأمور بهذه الأسباب التي تجلب الخير» وتدفع 
الشر في صحتك أو في أهلك أو في أولادك أو في مزرعتك» أو ما 
أشبه ذلك. 

فأنت تلاحظ أسباب نمو الزرع وسلامته» وتلاحظ أسباب 
سلامة الحيوانات ونموهاء وما أشبه ذلك» وتلاحظ أسباب 
صحتك وسلامة صحتك وسلامتك من الأمراض؛ ولكن لا عن 
اعتماد على الأسباب» ولا عن الإعراض عن الله؛ بل أنت مع الله 
تؤمن بأنه مسبب الأسباب» وأنه على كل شيء قدير» وأنه قد سبق 
في علمه موتك وحياتك» وما يصيبك وأنت في بطن آمك وقبل = 


شرح تيسير العزيز الحميد A۸۹‏ 
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= ذلك» فإذا توكل الإنسان على الله على هذا المعنى فقد أصاب 
الشرع» وإذا توكل على الله بمعنى آخرء وهو أنه يعطل الأسباب» 
فيبقى في بيته» أو في المسجد» لا يتعاطى الأسباب؛ بل يتركها 
ويقول:إن هذا هو الشرع؛ فقد غلط في ذلك. 

أما لو رأى إنسان أن المعالجة لا تناسبه» ورأى أنه يتلذذ مهذا 
المرض» ويرجو فيه عافية الله وتكفيره للسيئات» وحط الخطاياء أو 
رأى الأطباء فيهم من الشر ما فيهم؛ وني طبهم من الشر ما فيه» 
ورأى أن يبقى على مرضه. وألا يعالج؛ فلا حرج عليه ولا بأس؛ 
فالتداوي ليس بواجب؛ بل فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه مباح وتركه أفضل. 

والثاني: أنه مباح وتركه مباح؛ على السواء. 

والثالث: أن فعله أفضلء وهو قول الجمهور. 

والرابع: أنه متأكد جداً حتى يدانى به الوجوب.وهو قول آخر 
قاله بعض الحنفية وجماعة. 


فالحاصل أن الأدوية والتداوي والعلاج ما هي واجبة؛ إن = 


۹۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= قصاراها أن تكون مستحبة ومتأكدة» وليست بواجبة؛ اللهم إلا 
في بعض الحالات القليلة التي يعلم فيها أنه إذا ترك الدواء فيها فقد 
أعان على قتل نفسه؛ كالمقطوع الذي يقطع ويحتاج إلى حسم الدم 
وإيقافه» أو ما أشبه ذلك؛ فقد يقال هنا بالوجوب في بعض 
الحالات التي يعلم يقيئاً أنه متى أهملها فقد تسبب في هلاك نفسه. 

فالأشياء التي يقرها الأطباء ويعلم الناس أن علاجها سبب 
للسلامة» وأن ترك ذلك من أسباب الملاك فينبغي للمؤمن في هذه 
ادك واد واد يفاك امسن لد I E‏ 
لوا يريك لالگ © [البقرة:190]*. 

+# س: هل القول الأول في التداوي أنه مباح؟ 

ج: نعم؛ الأول: أنه مباح وتركه أفضل. 

الثاني: متساوي الطرفين. 

الثالث: أنه مستحب؛ لقول الجمهور من قوله كَللةِ: «تداوواء ولا 
داروا بحرام»» وأنه رقى عليه الصلاة والسلام. 

الرابع: تأكيده حتى يداني الوجوب؛ يعني: يتأكد جداً حتى يقارب 


الوجوب. = 
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فالحمد لله؛ فالأصل الإباحة والسلامة حتى تعلم أن فيه ممنوعاً. 
س: بالنسبة لأدوية غير الطبيب» هل يوجد أدوية عربية ذكرت في 
آحادیث» فيستغنى بها عن الطبيب؟ 

ج: قد يحتاج إلى الطبيب في ترتيبها وني كيفية استعمالها؛ لأن العامي قد 
لا يعلم كيفية استعالحاء فا جاء في الأحاديث أو ما جاء عن السلف 
الصالح فهذا نوع من الطب؛ لكن بعضه قد يحتاج إلى ترتيب وتنظيم من 
الأطباء العارفين المجربين له» وبعضه لا يحتاج شيئاً؛ فبعضه مبين مثل 
الرقى التي بينها النبي يك والتعوذات كلها من أسباب العلاج؛ وكلها من 
أسباب السلامة. 

وكذا الأوراد أو الأذكار الشرعية فهي علاج لذنوبك وسيئاتك» 
وبعضها علاج لحفظك من الشر؛ مثل قوله كَلْ: امن تصبح بسبع تمراتٍ 
عجوة» لم يضرّه سحرٌ ولا سما" وني بعض الروايات: «من عجوة 
المدينة»””"» وفي بعض الروايات: «مما بين لابتيها»"» هذا دواء منصوص 
عليه ما يحتاج إلى مراجعة الأطباء. 
كذلك ما جاء في الحديث من قراءة المعوّذتين و(قل هو الله أحد) ثلاث = 


.)٠٤١۷( أخرجه البخاري: الطب (01/58)) ومسلم: الأشربة‎ )١( 
(TAY) أخرجه أبو داود: الطب‎ )۲( 
.)٠١٤()۲۰٤۷( وهي عند مسلم‎ )۳( 


۹۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب» وأنها سبب للوقاية من كل 
شيء"» وكذلك آية الكرسي» وأنها سببٌ الوقاية من الشيطان"» وأشياء 
نص عليها النبي يِل فهذه ما تحتاج لأحد. 

س: وكذا الحبة السوداء؟ 

ج: الحبة السوداء قد تحتاج إلى تنظيمهاء كيف تستعمل» من أهل الطب 
العارفين بهاء هي شفاء؛ لكن كيف تستعمل؟ هل تستعمل عشر حبات أم 
عشرين حبة؟ وما قدر استعالها؟ هل يوجد معها شيء وهل يوضع عليها 
شيء؟ فهي قد تحتاج الأطباء المجربين. 

س: الأطباء المعاصرون هؤلاء أم الطبيب العربي؟ 

ج: أي طبيب. 

س: بعضهم لا يعرف. 

ج: بعضهم مقلد يعمل ما يعمله الجهلة» وبعضهم عنده بصيرة 
يستطيع أن يعطي فائدة. 

س: هل المقصود بالتمرات: تمر العجوة بالذات أو من أي تمر كان؟ 

ج: جاء في النصوص ذكر العجوة وجاء في بعضها: اتما بين لابتيها» = 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الأدب »)٥۰۸۲(‏ والترمذي: الدعوات (5701/6)» والنسائي: 
الاستعاذة (6554). 


(۲) أخرجه البخاري: فضائل القرآن .)601١(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۹ 


wao©secceounQnecaecececQncannecCcbOcecectulcNnCcCODNHCOCONOCVGCOVCCVNECOCNVDSVNVeRnEeoenecsceenvcGveen 


= رواه مسلم في «الصحيح»"" أي: من جميع تمر المدينة» وجاء في بعض 
النصوص «من ترا فقط بإطلاق؛ فيرجى أن التمر كله يحصل به المقصود؛ 
لكن إذا كان من تمر المدينة يكون أبلغ وأكمل؛ لأنه قد يكون لجوهاء 
واستيطان النبي عليه الصلاة والسلام فيهاء أو لسابقتهاء وقد يكون لها سر 
خاصء الله أعلم به؛ مثل ما نص عليه النبي كل فإذا كان منها يكون أكمل 
في هذا الدواء. 

س: الذي رأى حادثاً معيناً في طريقه وتشاءم منه ثم ارتد عن السفرء 
فهل هذا من الطيرة؟ 

ج: هذا من الطيرة دون شك» ولا يجوز هذاء إذا رأى ناساً متصادمين 
أو أمواتاً فتشاءم ورجع» فهذا من الطيرة. 


.)۱١٤()۲۰ ٤۷( برقم‎ )١( 


۹٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© واعلّم أن الحديت لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسبابَ 
أصلاً كا يظنه الجَهلَةٌ؛ فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمرٌ 
فطريّ ضروري لا انففكاك لأحدٍ عنه» حتى الحيوان البَهِيم؛ 
بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب ؛ كما قال تعالى: 
ومن سول عل أو فَهِوحَسَبُهُ: 4 [الطلاق:] أي: كافيه؛ إن 
المرادُ أخهم يتركون الأمورٌ المكروهة مع حاجتهم إليها توكّلاً 
على الله كالاسترقاء والاكتواء. 
فتركهم له ليس لكونه سبباً ؛ لکن لكونه سبباً مكروهاًء 
3 ى 
اهجا والريشن كت ا له سا هاف خط 
العنكبوت؟ أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه 
ص 1 2 0 و وخ م 
لا كراهية فيه فغيرٌ قادح في التوكل؟ فلا يكون تركه مشروعا؟ 
كا في «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله من 
داء إلا أنزلٌ له شفاءً)”" . 


6 سيرك 


وجاءتٍ الأعرابٌء فقالوا: يا رسول الله» أنتداوّى؟ فقال: = 


#6 اس 3-0 
وعن أسامة بن شَّريكِ قال: كنت عند النبيّ كلل 


.)079/8( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۹0 
= «نعم يا عباد الله تداوَّواء فإن الله ك لم يَضَعْ داءً إلا وضع 
له شفاءً غير داع واحد) قالوا: ما هو؟ قال: (الَرَم). رواه 
ج00 , 
٠ 1 ۰‏ و م 
قال ابن القَيّم: فقد تضمّنت هذه الأحاديث إثبات 


الأسباب والمسبَاتِ”. [167] 


[شرح55١]‏ المسبّب: هو الناشئ عن السبب؛ أما المسبب: فهو الله 
#لة؛ المسيّب هو الفاعلء والمسبّب هو الناشئ عن السبب كشفاء 
من ال مرض ونحو ذلك. 

# س: المراد أمهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً 
على الله كالاسترقاء والاكتواء؟ 

ج: هذا مكروه إلا عند الحاجة»ء فإذا اشتدت الحاجة إليه فعل» ولذلك 
أمر النبي ية أسماء أن تسترقيّ لأبناء جعفر””» وأمر عائشة أن تسترقي من = 
)١(‏ أحمد /٤(‏ ۲۷۸)ء وأخرجه الترمذي: الطب (۲۰۳۸)» وأبو داود: الطب (١١۳۸)ء‏ 

وابن ماجه: الطب (575 *). 


(۲) ص١8٠7.‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: الطب »)7١694(‏ وابن ماجه: الطب .)٠٠١(‏ 


۹ الضوائد العلمية من الدروس البازية 
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= العين7'. 
الحاصل أنه إذا كان له حاجة شديدة جاز الشىء المكروه» والاسترقاء 
مكروه؛ لأنه حاجة إلى الناس» فهو سؤال وطلب» وسؤال الناس في 
نفسه مذموم. بخلاف من يرقيك ابتداء منه دون سؤال منك» وفي معنى 
الحديث «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»" خلاف الكي فهو مكروه؛ 
فهو نوع من التعذيب» وفي الحديث السابق: «ما أحب أن أكتوي»”, 
ع ١ ١‏ 
ولأبى أمنتي عن الكيّ0” ومع ذلك فهو مباح قي الحملة: «الشفاء ف 
ثلاث» كية نار» وشرطة حجم» وشربة عسل»6”*» فالحاصل أنه مكروه عند 
عدم الحاجة إليه؛ إذا احتيج إلى الشيء زالت الكراهة. 
س: حديث: لم يجعل الله شفاءكم فیا حرم علیکم» ما درجة صحته؟ 
ج رواه البيهقي عن أم سلمة9 ولا أعرف حاله؛ لكن يغنى عنه 
أحاديث أخرىء «تَداوَّوًا ولا تداووا بحرام»"» وفي الخبر: «إنها ليست = 
(۱) أخرجه البخاري: الطب (01/78)؛ ومسلم: السلام (196١5؟).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: السلام (5199). 
(۳) أخرجه البخاري: الطب (67417)) ومسلم: السلام .)۲٠٠٠۵(‏ 
(4) أخرجه البخاري: الطب .)058٠0(‏ 
(6) قطعة من الحديث السابق. 


(5) في «السئن الكبرى» /١٠١(‏ 0). 
(۷) أخرجه أحمد .)۲۷۸/٤(‏ 
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= بدواء؛ ولكنها ٩'۰‏ رواه مسله'". 

س: إذا اضطر إلى التداوي بهذا المحرم لتطهير الجروح مثل اللومي؟ 

ج: الظاهر ما يكون ضرورةء ما يسمى ضرورة؛ لأن التطهير يكون 
بأشياء كثيرة غير محرمة» نفس اللومي هذا المعروف» وغيره كالأشياء 
الحوامض فهي تطهر. 

س: بعض الأمراض العصرية تعالج بأشياء محرمة شرعاً؟ 

ج: على كل حالء الأصل ألا يتداوى بحرام» إلا إذا اضطر لشيء علم 
أن غيره لا يكفي» فالضرورة لها أحكام اود فلکم ما حرم َلك إلا ما 
أَضْطررثُمٌ لَب [الأنعام:119]) وقد ذكر الأطباء منها شيئاً مثل: إسعاف 
الدم» فالدم أصلاً حرام المسفوح لا يذهب إليه ‏ لكن إذا جاءت حاجة 
إلى الإسعاف أسعف بحقئة من الدم للضرورة. 

س: إذا كان الإمام يقرأ وأتى ذكر الرسول ككل فهل يجوز أن أصلي 
عليه وأنا في الصلاة؟ 

ج: الظاهر أن تركه أولى؛ لأن هذا حل إنصات؛ لكن إذا وقف فلا 
بأس أن تصلي أو تسبح عند التسبيح أو تدعو عند الدعاء» كان النبي ية في 
صلاة الليل إذا مر بآية دعاء دعاء و إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح”"؟ أما في = 


.)١1985( مسلم: الأشربة‎ )١( 
.)47 /7( انظر ما أحرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۲)» رما أخرجه أحمد‎ )۲( 
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= الفريضة فالأمر غير ذلك؛ ولهذا أرجح القولين أنه لا يفعل ذلك 
في الفريضة. 

وقال بعضهم: يفعل هذا ولو في الفريضة» فإذا مرت آية تسبيح سبح» 
أو آية دعاء دعاء أو آية فيها ذكر النبي بيا صلى عليه؛ لكن هذا أولى أن 
يكون في النافلة» فلم يكن النبي يك يفعله في الفريضة؛ أما في النافلة فهو 
المستحب؛ فإذا مرّ ذكر النبي يي صلى عليه وإذا مر عليه تسبيح العزيز 
الحكيم التواب الرحيم» قال:سبحانه عز وجلء وإذا مر ذكر الجنة قال: 
اللهم اجعلني من أهلهاء اللهم أدخلنيهاء وما أشبه ذلك» أو ذكر النار 
قال:اللهم عافني منهاء اللهم اجعلني من غير أهلهاء أو ما أشبه ذلك؛ فلا 
بأس؛ فهذا ثابت في النافلة؛ أما في الفريضة فالأولى عدمه؛ لأن النبي ياء م 
يحفظ عنه أنه فعله في الفرائض. 

س: هل المراد بالاسترقاء هنا: أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ 

ج: نعم» هذا هو الاسترقاء. 

س: وهل هذا فيه نص على الإنكار فيه؟ 

ج: نعم هذا هو؛ ولم تدع الضرورة للكيء فيمكن أخذ أسباب غير الكي 
إذا تيسرت هذه الأسباب» ومشهور عند العامة عند الأطباء: آخر الطب 
الكي» المقصود أن المعنى صحيح؛ فينبغي أن نقدم عليه غيره إذا تيسر. 

س : يقول 3# - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ مإ وَعَلَ العاف جال © = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۹۹ 
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= [الأعراف:47] من هم؟ 

ج: الله أعلم. 

س: بعض الألفاظ المشهورة عند العامة عند نباية بعض الآيات مثل: 
<( ایس ا مَك نکر 4 [الین:۸] قال: بلى» «3 من اتیک بمو معن 4 
[الملك: ٠‏ *] يقول: يأتي به الله فهل ورد بهذا شیء صحيح؟ 

ج لم يأت عند قوله: لش نيأ بملومَعن © شيء صحیح» لا نعرف أنه 
ورد به شيء» يأتي بعض الناس بأحاديث؛ لکن لا نعرف لها أصلاً؛ أما 
«( ایس اه يأك لكر 4 و في حدم بعد منوت [الرسلات: 
۰ ورد فيه حديث ضعيف من طريق أعرابي» غير معروف العدالة"؛ أما 
ف آخر القيامة مل الس دَلِكَ برع أن خی ون 4 [القيامة:٠٤]»‏ فقد ورد فيه 
حديث جيد عن النبي ف قال: «سبحانك فلل فيستحب إكاله» أي: 
يقال: سبحانك فبل. 

س: من روى هذا الحديث؟ 

ج: ذكره أبو داود وغيره وإسناده جید"» وذكره ابن كثير في عقب 


تفسير سورة القيامة» وذكر أحاديث أخرى؛ لكن حديث الأعرابي» فيه ذكر = 


.)۸۸۷( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 
.)۸۸٤( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )۲( 
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- سور ثلاث: القيامة والتين والمرسلات؛ ولكنه ضعيف؛ أما الحديث 
الآخر جاء في سورة القيامة خاصة فهو لا بأس به. 

س: عند الآية الكريمة 9# وَإِذَا ةيل لهم اسجدو لمن د وما لرن 
[الفرقان:٠٠]‏ فيقول الساجد: بلى أنا أعرف ال رحمن؟ 

ج:لم يرد في هذا شيء» ولا هو مستحب. 

س: إذا قرئ في الفاتحة اياك بنذ وباك دعت * قيل: استعنا 
بالله؟ 


ج: قد تقدم أن هذا ليس له أصلء إذا قرئ لإاك تند ورياك 
دتعي * قال: استعنا بالله» ولا يقبل هذا؛ لأنه ما حفظ عن النبي كَل 
أنه كان يقول هذا. 

وبعضهم إذا قال: لعي رِألْمَعْضُوب ليوو المح إن #. قال: اللهم 
اغفر لي وارحمني ثم قال: آمين؛ فهذا ليس له أصلء فآمين هي دعوة 
9 مدنا الصِرْط الْمسْنَقِم © وهي دعوة موجودة. 

س: سورة (إسَبّح سرك الل 4 إذا قرأها سبّح؟ 

ج: ليس له أصل؛ أما إذا فعله من دون قصد في قراءته العادية يعني: 
في خارج الصلاة من دون قصد فالأمر سهل؛ لكن كونه يواظب على هذا 
الشيء فإن هذا ليس له أصل. 


شرح تيسير العزيز الحميد 0۰1١‏ 


© وإبطالٌ قول من أنكرّها والأمرٌ بالتداوي» وأنه لا يُنافي 


التوكل» كما لا ينافيه دفع داءِ الجوع والعطش والحرٌ والبرد 
بأضدادها؛ بل لا تَيِعّ حقيقة التوحيدٍ إلا بمباشرة الأسباب 


ار نهنا 


التي َصَبها الله مقتضياتِ لمسبّباتها قدراً وشر .0۷1 ]١‏ 


[شرح۷١٠]‏ وهذا لا يخفى أن الأسباب الشرعية بعضها واجب» 
وبعضها مستحب» وإنا الكلام هنا عن تعاطي الأسباب أن 
التداوي عل أربعة أمور؛ أي: التداوي بالأمور ا لحسية. 


أما الأسباب الشرعية التي أمر الله بهاء هذه فبعضها واجب» 
مثل أداء الفرائض وترك المحارم؛ فهذه واجبة؛ لأنها من أسباب 
دخول الحنة. 

وبعضها مستحب. مثل النوافل والصدقفاتث والتطوع وأشباه 
ذلك والتسبيح والتهليل» وما أشبه ذلك؛ فهذه أسباب مشروعة 
مستحبة فيها خير عظيم؛ لكن حين تطلق كلمة التداوي 
فالمقصود بها الأمور الحسية المعروفة أي: الطب وهو الذي جاء 
على أربعة أنحاء. 5 


.ال٠»ص‎ )۱( 


o۰۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= أما الأسباب الشرعية فهي قسمان: 
أسباب واجبة: كأداء الفرائض» وترك المحارم. 


وأسباب مستحبة: كأداء النوافل وترك المكروهات”. 


# س: إذا كان عند الإنسان مرض يعطله عن العبادة» ويعطله عن أداء 
واجبات العبادة» ويعلم علاجه؛ لكنه یت رکه فا الواجب؟ 

ج: الظاهر في هذا أنه متأكد في حقه العلاج» لأمرين: 

الأول: لما في العلاج من رجاء الخير» والقيام بأمر الله» والدعوة إلى الله 
وحضور جاعة المسلمين. 

والأمر الثاني: ليسلم من إيذاء الأولاد والزوجات ومن إتعابهم؛ فإذا لم 
يترتب على هذا المرض إتعاب أحد فله ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد o۰۴‏ 


© وأنَّ تعطيلها يقدحٌ بمباشرته في نفس التوكُل* كما 
يدخ في الأمر والحكمةء ويضونه من حيث بغر مسطها أن 
تركها أقوى من التوكّل”» فان ترگها عجر ينافي التوكل 
الذي حقيقتُه اعتمادٌ القلب على الله في حصولٍ ما ينفح العبدَ 
في دينه ودنياه» ودفع ما يضدٌّه في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا 
الاعتاد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للأمر 
والحكمة والشرع. فلا يَحِعَلٌ العبدٌ عجرّه توكلاً ولا توكله 
عجرا .5610 1] 


[شرح58١]‏ أي: إذا باشر الأسباب كان معطلاً للأمرء كأن ترك = 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: بمباشرة التعطيل في نفس التوكل» ولو قرنت لكان أظهر 
للمعنى» أراد الشارح بهذا تأكيد الإيضاح» وبعض التأكيد ليس بجيد. 

(۲) قال سماحة الشيخ: لعلها: أقوى للتوكل» فتكون (من) زائدة؛ يظن معطلها أن 
تعطيلها كان أقوى للتوكل؛ هذا معنى الكلام. ومن الممكن أن أصلها (في)» 
فصحفت العبارة (للتوكل)» و(أقوى في التوكل) أقرب» فاللام بعيدة. أو لعل 
أصلها (في) وصحفت إلى (من). 

(۳) هذا كلام ابن القيم رحمه الله. 

.ال٠ص‎ )٤( 
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= الفرائض مثلاًء والحكمة التي شرع الله من أجلها أوضح 
الأسباب؛ لأنها يدفع الله بها البلاء» فيشبع بها الجائع» ويروي الله 
بها الظمآن» ويكتسي بها العاري» يعني: يعطل الحكمة من هذه 
الأشياء» ومعطل للشرع الذي أمر بهذه الأشياء التي ينبغي أن 
يفعلها الإنسان من تداوٍ وأكل وشرب ومراعاته لصحته» ومن 
طاعات لدخول الجنة وترك للمعاصي والنجاة من النار. 

فمن ترك هذه الأسباب كلها فقد عطل الأمر والنهي» وعطل 
الشرع والحكمة» فالأسباب متنوعة» وترك الطاعات تعطيل 
للشرع» سواء أكانت مستحبة أم كانت واجبة» ترك الأسباب التي 
تنفع من دواء يحتاج إليه» من لبس الثوب الجيد الشخين في الشتاء 
ولبس الملابس المناسبة كذلك» وتبريد الماء» أو تسخين الماء الباردء 
إلى غير هذاء فكلها أسباب لها حكمة؛ فإذا عطلها فقد عطل 
الحكمة التي خلقت ها. 

وقوله: (فلا مَل عجرّه توكُلاً ولا توكله عجزاً) هاتان 
كلمتان قد تشكلان. فيا معناهما؟ = 


شرح تيسير العزيز الحميد 0۰0 
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= المعنى ‏ والله أعلم -: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يجعل عجزه 
توكلاء أي أن يجعل عدم قيامه بالأسباب وعدم عنايته بها توكلاً. 

(ولا توكلّه عجزاً) أي: إذا بطلت القوى وانتهى كل شي 
قال: أنا توكلت على الله؛ فلا يعد مثل هذا توكلاً!! نا ينبغي له 
أن يجمع بين الأمرين» فيتوكل دائيا ويتعاطى الأسباب دائياء 
فيجمع بينهماء أي: يعتمد على الله دائأء ويصرف إليه 8# مع 
مباشرة الأسباب. 

فلا يكون عن إذا انتهى كل شيء وعجز عن كل شيء» قال: آنا 
الآن متوكل على الله» فينبغي له أن يتوكل على الله» وهو قادر 
وقوي» فيتوكل على الله» ولو ضعفت الأسبابء فيتوكل على الله 
جل وعلا ويأخذ بالأسباب» ولا ينبغي له أن يجعل عجزه وضعفه 
وكسله توكلاًء فيقول: لا أفعل كذاء ولا أفعل كذا وكذاء وكأن 
يقول: لن أعمل بالمزرعة» ولن أتعاطى بالتجارة فأنا متوكل؛ فمثل 
هذا إن| هو عجز وما هو بتوكل”. 


+ س: بعض المحلات التي يطلب فيها العلاج كلها منكرات ومعاص = 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#©ت» 6ه اس © © هه هم ههه © ووو © و »وه ووه وهو و ووو ووو و وو وو ووو ووه هس ووو ووه وعم ةو ووو ومو ووه 


- ونساء سافرات وكلها بلايا؟ 

ج: قد يكون له عذر بذلك إذا صبر على المرض» ويؤجر على ذلك 
بسبب قصده الصالح» أنه إذا ذهب البلاء فقد يصاب في دينه أو عقيدته لما 
يشاهده؛ فيعذر في هذا؛ لأنه ترك أسباباً مباحة؛ لئلا يقع في محرمات» 
فالتداوي مستحب» وهذا الأصلح» لكن قد يفضي به هذا التداوي إلى 
أشياء لا تحمد عقباهاء لأن اللواتي يباشرنه نساء» وقد يكن جميلات» وقد لا 
يأمن على نفسه من الميل إليهن» فالحاصل أنه إذا رأى أن العلاج فيه مشقة 
عليه أكثر» وأن خطره أعظم» فيكون تركه حينئذ أفضل. 

س: وهل الأفضل له أن يصبر على المرضص؟ 

ج: إذا كان يخشى من العلاج شراً أكبر» نسأل الله العافية. 


E‏ عد د 


شرح تيسير العزيز الحميد 0۰¥ 
باب الخوف من الشرك 
© لما كان الَّركٌ أعظمَ ذنب عُصِيَ الله به؛ وهذا رنب عليه 
من عقوباتٍ الدنيا والآخرة مالم يُرتّبه على ذنب سواه من 
إباحة دماء أهله وأموالهم» وسَبِي نسائهم وأولادهم» وعدم 
مرت مق بين انرب إلا باتو به 
نبّه لصتف بهذه الترجة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخافٌ 
منه» ويحذّره» ويعرف أسبابّه ومبادته وأنواعه؛ لثلا يقع فيه؛ 
ولهذا قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله يله عن 
الخيرء وكنتٌ أسألّه عن الثَّرّ محافة أن أقمّ فيه. رواه 
البخاري”"©". ]١519[‏ 


[شرح54١]‏ وأيضاً رواه مسلم في «الصحيح؛؛ فالحديث رواه 
الشيخان””"» وهو حديث طويل له شأن» وهو حديث جليل عظيم؛ 
وفي آخره لما سأله: كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال النبي يَكِ: انعم» ثم قال حذيفة: وهل = 
)١(‏ ص۷۲. 

(۲) البخاري: المناقب (7107)» ومسلم: الإمارة (1851). 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= بعد هذا الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَحَنٌ». قلت: وما 
دحنه؟ قال: قوم هدوت بكي هدیی؛ یسون بغير شی تعرف 
منهم وتنكر». قلت: صفهُم لنا يا رسول الله. قال: «دعاةً على أبواب 
جهنم من أجابجُم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صِفهّم لنا. 
قال: «هم من جلدَيّنا ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فا تأمرّني إن 
أدركّني ذلك. قال: «تلرّمُ جماعة المؤمنين وإمامّهم». قلت: فإن لم 
e?‏ إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرّقَ كلّهاء ولو أن 
تَعَضَّ على أصلٍ شجرةٍ حتى يأتِيّكَ الموثُ وأنت على ذلك». 

وهو حديث جليل عظيم» وهو في «الصحيحين» جميعاً» وهو في 
كتاب الفتن الحزء الأخخير, الجزء الثالث عشر من «فتح الباري»”. 

* س: ما معنى اتعض على أصل شجرة»؟ 

ج: يعني: ولو كنت وحدك, فإن لم توجد جماعة للمسلمين فلا تخالط 
الناس على باطلهم» بل تعتزهم وتثبت على الحق ولو أن تموت على ذلك» 
وهذا واضح. 


.)۱۸٤١( أخرجه البخاري: المناقب (1507) و(٤۸٠۷)» ومسلم: الإمارة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 0۹ 


© وذلك أنَّ مَن لم يعرف إلا ا لخي قد يأتيه الشرٌ ولا يعرف 
أنه سر فإما أن يقع فيه» وإمّا أن لا يكيرّه کا ينكره الذي 
عَرّفه» ولهذا قال عمرٌ ابن الخطاب 4: إن تُنقَض عرّى 
الإسلام عُروةً عُروةٌ إذا نشاً في الإسلام من لم يَعرِفٍ 
الجاهلية©. [170] ۰ 


[شرح 6١5١‏ الله المستعان» هذا من أسباب الفساد والشر أن الإنسان 
لا يعرف ال جحاهلية ولا يعرف الشرء فيخيل إليه أن كل شيء خير؛ 
فهذا يفيد أنه ينبغي للإنسان أن يعرف هذا وهذاء وأن لا يقتصر 
على الخير فقط ولا على الشر فقطء بل يتعلم هذا وهذا؛ يتعلم 
حدود الشرك والمعاصي التي حرمها الله عليه حتى يجتنبهاء ويتعلم 
ما أوجبه الله عليه وما شرعه حتى يأتي به؛ فيكون المؤمن مجاهداً في 
هذا وفي هذا؛ فيتعلم ما شرع الله له وما أوجبه علیه» حتى يؤديه 
على بصيرة» ويتعلم ما حرمه الله عليه من الشرك وما دونه» حتى 
يدعّه على بصيرة» وحتى لا يلتبسٌ عليه يوماً ما. 


(0) ص۷۲. 


١٠‏ 0 افوا العلمية من الدروس البازية 


© قال شيج الإسلام: وهو كبا قال عمر؟ فإن كيال الإسلام 
هو الأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنكّرء وتمامٌ ذلك بالجهاد في 
سبيل الله» ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيرَّهء فقد لا 
يكون عنده من العلم بالمنكر وضَرَّرِه ما عند مَّن عَلِمَه» ولا 
بكرن نمع یا ا ت ولحذا يوجد 
عند الخبير بالشرٌ وأسبابه ‏ إذا كان حَسَنَ القصبدٍ ‏ من 
الاحتراز عنه والجهادٍ لهم ما ليس عند غيره. 


ولهذا كان الصحابة أعظم إيراناً وجهاداً من بعدّهم, 
لكمالٍ معرقَتِهم بالخير والشرٌء وکال بيهم للخيرٍ وبُخضّهم 
للش لما علموه من حسنٍ حال الإيانٍ والعمل الصالح 
وقبح حالٍ الكفر وا معاصي. ۰ 

قال: وقول الله تعالى: إن آله لا يَمْهْر أن يسرك بد وَيمْفرٌ 
مادو كك لمن كا 4 [النساء:۸٤].‏ 
قال ابن كثير: أخبر تعالى آنه لا يَمْهْر أن شرل يو © 
ي: للا يعفر لعبدٍ لقيّه وهو مشرك به مإ وَيَمْفْرَمَا دون - 


أ 


شرح تيسير العزيز الحميد 0۱۱ 
= َلك © أي: من الأنوب» لمن يسا © من عباده. 

قلت: فتبيّن بهذا أن الشرك أعظمٌ الذنوب؛ لأن الله تعالى 
أخبر أنه لا يغفره؛ أي: إلا بالتوبة منه» وما عداه» فهو داخلٌ 
تحت مشيئة الله: إن شاءَ غفْرّه بلا توبة» وإن شاءً عذَّب به» 
وهذا يوجبٌ للعبدٍ شِدَّةَ الخوفٍ من هذا الذنب الذي هذا 
شأنه عند الله ! 

وإنيا كان كذلك: 

-١‏ لأنه أة فبحٌ القبج» وأظلم الل إذ مضموثه تنقيصٌش 
رب العالمين» وضرف خالص حقّه لغيره» وعَدلٌ غيره به 
کا قال تعالى: «إثُم الین كَفَرُوا رہم يَعَدِلُورت 4 
[الأنعام: ١‏ ]. 

-١‏ ولأنه مُناقض للمقصود بالخلق والأمرء مُنافٍ له 
من کل وجو". ]١51[‏ 


[ شرح ١١١‏ ] يعني : المقصود بالخلق أن يعبدوا الله وحده. والأمر = 


(۱) ص ۷۳-۷۲ . 


o1۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


oeuuuecenOouucuQncboeoectQdQlnbobQCoConCbcuuCcuneutO6OuuCeGcCuScnNESODGCCOCOCOSNOGNEVDOSSGOCOCCS 


= كذلك يتاغا الاش عدوا رکم [البقر 58 فالشرك يناقض 
ذلك کله» وقد تنقص الله من جعل له شریکاً من معبوداته» كها 
كانت العرب تقول: إلا شريكاً تملكه وما ملك! فهذا تنقص لله ثم 
كيف يكون شريكه ومملوكه؟! وكذلك هذا عدل بالله بمساواة 
غيره به؛ فهذا يعبد وهذا يعبد» فسوی غيره به» وهذا من أظلم 
الظلم» وسوء ظن بالله أن يظن أنه يرضى بهذا أو يقر هذا. 


شرح تيسير العزيز الحميد o۱‏ 
© وذلك غاية المعاندة لربٌ العالمين» والاستكبار عن 
طاعته والذَّل لهء والانقيادِ لأوامره؛ الذي لا صلاح للعالم 
إلا بذلك» فمتى خلا منه خرب وقامت القيامةٌ | قال لا: 
«لا تقومٌ الساعة حبّى لا يقال في الأرض: الله الله». رواه 


] ١ ١22 | 


[شرح7١]‏ جاء في بعض الروايات: «حتى لا يقال في الأرض: لا 
إلة إلا الله)””. نفس الكلمة كلمة التوحيدء عند مسلم: «الله الله 
والمعنى: الله موجودء أو الله أكبر» وما أشبه ذلك» يعني: أن الناس 
ينسون ربهم بالكلية» عندما يرفع القرآن ويجهل الناس حقيقة 
الدين» ويقبض الله أرواح المؤمنين والمؤمنات» ويبقى الأشرار لا 
يعرفون إلا آلهتهم المعبودة من دون الله» من أوثاهم وأصنامهم› 
ولا يبقى لهم علم بالله 3# بالكلية» فعليهم تقوم الساعة» نسأل الله 
العافية. 


.)١54( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
ص "الا.‎ (۲( 
.)۲۹۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 


o1٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© “- ولأن الشّرك تشبيةٌ للمخلوق بالخالق - تعالى 
تدس في خصائص الإفية من ُلك الك وام والعطاء 
والمنع» الذي د الدعاءء والخوفي والرجاء 
والتوگل وأنواع العبادة كلها بالل رده فمن علق داك 
لمخلوق فقد سَبّهه بالخالق» وجعلّ من لا يملك لنفسه ضرا 
ولا تفعاً ولا موتاً ولا حياءٌ ولا ُشُودا. - قضلاً عن غيره - 
شبيهاً بمن له الخلقٌ كله وله الك كله وبييه الي كل 
وال الا اا 

و ا ا 
کان» وما ل يشألم یگن لا مانعَ ما أعطّى» ولا مُعطِيّ لما منغ 
الذي إذا فت للناس رحة فلا مسك لماء وما يُمسِك فلا 
مرل له من بعده» وهو العزيز الحكيمٌ» فأقبحٌ التشبيه تشبية 
العاجز الفقير بالذاتٍ بالقادر الخني بالذاتِ» ومن خصائص 
الإمية الال المطلقٌ من جميع الوجوه الذي لا نَقصّ فيه 
بوجو من الوجوه. 


ص 2 
وذلك يوجبٌ أن تكو العبادة كلها له وحدّه؛ والتعظيم = 


شرح تيسير العزيز الحميد A)‏ 
= والإجلالٌ والخشية والدعاءٌ والرجاءٌ والإنابة والتوكل 
والتوبةٌ والاستعانةٌ وغايةٌ الحبٌ مع غاية الذلّء كل ذلك 
عوك عقاذ قرعا وقطر انكر بل ولاه ريع عقا 
وشرعاً وفطرةٌ أن يكونّ لغري فمن فعل شيئاً من ذلك 
لغيره فقد سَبّه ذلك الغيرَ بمن لا شبية له» ولا مثل له ولا 
نِد له» وذلك أقبحٌ التشبيه وأبطله» فلهذه الأمور وغيرها 
أخبر سبحاتّه أنه لا يغفرٌه مع أنه كتبّ على نفيه ال رحمة. 

هذا معتى كلام ابن القيم. 

وفي الآية رَد على الخوارج المكرين بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بأن أصحات الكبائر يدخلون النارّء ولا بده 
ولا يخرجون منهاء وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتينِ» ووجة 
ذلك أن الله تعالى جعلّ مغفرةً ما دون المّركِ معلّقةٌ بالمشيئة» 
ولا يجورٌ أن مُحَمَلَ هذا على التأكير“*. 


* سؤال من الشيخ: ما وجه الرد من الآية على الخوارج والمعتزلة؟ ‏ = 


.۷ ٤-۷۳ ص‎ )( 


0۱٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= أحد الطلبة: الخوارج لأنهم يكفرون بالمعاصي» والله يل جعل أكبر 
معصية الشرك» وما دون الشرك إن شاء غفره وإن شاء عذب به. 

الشيخ: فدل هذا على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يغفر له إذا مات 
على كفره. 

أحد الطلبة: والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين؛ بمعنى أنه لا يعد 
كافراً ولا مؤمنء وهو خلد في النارء فيوافقون الخوارج في الآخرة. 

الشيخ: والتعليق يقتضي أنه قد لا يخلد» وأنه لا يدخل النار أيضاًء ما 
دام أنه معلق» فقد يغفر له ولا يدخل النار» فالرد واضح عليهم. 


شرح تيسير العزيز الحميد /ااه 
05 ل وغيره» كما قال 
تعال في الآية الأحرى: «اكُلْ بتتبادق اَي آنا عل 
سهت لا تعلو 00 
هو ولخ 4 لز +10 ھا 2 مَمَ وأطلق لأن المراد به 
التائبٌ» وهناك ححص وعلق لأن المراد به من لم يتب. قالّه 
و 
شيخ الوسلام” [1Y]‏ 


[شرح1١]‏ هذا محل إجماع بين أهل العلم والتفسير» فآية الزمر 
الكريمة في التائبين بإجماع أهل التفسير وأهل العلم؛ لأن الله قال: 
يعفر لدوب بِيعًا € فأطلق وعكّم» ول يشرط الشرك؛ فدل 
على أن المراد به التائبون» وأما المشرك فلا يغفر له لو مات على 
شركه كما في آية النساء. 

وفي آية النساء خص وعلق» خص الشرك بعدم المغفرة وعلق 
ما دونه على المشيئة» فدل على أن المراد غير التائبين؛ لأن القرآن لا 
یتناقض» بل يصدق بعضه بعضاًء ويفسر بعضه بعضاً. = 


.۷ ٤ص‎ )۱( 


01۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= فآية الزمر «إإنَلمَهَيَعْْرَالدْبَ ًا في حق التائبين» فمن 
تاب تاب NT‏ وما دونه» وآية النساء في حق غير 
التائبين؛ لأنه خصص وعلق» خصص الشرك بالمغفرة» وعلق ما 
دونه على المشيئة» فدل على أن المراد به غير التائيين* 


# س : ع ا يا 
الشروط المقيدة لتلك التوبة: 39 وأ َنْبا إل رَيَكُم وَأسْلِمُوأ سَْلِمُوأ لَه © [الزمر:4 ه]؟ 

ج: وعدهم المغفرة 4 فبين لمم أن المغفرة لا تكون بمجرد 
أنسابهم وأسمائهم ونحو ذلك» بل بأسباب؛ بالأعمال الصالحات» فال مغفرة 
ها أسباب مثل التوبة والعمل الصالح. 


شرح تيسير العزيز الحميد Ak‏ 


© قوله: وقال الخليل عليه السلام: # وَأَجَنْبْن وب أن 
َد الْأَصَمَامْ 4 [إبراهيم:ه"]. 


الصَّنَمُ: ما كان مَنحُوتاً على صورة البشرء والوئَنٌ: ما 
كان منحوتاً على غير ذلك ذكره الطبري عن مجاهد. 

والظاهرٌ أن الصنمَ ما كان مصوّراً على أي صورةء 
والوثنَ بخلافه كالحجر والبنية". ]١75[‏ 


[ شرح ]١5‏ «البنية»: هي ما يبنى على أي مكان كعمود أو جدار أو 
قبة تعبد تعبد» والمقصود أن الصنم لا يختص با كان منحوتاً على صورة 
ا ا ی ان سوير ر تد 
الصور كصورة أسد أو صورة ذئب أو صورة إنسان أو صورة 
ملك» فهذا يقال له: صنم إذا عبد من دون الله» فإذا لم يعبد يقال له: 
صورة» وكذلك الوثن هو ما يعبد من دون الله مطلقاًء حتى الصنم 
يسمى وثنء کا قال الله: # إِنَّمَا عیدوت من ذون أله وعدا 4 
[العتكبوت:7١].‏ = 


(۱) صغل. 


0۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= سمى الأصنام أوثاناً؛ فالوثن أعمّء والصنم أخصّء فكل 
صورة معبودة من صور الحيوانات فهي صنم» وكل ما يعبد من 
دون الله يسمى وثناء فيطلق ذلك على الأصنام وعلى غير الأصنام» 
كالأشجار والأحجار المعبودة من دون الله» والصور المعبودة من 
دون الله فكلها تسمى أوثاناً. 


شرح تيسير العزيز الحميد 05 
© وإن كان الوثن قد يُطلّق على الصنم» ذكر معناه غيرُ 
وعدي فيه عدن العاف بان لماه 

وقوله: ونی © أي: اجعلني مويق © في جانب 
عن عبادة الأصنامء وباعد بيني وبينهاء قيل: وأراد بذلك 
نيه وبناته من صّلبِهء ولم يذكر البناتِ لدخوهم تَبَعاً في 
البنين» وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء» وجتَبّهم 
عبادةً الأصنام» وإنما دعا إبراهيمٌ عليه السلامٌ بذلك لأنَّ 
كثيراً من الناس افتيْنُوا بہاء کا قال: ل رب إن أَصْللْنَ كيرا 
من لتاس [إبراهيم:”"]. 

فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتهاء 
فإذا كان إبراهيمٌ عليه السلامٌ یسال الله أن يَنْبَهِ يجب بنيه 
عبادة الأصنام» فا ظَنْكَ بغيره؟ كما قال إبراهيمُ التَيمِي: 
ومن يمن من البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن آي 
حاتم”". ]١165[‏ 


[شرح6١١]‏ قوله: تو امن وین تَحْبدَ لضام © [إبراهيم: 4] = 


.۷ ٤ص‎ )۱( 


oY‏ مواقم العلمية من الدروس البازية 


© © © © © © هو ه©ه©6 هه هو »وهو وه ونه وهو ووه هو وو وو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووونو وو ووووه 


- كما قال الشارح يفيد أن المؤمن يسأل ربه العافية من مضلات 
الفتن» ومن أسباب الفتن» ولا سيا عند كثرتها ووجود أسبابهاء 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى أا أضلت كثيراً من 
الناس سأل ربه أن يقيه وبنيه عبادة الأصنام. 

وبنوه يحتمل أنه ليس له بنات» ولهذا خص البنين» ويحتمل أن 
له بنات ولكن ترك ذكرهن تبعاً للبنين كما قال الشارح» والأقرب - 
والله أعلم ‏ أنه ترك ذكرهنٌ لأمهن غير موجودات» والمقصود أنه 
سأل لبنيه فقط الوقاية من عبادة الأصنام» ويحتمل أنه أراد البنين 
اللخصوصين» وهم الحاضرون الموجودون في زمانه من صلبه. 

ويحتمل أنه أرادهم وغيرهم» فاستجيب له في بعض» ول 
يستجب له في بعض؛ فإن قريشاً كلهم من ذرية إبراهيم» ومع هذا 
وقع فيهم الشرك؛ ومنهم أبو طالب» ومنهم أبو لحب المنصوص 
عليه أنه من أهل النار. 

فالمقصود أن هذه الدعوة قد تكون أراد بها قوماً خصوصين 
من بنيه» وهم الموجودون لديه في ذاك الوقت» فأجاب الله دعوته = 


© » © ©6 © 8ه وه هه هه هه هو ووو ووه و ووه و وهو ع ووه ودود جيم مومعل دوروو و ووو ووو ووه 


= فيهم» وقد يكون أراد بنيه وبني بنيه الموجودين» وقد يكون أراد 
آخرين منهم. 

فالحاصل أنه دعاء وليس كل دعوة يدعوها نبي تستجاب» فقد 
يستجاب له في بعض» وقد لا يستجاب له في بعض» فدعوة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وإن كانت مظنة الإجابة لكنها قد 
تستجاب وقد لا تستجاب» وقد تجاب في بعض» ولا تجاب في 
بعض» فقد دعا النبي بلا لأمته «أن لا يجعل بأسَهُم بيتهم» فلم 
يُستجّب له في ذلك عليه الصلاة والسلام"» وكذلك دعا على 
جماعة فلم يستجب له فيهم» بل هداهم الله وأسلموا. 

فا لحاصل أن دعوات الأنبياء وغير الأنبياء قد تستجاب لما فيها 
من المصالح العظيمة» وقد لا تستجاب لحكمة بالغة أرادها الله ل 
فليس كل دعوة من الأنبياء وغيرهم تستجاب أبداء وإن كان الأنبياء 
أولى الناس بالاستجابة» وأحقهم بالاستجابة» لفضلهم وتقدمهم 


على غيرهم بالعلم والعمل» ولكن ربك حكيم عليم جل وعلا» = 
)١(‏ أخرجه مسلم: الفتن (۲۸۹۰). 


7ه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


©» م هه © هه © © هه همهة هه وه© هوه © هو وو ةوه هه همه و ووو ةو وو و ون وو ووو هه وهو هوه وده ةو وو وهو وه 


- فهو أحكم وأعلم ل فهو أعلم بأحوال عباده» فقد تكون 
الدعوة محل استجابة لحكم وأسرار» وقد تكون ليست محل 
الإجابة لحكم وأسرار خفيت على من دعا" . 


# س: هل جميع العرب من ذرية إسماعيل؟ 

ج: معروف أن بعض العرب من قحطان» وقريش جاعة آخرون من 
العرب من ذرية إسماعيل مثل تيم وغيرهم فهم أمم كثيرة» ولكن قريشاً 
مقطوع أنهم من ولد إسماعيل؛ والحاصل أن دعوته لبنيه ليست عامة لكل 
ذريته إلى يوم القيامة أنهم مبتدون وأنهم يُسلمون. 


شرح تيسير العزيز الحميد ع0 
© وهذا يوجبٌ للقلب الحيٌ أن يخافَ من الشَّرِكِ لا كا 
يقول الَهّالِ: إن الشرك لا يقمُ في هذه الأمق» ولهذا أمنوا 
الشرك فَوّقَعوا فيه» وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. 

قال: وفي الحديث: اأأخوفٌ ما أخافٌ عليكم الشّركُ 
الأصغر) فسئل عنه فقال: «الرْياءُ»“."“1١١١]‏ 


[شرح55١]‏ إذا كان إبراهيم يخاف البلاء على بنيه وعلى نفسه. 
فجدير بكل مؤمن أن يخشى على نفسه. وأن يحذر الشرك وأسبابه 
ووسائله. وألا يتساهل؛ فإن العبد إذا أمن الشيء وتساهل فيه قد 
يقع فيه» وهو لا يشعر لتساهله وغفلته» لكن متى أخذ حذره؛ 
ومتى استعان بالله على السلامة من ذلك الشيء» فهو حري أن 
يوفق ويعان» وهكذا سنة الله في عباده» فمن حذر الشيء وخافه 
وابتعد عن أسبابه فالغالب عليه السلامة» ومن تساهل وتہاون 
بالشيء فقد يقع فيه لغفلته وتساهله. 


ولا ابتلي كثير من الناس بظنهم أن الشرك لا يقع من الأمة» = 


.)٤۲۸ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.۷٥-۷ ٤ص‎ )۲( 


05 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © ©#»» و» ٠ه‏ ©ثن# 9696© ©» وج ؟ ووو ووو ةو وو هو وو و ووو وو ووو ووهة وه وهو ووه وو وو ووو و ووو وووه 


= وأن الأمة مطهرة جهلاً منهم» وقعوا في الشرك واستحسنوهء 
ودعوا إليه وهم لا يشعرون» نسأل الله العافية» مثل كثير من عبَّادٍ 
الأولياء كعبّاد البدوي» وعباد الحسين» وعباد الشيخ عبد القادرء 
وعباد الأنبياء» وقعوا في الشرك» ودعوا إليه» وتمرغوا فيه» وهم 
يظنون أنهم سالمون» وأنهم مطهرون. 


© هكذا أورد المصئّفٌ هذا الحديت ختصراً غير معزو 
وقد رواه الإمامٌ أحمد. والطبرانيٌ» وابن أبي الدنياء والبيهقي 
فى «الزهد»» وهذا لفظٌ أحمد قال: حدثنا يونسء قال: 


شرح تيسير العزيز الحميد 


حدثنا ليٿ٬‏ عن يزيد - يعني ابنّ اماد قال: عن عَمرو» عن 
محمود بن لبيد» أن رسول الله يك قال: «إنَّ أخوف ما أخافٌ 
عليكم الشّركَ الأصغرً) قالوا: وما الشرك الأصغرٌ يا رسولٌ 
الله؟ قال:«الرياءٌء يقول الله يوم القيامة إذا جُزي الناس 
بأعمالهم: اذهبُوا إلى الذين كنم تُراؤُونَ في الدنياء فانظرُوا 
هل تجدونَ عندهم جزاء»)” . 

قال المنذري: ومحمودٌ بن لبيل رأى النبيّ يكل ول يصح له 
منه سماعٌ في أرَىء وذكر ابن أبي حاتم أن البخاريّ قال: 
له صحبة. قال: وقال أبي: لا عرف له صحبة. ورجّح ابن 
د ال اف أن له ضيح رال وتا 
وقد رواه الطبراني بإسنادٍ جيدٍ عن حمود بن لَبيدِء عن رافع = 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/0)» والطبراني في «الكبير؛ (١١۳٤)ء‏ والبيهقي في اشعب 
الإيهان» )1۸۳١(‏ ولم أقف عليه في المطبوع من «الزهد» له. 


۸ه القوائد العلمية من الدروس البازية 
= بن خديج» وقيل: إن حديث محمودٍ هو الصوابٌ دون 
زکر رافع» مات محمودٌ سنةٌ ست وتسعينٌ» وقيل: سنة سبع 
ا سنه" . ]۱٦0۷[‏ ۰ 
[شرح17] تقدم في المصطلح أن مرسل الصحابي حجة» وأن 
الصحابي وإن لم يكن له سماع» فإن روايته عن الصحابة غالباء ولهذا 
كانت رواية طارق ابن شهاب عن أبي موسى كثيرة وعن غيره. 
الحاصل أن مرسلات الصحابة حجة قائمة ومسندة» فلهذا 
يقول العراقي: 
أما الذي أَرسلَّهُ الصحابيٰ فحكمُّة الوَصل على الصَّوابٍ 
وبعضهم حكى فيه الإجماع. 
فهنا «الليث» هو الليث بن سعد» واعمرو» هو عمرو بن 
دينار”"» والله أعلم» وهذا السند معروف عنده. - 
() ص٥۷.‏ 
( ؟) بل هو عمرو بن أبي عمرو مول المطلب» لم يسمعه من محمود بن لبيد بينهما 


عاصم بن عمر بن قتادة» وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (5176) من طريق 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر» = 


شرح تيسير العزيز الحميد شف 


© © ههه ههه هه هج هه > ه56 هه 6ه هه 5966659 هوه م5 جم هده وهو موود ووةهم ءوده هوم وم ووه 


= ثم ذكر الشارح أنه رواه الطبراني بسند جيد عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج أن رسول الله ... الحديث» أي: فاتصل أيضاً. 


= عن محمود بن لبيد. وقد ذكر الإمام أحمد أن عمراً هو عمرو بن أي عمرو في 
«مسنده» )٤۲۸ /٥(‏ في الحديث الذي يلي هذا الحديث» فقال: حدثنا إبراهيم بن 
آي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أي الزناد» عن عمرو بن أبي عمروء عن عاصم 
ابن عمر الظفري عن محمود بن لبيدء أن رسول الله ب قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم» فذكر معناه. أي: معنى الحديث المذكور. 


o‏ _ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


506 «إن ن أخوف ما أخافُ عليكم الشرلة الأصغرَ»“ 
هذا ین رحيه 9 لأمنه وشفقيه عليهم» وتخذيرء ما چاق 
عليهمء فإنه ما من < اه 

إلا وآخبرهم به وحذّرَهم عن کا قال يك فيا صح 

«ما بعت الله من : إن سنا سه ان ل در حور 
E‏ شر ما يعلّعُه لمم ".© [174] 


[شرح58١]‏ رواه مسلم في «الصحيح)”“ من حديث عبد الله بن 
عمروء وفي آخر هذا الحديث ذكر الفتن ثم قال: «فمن أحَبّ أن 
يُرَحرَحَ عن النار ويُدحَلٌ الجنة» فلتدركه ميته وهو روم بالله 
واليوم الآخرء وليت إلى الناس الذي يحب أن يُوْتَى إليه»» أي: 


وليعامل الناس كما يحب أن يعامل» . 


.)578/0( أخرجه أحجد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: الإمارة (5 .)١185‏ 
(۳) ص هلا. 

(5) مسلم: الإمارة .)۱۸٤٤(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 


© ولا كانت النفوس مجبولة على محبّةِ الرياسة والمنزلة في 
قلوب الخلق إلا من سَلَّم الله كان هذا أخوفٌ ما يجحافٌ على 
الصالينَ لقوَةٍ الداعي إلى ذلك» والمعصومٌ من عَصَمه 
ا . [179] 


[شرح54١]‏ لأن الشيطان يأتي إلى العباد والصاحين» ويزين هم 
كثيراً بإظهار شيء من أعالهم لمحبة الناس» أو ثناء الناس» أو 
السمعة بين الناس» وهذه من دسائس الشيطان ومكائده» يبتلي 
كثيراً من العباد والأخيار لإظهار بعض الأعمال للرياء» فحذر 
النبي بي من ذلك» وأبدى عاقبة ذلك عليه الصلاة والسلام» وأن 
تكون أعمال العبد كلها لله وحده يبتغي بها وجهه 8# وليحذر 
مكائد الشيطان في تزيينه إظهار بعض الأعمال من أجل مراءاة 
الناس أو سمعتهم. 

فإذا خيف على الصالحين من الشرك الأصغر» فيخاف على من 
غيرهم من باب أولى الشرك الأكبر والأصغر جميعاًء فإذا كان 
الصالح صاحب العلم وصاحب الفضل يخشى عليه مع علمه = 


)١(‏ ص هلا. 


oY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


©» ©» هه هه ©« وهو وه © © هو © ووو ين وووهو ون ووو ووو ووو ووو وو ووو وسهة ووه وو و هوهو هوه ووووه 


= وفضله وفقهه - أن يقع في الشرك الأصغرء فكيف بالجاهل الذي 
ليس عنده من البصيرة والعلم ما عند ذلك الصالح وذلك العالل؟! 
فهو يخشى عليه من هذا ومن هذاء وهذا هو الشاهد إذا كان يخشى 
على الصا حين من الشرك الأصغر» فمن ليس عنده صلاح بل عنده 
فسق يخشى عليه نما هو أكبر منه وهو الشرك الأكبر”. 


# س: سؤال حول العصمة» هل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم 
اعصمني؟ 

ج: لاء بل: احفظني» وإن كان ليس أحد معصوماً إلا الرسول وَل بل 
يحفظ الله بعض العباد حتى لا يقع في الشر فضلاً منه وإحسانا 89. 

س: ما مدى صحة هذا الحديث أن النبى ية إذا نظر في المرآة» قال: 
«اللهعّ کا حَسَنتَ حَلقي فشن حلّقي»؟ ۰ 

ج: لا أعرف هذا" لكن يوجد حديث رواه جماعة» ذكره الحافظ: 
الله أحسنت لقي فأحين خُلّقي0”" وهذا غير مقيد بالنظر في المرآة 
وهذا لا بأس به» أما ذكر المرآة في الحديث ما أتذكره. 


)١(‏ هو عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ))١777‏ وفيه ضعف. 
(۲) أخرجه أحمد(١/”0٠1).‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد oY‏ 


© وهذا بخلاف الداعي إلى الشَّركِ الأكبر فإنه إِمّا معدومٌ 
في قلوب المؤمنينَ الكاملينَ» ولحذا يكون الإلقاء في النار 
أسهل عندهم من الكفر". ]١1/١[‏ 


ر 2 


٠ 3 5‏ عالت ۰ م 9 7 و 3 01 
[ شرح 17١‏ ] وقد ذكر هذا َه في قوله: «ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ يهن 
حلاوة الإيمان... وأن يكرّة أن يعود في الكفر بعد أن أنقدَّه الله منه» 
کا يكرّة أن يُقدّفَ في النار»". 


(1) ص٥۷‏ . 
(۲) أخحرجه البخاري: الإيمان (7١)؛‏ ومسلم: الإييان .)٤١(‏ 


o6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وإما ضعيف هذا مع العافية» وأما مع البلاء ف بيت 
اه الت اموا اقول ألثَّايتِ في لحيو الد 
ولت اة ول ا الل ول اا 
ياء € [إبراهيم:77]» فلذلك صارٌ خوفه ية على أصحابه 
من الرياءِ أشدّ لقوّةِ الداعي وكثرته دون الشرك الأكير ل 
تقدّه:". [۱۷۱] 


[شرح١17]‏ ولمذا جاء في حديث آخر قال ككل «والله ما الفقر أخشّى 
علیکم» ولکني أخشَّى أن بط علیگم الدّنيا» "© فذاك الشرك 
الأكرء لأنهم قد عرفوا من حال الجاهلية ومن حال عبادة الأصنام 
والأوثان ما عرفواء فهم لا يخشى عليهم أن يقعوا في الشرك الأكبر» 
لكمال علمهم» وال بصيرتهم» وقلة الداعي إلى ذلك» ولكن خاف 
عليهم الفتنة في الدنيا وشهواتها وشرهاء قال: «والله ما الفقرٌ أخشى 
عليكم» ولكني أخشَّى أن تبسط عليكم الدّنيا»””» وهنا خاف - 
(١1)صهل.‏ 


(۲) أخرجه البخاري: الجزية (/710)؛ ومسلم: الزهد والرقائق (159571). 
(۳) أخرجه البخاري: الجزية ))7١0/(‏ ومسلم: الزهد والرقائق (۲۹۹۱). 
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- عليهم الشرك الأصغر لكثرة دواعيه» ومكائد الشيطان في شأنه» 
r : 5 :‏ # 
وتزيينه للناس من أهل العلم والصلاح ونحو ذلك . 


# س: هل يدخل حب الدنيا والتمتع فيها في الشرك الأصغر؟ 

ج: قد يقع؛ لأن في الإنسان ضعفاً باتباع هواه» ويعدّه جمع من أهل 
العلم نوعاً من الشرك الأصغرء لأنه نوع من الموى» لكن الصحيح في هذا 
أنه لا يسمى بالشرك الأصغر إلا بالنقل» فيا جاء به النقل يسمى الشرك 
الأصغرء ومالم يأت به النقل وهو من المحرم فهو من باب المعاصي» أو من 
باب البدع على حسب حاله. 

فالشرك يقتصر فيه على النقل» فما كان من نوع العبادة لغير الله هذا 
الشرك الأكبر» وما كان دون ذلك ما يسمى شركاً كالحلف بغير الله» وقول: 
ما شاء الله وشاء فلان» ولولا الله وفلان» والریاءء هذا يسمى شركاً ا 
جاءت به النصوص لكنه أصغر. 

وأما الزنى والسرقة وأشباه ذلك فهذه تسمى معاصي وتسمى كبائر» 
حسب ما جاء في النصوصء» لكن بعض السلف يطلق على المعاصي أنها نوع ' 
من الشرك الخفيء لأنها نوع من اتباع اللهوى» فهذا من باب الاجتهاد 
يسميها بعض الناس من باب الاجتهاد. 

س: كقوله تعالی: ریت من اشد لهد هون © [الجائية:77]؟ = 
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= ج: هذا هو نعم. 

س: والذي يقع في الفتنة وهو ليس له فيها حيلة؟ 

ج: يجتهد ويسأل ربه الفرج والهداية والسلامة إذا وقع» ويلجأ إلى الله 
ويتضرع إليه» ويسأل ربه المخرج. 

س: الذي يأتي بعض الرياء من أمور الدنيا مثلآ» مثل أن يجس في نفسه 
أنه رام أو شيء ويفتخر على غيره؟ 

ج: هذا شيء ثانِ» إن الله أوحى إل أن تواضَعُوا حتى لا يفخرٌ أحدٌ 
على حل ولا يبغي أحدّ على أحل”"» ما ينبغي له أن يفخر لا برمايته ولا 
بسياقته» وليحمد الله الذي أعطاه ويسر له سبحانه» والحمد لله والفضل لله 
فقد يبتلى بتضييع هذه المعرفة وبجهلهاء ويبتلى الآخر المحقور والمسخور 
بالفوز والبصيرة والنجاح. 

س: قول: «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن» هل هو بدعة» وإذا 
كان كذلك فا معنى قوله تعالى: مل صَدَقَ ا اموا لَه حًا » 
[آل عمران:460]؟ 

ج: هذا الذي يفعله الناس لا أصل له وينبغي تركه» أما إذا قال في 
بعض الأحيان لمناسبة أو شيء للتعجب من عظم ما في الآيات» وما دلت = 


(۱) أخرجه مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸٠٠(‏ 


= عليه من المعنى العظيم» وما ظهر من مطابقتهاء وقال: «صدق الله 
العظيم» من باب بیان عظم شأنه» وبيان عظم ما أخبر به يق ولا يتخذ 
عادة عند التلاوة» فلا بأس به. 
من هذا قوله: فل صد ا تیش ماهم حا [آل عمران:40] 
«صدق الله» فيا أخبر به ايعو مِلَدَ هم حَنِيفًا ) ليس هذا المراد أن 
يقال دائاء إن قاله النبي وَل لبيان صحة ما جاءت به التوراة والإنجيل وما 
جاء به القرآن. 

س: عندما دخل الحسن وال حسين فقال النبي يَكله: «صدق الله: نمآ 
آمو لك واوا لد وِتَنَة 4# [التغابن:200]10؟ 

ج: عند المناسبة مثل ما استعمل عند الصحابة صدق الله وأعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» يدل على عظم ما أرسل به رسوله ومعجزات الأنبياء» 
ون الله أخبر عن شيء فوقع» من باب تنبيه الحاضرين على أن هذا الذي 
رؤي ووجد من دلائل صدق الله ورسوله وَل فيا أخبر عنه. 

س: الآن استمر حتى في الصلاة فيقوله أحدهم في الصلاة؟ 

ج: هذا من الجهل لأنه اعتاده فظن أنه قربة» فهذا لا أصل له عند = 


ي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة »)١٠١۹(‏ وابن ماجه: اللباس »)۳٠٠١(‏ والترمذي: 
المناقب ٤(‏ ۳۷۷)»ء والنسائي: الجمعة .)١٤١۳(‏ 
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= السلف الصالح» ولا ينبغي أن يتخذ عادة» وقد نبهنا على هذا غير مرة. 

س: بعض القراء إذا قرأ القرآن أخذ مبتز ويتمايل» ما أصل ذلك؟ 

ج: لا نعرف هذا أصلاً. 

س: الذي يُعَبّلُ القرآنّ هل هذا أصل؟ 

ج: إذا كان عن محبة وعن شيء في نفسه» لا نعرف في هذا شيئاء لکن 
ليس مشروعاًء فالذي يضع المصحف على عينيه ويقبل المصحف ويقول: 
هذا كلام ری نا مرت نا ونا هرمن بات الباعاث: 
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© مع أنه أخبرَ أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثانٍ في امي 
فدلٌ ذلك على أنه ينبغى للإنسانٍ أن يخافٌ على نفيسه الشَّركَ 
الأكبرَء إذا كان الأصعْرٌ مَخوفاً على الصالحين من الصحابة 
مع كمال إيمانهم» فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبرَ لنقصانٍ 
إيهانه ومعرفته بالله. 

فهذا وجه إيراد المصيّف له هنا مع أن الترجمة تشمل 
النوعين”©. [17/7] 


[شرح۱۷۲] ومن هذا ما جاء في الحديث «لا تقوم الساعة حتى 
تلح قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان»”» ومن هذا الحديث الصحيح: «لَيحولنٌ شِرارٌ هذه 
الأمّةِ على سَئَّنِ الذين لّوا ِن قَبلِهم أهل الكتاب قبلكم حذو 
القَدَّةِ بالقذَّة)©. ۰ 

ومعلوم أن من سنن من قبلنا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام» = 


(۱) ص 6/ا-1 لا. 
هعم أخر جه أبو داود: الفتن والملاحم (؟50؟5)) وابن ماجه: الفتن .)۹٥۲(‏ 
(۳) أخرجه أحمد .)1١76/5(‏ 


0۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= هذه من طرقهم فطرق اليهود والنصارى والمشركين عبادة 
الأصنام والأوثان» فالنبي يلاه أخبر أن هذه الأمة تسلك مسالك 
من کان قبلها. 

فدل ذلك على أنه يقع فيهم الشرك في الجزيرة وغير الجزيرة 
وليسوا معصومين» كا يظن بعض الجهلة أن أمة محمد معصومة لا 
يقع فيها شرء كذلك قوله ية في الحديث الصحيح: «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تَضِطَرب أَليَّاتُ نساءِ دوس على ؤي الخلّصّة»” بوب 
عليه البخاري في «صحيحه): «باب تغيّر الزمانِ حتى تعد 
الأوثان»» المقصود أن هذا واقع» وقد تعلق بعضهم بحديث (إن 
الشيطانٌ قد ایس أن يُعبدَ في بلدكم هذا" . هذا قد يتعلق به بعض 
الناس ولا يفهم المراد ولا يدري ما معنى الله ورسوله في الحديث. 

فالشيطان قد ييأس من الشيء ويحصل» وقد يرجوه ويحصل» 
فالشيطان غير معصوم بيأسه ولا برجائه» فهو عدو الله ولیس = 


.)595١5( ومسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ »)۷١١١( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 
.)7١06( أخرجه الترمذي: الفتن (۹١٠۲)ء وابن ماجه: المناسك‎ )۲( 
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= معصوماء فقد يرجو شيئاً لظهور أسبابه فلا يحصل» وقد يبأس 
من شيء لظهور أسباب اليأس فيحصلء فالشيطان لما رأى ظهور 
الدين وإقبال الصحابة عليه والمسلمين» وظهور الجهاد ونحو 
ذلك» وقوة الدواعي للحق يئس أن يعبد في الجزيرة» فيئس من 
عودتهم إلى الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام؛ لما رأى من 
الصلاح ومن ظهور العلم والفقه في الدين والجهاد الصادقء 
ولكنه لم يقل: إن الله يأسه» قد يئس هو ولم يقل: إن الله يأسهء 
ولکنه يرضى بالتحريش بينكم وبا تحتقرون من أعمالكم. 
وأخبرنا ية في أحاديث أخرى أن هذا الشرك يقع في هذه 
الأمة» وقد يقع في الجزيرة نفسها وني غيرهاء فعلم بذلك أن يأس 
الشيطان ليس معصوماً وليس صحيحاًء فقد يئس ولكنه وقع 
الشرك في الجزيرة وني غيرهاء وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه» وظن 
بعض الناس أن هذا صحيح» وأن ما يقع من الشرك عند قبر 
الرسول بلا أو عند قبر خديجة بمكة أو عند غيرهما أو عند المشهور 


من قبور الصحابة أن هذا ليس بشرك» وأن هذه الأمة معصومة. = 
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= وهذا من الجهل الكبير فالشرك يعرف بواقعه وبأعمال أهله لا 
بمجرد الخبر الخالي عن كل شيء» فالرسول بلا حين أخبر عن 
يأس الشيطان لم يقل: إن الله قد حفظ يأسه وصدق يأسه» بل مجرد 
خبر» وأخبر في أحاديث أخرى أن هذا اليأس ليس بصحيح» وأن 
الشرك قد يقع في هذه الأمة في آخر الزمان» وأنها تعبد الأوثانء 
وأنها تسلك مسلك من كان قبلها من الأمم في الشرك وغيره» وأن 
الناس في آخر الزمان ينزع من قلوبهم الإيمانء ويأخذ الله المؤمنين 
والمؤمنات» ثم يبقى الناس في شرك وباطل وعبادة لغير الله» حتى 
تقوم عليهم الساعة. 

فالأصول في هذا كثيرة جداً في «الصحيحين» وغيرهماء فلا 
ينبغي أن يغتر المؤمن وطالب العلم با اغتر به كثير من الناس ممن لم 
يعرفوا حقيقة الشركء ولم يعرفوا مراد النبي يله بالأحاديث» بل 
أخذوا بعضاً وتركوا بعضاء فغلب عليهم الجهل بالحقائق» ووقعوا 
في الشرك وهم لا يشعرون بسبب قلة العناية والجمع بين الأخبار» 
والنظر في النصوص وما تدل عليه» وتطبيق النصوص التي جاءت = 
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= في هذا على ما دلت عليه والنصوص الأخرى على ما دلت عليه*. 


# س: أخبرني أحد الإخوان أنه وجد في «تاريخ نجد؛ لابن غتام أنه 
ذكر نساء دوس؟ 

ج: وقع هذا في دولة آل سعود حول بيشة» ومعروفة إلى الآن. 

س: وهل يقع مرة أخرى؟ 

ج: قد يقع وماذا يمنع. وموجود الآن الشرك بين الحجاج وغير 
الحجاج والمواطنين» وإن كانوا قد يخفونه إذا خافوا لكنه يقع» فكثير من 
الحجاج الآن ليس عندهم من البصيرة والهدى ما يعصمهم من الشرك 
ويحفظهم من فإذا جاؤوا عند قبر النبي و صاحوا يستغيثون بالرسول 
كه ويطلبون منه. هكذا في المقابر مقابر أهل البيت من الشيعة وغير 
الشيعة» هكذا بمكة يقع شيء كثير من هذاء وكثير من الناس الآن لا 
يعرفون حقيقة التوحيد كما ينبغي» وهذا يظنوا دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات من الدين ومن ال هدى. 

س: إذا كان رجل يسلك طريقاً معيناً إلى المسجد ووجد في هذا الطريق 
الراحة النفسية» أيعد هذا من الشرك؟ 

ج: لا ليس فيه شيء هذا طيب؛ لأن هذا الطريق أسلم من غيره. 


o٤‏ القوائك العلمية من الدروس البازية 


© قال المصتف: وفيه أن الرياءَ من المّرك وأنه من الأصغر 
وأنه أخوفٌ ما حاف على الصالحين. 


وفيه قُربُ الجنةٍ والنارٍ والجممٌ بين قرا في حديثِ 
واحدٍ على عمل واحدٍ متقاربٌ في الصورة". [1171] 


[شرح۱۷۳] هذا يشير إلى حديث ابن مسعود الآتي وحديث جابر: 
«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النار»". والجنة والنار قريبتان؛ هذا قد توفي على 
التوحيد فيكون من أهل الجنة» وهذا قد توفي على الشرك فيكون 
من آهل النار» وقد يكونان في مكان واحد وفي ساعة واحدة فهذا 
قد توفي على التوحيد والإيان فله الجنة» وهذا توفي على الشرك 
والكفر بالله فله النار» وقد يكونا أخوين» وقد يكون أب وابنه هذا 
للجنة وهذا للنار؛ نسأل الله العافية. 

وني الحديث الصحيح: «الجنةٌ أقربٌ لأحيكم من شراكِ نعلو = 


(۱) ص٦۷.‏ 
(۲) هذا حديث جابر أخرجه مسلم: الإییان (47) .)١16١1(‏ أما حديث ابن مسعود 
فأخرجه البخاري: الجنائز (۱۲۳۸) و )٤٤۹۷(‏ وسيأتي. 
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= والنارٌ مل ذلك”" وجه ذلك أن الرجل قد يموت على التوحيد 
والإيان فيكون من أهل الجنة» والآخر يموت على ضد ذلك 
فيكون في النار”. 


*+ س: رجال دخلوا المسجد والإمام يصلي هل يحق هم أن يقضوا 
جماعة ما فاعم من الصلاة؟ 

الشيخ: هل جاؤوا والإمام قد سلم؟ 

السائل: لا بل بقي عليهم ركعتين» أيقضون باقي الصلاة الجماعة؟ 

ج: الأفضل عدم ذلك» وهو يصح إن شاء الله» ولكن الأفضل أن 
يصلي كل واحد منفرداً بنفسه؛ لأن النبي بل لما أدرك عبد الرحمن بن عوف 
في صلاة الفجرء وقد صلى ركعة فصل معه النبي بل والمغيرة الركعة 
الباقية» ثم قضى كل واحد بنفسه منفرداً الركعة التي فاتته مع عبد الرحمن 
ابن عوف”» ولم يؤمَّ النبنٌ يكل المغيرة في ذلك» بل كل واحد قضى منفرداً 
بنفسه» هذا هو الأولى والأفضلء كل واحد يقضي منفرداء ولو فعلوا صح 
إن شاء الله. 


س: إذا قامت الصلاة وهم يصلون نافلة؟ = 


.)114/( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
.)٠٠١()٤۲١( (؟) أخرجه مسلم: الصلاة‎ 
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= ج: الأفضل قطعها لقول الرسول كله: «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً 
إلا المكتوبة»"» إلا إذا كان في آخرها فلا يقطع كأن يكون قد ركع الركوع 
الثاني فالأفضل عدم القطع؛ لأنه بقي منها الشيء اليسير. 

س: قضاء الظهر خلف من يصلي العصرء ما حكمه؟ 

ج: فيه خلاف بين العلماء» من يقضي الظهر خلف العصر والعشاء 
ونحو ذلك والأظهر الجوازء لأن النية لا تؤثر والأعمال متماثلة» فإذا نام عن 
الظهر أو نسيها فلا جاء العصر صلى معهم العصر بنية الظهر» ثم إذا فرغوا 
قضى العصر. 

س: كثير من طلبة العلم يفتي بأنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السئن 
يتمها ويستشهدون بقوله تعالى: (إوكا یلار اغ [حمد:+0)؟ 

ج: هذا قول جماعة من أهل العلم يتمها خفيفة» ولكن ما جاء في 
الحديث أنه يقطع» وأما 3# وا شلوا أعملكير © المراد به الردة أو المراد به أمر 
غير شرعي» لا تبطلوا أعمالكم بالردة ولا بالأمور غير الشرعية. 

س: إذا كان رجل مسافراً وأتى في جماعة وهم يصلون مقيمين» وأدرك 
معهم ركعتين يتمها أم لا؟ 

ج: يتمها أربعأء هذه هي السنةء في قول بعض أهل العلم يصلي = 


.)7١١( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


©ه» »© © © »© © © هوه .»ووه >6 ه5666 هو 6ه هج مو ووو وم ووو وو وو وووووه 


= ركعتين» ولو صلى مع المقيمين ولكنه قول ضعيف» فالصواب أنه إذا 
صلى مع المقيمين يتم أربعة» لأن ابن عباس لما سئل عن هذا قال: تلك 
سنة أبي القاسم"؛ وقول الصحابي: هكذا السّنة» في حكم المرفوع إلى 


.)5١7/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


0۸ الفواك العلمية من الدروس البازية 


© قال: وعن ابن مسعودٍ أنَّ رسول الله بلا قال: «مَّن مات 
وهو يدعو لله ندا دحل النار» رواه البخاري”". 

فالا 2 الدّ: ابه يقال: فلانٌ نِد فلانِ وتديده» 
أي : لو . انتهى. 

وهذا كما قال تعالى: ل فلا لوا ين أنداذا وأ 
مور [البقرة:۲۲]» وقال تعال: ی اير 
عن مي" قل ل م يكار 4 ليلا إِنََكَ مِنْ e‏ 


یں کو و 5 7 
9 


لأنه مشر ك 

فإن الله تعالى هو المستحقٌ للعبادة لذاته» لأنه المألُومٌ 
المعبودٌ الذي تألّهُه القلوبٌ» وترغبٌ إليه» وتفزعٌ إليه عندَ 
الشدائد» وما سواه فهو مُفْتقِرْ إليه مقهورٌ بالعبودية له 
تجري عليه أقدارٌه وأحكامّه طوعاً وگرهاء فكيف يصلَحٌ = 


.)5 5 91/( البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 04۹ 
= أن يكونّ نِدَاً؟! الله تعالى: # وجعلوا له من عادو 
ءا إن الاش كور من € [الزخرف:6١].‏ 
وقال: 3 ا رض إل اي ليحن 
عا قد احص وعدّهم عا وه اتيك دوم 
آلْقَيلَمَةٍ فَرْدًا © [مريم]. 
وقال تعالى: فل يكأيها الئاس أسم آلف راء إل آنه وله هو 
ا i‏ 
ان عن ذلك علوًاً کبیرا ١‏ ما قد أله ون و وما کات 
مَحَدُه من لي إذا َدعَب کل کم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض 
سبلن اللو عم يعقوت ا) عدم اليب والهلدة تعد 
عساش رگوت )4 [الؤمنون] ٤1."‏ ۱۷] 


لاا 


1 


[شرح175] الآيات والأحاديث تعمج كل تنديد» قد يكون التنديد 
3 الربوبية؛ أي: يزعم أن لله شريكاً في تدبير الأمور وتصريف 
الأكوان وهذا شرك الربوبية؛ وهذا لا يقوله غالب الأمم؛ فقد = 


000 ص2 /!. 


00۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © © © © هه ههه و و ههه وو وه هوهو وه ومو ووه هه وهنو ووه ووو نوهو هون هو نهو وو و وهو هلد ة و و هو و و و دوة وه 


= ينكرون ذلك ويقرون بأن الله هو المستقل ذا ل با في ذلك 
كفار أهل مكة من العرب وغيرهم. 

اللقصود أن هذا نوع من التنبيه» وهو أن يعتقد أن لله شريكاً في 
التدبير والتصرف» فغالب الأمم تنكر هذا ولا تؤمن به» والتنديد 
المشهور بين العرب وبين الأمم هو التنديد في العبادة أي: جعلوا 
نديداً لله يدعى مع الله بزعم أنه وسيطء» لأنه مستقل يتصرف في 
الكون ولكنه وسيطء كما قال الرب كلك عن المشركين أنهم قالوا: 
مولا سْفَمنوْنا عند أله © [يونس:18] «إما تَمْبْدُهُمْ إلا يروا 
لَه رلح © [الزمر:”؟]. 

مثل ما قالوا في التلبية: «لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك»» هو ند ونديد بزعمهم» لكنه مقهور مربوب لهذا الرب 
ل فهو قول متناقض فاسد كيف يكون ندیداً ونداً وهو مقهور 
مربوب؟! هذا كلام من لا يعقل ولكنهم لا يعقلون؛ فأهل الشرك 
لا يعقلون» ولهذا زعموا أن الشفعاء أنداد» وزعموا نهم وسائطء 
وقالوا: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» فدعوهم واستغاثوا بهم 
ونذروا لهم؛ ونصبوا القباب على قبورهم» وغير ذلك مما فعلوه» = 
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= كل ذلك للجهل والضلال الذي وقعوا فيه» وزعموا أن هذه 
الأنداد» سواء أكانت ملائكة أو أنبياء أو جنا أو أصناماً أو غير 
ذلك» زعموا أنها واسطة في تحقيق مطالبهم وتحصيل مآربهم. 

فأبطل الله ذلك» وبين 8# أنه المعبود بحق جل وعلاء وأنه لا 
ند له ولا شريك له ولا ظهير ولا عون له و وأن الواجب توجيه 
القلوب إليه وإخلاص العبادة له وحده يق ولهذا قال: «من مات 
وهو يدعو لله نداً دخل النار"» أي: يدعوه مع الله أي: يتخذه 
ندا لله جل وعلا في العبادة» فيدعوه معه ویرجوه» أو ينذر له 
ويذبح له» أو يصلي له ويسجدء إلى غير ذلك. 

لا يلزم من الند أن يكون مائلاً بكل الوجوه» فلا يقول 
أحد: إن الند ممائل لله 88 بكل الوجوه؛ إنما يدعي أنه ماثل من 
حيث إنه ينفع داعيه» فيجيب دعوة داعيه بالوساطة» ويقضى 
حاجته» ولا يزعم أنه مثل ربه؛ رها قالوا: (تملكه وما ملك) فهو 
ند ببعض الوجوه» ومثيل ببعض الوجوه. لا من كل الوجوه. ‏ = 


.)97( ومسلم: الإيران‎ »)٤٤۹۷( أخرجه البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 


« © © © ههه هه هوه هه ههه ووو ةو و هوهو و ووه سوهوهو وو وو هه ووه هةوههه مهم هوه وو وه ود وودوة؟ 


= وهذا يبين أن التنديد مطلقء حتى ولو كان من بعض الوجوه 
شرك بالله يتل فالتنديد ممنوع وباطل مطلقاًء سواء أكان يعتقد أنه 
مساو لله أو في بعض العبادات فقط» أو في بعض الأشياء فقطء 


كله باطل. 
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© واعلم أن دعاء الد على قسمينٍ قسمين: أكبرَ» وأصغرٌ؛ فالا كبر 
لا يخفده ال إلا بالتوية منهه وهو الشرك الأكرث. والأصةة 
كيسير الرّياءِ» وقول الرجل: ما شاءً الله» وشئتٌ» ونحو 
ذلك» فقد ثبت أن النبىّ يل لما قال له رجلٌ: ما شاء الله 
وشعتء قال: «أجِعلْبَنِي لله ندا بل ما شاء الله وحده؛. رواه 
أحمث وابن أبي شيية» والبخاريٌ في «الأدب المفرد»» 
والتباتر : واب ماجه”". وقد تقدّم حكمّه في باب فضل 
التو حيد“.[١٥۱۷]‏ ۰ 


[شرحه7١]‏ والمقصود أن التنديد هو الشرك» فتقدم أن الشرك 

قسهان: أصغر» وأكبر. 

وأصغر. = 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »)7١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (75791)) والبخاري في 
«الأدب المفردة (۷۸۳)» والنسائي في «الكبرى» (۹٥۱۰۷)»ء‏ وابن ماجه: 
الكفارات .)5١1١1!(‏ كلهم بلفظ. #عدلأ» بدلا من انداًك ما عدا البخاري 


ولفظه: «جعلت لله ندا؟!4. 
)۲( ص الا. 


© © © هو ههه ههه هوه هوهو ووو ووو همه هوه هيوه و وهو و و وهو ووه هوه ومو وو ه بوهم موه بيده ووءوهه 


= فالأكبر: ما فيه صرف للعبادة لغير الله» ويسمى تنديداً أك 
وشركاً أكبرء كدعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والنذر هم 
والذبح لهمء والجن» والملائكة» والأشجارء والأحجارء وأشباه 
ذلك فهذا يسمى شركاً أكبر» وتنديداً أكبر. 

والأصغر: وهو ما دون ذلك» فلا يسمى شركاً أو تنديداً في 
النصوص. لكنه دون القسم الأول» وليس عبادة لغير الله لكنه نوع 
شرك» بحيث إنه ساوى الله به في بعض الأمور» مثل أن يقول: ما 
شاء الله وشاء فلان» لولا الله وفلان» هذا من الله وفلان» فيسمى هذا 
تنديدأء ويسمى شركاً؛ لأن فيه شيئاً من المساواة» وشيثاً من الظلم 
للنفس» فلهذا قيل له: تنديد» وقيل له: شرك أصغرهء مثل الرياء. 

وهكذا الحلف بغير الله نوع من التنديد» ونوع من الشرك 
الأصغرء وقد يرتقي بعض هذه الأنواع إلى الشرك الأكبر» على 
حسب ما يكون بالقلب من تعظيم لغير الله» وإقبال عليه» واعتقاد 
فيه» ونحو ذلك» فيرتقي من هذا المعنى إلى المعنى الأكبر» وهو 
الشرك الأكبرء نسأل الله العافية. ٍ- 
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weonsensuoeounccsesevuousnecouacccceccececCOCcESOoOnCCcNoOcSHOCCOCCCOCOCOLENOCCCOCGCNONO 


= جاء في بعض الروايات «عدلاً» وني بعضها: «ندَاء بل ما شاء 
الله وحده»» وفيه معنى آخر في الحديث الآخر؛ حديث قتيلة"» 
ويأتيكم إن شاء الله» قالت اليهود للمسلمين: إنكم تنددونء 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فأنكر عليهم التي کب وتقولون: 
والكعبة» فأمرهم إذا أراد أحدهم أن يحلف أن يقول: ورب الكعبة» 
وأن يقول: ما شاء الله ثم ما شاء محمد» فسموا قول: «ما شاء الله 
وشاء حمد»» «والكعبة»4. تنديداً» وأقرهم النبي ية على ذلك. 

فدلٌ ذلك على أن ما كان بهذا المعنى يسمى تنديدا» ومن هذا 
الحديث الآتي حديث الطفيل بن سَخبرة: أنه رأى فيا يرى النائم 
كأنه مرّ على النصارىء فقال: أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح 
ابن الله» وهكذا اليهود» قال: أنتم القوم لولا أنكم تقولون: العزير 
ابن الله فقالوا: إنكم لأنتم القوم يا أمة محمد لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد فلا أصبح أتى النبي كَل فأخبره فأمرهم النبي 
اة أن يقولوا: «ما شاء الله وحده)”". = 


.)۳۷۷۳( آخرجه النسائي: الأيمان والنذور‎ )١ 
= ۷۲)»ء ولفظ أحمد: «لا تقولوا:‎ /٥( أخرجه ابن ماجه: الكفارات (۲۱۱۸)ء وأحمد‎ )۲( 


© © © © ©# هس هه ههه هو هس هس وه هه هوه وه وهو هه ووه ووه هو وهووهة هو ووه وو هسهو وو و ووو وو نوو وءوووه 


= الحاصل أن مثل هذه الكلات ني ندل وتسمی رکا 
ولكنه أصغر في الأغلب”. 


* س: التعبير بكلمة «ثبت» وخاصة ممن يدري بقواعد المحدثين ألا 
يدل على صحة الحديث؟ 

ج: عند الشارح نعم» عندما يقوها فإنه يعني بذلك صحة الحديث عنده. 

س: لن آله لا يعفر أن شر يو وَيَمْْر ما دون دك 4 [النساء:۸٤]‏ هل 
يدخل الشرك الأصغر في الآية؟ 

ج: فيه خلاف» قال بعض أهل العلم: إن الشرك الأصغر يدخلء وإنه 
لا يغفر إلا بالتوبة» أو برجحان الحسنات» وقال آخرون: إنه من جنس 
الكبائرء فيغفر بالتوبة وبالحسنات. 

والمعنى متقارب» فإن الحسنات إذا رجحت زال حكم الشرك 
الأصغرء وكذلك إذا تاب الإنسان منه توبة صادقة» فمعلوم أنه يشمل حتى 
الشرك الأكبرء أي: جنس عموم الشرك. 

وقد يقال: إنه لا يغفر؛ لأنه نوع من الشركء والآية عامة» فلا يغفر إلا - 
= ما شاء الله وما شاء محمد»» وفي «المستدرك» للحاكم (557/7) بلفظ: «فلا 

تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله وحده لا شريك له؛. 
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= بالتوبة منه» وإنما يبقى على صاحبه» لكن متى عظمت الحسنات 
وتكاثرت الأعمال الصالحات رجح الميزان» وصار في الكفة المرجوحة» 
فعند ذلك يبقى لا أثر له» ويبقى الحكم للراجح. 


00۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: ولل عن جار أن رسرل 4 4 فن م من لقي 
الله لا شرك به شيعا دحل الجنة» ومن لقيّه شرك به شيئاً 
دخل النار)". 

جابر: هو ابن عبدٍ الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - 
الأنصاريء ثم السَّلَّمِيٌّ بفتحتين". [1077] 


[شرح17] من بني سَلِمة» بخلاف السّلّمِيٌ بالضم فمن بني سُلَيم 
المعروفين» وهي قبيلة معروفة من العرب» يقال هم: بنو سليم» 
والنسبة إليهم سَلَمىّ بالضم لا بالفتح» مثل جهّني. 

أما بنو سَلِمة فمن الأنصارء فالنسبة إل جلي سحن 
مثل النسبة إلى بني لر - بكسر الميم -: تَمَري» بفتح النون والميم» 
ومنهم ابن عبد البر. 


(۱) أخرجه مسلم: الإيمان (97) (167). 
هف ص۷۷ . 
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2 معان ليل مكثن ابن صحابي» له ولآبيه مناقتٌ 
مشهورة - رضي الله عنهم| ‏ مات بالمدينة بعد السبعينَ» وقد 
كنف بَصَرٌهء وله أربعٌ وتسعونٌ سنةٌ". [/117/1] 


[ شرح /ا/ا١]‏ رحمه الله وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام» وهو من 
النقباء والأخيار» قتل يوم أحد شهيدآء رضي الله عنه وأرضاه. 


(۱) ص۷۷. 


0۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قولّه: (مَن لقي الله لا شرك به شيئاً) قال القَرطْبِيٌ: أي: 
من لم يتَخِذ معه شريكاً في الإلهية» ولا في الخلتق» ولا في 
العبادةء ومن المعلوم من الشرع الجمَع عليه عند أهل اسن 
امن ا غ لك و اور خرن او ت 
عليه قبل ذلك أنواعٌ يِن العذاب والمحنة. 

وإن مات على الشرك لا يدخلٌ الجنة» ولا ينالّه من الله 
رة ويخلدٌ في النار أب الآباِ من غير انقطاع عذاب» ولا 
تَصدّم آماده وهذا معلومٌ ضروريٰ من الدينء مجمَعٌ عليه بين 
المسلمين. 

وقال النوويٌ: أما دخولٌ المشرك النارٌ فهو على عمويهء 
فيدخلّها ويخلدٌ فيها ولا فرق فيه بين الكتاي اليهوديٌّ 
والنّصرانيٌ وبين عبدة الأوثانٍ وسائر الكفرة من المرتدين 
وَالمحَطّلِينَ» ولا فرق عند أهل الحنٌّ بين الكافر عناداً وغيره 
ولا بين من خالف مِلَّةَ الإسلام وبين مَن انتسبَ إليهاء ثم 
و 3 
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چ a‏ لوو قله 
به» لکن إن لم يكن صاحبَ كبيرةٍ ‏ مات مُصِرًاً عليها ‏ دخل 
الجنة ولا وإن كان صاحب كبيرة مات مُصِرَاً عليها فهو 
تحت المشيئة» فإن عفا عنه» دخل الجنة أولا» وإلا عُذَّبَ في 
النار ثم حرج فيدخلٌ الحنةً. 

وقال غيرٌه: اقتصّر على نفي الشركٌ لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء» واستدعائه إثبات الرسالة بالْزوم؛ إذ من كَذَّب 
رسلّ الله فقد كَذَّبَ الله» ومن كَذَّبَ الله فهو مشر وهو 
كقولك: من توضّأ صت صلاته؛ أي: مع سائر الشروط. 

فالمراد: من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيرانٌ 
به إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. 

قلت: قد تقدِّمَ بعص ما يتعلّقٌ بذلك في باب فضل 
التوحيد. 

قال المصدفٌ' وله نك لفسير الا إله ةه إلا الله كما ذكره 
البخارئ في لاصحيحه) يعني: 5 معنى دلا ۷)٤)‏ > 
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= الشرك وإفرادٌ الله بالعبادة» والبراءةٌ من عَبَدَ سواه؛ كما بينه 
الحديث» وفيه فضيلة مَن سَلِمَ من الشرك”". [117/8] 


[شرح78١]‏ وما قاله الشارح معلومء فلا بد منه لما يعلق على 
نفي الشرك من دخول الجنة والنجاة من النارء فالمراد مع بقية 
أمور الدين. 

أما من ترك الشرك بالل كك لكن وجد منه أمور أخرى توجب 
خروجه من الدينءفلا يدخل في هذا الوعد» فلا بد في هذه 
النصوص من مراعاة النصوص الأخرى. فهذا الأمر لا شك فيه 
وأهل العلم يضمون النصوص بعضها إلى بعض» ويكملون ال معنى 
بضم هذا إلى هذاء ويبينون أن من فرق بين النصوص فقد فرق بين 
ما جمع الله بينه. 

فمن مات على ترك الشرك؛ لكنه لم يؤمن بالنبي بلا أو جحد 
شيئاً ما أخبر الله به ورسوله ما جرى في الماضي» أو جحد شيئاً ما 
أوجب الله أو جحد شيئاً ما حرم الله فهذا كله غير داخل في 
الوعد في دخول الجنة والنجاة من النار. = 


)۱( ص /الا. 
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= فالحاصل أنه لا بد من نفي الشرك» بالإضافة إلى ما جاء في 
النصوص الأخرى من الإيمان بالله ورسوله» والتصديق با أخبر 
الله به ورسوله» وعدم الجحد با جاءت به النصوص» وعدم وجود 
مكفر من استهزاء بالدين» أو سب لله ورسوله» أو غير هذا ما 
يوجب الكفرء فهذا لا بد من مراعاته في جميع الأمور. 

فهذه قواعد لا بد أن تراعى في كل ما يقال فيه إنه من أسباب 
دخول الحنةء أو من أسباب تكفير السيئات» أو ما أشبه ذلك؛ فلا 
بد من مراعاة الأصول“. 


# س: جاء في الحديث أنه يخرج من النار من دخلهاء ول يعمل خيراً قط(". 

ج: أي: ليس له أعمال أخرى إلا التوحيد والإيان؛ لأن النصوص 
بينت أنه لا بد من التوحيد» ولا بد من الإيمانء وإلا فالجنة عليه حرام» ولهذا 
جاء في الروايات أهم يُحْرّجون من النار لأهم يقولون: لا إله إلا الله*". 

فالمقصود أنه إذا جاء لفظ مجمل يقيّد بالنصوص الأخرى الواضحة 
الدالة على أنه لا نجاة إلا بتوحيد وإيمان. = 


)١(‏ انظر «مسند أحمد» (۲/ 5 ٠‏ 7)» وفيه: اولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد». 
(؟) أخرجه البخاري: التوحيد (١٠7/4)؛‏ ومسلم: الإيمان (07"70()1917. 
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= س: إذا احتج بهذا الحديث من يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى 
الإيهان» فما الجواب عن ذلك؟ 

ج: يحتج عليه بالنصوص الأخرىء فأهل السنة والجاعة لا يفرقون 
بین النصوص» ولا يكذبون بعضها ببعض» ولا يضربون كتاب الله بعضه 
ببعض» لكنهم يصدقون كتاب الله كله» ويفسرون هذا بهذاء فيقال: دلت 
النصوص على أن الأعال من الإيمان. 

وليس لك أن تكذب بعضاً وتؤمن ببعض» بل عليك أن تصدق 
الجميع» وتتلى عليه الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. 

س: قال غيره: اقتصر على نفي الشرك؟ 

ج: لأن ترك الشرك يقتضي توحيد الله والإخلاصء وإلا ما كان تركاً 
للشركء فإذا ترك الشرك ولكن ما وحد الله ولا عبده» فمعناه أن قد عطل 
الله وأعرض عنه. 

فالمقصود من هذا مدحه بأنه خاف لله وتوجه إليه بقلبه» ووحده 
سبحانه» وليس المراد مجرد ترك الشرك» ولكنه لم يوحد الله» فإن هذا ليس 
محل مدح ولا ثناء» فلو أنه أعرض عن الله» فلا عبده وحده» ولا أشرك به 
بل أعرض عن الله بالكلية» فهذا ليس بمسلم وليس بموحد» لكن في 
عرف المخاطبين من لا يشرك بالله يقتضي أنه موحد بالله ومؤمن به 8ل 
فخاطبهم با يعقلون» فإذا قيل: إن فلان لا يوالي أعداء فلان» أو لا يحب = 
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= أعداء فلان» فليس لأنه يحبه ويواليه» ولا يوالي غيره» وما أشبه ذلك» 
فالمقام يدل على المقصود. 

س: من لم يعمل خيراً قط هل يقال: إنه من الموحدين؟ 

ج: بمراعاة القرائن» أي: خيراً قط منفصلاً عنه التوحيد» مثل: 
الصدقات والصيام» فقد يكون أسلم وشهد شهادة الحق ثم مات في الحال» 
وأيضاً قد يكون عنده سيئات» وعنده معاص» فأدخل النار بهاء ثم طهر؛ 
لأن معه أصل التوحيدء أصل الإيمان بالله» وأن الله ربه وإلهه الحق» «خيراً 
قط» أي: خيراً عملياً بعيداً عن القلوب. 

کا لو قال قائل: يقول الله جل وعلا: اتقو الله وولو مولا سد 
[الأحزاب:٠۷]‏ أليس القول السديد من التقوى؟ هو من التقوىء لكنه نبه عليه» 
لعظم شأنه» وكذلك (إوتواصوا يلْحَيّ وتَوَاصَوَأ يألصَّيرٍ# [العصر:] أليس من 
العمل الصالح؟ أليس من الإييان التواصي باحق والتواصي بالصبر؟ 

هو من الإيهان» ومن العمل الصالح» لكنه نبه عليه لعظم شأن ا معنيين 
التواصي بالحق» والتواصي بالصبرء وهكذا أشباه ذلك «إأَتَُوا أله ووا 
ايوت © [التوبة:9١١]‏ أليس الصدق من التقوى؟ هو من التقوى» 
لكنه نبه على الصدق لعظم شأنه» وأن الواجب على المتقي أن يكون مع 
الصادقين وأن يحذر الكذب. = 
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= س: يقولون بأنه لو كان بين الإيمان والأعمال تلازم» أي: أمور متلازمة 
لا ينفك أحدها عن الآخرء لما حصل له دخول الجنة» وهو لم يعمل خيراً قط؟ 

ج: الإيهان كل يتبعض» فبعض يكمّر به الإنسان إذا تركه» وبعضه لا 
يمر به إذا تركه» مثل ما قال النبي يَلِِ: «الإيهان بضع وسبعونٌ شُعبَةٌ؛ أو 
قال: لابضع وستون شعبةًا» على روایتيه» «فأفضلها قول لا إله إلا اش 
وأدناها إماطَةٌ الأذى عن الطريق» والحياءُ شعبةٌ من الإيمانِ»"» فهل قول: 
۳ إله إلا الله» وهي الشعبة الأولى مثل الشعبة الأخيرة إماطة الأذى عن 
الطريق؟ هل يتساويان؟! 

لا يتساويان» فلو مرّ بالطريق وم يزل الأذى الذي فيه من حديد أو 
غيره ما صار كافرأء بل عاصياء ناقص الإيمان» ولو أنه ترك «لا إله إلا الله 
ولم يؤمن بها أو لم يقلهاء لصار كافراً بإجماع المسلمين» فشعب الإيهان غير 
متساوية» فيها ما هو واجب وفرض لا بد منه» وإلا زال الويهان بالكليةء 
وفيها ما هو واجب وفرض ولكن ما يزول الإيان بزواله» بل ينقص 
ويضعف. 

س: بعض الناس يعصون الله جل وعلاء ويداومون على المعاصي» 
ويقولون: إن الله جل وعلا يغفر ما دمت موحداً. فالله يغفر لك» والذنوب = 


.)76( أخرجه البخاري: الإييان (۹)ء ومسلم: الإيمان‎ )١( 
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= هذه تحت مشيئة الله» ويداوم على ا معاصي - والعياذ بالله ‏ وهو على علم. 

ج: هذا من جهله» وهو على خطر إن أصر على المعاصي» فقد يحال بينه 
وبين التوبة» وعلى خطر أيضاً من وقوعه في الكفر لتساهله» فقد يعاقب» 
ولكنه صادق «إيَمْفْرٌ لِمَن 3م445 [آل عمران:۱۲۹] سبحانه وتعالى» کا في 
القرآن الكريم» يعر مادك لِمَن كا4 © [النساء:48]. 

لكنك هل تدري أنك ممن يغفر له» وأنت مصر على المعاصي» فأنت 
على حطر من أن تحرم المغفرة ومن أن يحال بينك وبين المغفرة» وأن تدخل 
النار بها أصررت عليه من الذنوب» قال الله في التائبين: ولم يروا علا 
لوا وهم یکوت ) ثم قال: 3 اوک جََآوُمُ مُمِفْرَةمْن رَّيْهِمْ # 1آل 
عمران: 175-10] فوعدهم المغفرة والجنة على عدم الإصرار. 

فإذا أصر فهو غير موعود بالمغفرة ولا بالجنة» بل هو على خطر؛ لأنه 
معلق» والمعلق غير المجزوم له فالمعلق على خطرء فقد يحصل له» وقد لا 
يحصل له» فهل يرضى العاقل أن يكون معلقأء فالعاقل هو الحريص على 
النجاة لنفسه» ولا يرضى أن يكون معلقاًء بل يحرص أن يكون مع الناجين 
المجزوم لهم بالنجاة» والله المستعان. 

والحمد لله الذي جعل من على المعاصي تحت المشيئة» الحمد لله أنه ما 
جعل كل من على معصية لدا في النار لا حيلة له» فمن فضل الله أن جعل 
للناس حيلة» يتوبون ويرجعون ويستغفرون عا مضی» فهذا من فضله = 
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ج: إن جاء الشرك نقض التوحيدء فإن جاءت الكلمات الشركية 
صارت نقضاً للتوحيد. والمراد أنه من يقول: «لا إله إلا الله) ويعتقد 
معناهاء من توحيد الله وإفراده بالعبادة» أما من قال: «لا إله إلا الله» 
ونقضها بأقواله وأفعاله فلا تنفعه «لا إله إلا الله»ء فلا بد أن يقوها وأن 
يوحد الله» ولمذا في اللفظ الآخرء يقول كَلِدِ: ابي الإسلامٌ على حمس على 
أن يُعبدَ الله ويكفرٌ با دونه2"”0» فلا بد من توحيد الله» وني حديث معاذ: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله“ فلا بد من توحيده. 

أما جرد قول: «لا إله إلا الله» مع الشرك فلا ينفع» لا من قاطها معتقداًء 
ولا من قالها غير معتقد كالمنافقين» فكلهم لا ينفعهم ذلك؛ ولهذا يقوها 
المنافقون» ولا يصدقون بمعناهاء فلا تنفعهم» وهكذا اليهود يقولونهاء 
وهكذا النصارى قد يقوها كثير منهم» ولا تنفعهم؛ لأنهم لا يؤمنون 
بمعناهاء وهكذا عباد الأوثان إذا قالوهاء ثم عبدوا البدوي» وعبدوا 
الحسين» وعبدوا عبد القادر» وعبدوا اللات والعزى» فا تنفعهم؛ لأنهم 
قالوها لغواًء فا تفيد ‏ نسأل الله العافية ‏ فالمقصود المعاني. 5 


(۱) أخرجه مسلم: الإيهان .)١7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: الزكاة (۱۳۹۰۵)» ومسلم: الإيمان .)١9(‏ 
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= س: فهل يعذروا مع الجهل بمعناها؟ 

ج: هذا محل نظرء إن لم يعلمواء يوضح ويبين لهم الحق الذي جاءت به 
الرسل» حتى يفهموا ويعقلوا. 

أما إن ماتوا عليها فهل لهم عذر أم لا؟ على قولين لأهل العلم: منهم 
من قال هم عذرء ويمتحنون يوم القيامة مثل أهل الفترة» ومنهم من قال: 
لا يعذرون؛ لأن الإيهان واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله» فالإيهان 
والتوحيد واضح لا يعذر بجهالته. 

أحد الطلبة: ذكر ابن ماجه رحمه الله في الحديث رقم :)4١59(‏ 

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية» عن أبي مالك الأشجعي؛ 
عن ربعِيٌ بن جراش» عن حذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله يكله: 
«يَدرُسٌ الإسلامٌ کا یدرس وَسْيٌ الثوبء حتّی لا يُدرَى ما صيامٌ ولا 
صلاةٌ ولا نْسكُ ولا صدقةٌ» ولَمُسرَى على كتاب الله لك في ليلةٍ» فلا یہی 
في الأرض منه آي وتبقَى طوائفٌ من الناس» الشيحٌ الكبيُ والعجورٌ 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إل إلا الله فنحن نقوهًا». 

فقال له صِلَهُ: ما تُغِي عنهم: لا إل إلا الله وهم لا يدرون ما صلا 
ولا صيامٌ ولا نُسْكُ ولا صدقةٌ؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم رها عليه 
ثلاثاء كل ذلك يُعِرِضُ عنه حذيفةٌ ثم أقبلّ عليه في الثالئة فقال: يا صله 
تنجيهم من النارء ثلاثاً. = 
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= الشيخ: وهذا سند جيد عند ابن ماجه» وهو يدل على أن هؤلاء الذين 
جهلوا الشرائع وما جاء به القرآن في زمانہم» ولم يبق عندهم إلا ما حفظوه 
عن آباءهم» أن إيمانهم بدلا إله إلا الله» وقولهم: «لا إله إلا الله» الذي ليس 
معه شرك» بل معها توحيد وإخلاص - أن هذا ينجيهم من عذاب الله ولا 
يلزم من النجاة من عذاب الله أن لا يكون هناك عذاب. 

بل يدل ذلك على مصيرهم إلى النجاة والسعادة» فإن كانوا معذورين» 
لم يدروا عن الصلاة ولا عن الصيام شيئاء ولا قامت عليهم حجة» 
فحكمهم حكم أهل الفترات في هذا الشيء» فيكون معهم الأصل» أصل 
السعادة وأصل الإييان» فينجون من عذاب الله جل وعلا. 

هذاء وليس في الحديث حجة لمن ترك الصلاة عامداً وهو يعلم آنا 
فريضة. 

الطالب: وقال الحاكم في «مستدركه»ء المجلد الرابع (ص577): 

أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد» قال: حدثنا جدي 
قال: حدثنا أبو كريب» قال: أنبأنا أبو معاوية» عن أبي مالك الأشجعي» عن 
ربعي» عن حذيفة 5 بلفظه» غير أنه قال: قال صِلَةٌ بن زُفَر. وقوله في 
آخره: يا صلة تنجيهم من النار. 

فلفظ «ثلاثاً؛ غير موجودة عند الحاكم» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. = 
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= الشيخ: هذا سند جيد. 

س: السندان جيدان؟ 

ج: كلاء سند الحاكم لا أعرف صحته» ولكن سند ابن ماجه جیده 
ولكن انتهى إليه الحاكم. 

س: وهل إذا سكت عنه الذهبي يكون موافقاً له؟ 

اج: نعم يكون موافقاً له؛ والذي يظهر أنه إذا تركه أهل العلم يكون 
ثابتاًء وهذا الأرجح من القولينء وهذا مشهور بين العلماء» فبعضهم يرى 
أنه كفر دون كفرء ولا يراه كافرأء لكن ظاهر النصوص تقتضي تكفيره إذا 
كان يعرف ذلك. نسأل الله السلامة. 

أحد الطلبة: بعض الإخوان أعطاني هنا سطرين من كتاب اسمه 
«كتاب الإنتاج» يدرس بالرياض في كلية التجارة» وهو مقرر على البنات 
والأولاد» فيه سطران نحب من سماحتكم أن تطّلع عليهما» يقول: 

أهم من ذلك كله تطوير عقلية ومفاهيم السكان. وبالتالي تغيير 
معتقداءهم وعاداتهم التي قد تقف عقبة في سبيل أي تقدم» والمثل الواضح 
على ذلك ما ترتب على إقامة المصانع في الصعيد من تطوير في عقلية السكان 
الموجودين في هذه المناطق» من كان يتصور أن سكان منطقة مثل كوم أمبوء 
أو قناء سيقبلون أن تتخلص بناتهم من الحجاب وتخرج للعمل والمصانع؛ 
هذا ما حدث فعلاً في قلب الصعيد, نجد الآن في المناطق الصناعية = 


؟لاه الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= العاملات يعملن جنباً إلى جنب مع العمال» وقد تخلصن تماماً من 
الحجاب» انتهى الموضوع. 

الشيخ: هذا على كل حال كلام قبيح خليع» أوله مجمل وهو محل نظرء 
لكن آخره واضح وبين في مسألة محاربة الحجاب» وأن هذا من التقدم الذي 
ينبغي أن ينظر فيه والله المستعان. 

الطالب: تغيير المعتقدات والعادات...! 

الشيخ: هذا مجملء فيه شر تحت الرماد؛ فالمعتقدات الفاسدة في الحسين 
والبدوي لا بأس في تغييرهاء لكن المعتقدات الصا حة لا تغير» أقول: هذا 
كلام مجمل» في مصر وأشباه مصر معتقدات فاسدة ينبغي أن تغير» كعبادة 
البدوي وعبادة الحسين وأشباه ذلك» لكن العقيدة الصالحة وأهل التوحيد 
لايجوز أن تغير عقائدهم؛ وهذا مطلوب من حراس المسلمين. 

س : حديث «لا يأتي زمانٌ إلا الذي بعدّه سر منه»؟ 

ج: صحيح» رواه البخاري”"» أي: في الجملة» فقد يأتي بالنسبة إلى 
بعض الأزمنة فرج من الكرب» وهدى من الضلال على أيدي بعض الدعاة 
إلى الله قب لكن في الجملة لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» ولكن لا 
يمنع من كون بعض الزمان بالنسبة إلى بعض البلاد أحسن من الذي قبله؛ - 


.)ع/١548( البخاري: الفتن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد oY‏ 
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= كما جرى في عهد عمر بن عبد العزيزء بالنسبة إلى من قبله في الجملة» وكا 
جرى في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله بالنسبة للتي قبلهاء 
وقد تأتي أشياء تكون أصلح بالنسبة لما قبلها. 

وجاء في الحديث: «طُوبَى للغرباء الذين يُصِلِحُون ما أفسد الناسش)0© 
أي: غرباء يأتون لإصلاح الناس» فيكون زمائهم أصلح من الزمان الفاسد 
الذي قبلهم» وهو ثابت من طرق كثيرة» وأصله في «مسلم»"» لكن الزيادة 
جاءت في طرق أخرى ثابتة غير مسلم؛» وذكر الهيثمي جملة منها في «مجمع 


الزوائں»“ وغيره. 
د 2 زد 
يليه الجزء الثاني وأوله: 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


.)771*٠( أخرجه الترمذي: الإيمان‎ )١( 


(۲) مسلم: الإييان .)١56(‏ 
(۳) بالأرقام (۱۲۱۹۱) و(۱۲۱۹۳) و(٤۱۲۱۹).‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد هلاه 


فهرس الموضوعات 

معدمه Sader ieee eee OS‏ ان جو 4و 1 ا © 
ترحمة الشيخ سليمان بن عبد الله [ذ[ز[ز[ز[ [ [ 000001 
أهمية كتاب «تيسير العزيز الحميد) ا SERS‏ 
القول في ابسم ابه 0 ا 
الكلام على لفظ الحلالة «الله» ا 
القول في «الرحمن الرحيم» VE eaten eo‏ 
الشرك في توحيد الإهية والعبادة وهو نوعان EE‏ 

٣٣٠٠٠ أن يجعل لله ندا یدعوہ کا يدعو ال‎ -١ 

؟- الشرك الأصغر كيسير الرياء 01 
الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله RS‏ اه 
قول الله تعالی: 3 وَمَّا خَلَفْتٌ أن ونس إلا منود ) VE‏ 
تعريف العبادة ال ا وض لا سوق اواو و مسو وا ا ل 1/1 
الأحكام التي للربوبية حمسة 1 
عبادة الله ومعنى الإسلام ASSES O RES‏ 
اختصاص الخالق تعالى بالعبادة N RSE‏ 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


يقة القرآن أن يقرن النفي بالإثبات اا E‏ 
من الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته 16 
الإيان يشمل القول والتصديق والعمل SONAR‏ 
A RSS e‏ 
قول الله تعالى: كل كسا تلم مارم رڪم يڪم 4 Eas‏ 
تحريم الشرك» قال تعالى: 3 ا كروبو شا 4 ا 
معنى كلمة «لا إله إلا الله» مجعم الم لاد ووم ET VSD‏ 
قوله ویا لون إحسسانا 4 ا eA RS a‏ 
قوله : 98 وذا تقشلو قارا وا آو کد ڪُم يِن إِمْلق 4 EAS E‏ 
أ لوج ماظھ ر ينها وما بطرم 4 eas‏ 
قوله: ولا تقلا لی الى حر سإ لا يألْحنّ 4 smi‏ 
قوله: :9د تر کا يَلُونَ * ب SAE‏ 
قوله: ولا تمربأ مال الیم إلا يالى هی لْحَسَنٌ 4 0 0 1010100[ 
قوله: 3# حى يبع اشد 4 VES SRE‏ 
قوله: راودا لمكيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطٍِ * ا 
قوله: 99 لا تكبف فسا سإ وَسَعَهَا # ES‏ م 
قوله: ولا فشر أعْرٍ َأَعَدِلوأ ولو او ڪات دار 4 ene aE‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 


2 ر ےھ JE‏ سس 
قوله: ؤ9 واكم وص يه لعل يذ روت 4# . 
قوله: ا دارط تق كا َه 4 0 


السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين ا 


رس ار 


قوله: مإ وَآحْبدُوا الله وکا شنکاو کی 4 75 


ما هو الحديث القدمي ل ا ا ا ا ل ل 000 
دخول الجنة بعدم الشرك مع التزام بقية الأمور Ee‏ اه وام قر 
ترك الشرك يقتضى توحيد الله وم روا بس RE‏ 
قوله: أفلا أبشر الناس EST Sin‏ 


من فوائد هذا الباب SOS Oa SOSA‏ 


© مم ممم اممو وو وووو 


# مم مو مومه ووووووووه 


OVA‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


قوله: «إنا هو الشرك» SR‏ ع EERE‏ 
ما هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر Se‏ 


ترجمة عبادة بن الصامت nS‏ قنع تيه الت 
قوله: امن شهد أن لا إله إلا الله» 99 55ظ2ظ125 


الألوهية منحصرة في الله الواحد 100 


معنى «لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا إله واحد 


ذكر نصوص العلاء في معنى الإله 1217 
۳ إله إلا الله» اشتملت على نفي وإثبات ا 
لا ينفع توحيد الربوبية مع الشرك في الإهية e‏ 
الحلف بغير الله تعالى i‏ 
«لعمري" ليست من ألفاظ الحلف بغير الله 557 
قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية E‏ 
الاستغاثة بغير الله تعالى AR‏ 1 5777371 


© © ©» »وو هه وومةه ووووه 


© © هه وو ووو ووو ووو 


886و ممم ووو وووهة 


و و وو هوه ووع وو ووو 


9و9 .»هم وو وثوووودووهة 


© »وه هع وعو ووو وووة 


©©» »مه هموعوق ةوهو وووهة 


6ه هو هه ووه هه وووهة 


6ه هعمو ووو ووهةوووه 


8 هه ووم وو وووه 


شرح تيسير العزيز الحميد 
الملقصود من «لا إله إلا الله» أن يوحد الله وأن يعبّد .... 
قوله: وأن محمداً عبده ورسوله O OSS‏ 


قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله a‏ 


قوله: ألقاها إلى مريم معفم مةممموءمة و ووو ةونم وو و ونام مون 


قوله: وروح منه 2577000100 
ما حكم التقارب بين الأديان e‏ 
المضاف إلى الله تعالى OE‏ 
قوله: والحنة حق والنار حق EE‏ هششظ1ك1 
قوله: أدخله الله الحنة على ما كان من العمل E‏ 
أحوال من ينطق بالشهادة 0700 


جرد الشهادة دون عمل لا يجدي OEE‏ 
جهل الصوفية وأغلاطهم ooo See,‏ 


ابن عربي من الضللال ل RGR‏ 


00111 1 


الى ل لل ايا ل لك لل اانا 


#مهوةووهودوووووووو؟. 


©66ه »ههه وووهوو وه 


IIIT 


Soeocceeccnoacncaes 


woecvc©cecoeonncscscoes 


©6696 ووووووووه 


لل ل ل ل ل الى انا 


ا ل الى ل ل ل الى ل ل ل ىننا 


قوله: وعامرهن غيري SESS n‏ 


قوله: مالت ہن لا إله إلا الله 


كيال التوحيد والإخلاص والقيام بشروطها Ee‏ 


كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله eS‏ 


الموحدون المسلمون لهم حالتان ل 
الرد على الذين يكفرون المسلم بالذنوب 50 


بعض آراء الخوارج والمعتزلة واه قفا له واه لو اه a na e‏ 


رأي أهل السنة والجماعة في مرتكب المعاصي والسيئات .. 


الشيعة أقسام 


الجمع بين حديثى عبادة وعتبان يبين معنى ل إله إلا الله 


woensunQncccnbectneooanusecencnesve 


أفضل الذكر: لا إله إلا الله 0000 
أهل الكبائر معرضون للوعيد Ro‏ 
ترجمة ابن حبان البستي ا اما لول ا 
ترجمة الحاكم النيسابوري ERAS‏ 


التقليد الذي يؤدي إلى الكفر oy‏ 


OOnONULOVONVIUCOSONDEONEGCESOASCEVDORONDGOANODRG 


weccsecoeocdsnons 


ومامه ممم و ومو 


فهو ووه ووه ووم.هه” 


ووه ووو ووه ووو 


#وفق وه ووه وم وووء٠‏ 


ومءمووم مهمومه 


هه وهو ووه و ووه 


وعو مو ووو عمو 


و ووقققة وقيهوءوه 


م ع موق وقوه ووه 


الى ل الى الى الى انا 


#وأعمقة وهة وهم وءعوه 


المتكلم بالكفر والمستهزئ يستتاب فإن تاب وإلا قتل EN‏ 


تيسيرالعزيزال جي ON‏ 


من يسب الله أو الرسول يقتل بلا استتابة EE EL‏ 
من يسب الدين يستتاب اسه ليباه ودرا اح ادو اا حاو و 8018 
باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب اا 
حقيق التو حيد COVES SOR‏ 
سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب CSE‏ 


ر رل درو 


قوله: 6ق إن تھی م کات آم قاتا و نيما ولو یك من الْممْركِينَ & ٤٠١۰...‏ 


ص 
و سے ص 


كن مع الحق ینا كان ا ا 
قوله: فق وان شر ریم اشر 4 OSA‏ 
حديث: ااعرضت عل الأمم» EASES RES‏ 
ترجمة سعيد بن جبير O OEE E‏ 
ظلم الحجاج والمخروج عليه وعلى الخليفة عبد الملك Ein‏ 
طلب الحجة على صحة المذهب CORES ASS‏ 
ترجمتا الشعبي وبريدة بن الحصيب CERG Re‏ 
قوله: وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع ا عل COE ES‏ 
ترجمة ابن عباس COA ARSE DSSS‏ 
قوله: اعرضت علي الأمم» 05 0 0 ا 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إباحة المناظرة في العلم ا[ [ [ ا e‏ 
حديث: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» 1 
الرقية في إناء فيه ماء وصبه على المريض أو يشربه المريض ممح CV‏ 
قوله: اولا يكتوون» اخ لسن انك تعد لا سق او 
جواز الكي Ss‏ حا ا اط جه امكو مر وس لوط وا و 2 
ما تضمنته أحاديث الكى SESE OSA‏ 2/1 
قوله: «ولا يتطيرون» ما ااا 
التطير والتشاؤم والفأل ا 
قوله: «وعلی رهم يتوكلون» CASS‏ 
في التداوي أربعة أقوال CA OSS RO‏ 
لا تتم حقيقة حقيقة التو حيد إلا بمباشرة الأسباب Ver‏ 
حقيقة التوكل O E‏ 
قوله فلا يبجعل عجزه توكلا ولا توكله عجزا 86 
باب الخوف من الشرك EVER Sa OES‏ 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة ba O‏ 
الشرك أعظم الذنوب 00 O E‏ 
الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى لم ا sR‏ 9711 


قول إبراهيم عليه السلام: : شبن وج أن سبد الأضتام 3 ...018 


شرح تيسير العزيز الحميد امه 


حديث: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» 5 
مرسلات الصحابة حجة قائمة ومسئدة OVA‏ 
النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة 0 اا 
وقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة عوط عا ونا رمد OTIS‏ 
الرياء من الشرك الأصغر اموا سك ارد فار N E‏ 
من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار 3 
دعاء الند على قسمين GO eee e‏ 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ORS ER‏ 
تر حمة جابر بن عبد الله QONSER‏ 


من معاني «لا إله إلا الله» ترك الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة 


والبراءة ممن عبد سوا ه نض ا م ا OTIS oi‏ 


ت 


ن سيران بن یراگ رہن توقاي ریه اقم 
١القسءمالتاوفت)‏ 


م ايت 


و : مخضا سماهية له : القن عه 
دازون 3 داك کے / ]م 4 7 


پک الع زک لاسي بار 


2 , و 0 
ریه الث وا رل له امتوبة فی خاي ۱۳۹۸ ۔ ۱۳۹۹ 


٠‏ امه رقي له ماب تن الفتزةة 
قوت كبا العارا و وي وتوا نة ال ةة لباو 
اعننی با امه وشن عا طبه 
ok‏ 1 3 5 
رار راہ ا 
غذ ار ره ولو له ول والشاميئن 
١‏ 7 ید ر 
ارو الا لمت 
من 
الرسرالة الهالرية 


2 2: NINN NERA 


| 
ا ا م 


7 صر سے سے مھ( 
م التركينير البسازي 
¥ 


0 


دا الزعوالة الهالرية 


الإدارة العامة 
Head Office‏ 
دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء خولي وصلاحي 
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الجمهورية العربية السورية 
Syrian Arab Republic‏ 


info @resalahonline.com 
bttp/fwwrw .resalahonlite.com 


فرع بيروت 
BEIRUT/LEBANON‏ 
TELEFAX: 815112- 319039- 818615‏ 
P.O. BOX:117460‏ 


فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء اللشر 
السليمان» عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلام بن عبد الله 
السليمان = الرياض › ٤٤۹‏ اهس 
٠‏ مج . - (سلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك "8-1م؟ ١6‏ -. ۴-۰ .8-5 937(مجموعة) 
لا اه وس لس (FE) AVAN‏ 


-١‏ الاسلام- مبادئ عامة *- الثقافة الاسلامية -١‏ العنوان 
ب. السلسلة 
ديوي ١/6 "1١١‏ 


رقم الإیداع ۱٤۲۹/۹۰۹٥:‏ 
ردمك : 0۲۸-۳ ۰-1 ۹۷۸-10-۰ (مجموعة) 
“الاح ”اق ؤس (r DAYA.‏ 


الليحةا لأون 
سه 5..4م 


ملع وشا مدال ا عبرا زيزيل لاز رع لال متم ٣ه‏ 


7 ا وره حي‎ IF. 
لن یمان بن ہہ کور وھا ی کہ اللہ‎ 
القست مالناؤك)‎ ( 
درو عابت ة نضا سحا ة يخ الَمَدمَة‎ 
کا لی زس رن باز‎ 


لام ا د 
رکم لتر وا رل ھال ہے فی عا ۱۳۹۸ ۔ ۱۳۹۹ 


اة وق له سای لتب رة 
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طيع بازت عمسعاحية ا مف ى العام املك وبئيسة عب الع رز بن باز اهيرلة 


كار الرسالة العالوية 
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ففريظ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعد» 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع جا ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


حمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
8 ها 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه الله وسدده . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره لي قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 


النجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيزبن بازالخيرية 


= لبا 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١1217‏ للهجرة؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلمء يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيراًء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل؛ ولا من الأدلة إلا ما صح عنده 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعةء والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 
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إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملا بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علمأ وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنَّى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته» يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛: ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء بهء 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقف» إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة؛ وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق»ء يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطةء ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 
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الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملأ بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللآئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه اللهء التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 
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باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

© لا بَيّنَ المصتّفٌ - رحمه الله - الأمرٌ الذي خلقّت له 
ا لليقة وَضِلّهء وهو التوحيد» وذكرٌ الخوف من ضده الذي 

هو الشَّرِكُ وأنه يوجبُ لصاحبه الخلودٌ في ار ا 
الترجمة على أنه لا ينغي لمن عرَفَ ذلك أن يقد يقتصرَ على نفسه 
کا يظنٌ ا اء ويقولون: اعمل باحق 1 الناس وما 
يعنيكٌ من الناس» بل يدعو إلى الله بالحكمّةٍ والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسنْ» كما كان ذلك شأن المرسلين 
وأتباعهم إلى يوم الدّين» وكا جَرّى للمصنف وأشباهه من 
أهل العلم و ادن والصبر واليقين”. 


# س: الذي يقول: أخشى إن أمرت بالمعروف» ومبيت عن المنكرء أو 
دعوت إلى الله كنك أن يحصل لي أذى ويحصل لي كذا؟ 
ج: هذه أوهام من الشيطان» وهو لا يود له أن يخالف هذه الأوهام. = 


)١(‏ «تيسبر العزيز الحميد؛ ص۷۸. طاء الناشر: دار ابن حزم. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= س: يستدل بحديث: الا يَنبغِي للمؤمن أن مُذِلّ نفسه» قالوا: وكيف 
يذل نفسَه؟ قال: تعض من البلاءِ لما لا بُطيی»". 

ج: هذا ليس له فيه حجة؛ إنا ذلك إذا تعرض لأمور لا يطيقهاء والله 
يقول: فمن لَرَيمْمَطِعْ © [المجادلة:4] فإذا كان إذا أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر ثم ضرب وسجن فهذا عذر له» أما إذا كانت مجرد أوهام فلا عذر له. 

بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي حسن؛ 
كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وكا جرى للمصنف 
وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. 

يعني: أنهم أوذوا واتهموا بتهم كثيرة» وقالوا لهم: إنكم تبغضون 
الرسول» وتبغضون الأولياء» وما ضرهم ذلك؛ لأن من عادة عباد القبور 
وعادة الكفرة أن من قام يدعو إلى الله» وينصح الناس أن لا يعبدوا الأولياء 
والأنبياء» وأن يعبدوا الله وحده؛ أن يقولوا في حقه: إنه يبغض الأنبياء» وإنه 
يبغض الأولياء. 

فظنوا بجهلهم أن من حب الأولياء والأنبياء أن يُعبّدوا من دون الله 
وأن تصرف لهم العبودية بدلاً من الله؛ فهذا من الجهل العظيم؛ فإذا رأوا من 
يقول: لا تعبدوا إلا الله» ولا تدعوا وليأء ولا تقولوا: يا رسول الله افعل بناء = 


.)5 ١ 15( أخرجه الترمذي: الفتن (7764)» وابن ماجه: الفتن‎ )١( 
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= أو يا عبد القادر أو يا فلان ويا فلان؛ قالوا: هذا يبغض الأولياء والأنبياء؛ 
فهذا من الجهل الكبير الذي جعله الشيطان سل لصد الناس عن الحق 
والعياذ بالله. 

ولا شك أن الذي يدعو إلى عبادة الله ليس بمعاد للأولياء والأنبياء؛ 
بل هو الذي يواليهم في الحقيقةء فولي الأنبياء والأولياء هو الذي يدعو إلى 
ما دعوا إليه» وينذر الناس ما نهوا عنه» فهو وليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه 
دعا إلى ما دعوا إليه» ونهى عما نبوا عنه؛ فهو وليهم. 

أما الذي يقر الشرك ولا يبالي وينكر على من دعا إلى التوحيد 
والإخلاص» ويزعم أنه يبغض الأولياء والأنبياء؛ فهذا من الجهل الكبير 
والباطل العظيم» وهكذا قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية» وقالوا في ابن القيم؛ 
وقالوا في غيرهم من علباء الحق الذين أظهروا العداء لمن تعلق بالأولياء 
والأثبياء» وجعلهم آل فقالوا: هذا ليس من يحب الصا حين والأنبياء. 


۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وإذا أراة الدعوةً إلى ذلك فليا بالدعوة إلى التوحيدٍ 
الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ إذ لا تصحٌ الأعالٌ 
إلا به؛ فهو أصلّها الذي تبتی عليه» ومتى لم يوجد؛ لم ينفع 
العمل؛ بل هو حابط؛ إذ لا تصحٌ العبادةٌ مع الشَّركِء ىما قال 
تعالى: # ماکان لِلْمَشْرِكينَ أن يمرأ مسجد آل سَدهِرِينَ 
عل أنشييهم بالْكثر أَوْكيكَ حيطت أُعْمَلْهرْ وف لار هُمْ 
ختإدوت © [التوبة:۱۷]. 11 ] 


[شرح١]‏ والمعنى في هذا أنه إذا كان في مجتمع شركي ككفار قريش 
وأشباههم قبل دخولهم في الإسلام؛ فيأمرهم أولاً بالتوحيده 
وينهاهم عن الشرك قبل كل شيء» أي: إذا كان المجتمع مجتمعاً 
کفریاًء فهذا يبدأ قبل كل شيء بالتوحید» ويكون معهم في بيان 
التوحيد وبيان الشرك؛ حتى يقبلوا التوحيد ويتركوا الشرك. 

أما إذا كان المجتمع يدعي الإسلام» ويصلي ويصوم» ويدعي أنه 
مسلم؛ ولكن وقع في الشرك» يظن أنه ليس بشرك؛ فهذا يعمل ما = 


(۱) ص۷۸. 
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= يراه أقرب إلى قبوله للحق» ويجتهد ني الطرق التي تمكنه من إدخال 
الحق والتوحيد عليهم؛ فيأمرهم با جاءت به النصوص من الصلاة» 
والصيام» والزكاة» والحج» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ونحو ذلك» ويدخل في ذلك أمرهم بالتوحيد ونيهم عن الشرك. 

ولا يجابههم بأنهم مشركون؛ فإنه متى جابههم لم يقبلوا منه 
شيئاً؛ بل ربا أخرجوه من بينهم أو ربا قاتلوه» وربا فعلوا معه 
الأفاعيل؛ ولكن يسلك الطرق التي تمكن من إدخال التوحيد 
عليهم» وإزالة الشرك عنهم؛ وبيانه بالأساليب الحسنةء وبالأساليب 
الممكنة التي يتوصل بها إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5. ا 0 ع 4 

© ولان معرفه معنى هله الشهادة هو أول واجبٌ على 
العباد؛ فكان أولّ ما يبدأ به في الدعوة. 

قال: وقول تعالى: قل هلزو سیل أَدْعْوا إل أله عل 
3 رو ئا وَمَنْ اتبعنی وس کا“ إا وما أنأ مر ألم کیت 4 
[يوسف:8١١].‏ 

قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله يك آمرا له أن يخبرَ 
الناس أن هذه سبيله؛ أي: طريقته وسنته» وهي الدعوة إلى 
شهادةٍ أن لا إلة إلا اله يدعو إلى الله بها على بَصِيرةٍ من ذلك 
ويقينِ وبرهانِ» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 

ل ل 5 o‏ ساك هت 
رسول الله ية على بصيرة وبرهانٍ عقلّ شرعي. 

وقوله: ل وسین أله 4 أي: ا الله و I,‏ 
عن أن يكون له شريك ونَدِيدٌء تبارك وتعالّ عن ذلك 
عَلَوَا كبيراً. 

قلت: فتبنَ وجه المطابقة بين الآية والترجمة قيل: ويظهر 
ذلك إذا كان قوله: ومن اتَبَحَن # عطفاً على الضميرٍ في = 
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= اال َد فهو دليلٌ على أن أتباعه هم الدعاةٌ إلى 
الله تعالّ» وإن كان عطفاً على الضمير المنفصل» فهو صريحٌ 
في أن أتباعه هم أهلٌ البصيرة فيه| جاءَ به دون مَن عداهم. 


و 


والتحقيق أن العطف يتضمِّن العنيَينِ؛ فأتباعه هم أهل 
البصيرة الذين يدعون إلى الله*”". [۲] 


شرح 7] وهذا واضح فل هزو سبي أَدَعْوَا إل الله عل بص یر آنا 
ومن أتمَحَن : فسبيل الله التي هي سبيل محمد بي وهي الدعوة 
إلى الله على علم وهدّى؛ فسبيل الرسول بيا التي قال الله فيها: 
ل فل مز سبي اغرال آله فقد بينها في قوله: مإ أَدَعْرَإِلَ أ 

فسبيل الرسل - وعلى رأسهم نبينا محمد بيا - هو الدعوة 
إلى الله على علم وبصيرة» وليس هو عن جهالة وضلالة» قد 
يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم بها دعوا إليه وبها نبوا عنه 
هكذا يكون الدعاة إلى الله. = 


(۱) ص۷۸. 


۱۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


©OGSNGOCOSLOCCCDOCOOGSOCCOCOCCGCOCCCCCLGLOCCLCOCCECOCLOLNCCCCCDOCCGCECCOSGNDDCECBDELG 


= أما الدعاة والدعوة بالجهل» فقد يفسدون أكثر ما يصلحون» 
ويضرون أكثر مما ينفعون؛ فيجب أن تكون الدعوة إلى الله على 
بصيرة» أي : على علم» أي: يتعلم الشيء الذي يدعو إليه» ويتبصر 
فيه» ويعلم دليله» ثم يتکلم» سواء كان هذا الشيء يتعلق بالتوحيد 
والشرك» أو بمسائل أخرى من مسائل الدين. 

فكل داعية يلزمه أن يعلم ما يدعو إليه» ويلزمه أن يعلم ما 
ينهى عنه بدليل؛ حتى لا يكون في نهيه أو في دعوته على غير هدّى» 
وحتى لا يدعو إلى خلاف ما شرع الله؛ بل لا بد في حق الداعية من 
العلم الذي يراد به البصيرة هناء والمراد بالبصيرة هنا هو العلم؛ 
فلا بد أن يكون الداعي عنده علم بأي شيء يدعو إليه» وعنده 
برهان من شرع الله على ما دعا إليه» وعلى ما نهى عنه؛ حتى لا 
يدعو على جهالة» وحتى لا ينكر ما هو حقء أو يدعو إلى ما هو 
باطل بسبب جهله. 

ويبين # أا وَمَنِ بى أن أتباع الرسول ككل هم أهل 


200 


البصائرء وهم أهل العلمء وهم أهل المدى» آدعرا إل أله ع 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۲۳ 


we©wcenouulOoOciculecdbbb6OonenEeneuovnobۍnQconnsunandéctGCnNODDbbOSLOCCSCDODDEEDDLSDNCDVOGND‎ 


= برق آنا ومن تمعد تَمَحَنى 4 فالدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة 
وعلى علم هم أتباع النبي بلي فأهل العلم يجمعون بين الأمرين: 
دعوة إلى الله وعلى علم وبصيرة؛ فهم الأتباع إذا جمعوا بين 


الأمرين”. 


*# س: أحسن الله إليك هذا القول هل يكون حجة للشخص الذي 
يقول: لا أقدر أن آمر بالمعروف, وأنهى عن المنكرء وليس عندي بصيرة؟ 

ج: إذا لم يكن عنده بصيرة فلا يفعل؛ لکن عليه أن يتعلم» والله فتح له 
باب العلم» ودعاه إليه» وأرشد إليه» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 

مَن سَلَكَ طريقاً يلتمسٌ فيه علا سَهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»”''» وقال 
ا n‏ '"» فهو مأمور بأن يتعلم؛ 
أما أن يترك التعلم ويحتج بهذا فلا. 

لكن ما دام لم يتعلم فلا يشتغل بالدعوة إلى شيء لا يعلمه؛ لكن عليه 
أن يتعلم؛ حتى يبدأ بنفسه» وحتى يعمل بطاعة الله» وينتهي عن 
معاصي الله بنفسه» فيتعلم ما أوجب الله عليه» ويتعلم ما حرم الله عليه؛ 


ثم يعلم الناس. ج 


(۱) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (7799). 
(۲) أخرجه البخاري: العلم (١۷)ء‏ ومسلم: الزكاة .)٠٠١()٠٠۳۷(‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ©« ههج ههج »456 56666569699996060966966666696696 966664969569666 6ه هو وده ونثهةهة هيوه و وه وجوه 


- والأمور قسمان: 

أمور ظاهرة معلومة للمسلم لا تحتاج إلى التعلم» يعلمها بنشوثه بين 
المسلمين» وظهوره بينهم؛ مثل تفاصيل العبادة لله وحده» وترك التعلق بغير 
لله من الأوثان. والأصنام» والأنبياء» والأولياء» فهذه أمور يعرفها المسلم 
الذي نشأ بين المسلمين من أهل التوحيدء لا يتعلقون بالقبور والأولياء 
يعرفها وحده؛ مثل تحريم الزنى» وتحريم الخمرء وتحريم اللواط» وتحريم 
العقوق» وتحريم قطيعة الرحم» وتحريم شهادة الزور. 

فهذه يعرفها المسلم بنشوئه بين المسلمين» وهي أمور مجمع عليهاء ليس 
فيها خلاف ولا نزاع» ففي إمكانه أن ينهى الزاني» ومن تعاطى وسائل 
الزنى» فينهاه ويقول له: يا أخي, هذا لا يجوز لك» وهذا منكرء وهذا حرام 
عليك» وفيه خطر وغضب الله عليك» وفيه الحدود الشرعية. 

وكذلك المسكرات يستطيع أن ينهى عنها؛ لأنها معلومة وهو إذا دعا على 
علم وعلى بصيرة» كذلك يستطيع أن يحذر العاق والديه من العقوق» ويحذر 
من يسب والديه ويسيء إليهم بأفعاله وأقواله» ويكتم شهادة الحق» ويتعاطى 
الربا إلى غير ذلك؛ ولكن بعض مسائل الربا قد تخفى على بعض الناس. 

فالحاصل أن الإنسان إذا كان عنده علم في شيء من الأشياء فهو عالم 
فيه» وله الدعوة إليهء وإذا كان عالماً بأشياء منكرات فكذلك هو فيها عالمء 
يدعو إلى تركهاء ويجحذر منها. = 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 


= أما الأمور الأخرى التي قد تشتبه؛ مثل بعض مسائل الرباء وبعض 
مسائل المعاملات» فهذه لا يقدم عليها إلا على علم» كذلك بعض شبه 
الشرك» وبعض الأنواع المشتبهة التي تتعلق بالشرك فلا يعجل حتى 
يبحث» وحتى يتأمل مع إخوانه ولا يتكبر؛ بل يفرح بمشاورة إخوانه» 
والبحث معهم» والمذاكرة معهم فيما أشكل عليه. 

س: أحسن الله إليك إذا قال: إن دعوت على بصيرة وعلى علم سقط 
الناس في النار وضلواء فأفرغ نفسي وجهدي للدعوة ثم بعد ذلك لعله 
يحصل العلم» فإذا تعلمت وجلست أطلب العلم» ضاع الوقت» وهلك 
الناس؟ 

ج: هو أهلكهم, لا يقول: الناس هلكواء ولا يدعو حتى يتعلم؛ وإلا 
فإنه يفسد أكثر مما يصلح. 

س: الذي منَّ الله عليه بالعلم من الكتاب والسنةء والمعرفة» والأخذ 
بالدليل؛ فلا يعمل شيئاً إلا بالدليل من الكتاب والسنة» فماذا يجب على 
هذا المتعلم تجاه الذي يضل الناس» ويدعو إلى غير الدليل» ويتعصب إلى 
رأيه ودليله؟ 

ج: يبين له أنه أخطأء وتعريضه وتلميحه يكون أحسن من تعبين 
الثيء فيقول مثلاً: أما ما يدعو إليه بعض الناس من كذا وكذا؛ فيبينه. 


س: إذا بينت ولم يقبل؟ 5 


۱٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ج: هذا الذي عليك؛ فإذا بينت الحق بدليله» ووضحت الباطل بدليلهء 
فقد أديت الذي عليكء والله يبدي من يشاءء ۾ شس علي هده 
وکن آله بی من 4415 [البقرة:۲۷۲]؛ إلا إذا كنت سلطاناً أو 
قاضياً تستطيع أن تحكم بسجنه؛ أو تحكم بضربه؛ فهذا شيء آخر لمن 


ع > PERE aE aaa‏ نذا 


© وفي الآيةمسائل تب عليه المش: 


منها: التنبيةٌ على الإخلاص؛ لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق 
فهو يدعو إلى نفسه". [۳] 


[شرح۳] وهذا واضح» فالإخلاص من أهم المهمات أما إذا كان 
يدعو ليقال: إنه داعية أو ليقال: إنه طيب؛ فهذه خسارة في الدنيا 


والآخرة. 


)١(‏ ص۷۹-۷۸. 


۱۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ومنها: أن البصيرة من الفرائض» ووّجة ذلك أن اثباعه 
ية واجبٌ وليس أتباعه حقاً إلا أهل البصيرة» فمن لم يكن 
منهم؛ فليس من أتباعه؛ فتعيّن أن البصيرة من الفرائض. 


ومنها: أن من دلائل حسن التو حي أنه تنزيه لله کک عن 
المسبّة”". ]٤[‏ 


[شرح؛] يعني: أن من أشرك بالله فهو في المعنى ساب لله؛ لأنه ظن 
أنه سبحانه يجيز هذا الشىء» أي: يجيز أن يعبد معه غيره فهو في 
۱ لحقيقة سبّ؛ ولهذا سمى عمل النصارى سباً. 


فالمقصود أن وصف الله ب| لا يليق به نوع من السب. 


(۱) ص۷۹. 


شرح تيسير العزيز الحميد ها 
o:‏ ومنها: أن من أقبح الشرلٍ كونه مَسبة e‏ رہ ^ .]°[ 


© ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصيرٌ معهم ولو لم 
يشرك".[٦]‏ 


[شرحه] صواب العبارة امن ة قبح الشرك)» هذا الذي أحفظ فهو 
ضد الحسن» فحسن التوحيد كونه تنزيهاً لله» ومن قبح الشرك كونه 
مسبة لله؛ ماذا عندك في النسخة الخطية؟ 

الطالب: «من أقبح الشرك». 

الشيخ: هذه الحمزة التي في قوله: «أقبح» غلط. 
[شرح"] لقوله: وما امن المتركيت 4 [يوسف:۱۰۸]؛ لأن في 
وجوده معهم تكثيراً لسوادهم؛ فلا ينبغي أن يكون معهم؛ ولهذا في 
الحديث: «أنا بريءٌ من کل مسلم يُقِيمُ بِينَ أظهر المشركين ۲ فلا 
يستثئنى من هذا إلا ما جاء الدليل بجواز وجوده بينهم؛ كالداعي = 
(۱) ص۷۹. 
(۲) ص۷۹. 


(۳) أخرجه أبو داود: الجهاد (٠٠٠٠)ء‏ والترمذي: السير ))2١1١5(‏ والنسائي: 
القسامة .)٤۷۸١(‏ 


= إلى الله ويك والمضطرء وما أشبه ذلك" . 


س: والمبتعد؟ 

ج: لا يجوز الابتعاد إلى بلاد الشرك؛ فهو أصل البلاء الذي وقع فيه 
الناس اليوم» فالابتعاد إلى بلاد المشركين خطره عظيم» وإذا كان ابتعاد 
الشباب الجاهل فهذا أشد وأشد وأخطر. 

س: هل يبدأ الإنسان الذي يدعو إلى الله بالتوحيد آم يبدأ بمعالجة 
البصيرة قبل التوحيد؟ 

ج: إذا كان مجتمعاً شركياً يبدأ بالشرك وإذا كان مجتمعاً إسلامياً؛ 
ولكن قد يقع فيهم بعض الشركيات» يبدأ يعمل هذا وهذاء فيفعل الجميع؛ 
فينهى عن الشرك وينهى عن المعاصي ينهى عن الجميع. 


شرح تيسير العزيزالحميد ۲١‏ 


نص 


© وكل هذه الثلاثِ في قوله: ™ 01 ٤ال‏ 4 الآية [يوسف: 
1۸ 

قال: وعن ابن عباس: أن رسولٌ الله ا لما بعث معاذاً 
إلى اليمن قال له: «إِنَّكَ تأي قوماً من أهل الكتابٌ» فليكن 
أوّلّ ما تَدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إلة إلا الله وفي رواية: أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلِئهم أن الله 
افترص عليهم حمس صلواتٍ في کل يوم وليل فان هم 
أطاعوك لذلكَ» فأَعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة 
ومذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائمَ أموالهم» واتقٍ دعوة المظلوم» فإنه ليس 
امي ا ا ا 

قوله: (لما بعت معاذاً إلى اليمن) قال الحافظً: كان بعث 
معاذاً إلى اليمن سنة عشر قبل حَجٌ النبيّ كل كا ذَكّره 
المصّفٌ ‏ يعني البخاريّ ‏ في أواخر المغازي» وقيل: كان = 


(١)البخاري:‏ الزكاة (595 56 ومسلم: الإيهان .)1١9(‏ 


۲۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= ذلك في آخر سنةٍ تسع عند مُنصَرفِه من تبوكء رواه 
الواقديٌ باسناده إلى كَعْب بن مالكِ» وأخرجه ابن سعدٍ في 
«الطبقات» عنه» ثم حَكَى ابن سعدٍ أنه كان في ربيع الآخر 
سنةً عشرء وقيل: بَعَئْه عام الفتح سنة ثانِء ورا أنه 1 
يَرَلْ على اليمن إلى أن قَدِمَ في عهدٍ أبي بكر ثم توجّه إلى 
الشام فمات بهاء واخدّلفت هل كان معاد والياً أو قاضياء 
فجَرّمَ ابن عبد البر بالثاني» والعَسَّانِ بالأول. 
قلت: الظاهمٌ أنه كان والياً قاضياً. 


قوله: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب) قال الْقَرْطّبِي: 
يعني به اليهود والنصارى» لأنهم كانوا في اليمن أكثرٌ من 
مركي العرب أو أغلبَ» وإنا نبّهه على هذا ليتهيا لناظ رتهم 
ويعِدًّ الأدلة لامتحانهم» لأهم أل عِلْم سابق» بخلاف 
المشركينَ وعَبّدة الأوثان» وقال الحافظً: هو كالتوطئة 
للوصيّة ليجمعَ ته عليهاء ثم ذكر معنى كلام القرْطَبِي . 


قلت: وفيه أنَّ خاطبةً العا ليست كمُّخاطبة الجاهل» = 


اك SRS N E‏ ا 


= والتنبيةٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يكون على بَصيرة في 
دينه لعلا يبت بمن بورد عليه شُبّْهةَ من علماء ا لمش ركين» ففيه 
التنبية على الاحتراز من الشبّه والحرص على طلب العلم. 

قوله: (فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله) يجوز رفع «أول» مع صب «شهادة) وبالعكس. 

قوله: (وفي رواية: إلى أن يوحٌّدوا الله) هذه الرواية في 
التوحيد من «صحيح البخاري»“"» وني بعض الروايات: 
«افاذعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رول الله»» وني 
بعضها: «وأن محمداً رسولٌ اله»” وأكثرٌ الرواياتِ فيها ذكر 
الدعوة إلى الشهادتين» وأشار المصنف - رحمه الله - بإيراد 
هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله إذ 
معناها توحيدٌ الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه فلذلكَ جاء 
الحديث مرةٌ بلفظ: «شهادة أن لا إله إلا الله» ومرةً «إلى أن = 
(۱) رقم (۷۳۷۲). 


(۲) البخاري: الزكاة (۱۳۹۰۵)» ومسلم: الإيمان (۲۹()۱۹). 
(؟) البخاري: الزكاة .)١595(‏ 


۲٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= يوخدوا الله» ومرة «فليكنْ أولّ ما تدعوهم إليه عبادة الله 
فإذا عَرفُوا الله فأخيرهم أن الله افترض عليهم حمس 
صلواتٍ»”" وذلك هو الكفرٌ بالطاغوتِ والإيمان بالله الذي 
قال الله فيه: :3 من يمر يالطدمُوتٍ ويون يالو َد 
أستمسك بالعروة الو لا أنفصام 4% [البقرة: 65 ؟]. 

ومعنى الكُفر بالطاغوت هو حلم الأنداد والآهة التي 
تُدعَى من دون الله من القلب» ونَرْكُ الشّرك بها رأساًء 
وبغضه وعداوته» ومعنى الإيان بالله: هو إفراده بالعبادة 
التي تنضمّن غايةً ا لحب بغاية الذلّ والانقيادٌ لأمره» وهذا 
هو الإيهانُ بالله المستلزم للإيعان بالرسل عليهم السلام» 
المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى» وذلكَ هو توحيد الله 
تعالى وديئه الح المستلزمٌ للعلم النافع والعمل الصالحء 
وهو حقيقةٌ شهادة أن لا إله إلا الله» وحقيقةٌ المعرفة بالله. 
وحقيقةٌ عبادټه وحدّه لا شريك له» فَلِلَهِ ما أفقة من رَوَى 
هذا الحديتٌ بهذه الألفاظٍ المختلفة لفظأء المتفقةٍ معتّىء = 


.)١٤١۸( البخاري: الزكاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد _ o‏ 


- فعرفوا أن امراة من شهادة أن لا له إلا اله هو الإقراڙ با 
غلا ونطفا وعحلة غناذفاً لا يطنه يحض اهال أن اراد 
هذه الكلمة هو جرد النطق بهاء أو الإقرارٌ بوجود الله أو 
ملكه لكل شيء من غير شريك» فان هذا القَدْر قد عَرَهَه 
عبّاد الأوثان وأقرّوا به» فضلاً عن أهل الكتاب» ولو كان 
كذلك لم يحتاجوا إلى الدّعُوة إليه. 

وفيه دليلٌ على أن التوحيدٌ ‏ الذي هو إخلاص العبادة 
لله وحده لا شريك له رك عبادة ما واه دفو اول 
واجبء فلهذا كان أول ما دعَتْ إليه الرسل عليهم السلام؛ 
كا قال تعالى: وما سكا ين ميلك ين دول إا وى 
E‏ 21 عَبَدُونٍ 4 [الأنبياء: .]۲٠‏ 

وقال: 2 ومد بعقتا ف ڪل امَو رسوا أ اعدو آله 
واَجَنبواً الوت #6 [النحل: 7]. 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: وقد عُلِمَ بالاضطرار 
من دين الرسول اي واتَّقّت عليه الأمة أن أصلّ الإسلام 
وأولّ ما يُؤمّر به الخلقٌ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
aE‏ ريرك الله فبذلك يصير الكافر مسلا ا ولا 
والمباح دمّه ومالّه معصوءَ الدم والمالء ثم إِنْ كان ذلك من 
قلبه فقد دحل في الإييان» وان قاله بلساڼه دون قلبه فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الوييهان. 

وفيه البَدَءاةٌ في الدعوة والتعليم بالأهمٌّ فالأهم. 
واستدلٌ به مَن قال من العلاء: إنه لا يشترط في صِحَّة 
الإسلام النطقٌ بالتبرّي من كل دينٍ يخالف دينَ الإسلام» 
لأنّ اعتقاد الشهادتين يستلزمٌ ذلك» وفي ذلك تفصيلل. 

وفيه أنه لا گم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتينٍ. 

5 2 2 
قال شح الإسلام: فأما الشّهادتانٍ إذا لم يتكلم بها مع 
القُدْرة فهو كاف باتفاق المسلمين» وهو كافرٌ باطناً وظاهراً 
7 2 عي 

عند سلف الأنّة وأئمّتها وجماهير علمائها. 

قلت: هذا والله أعلمٌ ‏ فيمن لا يُقِرٌّ بها أو بإحداهماء 
أنّا من كُفْرُه مع الإقرار باء ففيه بحت والظاهرٌ أن 
إسلامّه هو توبته عا گر به. 3 


= وفيه أن الإنسان قد يكون قارئاً عالماً وهو لا يعرف 
* 8 7 9 
معنى: لا إله إلا الله. أو يعرفه ولا يعمل به؛ نبه عليه 


ص 


المصنف. 

وقال بعضهم: هذا الذي 0 به النبي لا معاذاً هو 
الدعوةٌ قبل القتال التي كان يُوصِي بها النبيّ كك أمراءه. 

قلت: فعَلّ هذا فيه استحبابٌ الدَّعْوة قبل القتال لمن 
نه الدعوةٌ أمّا من لم تله فتنجبٌ دعوته. 

قولّه: (فإن هم أطاعوكٌ لذلكٌ) أي: شهدٌوا وانقادُوا 
لذلك. 

قولّه: (فأعلِمهُم أن الله افترض عليهم حمس صلواتِ) 
فيه أن الصلاةً بعد التوحيدٍ والإقرار بالرسالة أعظم 
الواجبات وأحبها”". [۷] 


©0411 0 


ا 


[شرح۷] يصلح هكذاء ولكن إذا قلنا: «أعظم الواجبات وأوجبها» 
فإن أوجبها أحسن؛ لأن الكلام هنا في الفرضية» يعني: أعظم = 


)1١(‏ ص۸۱-۷۹. 


۲۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= الواجبات بعد شهادة أن لا إله إلا الله هي الصلاةء فهي أعظم 
الواجبات وأوجب الواجبات» فالصلاة أعظم الأمور وأهم 
الأمور بعد الشهادتين» بعد توحيد الله والإقرار برسالة حمد» عليه 
الصلاة والسلام. 


باعي ع او 590590099901 اها 


© واسيّدِلٌ به على أن الكفارٌ غيدُ مخاطَبينَ بالفروع؛ حيث 
دعاهُم أولاً إلى التوحيدٍ فقط» ثم ذُعُوا إلى العمل» ورتب 
ذلك عليها بالفاء. 

وأيضاً فإن قولّه: (فإن هم أطاعوك لذلك فأخيرهم...) 
يفم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيءٌ. 

قال النوويٌ: وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ فإن المراد: 
أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلواتِ وغيرها في الدنياء 
والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعدَ الإسلام» ولا يلزمٌ من 
ذلك ألا يكونوا َاطَبِينَ بهاء ويزادٌُ في عذايهم بسبّيها في 
الآخرة”". [4] 


الواجبة والمحرمة» ولكنهم لا يطالبون بأدائها إلا بعد الإسلام؛ 
فهم مطالبون بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل 
شي ء٠‏ مطالبون بأن يخضعوا لدين اللّه» وأن ينقادوا لشرع أللّه» = 


(۱) ص۸۲-۸۱. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ولكن يبدؤون بتوحيد الله أولاً؛ لأنه شرط لصحة أعوالهم؛ فلا 
تصح أعمالهم وتقرباتهم وعبادتهم إلا بأن يشهدوا لله بالوحدانية» 
ولنبيه بالرسالة. عليه الصلاة والسلام. 

وقبل ذلك لا تصح عباداتهم؛ فإذا ضيعوا هذا وهذا استحقوا 
العذاب على الجميع» وإذا وحدوا الله وأخلصوا له وآمنوا برسوله 
محمد بل طولبوا بعد ذلك ببقية الشرائع من الصلاة والزكاة 
وغير ذلك. 


شرح تيسير الحزيز الحميد كور 


@ ثم اعلَمُ أن المخترٌ أن الكفار طون بفروع الشريءة 
لأمور به واه عنم هذا قول الحفقيً والاكرين 

قلت: ويدل عليه قوله تعالى: الوا لز نك وت اَل 
©4 ك طم الْمسَكينَ ا رتا وض ie‏ 
وکا تکرب ور الین (3) سی اتنا این (5) قا نهم سَفَعَة 
لعن )W‏ الآيات [المدثر: ."]٤۸-٤۳‏ [4] 


[شرحة] يعني: لما ستلوا: تا ڪر في سَتَرَ ما الذي أدخلكم 
النار؟ قالوا: « رتك يرت الم © وز تك يم اليتكين ل 
رتا رش مم الاش © يك كيب يور الین ©4 
[الماثر:47-47] فدل ذلك على أنهم أخذوا بهذه الأشياء وعوقبوا 
عليهاء نعو ذ بالله! 


(۱) ص۸۲. 


۳۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و 2 م 
© وفيه دليل على أن الوترٌ ليس بفرض؛ إذ لو كان فرضا 
لكان صلاةً سادسة» لا سيا وهذا في آخر الأمر". ]٠١[‏ 


[شرح١٠]‏ لأن بعث معاذ على الصحيح كان في السنة العاشرة في 
آخر حياة النبي ا ىا ذكره البخاري رحمه الله في المغازي» وفيه أنه 
طالبهم بالصلوات الخمس» كما طالب الوفود الذين وفدوا عليه 
وسألوا عن الصلاة: قال: «الصلوات الخمس». فقال السائل: هل 
علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَرّع»”". 

فحديث معاذ موافق للأحاديث التي جاءت في شأن الصلاةء 
والتي خاطب بها النبي بلا الوفود الذين وفدوا عليه في السنة 
التاسعة والعاشرة» عليه الصلاة والسلام» فالوتر سنة مؤكدة عند 
جماهير أهل العلم وليس فريضة» وإنما الفريضة مختصة بالصلوات 
ان 


(۱) ص۸۲. 
(۲) أخرجه البخاري: الصوم (1١۱۸۹)ء‏ ومسلم: الإيان .)١١(‏ 


شرح تيسير المزيز الجميد. 530 كرس 


© قوله: (فإن م أطاعولة لا لذلك) أي: آمنوا بأن الله 
افترضّها عليهم وقَعلُوها. 

قولّه: (فأعليمهم لال انض ا ا 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم) فيه دليلٌ على أن ا 
الأركانٍ بعد الصلاةء وأا تود من الأغنياء وتُصَّ ف إلى 
الفقراء» وإنما حص النبى بلا الفقراء بالذكر مع أنها تدقع إلى 
المجاهدٍ والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنياء؛ لأن الفقراءَ - والله 
أعلم ‏ هم أكثر م مَن تُدفّع إليهم, أو لأن حقهم آكد". ]١1[‏ 


[شرح١١]‏ هو للأمرين معاً؛ لأن حقهم آكد؛ ولهذا بدئ بهم في آية 
الصدقات «إإِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْفْقَرَآءٍ © [التوبة:٠٠]‏ إلى آخره؛ فذكر 
الله الزكاة مواساة للفقراء والمحاويج» وإحساناً إلى الجماعة 
الآخرين» لما في دفعها إليهم من الخير» ولأنهم في الغالب أعم 
الأصناف وجوداً وأكثر الأصناف وجوداًء بخلاف من بعدهب 
فقد يوجد وقد لا يوجدء أما هم فهم أكثر الناس وجوداً من بقية 
الأصناف السبعة في الدنيا. 5 


(۱) ص۸۲. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وفيه أن الإمام هو الذي يتولٌ قبص الزكاة وصرقهاء إما 
بنفيه أو نائبه» فمن امتنم عن أدائها إليه ادت منه قهراًء 
قيل: وفيه دليلٌ على أنه يكفي إخراجٌُ الزكاة في صنفي واحد» 
کا هو مذهب مالك وأحد". ]١17[‏ 


[شرح؟١]‏ وهو الصواب؛ إذ لا يشترط أن توزع على الأصناف 
المذكورة كلهاء بل إذا صرفت في واحد كفى: في الفقراءء في 
المساكين؛ أو في المجاهدين» أو في الرقاب والغارمين... فكل ذلك 
مجزئ» في واحد أو أكثر. 


(۱) ص۸۲. 


شرح تيسير العزيز الحميد o‏ 
© وعل ما تقدَّمَ لا يكون فيه دليلٌ» وفيه أنه لا يجورٌ دفعُها 
إلى غنينّ ولا كافر» وأن الفقيرَ لا زكاةً عليه» وأنّ مَن مَلَكَ 
نضا لا تفط من الركاة من ديت إل حمل لاخر فيد 
غنياً وقَابَلَهُ بالفقير» ومّن مَلَكَ النْصَاب فالزكاةٌ مأخوذةٌ من 
فهو غني» والؤتّى مانعٌ من إعطاء الزكاة إلا من | ستثنيّ» وأن 
الزكاةً واجبةٌ في مال الصبيّ والمجنون» كا هو قول الجمهور 
لعموم قوله: امن أغنيائهم...2”". ["11] 


[شرح١]‏ وهذا عامٌ يعم العقلاء وغير العقلاء» الصبيان وغيرهم. 

وقوله: «جعل المأخوذ منه غنياً؛ جعل؛ أي: الشارع. 

وقوله رحمه الله: «والغتى مانع من إعطاء الزكاة...» يدل على 
أن الغنى لا يُعطَّى من الزكاة إذا ملك نصاباً؛ وهذا قول مشهور 
عن جماعة من أهل العلم. 

وهناك قول ثان: وهو أن الغْنّى قسمانء» فالذي يوجب الزكاة 
مثلاً لا يمنع من صرف الزكاة» فوجود النصاب هذا غثى يوجب = 


(۱) ص۸۲. 


۳٦‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الزكاة؛ ولكن ليس غنى يمنع من أخذ الزكاة في حق من ماله لا 
يقوم بحاجاته ولا يفي بباء قد يكون عنده نصاب من الذهب أو 
من الفضة أو من الغنم أو من الإبل؛ ولكن لا يقوم هذا النصاب 
بحاله» ولا يغنيه عن الحاجة إلى الناس وعن الدّين وعن السؤال؛ 
فيعطى ما يكفيه وما يسد حاجته» وهذا هو المختار أن الغنى الذي 


يمنع صرف الزكاة غير الغنى الذي يوجب الزكاة» فهما غنيان” . 


# س: ما السبب في حذف النون في قوله تعالى: لرتنك [المدثر: 57 ] 
أليست هذه نون الجماعة؟ 

ج: حذفت تخفيفاًء وهذه قاعدة في اللغة العربية أنه يجوز حذف النون 
في حالة الجزم؛ فيصح (م نكن) أن تكون (لم نك) تخفيفاً؛ أي: من باب 
التخفيف. 

س: قوله: (وأن الفقير لا زكاة عليه)؟ 

ج: لأن الفقير لا يملك نصاباً. 


O‏ قولّه: (فإياك وكرائم أموالهم) هو بنصب (كرائم) على 
التحذير؛ والكرائم جمع كريمة» أي: تفيسة. 

قال صاحبُ «المطالع»: هي جامعةً الكمال الْممكِن في 
حَقها من غزارة لبن وجمالٍ صورةء أو كثرة لحم وصوفي؛ 
ذكره النوويٌ» وفيه أنه بحرم على العامل خد كرائم ال مال في 
الزكاة؛ بل يأخل الوسطء ويحرم عل صاحب المال إخراح 
شر المال؛ بل مرح الوسّطء فإن طايّت نفسّه بإخراج 
الكريمة جاز". ١51‏ ] 


[شرح5١]‏ هذا هو الواجب؛ فالعامل ليس له أخذ الكريمة» 
والمالك ليس له إخراج اللئيمة؛ ولكن من أوسط الأموالء فالله 
جعل الزكاة وسطأء فلا يلزم المالك بإخراج الكريمة» ولا يقبل منه 
إخراج اللئيمة المريضة ونحوها؛ ولكن من وسط الالء إلا إذا 
طابت نفسه بالكريمة وأخرجها لله؛ فالله يعوضه خيراًء ويأجره 


(۱) ص۸۲. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
رت قولّه: (واتّق دعوة المظلوم). أي : احذّز دعوة المظلوم. 
واجعل بينك وبينها وقاية بفِعلٍ العدل وثَركٍ الظلم؛ لثلا 
يدعو عليكٌ المظلومٌ» وفيه تنبية على المنع من جنيع أنواع 
الظلم . ]١١[‏ / 1 


[شرح6١]‏ والظلم هو العدوان على الناس» والتعدي عليهم في 
أقوالههم؛ أو في أبدانهم, أو في أموالهم, أو في أعراضهم. 

وأصل الظلم: عدم وضع الأشياء في مواضعها؛ ولهذا تنزه الله 
عنه» وأخبر أنه ٤4‏ ليس بظلام» وأنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة؛ 
لأنه الحكم العدل البصير بأحوال عباده؛ فهو يضع الأشياء 
مواضعها 3 . 

والظلم بين بني آدم هو العدوان عليهم» وعدم إعطائهم 
حقوقهم» فالظالم هو الذي يتعدى بضرب. أو قتل» أو هتك 
عرض» أو ما أشبه ذلك» أو بامتناعه من الحقوق التي عليه 
لإخوانه؛ فيكون ظالم) بامتناعه من أداء الحقوق من دين وإرث = 


.875ص)١(‎ 


: كه 
= ونحو ذلك . 


# س: ما حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم؟ 

ج: هذا محل تفصيل وعحل نظر وعناية؛ لأن كثيراً من الناس يتخذ هذا 
نع الظلم» وهو يريد تحصيل حقه وتقديمه على الناس ولو هلك الناس. 

فالرشوة: هي ما يدفع للإنسان الذي يحكم بغير الحق» أو الذي يتعاون 
ليجور فيما ولي عليه؛ من أجل هذا لا يجوز دفع الرشوةء فإذا كانت الرشوة 
تتضمن التعدي على الغير وإيذاء الغير وظلم الغيرء صارت رشوة محرمة» 
أما إذا كان المال المدفوع لتخليص الحق واستخلاص الحق اللازم والواجب 
من هذا الظالم المتعدي» فلا تسمى رشوة بالنسبة إلى الدافع؛ ولكنها رشوة 
بالنسبة إلى الآخذ؛ لأنه ظالم» فإذا كان عنده لك مال وحق ولن يعطيك 
مالك إلا بجزء منه فلا حرج عليك؛ ولكنه ظالم ومتعد وآكل حرام. 

وهذا مثل السارق ومن يشبهه الذي يتعدى على غنمك وعلى إبلك؛ 
فتقول: خذ بعضها وأعطني بعضهاء وتقول: لعل الله يهديه فيعطيني 
البعض ولا يأخذ الجميع» فهذا ظالم متعدّ وأنت مباح لك أن تفتدي مالك 
ببعضه؛ فأن تقول له: خذ هذا البعير وأعطني الباقي» أو: خذ هذه الشاة أو 
الشاتين أو الثلاثة وهات الباقي» وهكذا في الأموال الأخرى. 

وهكذا قطاع الطريق إذا صادفوك في الطريق فأخذوا مالك؛ قلت لهم: - 


٤٠‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 
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= خذوا البعض وأعطوني البعض» وأنت ما لك صلة بهذا؛ لكن لقصد 
تخليص البعض؛ فأنت بهذا مظلوم لا حرج عليك. 

وهكذا لو وجد حت عند وزير أو عند موظف وجحده أو ماطل به 
وليس في إعطائه مالاً أذى للغيرء ولا ظلاً لأحد؛ ولكن هو بنفسه تعدى 
عليك» وظلمكء ول يعطك حقك إلا بشيء منه؛ فهذا جائز لك؛ لكنه 
حرام عليه هو؛ لكن جائز لك أن تدفع شيا منه حتى يعطيك حقك الذي 
لا شبهة فيه» ولا ظلم منك على أحد إذا أعطيته شيئاً. 

أما إذا أعطيته وقدّمك على غيرك» وآثرك على غيرك» وعطل على 
مال غيرك» وعطل حقوق غيرك» فهذه الرشوة تضر الجميع» نسأل الله 


تعالى السلامة. 
س: أقول: هذا إذا عجز عن استخلاص حقه» وعجزت السلطة؛ لكن 
مادامت السلطة تناصره فلا؟ 


ج: نعم؛ إنم| هذا عند العجز وعدم التعدي على الغير» أما إذا كان يبلغ 
امال لهذا الطالب» ويتضمن ضرراً على الغير» وضرراً على الآخرين» بأن 
يقدم هذا الشخص على الآخرين» في حقوقهم التي يقوم بها أو معاملاتهم 
التي يقوم بها هذا الموظف» فيعطلها من أجل هذا الشخص الذي يعطيه 
الرشوةء أو الطبيب يعطل المرضى الآخرين ويقدم هذا من أجل الرشوة وما 
أشبه ذلك؛ فهذا كله لا يجوز. 5 
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= س: هو لا يدفعها إلا عند وجود بعض الأسباب. 
اج لا يدفعها إلا عند العجزء وإذا كان لا يتضمن دفعها ضررٌ أحد» 
ولا يتيسر حصول الحق إلا بهاء نسأل الله العافية. 


2" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© والنكتة في ذكره عَقِبَ المنع من أخذٍ الكرائم إشارةٌ إلى أن 
أخدّها ظلدٌ» ذكرّه الحافظ. 
قولّه: (فإنه) أي: الشأنُ (ليس بيئها وبين الله حجابٌ)» 
2 7 م 
أي: لا تحجب عن الله تعالى؛ بل رقع إليه فيقبلُها وإن كان 
عاصياً؛ كا في حديث أبي هريرة عند أحمد يرفوغا: اادعوة 
المظلوم مستجابة» وإن فاجرا ففجوره على نفسه)”" . 
وإسناده حسرٌ» قاله الحافظ". ]١57[‏ 


[شرح؟١]‏ وقد تقبل 7 الكافر أيضاً؛ فالمظلوم دعوته حرية 
بالاستجابة مطلقاً» سواء كان مسلا أو كافراً» عاصياً أو مؤمناء 
فالظلم عاقبته وخيمة» ودعوة صاحبه حرية بالإجابة» وإن كان 
كافراً لا ترد عليه؛ ولهذا أطلق النبي بل فقال: «واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»؛ فجنس الظلم منكر 
وحرام على الظالم» ومن أسباب غضب الله عليه» ومن أسباب 
العقوبات العاجلة والآجلة» والمظلوم حري بالنصرء وحري = 


.)7517/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
ص87.‎ )۲( 


٠ ٠‏ ٠ه‏ هوهو وهو ووو و»هووههوهة و وووووووه»>» ووه هو و5 ووو و و5556 ووه و و ووه وووووووه 


= بالاستجابة لدعوته سواء كان طيباً أو خبيث» وسواء كان مسلا 
أو كافرأء فالظلم عاقبته وخيمة» نعوذ بالله”. 


# س: وإذا كان هذا الشخص المظلوم مطعمه ومأكله ومشربه حرام؟ 

ج: قد يستجاب له وإن كان مطعمه ومشربه حرام» ولو أن مثلثاً من 
النصارى أو من اليهودء إذا أخذت الجزية منه» فلا تظلمه» ودعوته 
مستجابة لعموم الأدلة» الحاصل أن دعوة المظلوم مستجابة مطلقاً من أي 
جنس كان لإطلاق الأحاديث. 

س: كتابي ذمي تحت أيدي المسلمين, فلا يجوز لأحد أن يظلمه؟ 

ج: حتى ولو كان غير ذمي» لو کان معاهداً أو مستأمناً وظلم» فصاحب 
هذا الظلم على خطرء نسأل الله العافية. فالظلم كله حرم عند الجميع بلا 
خلاف بين أهل العلم من نصوص القرآن العظيم والسنة المطهرة. 

س: هل يستدل بهذه النقطة على استجابة دعوة المظلوم الكافر؟ 

ج: هذا شيء وهذا شيء» فالمظلوم دعوته مستجابة» أما كونه يدعو ربه 
ويطلب بحاجاته» فبعيد أن يستجاب له في حاجاته ‏ هو التي يطلبها من 
جهة أخرىء أما إذا تعدي عليه وظلم فهو حري بأن يستجاب له خاصة 
على من ظلمه» أما في دعوته في نفسه في طلباته الخاصة» وهو يتعاطى الأكل 
اخرام فوا حري بالا يسعجاب للد يان ارام ويقول: اللهم اأغفرالي - 
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= وارحمنيء اللهم أدخلني الجنة» اللهم أنجني من النار...؟! 

فهذا حري بعدم الاستجابة من باب الوعيد والعياذ بالله؛ ولكن إذا 
تعدى عليه غيره وإن كان هو في نفسه يأكل الحرام» أو كان في نفسه كافراً 
إذا تعدى عليه غيره» فهذا الظالم المتعدي يستجاب للمظلوم عليه - نسأل 
الله السلامة ‏ وإن كان المظلوم كافراً أو يأكل الحرام أو ما أشبه ذلك. 


ا ! ف 


© وقال أبو بكر بن العربيّ: هذا وإن كان مطلقاً فهو مقيد 
بالحديثِ الآخر: أن الداعي على ثلاث مراتب: «إما أن 
يُعَجَلَ له ما طَلَبِء وإما أن َر له أفضلٌ منه» وإما أن 
يدقع عنه من السوء مثلّه”".” [/10] 


[شرح۱۷] هذا الحديث: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له 
دعوتّه في الدنياء وإما أن يدَّخرّها له في الآخرة» وإما أن يَصرفَ عنه 
من السوء مثلّها» قالوا: يا رسول الله إذا نكثر» قال: «الله أكثر»”” . 

هذا الحديث حديث عظيم جليل وهو صحيح» وهو يدل على 
أن دعوات الداعي لا تضيع عليه؛ بل هو على خير؛ فإما أن تعجل له 
الدعوة في الدنيا ويعطى مطلوبه: وإما أن تدر له في الآخرة؛ لأن 
ذلك أنفع له» والله أعلم بمصالح عباده» وهو أعلم بأحواهم يل 
وهو أعلم با يصلحهم. 2 
)١(‏ انظر حديث أي سعيد الخدري الذي أخرجه أحمد (۳/ 18). 


(۲) ص87. 
(۳) أخرجه أحمد (7/ 18). 
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= وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك» أشياء وقاه الله شرها 
بسبب دعواته» فيحتمل أن هذا يكون مقيداً باتقاء دعوة المظلوم كما 
قال ابن العربي» ويحتمل أن هذا شيء وهذا شيء» ون دعوة 
المظلوم تستجاب للتعدي عليه وظلمه» وأن الدعوات الأخرى 
هي التي فيها التفصيل» محتمل هذا ومحتمل هذاء فجزمه بأنه مقيد 
بالحديث محل نظر. 
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دا [النمل: e‏ تعالی: :5 کش اتش الله 
سآ [الأنعام:١٤]‏ وني الحديث أيضاً قبول خبر الواحد 
العدل ووجوب العمل به". ]1۸] 


[شرح۱۸] لأنه أرسل معاذاً» ومعاذ واحد» فدل على أنه يجب 
الأخذ بأخبار الواحدء وإلا لم تقم الحجة على اليهود وعلى غير 
اليهود؛ فدل على أن الرسول الواحد تقوم به الحجة؛ وإذا بعث 
قوم من جهة ولي الأمر في شيء؛ فإنه تقوم الحجة عليهم بذلك فإذا 
عصوه» وردوا عليه؛ فقد خالفوا ولي الأمر. 

وهكذا ‏ بل أعظم من ذلك - الرسول يها إذا بعث مبعوثاً إلى 
قوم» وجب عليهم الأخذ به إذا ظهر أنه رسول من هذا المرسلء 
وعلموا ذلك من دلائل وأمارات» وجب عليهم الأخذ بذلك؛ فإن 
لم يتضح لهم وجب أن يستثبتواء وأن يرحلوا إلى هذا الرسول وإلى 
هذا وان حش يوقو ا الشك. أما أن يردوا 
المبعوث ولا يبالواء فالحديث حجة عليهم. = 


(۱) ص”87. 


٤۸‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاقء وأنه يَعِظ 
عْمَاله ووّلاتّهه ويأمرُهم بتقوى الله» ويعلّمهم ما يحتاجون 
إليهء وينهاهُم عن الظلم ويُعرّفهم فب عاقيته» والتنبيه على 
التعليم بالتدريج» ذكرّه المصتّفث”". [14] 


[شرح9١]‏ كل هذا واضح من القصة» وأن الواجب على ولاة 
الأمور أن يعظوا عالهم» ويذكروهم» ويعلموهم ما قد يجهلون. 
وينصحونهم كثيراً؛ لئلا يقعوا فيم يضر وفيا يخالف أمر الله ل 
والبداءة بالتدريج» أي: التعليم بالتدريج» والابتداء بالأهم 
فالأهم؛ لأنه بدأ أولاً بتوحيد الله» ثم بالصلاة» ثم بالزكاة» ثم حذر 


من الظلم”. 


# س: موجب هذا الحديث أن ال جار الذي لا يشهد الصلاة أو عنده 
بعض التقصير في العبادة» أليس الأولى دعوته إلى «لا إله إلا الله»؟ 

ج: يدعى إلى «لا إله إلا الله» إذا لم يكن مسلًء فإذا كان مسلا يدعى 
إلى ترك ما هو فيه من الباطل؛ ويخاطب بترك ما هو فيه من الباطل» ويذكر 
بأن هذا حق عليه» وواجب الإسلام يقتضي ذلك فيقال له: أنت بحمد الله - 


(۱) ص”875. 
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= مسلم» تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فكيف تفعل هذا؛ 
فإن حق الإسلام عليك أن تدع ما حرم الله عليك» وأن تؤدي ما أوجب الله 
عليك» وهكذا الإسلام» فترك المحارم من حق الله وأداء الفرائض من حق 
اللهء وهو من حق لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيبين ويوضح له 
وجه الدلالة على هذه الأشياء. 

س: أقصد التدرج. 

ج: لاء التدرج مع الكفرة وليس هو مع المسلم؛ فالمسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلي. 

س: بعض الناس ينفر من العبادة. 

اج يحاسب بالذي يعمله؛ فإذا كان يزني ينصح في الزنى» وإن كان 
يشرب الخمر ينصح في الخمر» وهكذاء ويعالج با وقع فيه من الشرء أو 
يعالج هذا الشر الذي وقع فيه» ويذكر بأن هذا من حق لا إله إلا الله» ومن 
حق الشهادتين» ومن حق الإيمان بال فالمؤمن هكذا يلزمه هذه الأشياء 
بمقتضى إيمانه» يلزمه ترك المحارم وأداء الفرائض. 

س: لكن أهل اليمن استجابوا أولاً إلى لا إله إلا الله ثم إلى الصلاة» 
وبعد الصلاة بدأ يتدرج بهم» أي: أنهم آمنوا وأسلموا ثم أمروا بالصلاة؟ 

ج: نعم» يعلمون هكذا؛ لأنهم جهال» فيعلمون الشريعة هكذا. 


8 القواته. العلمية من الدروس البازية 
باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله 


© وقول الله تعالى: # لتك ادن دغر اورت إن 


- 


0 زر ارو رم ت و ر ص ص ےم 
ته الو اة مهم 1 قرب ورجون رحمته: واو عَذَابَةُهِ # 


وقوله: 5 ول ی لِأَبيهِ وََوَمِده إِنَنى برآ ّما 


- 


.]۲۷-۲٣:فرخزلا[‎ 


5 موس رتهم رابا شن 


]7 ١ [ ."”]١5760:ةرقبلا[‎ 


[شرح ١؟]‏ يقول المؤلف رحمه الله: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله) أراد المؤلف ببذه الترجمة بيان تفسير التوحيد الذي = 


)١(‏ ص45-84. 
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= هو معنى (لا إله إلا الله» بيا دل عليه الكتاب والسنة من معناه 
ومن ضدهء فإن الضد يبين المعنى أيضاً. 

فالمؤلف ذكر الآيات التي دلت على الشرك؛ فإذا عرف الشرك 
عرف التوحيد» فالشرك ورد تارة بمعناه وتارة بضده وتارة مها 
جميعاً» وقوله: وشهادة أن لا إله إلا الله» بعطف الدال على المدلول؛ 
لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله» فعطفها على التوحيد من 
باب عطف الدَالُ على المدلول» وشهادة أن لا إله إلا الله هو 
التوحيد» توحيد الله وإخلاص العبادة له فإن معنى لا إله إلا الله: 
لا معبود بحق إلا الله» وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» وخلق الله من أجله الخليقة؛ لقوله سبحانه: 
وما لقت ان والإفى إلا ليع بعك ف لاه :] وقال الله 
سبحانه: رد تق ني كل أي رسود أب اعدو الله 
وحنبو ألْطَدخُوتَ © [النحل:7]. 

والرسل بُعثوا بهذا الذي خلقت له الخليقة» وهو توحيد الله 
والإخلاص له» وصرف العبادة له جل وعلا ‏ وطاعة أوامره 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده؛ لهذا خلق الله الثقلين» ولهذا = 


o۲‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


= بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقوله سبحانه: 


2 
ےو یو ص 


ا e‏ ی ص مو 1 لس وا و 
0 أؤجك الذين يدعورت شغورت لل ربهر ا سيلة 4 اقرب ورجون 


سرچ رو ر و 


رخمته وتاورے عَذَابَُهِ # [الإسراء:07] قبلها قوله سبحانه: 3 قَلٍ 
ادعو لن وَعَمْشْر من دوز لا یوت كنف الصرٌ عنم ولا 
وبا © [الإسراء:ةه] ثم قال: ل أويك اَي دعوت الآية 
[الإسراء:۷٥].‏ 

فين 4# أن المعبودين من دون الله لا يملكون كشف الضر 
عن عابديهم ولا تحويلاً؛ فدل على بطلان عبادهم» وهذا من باب 
تفسير التوحيد بضده؛ فإن دعوة غير الله والتعلق بغيره ضد 
التوحيد؛ فالتوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بها - جل 
وعلا ‏ فين ل أن هؤلاء المدعوين من دون الله من أصنام 
وملائكة وأنبياء وغير ذلك لا يملكون كشف الضر عن عابديهم 
بالكلية ولا تحويلهم من مكان إلى مكان» ولا من إنسان إلى إنسان» 
فهم عاجزون عن ذلك. 


فإذا كانوا ببذه الصفة بطلت عبادتهم» ووجب أن يتركواء وأن 5 
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= يعبد الله وحده 8# الذي يكشف الضرء ويجلب النفع» ويحول 
وجهتهم م ثم بين 44 أن المعبودين من دون الله هم الذين 
يدعون ربهم ‏ جل وعلا ‏ «[ أولهك ان يتغوبت )» أي: يدعوهم 
أهل الشرك» فآ ببتشوت إل ريه الوسيكة أيهم اقرب )» يتقربون 
إلى الله بالعبادات والطاعات» ورون رَحمبّه: اورت عَذَابفء 4 


فهذه حال من يدعون من دون الله من الأنيباء والصالحين. 

قال المفسرون فيها: إنها نزلت فيمن يدعون غير الله من الأنبياء 
والصالحين لأن هذا وصفهم» يدعون إلى ربهم الوسيلة» القربى إلى 
اللّه» بطاعة من الطاعات وترك المعاصى» هذه هي الوسيلة» فإن 
الرسل والصا حين الذين يعبدهم أولئك المش ر كون» هم في أنفسهم 
يعبدون الله ويوحدونه 8# ويتقربون إليه بالوسائل التي هي 
الطاعات» ويرجون رحته» ويخشون عذابه» فكيف يعبّدوا من دون 
الله وهم عباد مربوبون مخلوقون» وهذا لبيان بطلان عبادتهم» وأن 
هذا الذي فعلوه هو الشرك الأكبرء وهو الذنب الذي لا يغفرء وأن 
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= قال قبك: هل وذ الهم لابه وَمَوْصِوء إن برهم بدو 
)ل ألرِى طرف ِن سيين [الرُعرف:7-717؟] الآية» وهذا 
في بیان التوحيد أيضاً و مون ريما تمدو © هذا في معنى «لا 
إله) ول ای مَطْرَن # هو (إلا الله»؛ فالآية توضح أن التوحيد 
والبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها هو من موالاة 
الله بالعبادة وحده فَه. 


فالموحد هو الذي يكف عن عبادة غير الله» ويتبرأ منهاء ويعادي 
عابدي غير الله ويؤمن بالله وحده» ويواليه ويعبده وحده 88 
ولذلك قال: اتی ب مما بود 4 يتبرأ من 0 وفيه 
البراءة من عابديهاء وفي الآية الأخرى #إ قد كانت لم سوه حَسَكَةٌ يه 
هیر وان معه إذ الوا لومم إ إا برا نک وسا کک دون أو 
كرا بكر #الآية [الممتحنة:٤].‏ 

فتبرأ منهم ومن معبوداتهم جميعاً؛ فدل ذلك على أن التوحيد 
والإيمان يقتضي البراءة من عبادة غير الله» والبراءة من العابدين 
أيضاً والمعبودين» ويتبرأ منهم ومن عابديهم» ويحب الله وحده. 
ويؤمن به وحده #» وهذا معنى: لا إله إلا الله» فإن معناها: لا = 


شرح تيسير العزيز الحميد هه 
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= معبود بحق إلا الله فلا إله»: نفي العبادة لغير الله» وإبطال هاء 
وبراءة منهاء واعتقاد لبطلانباء و«إلا الله»: إفراد العبادة له وحده» 
وأنه معبود بحق ول دون ما سواه جل وعلا. 

قوله #لة: ل عدأ أخبارشم رتهم أزبابًا ين 
المي اي ا د وأن «لا إله إلا 
الله» تة تقتضي أن يكون الله هو المعبود المحكم في ما يأمر به وينهى عنه 
يل ومن اتخل أحباراً علماء أو رهبانه عباداً يجحكمهم» ويحلوا ما 
أحلواء ويحرموا ما حرمواء فقد جعلهم آلهة مشرعين فيكون هذا ضد 
التوحيد» وضد الإيهان» وضد اتباع الرسل» صل الله عليهم وسلّم. 

وهذا من عمل اليهود والنصارى» استنصحوا الرجال» ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم؛ فحكموا علماءهم وعبادهم» وأحلوا ما 
أحلوا وحرموا ما حرمواء وإن خالف ما في التوراة والإنجيل» 
وهذا هو الكفر الظاهرء والشرك الواضح» وهو شرك الطاعة 
(شرك طاعة الله ورسوله)» وهذا ما يضاد قول: «لا إله إلا الله» 


ويضاد شهادة «أن محمدا رسول الله» وإن شهادة محمد رسول الله) - 
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= تقتضي اتباع الرسول بء وتحکیمه» کا أن «لا إله إلا الله» تقتضي 
إفراد الله بالحكم» وأنه الحاكم بين عباده ثما جاء الرسول محمدء 
عليه الصلاة والسلام. 

فاتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله» ومشرعين 
ومعبودين من دون الله» مضاد لقول: «لا إله إلا الله ولكن يطاع 
العالم في المعروف» ويطاع العابد في المعروف» ويطاع الرئيس في 
المعروف» ويطاع الأب في المعروف» ويطاع الزوج في المعروف. 
والزوجة كذلك» أما أن يطاع في معاصي الله فلاء لكن طاعته في 
معاصى الله قسان: إذا أطاعهم في معاصي الله مع اعتقاد ذلك أنه 
خالف لشرع الله أو أنه جائز أو حسنء» هذا ردة عن الإسلام. 

وأما إذا أطاعهم للهوى والرغبة في دنياهم أو رٿاستهم» وهو 
يعلم أنه عاص؛ فهذه كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي» ولا 
يكون كفراً أكبر» ولا ردة عن الإسلام؛ لإيانه أنه خطئ وأنه 
عاص؛ ولهذا فعل ما فعل والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
دلا طاعة في معصية) إنها الطاعة 5 المعروني)”". وقال: «لا طاعة = 


.) 5 ٠( ومسلم: الإمارة‎ »)۷۲٠۷( أخرجه البخاري: أخبار الآحاد‎ )١( 
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- لمخلوق في معصية الخالق)”" . 

فطاعة المخلوق تنقسم عدة أقسام» وهناك قسم ثالث: وهو 
الطاعة في)] أخطأ فيه العام عن اجتهادء فإذا أطاعه عن اجتهاد. 
وظن أنه هو الحق» وثبت عليه الأدلة» هذا إن كان عن اجتهاد؛ فله 
أجر الاجتهاد. ويفوته أجر الصواب» وإذا أصاب في اجتهاده فله 
أجران؛ فهذا لا يعد عاصياء ويعد مجتهداً إذا نظر في الدليل 
واعتنى» ووافق هذا العالم في هذا الشيء على أنه صواب» ولكنه بان 
في الأدلة أنه خطأ. 

فهذا الموافق إذا كان عن اجتهاد وعن تحري الحق يكون 
معذوراًء ويكون له أجر اجتهاده» ويفوته أجر الصواب؛ فصار 
بذلك الموافق لمن خالف الحق على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: يأخذ بقوله لاعتقاد أنه يجوز له ذلك» وأنه لا 
بأس أن يحل ما حرمه الله» ون يحرم ما أحله الله» وأن هذا جائزء 
وأنهم أولى منا بالشرع؛ أو ما أشبه ذلك فهذا كفر والعياذ بالله ردة. = 


.)1721/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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= القسم الثاني: د يطيعه وهو يعلم أنه عاص» وأنه خطی» ولکنه 
أطاعه في ضرب فلان» أو في قتل فلان» أو ما أشبه ذلك من أجل 
الرياسة وال هوىء» أو من أجل المال أو ما أشبه ذلك» مثل ما يفعل . 
بعض الحكام وبعض القضاة الذين لا يخافون الله يأخذون الرشوة 
فيحكمون بغير ما أنزل الله» فهذه معصية وكبيرة ومنكر؛ لأنه 
يعرف أنه عاص ولم يستحل هذا الشيء. 

القسم الثالث: أن يوافق على الباطل من اجتهاد لا عن تعمد 
ولكن اجتهد في هذا الحكم الشرعي» فظن أن هذا هو الصواب 
الذي قاله العالم الفلاني» فوافقه عليه عن اجتهاد ونظر في الأدلة» 
ولكن هذا الذي ظهر له فيكون محتهداً خطباً له أجر اجتهاده 
ويفوته أجر الصوابء وفق الله الجميع وصل الله على نبينا حمد. 


© باب تفسير التوحيدٍ وشهادة أن لا إل إلا الله. أي: 
تفسير هاتين الكلمتينِء والعطفٌ لتغايّر اللفظين» وإِلّا 
فالمعتى واحد» ولا ذكرٌ المصدّفٌ في الأبواب السابقة التوحيد 
وفضائله» والدعوة إليه» والمخوف من ضِدَّه الذي هو 
الصَّرك*. [71] 


[شرح١؟]‏ أشار المهدب الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح 
المجيد»» أن التوحيد ليس مرد تغيير الألفاظ؛ بل أراد المؤلف أن 
يبين أن الأول هو معنى الثاني» وأن تفسير التوحيد هو «شهادة أن 
لا إله إلا الله»ء يريد أن التوحيد هو معنى «شهادة أن لا إله إلا 
الله»» وهو من عطف الدَّالٌ على المدلولء الدَالٌ: هو «شهادة أن لا 
إله إلا الله». والمدلول: هو توحيد الله. 

وحين قال: «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله»ء 
أي: باب بيان معنى التوحيد ومعنى «شهادة أن لا إله إلا الله»؛ 
والتوحيد هو مدلول «شهادة أن لا إله إلا اله» هذه الكلمة دالّة 
والتوحيد مدلول. = 


(۱) ص26. 
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= والتوحيد مصدر وَحَدَء أي: اعتقد وحدانية الله» وأنه منساق 
للعبادة لله و والتوحيد يكون في الربوبية» ويكون في الأسماء 
والصفات» ويكون في العبادة» فيكون في الأنواع الثلاثة. 

فالموحد الكامل هو الذي وحّد الله بالأنواع الثلاثة» وحده من 
جهة ربوبيته» وأنه رب الجميع لا شريك له» ووحده بالأسماء 
والصفات» وأنه لا شريك له في أسائه وصفاته» بل له الكمال 
المطلق في كل ما سمى به نفسه ووصف به نفسه 4 لا شريك له في 
ذلك» ووحده في العبادة» فلم يشرك معه أحداء فخصه بالعبادة 
دون كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الكامل» وهذا هو توحيد 
المرسلين وأتباعهم. 

بخلاف التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية؛ فهذا يشارك فيه 
عباد الأوثان الذين أقروا بالربوبية» وأن الله رهم وخالقهم» 
وكذلك توحيد الأسماء والصفات يشارك فيه من أثبت أساء الله 
وصفاته» ولكنه لم يوفق لإخلاص العبادة لله وحده #ل. 


فلا يسلم من الشرك» ولا يسلم من الخلل إلا من جمع الأنواع = 


66666 همه هم وه و ووه مومهو همهو موود دو د دودو وهو ووه ووع دوه و ووو ههه د دود ووه وهنو دودونوءووه؟ 


= الثلاثةء وحد الله في ربوبيته» ووحد الله في أسمائه وصفاته. 
ووحده سبحانه في العبادة. 

فالمؤلف رحمه الله حين قال: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله) ليلفت الأنظار» ولينتبه الطالب لمعنى هذا الكلام؛ 
ف«شهادة أن لا إله إلا الله» هي الكلمة الدالّة» وهي الكلمة التي 
دعا إليها كلاه وأمر مباء وحث عليهاء لماذا؟ لا لمجرد اللفظ بل لا 
تحتها من المعنى» ولهذا لو قالها ولم يأت بالمعنى كالمنافقين واليهود 
وأشباههم والمرتدين ما نفعتهم حتى يأتوا با معنى. 

ف«شهادة أن لا إله إلا الله» هي الدالّة وهي الكلمة التي يراد 
معناها وهي التوحيد» وأداء الأحكام الشرعية هو المدلول وهو 
المقصود من «لا إله إلا الله». 

فالمقصود منها أن يوحد الله كلك من جيع الوجوه» وأن تؤدى 
الأحكام التي شرع» وأن يحذر ما هى عنه» فيكون المؤدي ها عاملاً 
بمقتضاها من جهة الإخلاص في الوجوه الثلاثة» ومن جهة 
الالتزام بالأحكام التي هي حق «لا إله إلا الله»”. 


# س٠‏ قوله: «والعطف لتغاير اللفظين» كيف نفهمه؟ - 
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= ج: قوله ضعيف ليس المراد هذا فقطء بل مثل ما قال الشيخ في التوحيد 
فأراد المؤلف التنبيه على هذه الكلمةء وليعلم الطالب أن هذه الكلمة ها 
مدلول وهو التوحيدء فهو من عطف الدَّالٌ على المدلول» فالدال «شهادة أن 
لا إله إلا الله» والمدلول هو التوحيد. 

ولهذا في حديث ابن عمر في اصحيح مسلم» قال: «بني الإسلام على 
خمسة: على أن يود الله وإقام الصلاة...2 إلى آخره”''» وفيه أيضاً قال: «أن 
ھک باهز" وات راز رمن جنات أن هري ا سال 
عن الإسلام قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة...» إلى 
آخره". 

ففسر «شهادة أن لا إله إلا الله» ب: تعبد الله لا تشرك به شيئاً» وفسر «لا 
إله إلا الله» في حديث ابن عمر على أن يوحد الله وفي لفظ «أن يعبد الله 
ويكفر بها دونه المقصود هو المعنى وليس المراد جرد اللفظ» فلو أن إنساناً 
قال: «لا إله إلا الله وصلى وصام ولكنه يعبد غير الله» فقد نقضها. 

أو قال: «لا إله إلا الله» ولكن يسب الله فهو لا يلزمها حقهاء فإن = 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان .)١9()15(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: الإييان .)7١(0)15(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: الإيهان »)٠١(‏ ومسلم: الإيهان .)١١(‏ 
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= مقتضى «لا إله إلا الله أن توحده سبحانه وتعظمه وتقدسه. فإذا 
جمعت بين توحيده وسبه» فتعبده وحده» ولكن تسبه أو تسب رسوله أو 
تسب دينه» أو تستهزئ بدينه» فقد نقض هذا العمل منك ما دلت عليه 
الكلمة من توحيد الله وكاله وُ8. 
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© وكأنّ النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي 
خلِقّت له الخليقة» والذي بلغ من شأنِه عند الله أن مَن لقيّه 
به غفِر له وإن لقيّه بهلء الأرض خطاياء بن - رحمه الله في 
هذا الباب أنه ليس اسياً لا معنّى له أو قولاً لا حقيقة له كا 
يظنّه الجاهلون الذين يظنّون أن غاي التحقيق فيه هو النْطنٌّ 
بكلمة الشهادةٍ من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. 

والحاذقٌ منهم يظر“ أن معنى «الإله» ی الان 
لمتفردُ بالك فتكون غاية معرفته هو الإقرارٌ بتوحيدٍ 
الربوبية'". [۲۲] 


[شرح۲۲] أي: ما دمت أعرف أن الله هو الخالق الرازق» وأنه 
الضَارٌ النافع» هذا معنى كلام الجهلة» وقد غلب هذا على أغلب 
النفوس» ما دمت على هذا الاعتقاد لا شيء يضرني» كوني أعبد 
البدوي أو أعبد الرسول» أو أعبد عبد القادر الجيلاني أو التيجاني 


أو فلاناً أو فلاناء ما دمت أعتقد أنهم لا يتصرفون بأنفسهمء = 


.۸٩۹ص‎ )۱( 
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= ولكنهم كوسائط أو شفعاء وأن الله قد يعطيهم هذه الأشياء 
فيتصرفون في الكون» لا شيء يضرني» هذا هو الذي بلي به 
الأكثرون. 
ونفس هذا المعنى قاله كفار قريش» فهم لم يفتهم هذاء فقد 
قالوا: ف ما تَعَبَدُهُمْ إلا لِيِعَرِبُوئآ إلى أله رُليّح © [الزمر:”] وقالوا: 
مولا شفعتۇتاعند الل # [يونس:18] فهل عذروا؟! لم يعذرواء 
7 


قال الله: مكل یشوت الہ یما لا يعم في لسوت دلا في 
لْأرْضٍ # [يونس:18] 84 قال جل وعلا 0 ْم تَحَبْدُهُمْ 


مي عم 


ر ليقَربوتآً | إِلَ الله لوح 4 [الزمر [Y:‏ قال: 0 2 re‏ 5 في مَا 
هي فيه تینوی إِنَّ آله لا يهَدِى من هو م کلذ كار 4 


فالمعنى أن من كذب كفرء كذب في قوله: * لِعَرِبوتا إِلَ لَه 


لّمح 4 وكفر بهذا الصنيع وهذا العمل. 
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© وهذا لیس هو المراد بالتوحید» ولا هو أيضاً معنى «لا 

إِلهَ إلا الله» وإن كان لا بد منه في التوحيد» بل التوحيد اسم 
75 ي ۶ 5 2 

وحاصلّه: هو البراءةٌ من عبادة كل ما سوى اللهء والإقبال 

بالقلب والعبادة على الله. 


وذلك هو معتى الكفر بالطاغوتٍ والإيانٍ بالله» وهو 
5 حم > وو سر > 
معنّى «لا إلهَ إلا الله»» كما قال تعالى: ولک ھکر لک وود لا 
رامن لتحم [البقرة:*77١].‏ 


1 
A 
م‎ 
2 


وقال تعالى حکاية عن مؤمن يس: مال لا عبد الى 
فَطرنى وه ن حون ا ءاش من دونه م ءالهكة إن ردن 
لمن بضر ل ثفن می مَفَْحَتُهُمْ شيا ولا دون 
© إن یشن ©4 [یس]. 


0 » اس e e f‏ ر رہ ر کرادت 

وقال تعالى: # فل إن مرت أ بد اعرا له الت (8) 
e Ack),‏ صمل م كوس موه ص ع ام کے اس صل ساي و ت 
وَأمِرت لأن أكون أول الْمُسَامِهِ قل إن أخاف إن عصيت رت = 


شرح تيسير العزيز الحميد 1¥ 


- عاب يوم عى 5 م اه ابد ی ل ن )4 


[الزمر].۲۳1] 


[شرح۲۳] قوله: ‏ ملسا لم وني معناه: مخلصاً له العبادة» أي: 


الدين هنا العبادة» فا قبله يدل عليه» فالدين كلمة مشتركة تطلق 
عل الطاعة والحجزاء والحساب وأشباههاء فكل مقام له مقال» 
والمعنى يفهم من السياق. 


وقال: ل الیک عند ال الِإِسَلَمُ © [آل عمران:19] أي: 
الطاعة التي أرادها ‏ جل وعلا ‏ وطلبها من عباده» والذي أمرهم 
بها هو الإسلام؛ فالدين هنا بمعنى الطاعة والتذلل والخضوع؛ لأنه 
قال بعدها: إنَ أليّيت عند أله سكم 4 المعنى أن الشيء 
المطلوب من الله والذي هو طاعته والتقرب إليه والتذلل له 4ل 
هو الإسلام» فهو المطلوب”. 

* س: قوله: فل ل صلا ونی وای وماق يورب مين # 
[الأنعام:77١]ء‏ هل يدخل فيه الدين؟ 

اج : كل أنواع العبادة يدخل في الدين» العبادة ب بجميع أنواعها. 


.5١-88ص)١(‎ 


1۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© 1 2 00 عن مؤمن آل ر قوم ما 


تيرق 0 رب : ليه ليس 7 دَعَوَة في 
2 مع نات [غافر: [Y :[ HT: ١‏ 


[شرح٤۲]‏ من هذا الباب قوله جل وعلا: 0 أن 
ا تم ما أَذْردكَ ما بو يوم م آلب س وم لا تملك نفس لتقيس سیا 


7 کک < 
والامر ومیل ن [الانفطار] يعني : جزاء الناس وحسابهم» 


وكذلك قوله تعالى: ف ملك بوم لزني # [الفاغة:٤].‏ 


مص مم 


.4١ص‎ )۱( 
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© والآيات في هذا كثيرة تبين أن معتی لا إلهَ إلا الله» هو 
البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاءِ والأنداد» وإفراد 
الله بالعبادة.1٠۲]‏ 


[شرح5١]‏ يعني: يتضمن معنى لا إله إلا الله» إفراده بالعبادة 
وموالاته على ذلك» ومحبته سبحانه» ويتضمن أيضاً ترك الشرك 
والبراءة منه ومن أهل الشرك والموالاة على هذا التوحيدء والمعاداة 
على هذا الشرك» فهي تضمنت إفراد الله بالعبادة» وموالاة الله 
سبحانه» ومحبته وتعظيمه» والتذلل له والخضوع» فليس 
التوحيد مجرداء ولكن معه خضوع» ومعه ذل» ومعه خوف» ومعه 
رجاءء ومعه إخلاص لله وَل ومعه براءة وتنصل من هذا الشرك» 
وبراءة من أهله ومعاداة لهم» حتى يعلم موالاته هذا المعنى» 
ومعاداته لهذا المعنى الآخر المضاد. والله المستعان. 


(۱) ص ۹۰. 


i‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فهذا هو الهدّى ودين احق الذي أرسلٌ الله به رسا 
وأنزلٌ به كُتبّه» أما قول الإنسان: «لا إلهَ إلا الله» من غير 
معرفةٍ لمعناها ولا عمل به» أو دعواه أنه من آهل التوحيدء 
وهو لا يعرف التوحيد بل ربا يخلص لغيرٍ الله من عبادته 
من الدعاء والخوني والذبح والتذرِ والتوبة والإنابة وغير 
ذلك من أنواع العبادات فلا يكفي في التوحيد» بل لا يكون 
إلا مشر كا وا حال هذهء كا هو شأنُ عُبَادٍ القبور. 

ثم ذكرٌ الصف آيات تدلٌ على هذا فقال: 

وقول الله تعالى: 8آ وليك ادن دعوت غوت 


وہ کے و سه و ے ساح سي ع مم 


8 42 < 3 کر ج سے رو 


عذاب ريك كان محَدُورًا # الآية [الإسراء:01]. 


5 وم 5 0 ب 1 1 0 
قلت: بين معبّى هذه الآية التي قبلّها وهي قوله: 9 قل 


مم ووءي > ريو ري بو 2س سء سد e‏ دل راء للد 
دعوأ الزین زعمتم من دون فلايما رت که ار عنكم ولا 


د نس cL IK‏ ت 
ويلا لرن وليك ارين دعوت 4 الآية [الإسراء:”-007]. 


قال ابن كثير: يقول تعالى: ‏ قل © للمش ر كين مدعو = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۷1 
م 7 سساح عو 5 
= الین رعسم من دونو 4# من الأنداد» وارغبُوا إليهم فإنهم 
د 


بعلت کشت أ کک ای بالكلية» 0 


والمعنى: إن الذي يقدرٌ على ذلك هو الله وحدّه لا 
شريكٌ له» قال العَوقٌ عن ابن عباس في الآية: كان أهل 
الشَّركِ يقولون: نعبدٌ الملائكة والمسيح وعزيرأ» وهم الذين 
يَدعُونَء يعني: الملائكة وعزيراً". 

ہے م وی ص ری و ES‏ 2 

وقوله: 3 ويک أبن دعوت الآية روی البخاري 
عن ابن مسعود في الآية» قال: ناس من الح كانوا يعبّدون 
فاس 

وفي رواية: كان ناس من الإنس عدون ناساً من الجن 
فاسل الجن وتَسّكٌ هؤلاء بدينهم ". 

وقال السَّدَّيَّء عن أبي صالح» عن ابن عباس في الآية = 
)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: آهل الشرك هم الذين يدعون الملائكة وعزيراً. 


(۳) أخرجه الطبري في اتفسيره» (۲۲۳۸۰). 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و 


3 قال: وأمه وعرّية 0( [Y11“.‏ 


[شرح۲۹] ما دام لم ينصبها فإن اعیسی وأمه وعزير» أخبار لمبتدأً 
محذوف» يعني: الذي يعبدون» ويجوز: «عزيراً» بالنصب» يعني 
تفسير المعبودين» يعني: يعبدون عيسى وأمه وعزيراء لكن ما دام 
ليس هناك ألف في عزيرء فالإعراب: عيسى وأمه وعزير. 


.)۲۲۳۸۵( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.6١ (؟) ص‎ 


شرع تيدر العزيزالخميد رف 


@ 222011 كان ابن عباس يقول في هذه 
الآية: هم عيسى وعزين والشمس والقمد”". 
وقال جاهد: عيسى وعزير والملائكة”. [YY]‏ 


[شرح۲۷] وهذا دخل على المشركين من جهة اليهود والنصارى؛ 
فأهل الكتاب - اليهود والنصارى -يعظّمون العزير والمسيح» العزير 
تعظمه اليهود» والمسيح تعظمه النصارى» ويعبدونهاء فدخل هذا 
على كفار قريش والعرب من جهتهم؛ لأنهم يخالفونهم» وقد اتصلوا 
بهم في اليمن وفي الشام وني غير ذلك فدخل عليهم عبادة المسيح 


وعبادة العزير من هذا الطريق”. 


+ س (من الشيخ): قوله: ”ل قل دوا دين يدشر هل هذا الأمر يعني 
إباحة ذلك للناس؟ أو هل الأمر إذن لهم بالدعوة؟ فا معنى ادوا 4 هل 
هو إذن لهم بالدعوة؟ 

أحد الطلبة: هذا استفهام إنكاري. ج 


.)۲۲۳۸۹( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 
.)۲۲۳۸۷( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 
. ٩۱ص‎ )۳( 


:2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


©.» »© ©» ©6666 ووه وه ووو ووه ووو ووه و وووووة ووو وو وو وو ةسون وو وو وو وو هنو ووو و ووومو.ه ٠‏ 


= الشيخ: كلاء ليس باستفهام. 

الطالب: هذا للتوبيخ والتهديد. 

الشيخ: نعم توبيخ وتهديد لهم يعني: افعلوا ما شئتم فلن تفلتوا من 
الله؛ من باب (آعْمَلُوأْمَاشِنَُمَ © [فصلت:٠‏ 14 8 وَقُلٍ آلْحَنُ من َير ممن اء 


r 


يۇین ومن سا يكف © [الكهف:۲۹]. 


شرح تيسير العزيز الحميد Vo‏ 


]٥۷:ءارسإلا[‎ 4# وقوله: ورون رمت اور عابت‎ o 
لا تتم العبادة إلا بالخوفي والرجاء.‎ 

وفي التفسيرٍ المنسوب إلى الطبريٌ الحنفي: اقل قل 4 
للمشر كين يدَعُون أصنامهم دعاء استغائة ق ینت 

كمف اضر عنكم ولا سوبلا © [الإسراء:01] 7 507 

ا أك يدعو [الإسراء:/ه] أي: الملائكة المعبودة 
هم» يتبادرون إلى طلب القربّة إلى الله فيرجون # رحمتة, 
واو عذابهج 30 عاب ریک كن محذويًا 4 أي : مما تحدره 
عاقل. 

وعن الصحاك وعطاء: أنهم الملائكة. 


قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلّها حنٌّ؛ فإن الآية 


35 م 


چون من كان معبو ده عابداً لله» سواء كان من الملائكة أو من = 


.)۲۲۳۸۵( أخرجه الطبري في «اتفسیره»‎ )١( 


۷٦1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= الجن أو من البشر. 

والسَّلّف في تفسيرهم يذكرون جنس المرادٍ بالآية على 
E 8 0: .:‏ . ا 
نوع التمثيل» كما يقول الَرجمَانْ لمن سأله: ما معتى لفظٍ 
ا لخبز؟ فثريو رغيفاء فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى 
عينه» وليس مرادُهم بذلك تخصيصٌ نوع دون نوع مع 
شمول الآبة للنوعين. 

فالآية خطاتٌ لکل من دعا دون الله مَدعوَا وذلك 
المدعو يَبتَخِي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخافٌ عذابه» 
فكل من دعا مَيتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين» سواء كان 
بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآية ك تتناول 
من دعا الملاثكة والحن. 

ومعلومٌ أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيا يِقدّرٌه الله 
TE ٣‏ 8 2 ركس هع 
بافعامم»› ومع هذا فقد نبى الله عن دعائهم وبين ام له 
يملكونَ كشف الفح عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعوته 

5 و 2 1 8 7 کک 
بالكليّة» ولا لوه من موضع إلى موضع» كتغيير صفته أو = 


شرح تيسير العزيز الحميد شف 


= قدره؛ ولمذا قال: EF‏ لا فذكر نكرةٌ ته نعي أنوا 
التحويل. 

فكل مَن دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصاللين. أو 
دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا مَن لا يغيثه» ولا يملك 
كشف الضَّدٌ عنه ولا تحويلّه؛ انتهى". ۲۸1] 


[شرح۲۸] هذا كلام عظيم من كلام الشيخ الإمام ابن تيمية» فالآية 
الكريمة نزلت فيمن يعبد غير الله تمن هو في نفسه عابد لله فإذا 
كان عبادة من يعبد الله من الأنبياء والصالحين لا تنفع» وهي في 
ذاتها شرك فعبادة غيرهم من الفجار والفساق والأصنام 
والأشجار أقبح وأقبح» فإن من هو موصوف بالصلاح» 
وموصوف بأنه يدعو الله ويرجوه ويخافه» لا يملك كشف الضر 
عن عابديه ولا تحويله من حال إلى حال» ولا من شخص إل 
شخصء ولا من مكان إلى مکان» بل دعاؤهم له باطل. 


فإذا كان هذا مع الأنبياء والصالحين» ومع العزير وعيسى = 


.45-6١ص‎ )١( 


الىازىة 


46 © © © 6586966 © © © © © ه ؟ © ٠©‏ ظ | | 
فإن من ی او ومن 
أ الملائكة وما اسبه 
= وآمه» ومع ما لئك 


١‏ الكفرة» عبادتهم 
الأصنام والأشجار والأحجار و 
مم أظهر في الباطل. 
أنغل عن الصواب» وا لي أل 


© وبنحو ما تقدّم من كلام هؤلاء قال جي المفسرين» فتبيّن 
أن معبّى التوحيدٍ وشهادةً أن «لا إلة إلا الله هو ترك ما عليه 
المشركون من دعوة الصالحين» والاستشفاع بهم إلى الله في 
كشف الضُرّ وتحويله» فكيف من أخلص لهم الدعوةً» وأنه 
لا يكفي في التوحيدٍ دعواه”". [9؟] 


[شرح۲۹] يعني: إذا كان تشريكهم شركاء فالذي يخصهم بالدعاء 
وينسى الله أقبح» نسأل الله العافية. 


. ٩۲ص‎ )۱( 


A:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشر كن 
وأن دعاء الصالحين لكشفي المح أو تحويله هو الشرك 
الأكيث. تبه عليه المصئف. 

قال: وقولّه: هل وذ كال برهم لاي وَعَوَصِوء إن يرما 


r 
اي ص س“ ات ص‎ 


تعبدون إا الى مَطَرَن © الآية [الزخرف ام ؟]. 

7 0 5 

قال ابن كثير: يقول تعالى حبرا عن عبده ورسولو 
وخليله إمام الحُتفاء» ووالدٍ مَن بعت بعدّه من الأنبياءء الذي 
َب إليه قريشٌ في نسيها ومذهيها أنه تبر" من أبيه 
وقومه في عبادتّهمٌ الأوثان» فقال: مإإِنَنى برا ّما بود 

م سوسا صمو ماسم 3 س ص م ا کے کے ف 
)لا الى کطرنی کات سین () وَجَعَلَهَا کیا او 
َيه © [الزخرف:18-77] أي: هذه الكلمة» وهي 8 
الله وحدّه لا شريكٌ لهه e‏ الأوثانِ»ء وهي 
«لا إلة إلا الله» أي: جعلّها في ذرر يټه» يقتدِي به فيها مَن 
هد الله من ذرية إبراهيم عليه السلام مو لْعلَّهُم يَرْجِعُويَ # = 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: يخبر عنه أنه تبرأء أو بأنه تبرأ. 


شرح تيسير العزيز الحميد ١م‏ 
= أي: إليه”". ]١[‏ 


[شرح١"]‏ والمعنى أنه أوصاهم بها وحرضهم عليها؛ كما دل عليه 
القرآن الكريم: و وَوَصّ ہا هعم بزو وَيَعَقُوبُ © [البقرة:177] . 


. ٩۲ص‎ )۱( 


AY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


52 قال عكرمةٌ وجاهدٌ والضّحالك ونا والشّدي وغه 
في قوله: جلها كمة باقية ية فى عمد © [الزخرف:۲۸]: 
يعنى: (لا إل إلا الله لا يزالُ في ذريته مَن يوشا" [7"1] 


[شرح١"]‏ «وجعلها» تحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يعود إلى الله جل وعلاء أي: جعلها الله» وهذا من 
فضله ورحته لذرية إبراهيم أن جعل الأنبياء فيهم وفي نسلهم» 
والمعنى في الجملة» أي: إلى آخر الدهرء فكا لا يخفى أنه في آخر 
الزمان يرفع القرآن» وتقبض أرواح المؤمنين» ويبقى البقية على 
الشرك بالله جل وعلاء فعليهم تقوم الساعة, فالمعنى أنه لا يزال 
فيهم في الجملة من يقوها ويعتقدها ويدين بها. 

والمعنى الثاني: أن إبراهيم هو الذي جعل الوصيةء أي: 


أوصاهم بها ودعاهم إليها وحرضهم عليهاء كا في قوله تعالى: 
وَوصن با رهم بيه وَيَعْفُوبُ © [البقرة:177]. 
فالمقصود أن المعنى هو وجود هذه الكلمة» سواء أكان من = 


(۱) ص۹۲. 


هه هوه »ووو وو ووووو ووو وووووو وو ووهو و55 وو وو ووو وو ووو وو وو نوو وو وهو وه ووو وووووه 


= جعل الله؛ وکل شيء من جعل الله 8# حتى ولو وصى بها 
إبراهيم؛ فالله هو الذي أمر ببذاء وشرع له هذاء ويسر له هذا. 

وصلاحهم» وتمسكهم بالتوحيد» وفيه دلالة على أنه ينبغي التأسي 
بالأنبياء في هذاء وأنه على الإنسان أن يوصى أهله وذريته بالتمسك 
بتوحيد الله والإخلاص لله وأن يثبتوا على هذا ويستمروا عليه 


A6‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© وقال ابن زيدٍ: كلمة الإسلام» وهو يرجح إلى ما قالّه 
الجماعة. 

قلت: وروی ابن جرير عن قتادةً في قوله: ۾ إلا اَی 
قَطرَن © [الزخرف:۲۷] قال: خلقني". [YY]‏ 


[شرح۳۲] ابن زيد: هو ابن زيد بن أسلم ‏ وأسلم مولى عمر ‏ وهو 
مشهور؟ لأن زيد بن أسلم له ثلاثة أولاد: عبد الله بن زيد» وأسامة 
ابن زيد» وعبد الرحمن بن زيد» وكلهم من حملة العلم ومن الرواةء 
لكنهم ضعفاء في الروايةء فليس عندهم ضبط كامل» وعبد الرحمن 
هذا هو أشهرهم» وهو المعروف في التفسير» فله عناية به“. 


# س: ما المقصود بأن إبراهيم تبرأ من أبيه؟ 

ج: المقصود أنه تبرأ من دينه» أي: الشركء فتبرأ من ديانته ومن كفره 
بالله» ول يتبرأ من إحسانه» وإن) أحسن إليه ورفق به كثيراً ودعا له واستغفر 
له كثيراً. 


.٩۲ص‎ )١( 


© وعنه: اتی ب نا يتوج 5008 ای لرن 
ا قال: إنهم 0 إن الله ربا فل وین 
سَألتَهم 0 و عون َه 4 [الزخرف:۸۷] فلم يبرأ من ربه. 


رواه عبد بن جر [YY]‏ 
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[شرح٣۳]‏ لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غیره» فتبرأ من 
معبوداتهم ما عدا الله» فقريش وغيرهاء تعبد الله وتعبد غیره» 
فيحجون ويتصدقون ويعتمرون يرجون ثواب الله» فيعبدون الله 
بهذاء لكن لما كانت عبادتهم لله خلوطةء فيها شرك» وفيها عبادة لله 
بطلت كلها؛ لأن الشرك إذا خالط العمل أبطله؛ فإبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ تبرأ من معبوداتهم كلها ما عدا المعبود بالحق» 
وهو الله وحده. فلا يتبرأ منه؛ لأنه المعبود بالحق . 


۸٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قلت: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره 
فتبرئأ ما يعبدون إلا الل لا کا يظن ال مهال أن الكفارَ لا 
يعرفون الله ولا يعبدونه أصلاً. 

وروی ابن جرير وان المنذر عن قتادة #إوجعلها كلمة 
بي في ميد [الزخرف:18] قال: الإخلاصٌ والتوحيدء 
فلا يزالُ في ذريته من يوحٌد الله ويعبدُه". 

فتبين مبذا أن معبّى «لا إلهَ إلا الله هو البراءة مما يُعبّد من 
دون الله» وإفرادٌ الله بالعبادة» وذلك هو التوحيدء لا جرد 
الوقرارٍ بوجود الله وملكه وقدرټه وخلقه لكل شيء» فان هذا 
قر به الكفارٌ. وذلك هو معتى قوله: منت رمَا عدون 
© إل أَلتِى مَطرَن © [الزخرف:77-77] فاستشنی من 
المعبودِينَ ربّه» وذكر سبحاتّه أن هذه البراءة وهذه الموالاة 
هي شهادة أن «لا إل إلا الله»» قالّه المصنفت”". [7"4] 


[شرح؛ "] قوله: انی رابود )ل الى مرن ه هذه - 


.)۳۰۸۱۹( أخرجه الطبري «في تفسیره»‎ )١( 
ص48-97.‎ )۲( 
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© © هه هو ههه و وهو هوهو وهو وهو وو موه هه هيهو ووه وو ووو وجوه همهو وو و وووو وو؟ ١‏ 


= الموالاة» فهو تبرأ من معبوداتهم غير الله» ووالى ربه فقال: فللا 
لَرِى رن » فوالاه بالعبادة وحده. والمحبة له وحده» وال خضوع 
لعظمته» وتبرأ منهم؛ لاعتقاده بطلان ما هم عليه من الباطل؛ لأنهم 


معبودون بالباطل. 


A^‏ ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال: وقوه تعاى: ‏ ادوا حارش ورش كه 
رابا يّن دوب الله © الآية [التوبة:٠٠]‏ الأحبارٌ: هم 
العلماءٌ» والرهبان: هم العبّادُ. 
وهذه الآية قد فر ها زول الله ل لدی بن حاتم» 
5 03 وم 0 2۶ 
وذلك أنه لما جاءَ مسلا دخل على رسول الله ية وهو يقرأ 
: ل ا تن و 1 
هذه الآية» قال: فقلت: ام لم يعبدوهم» فقال: «إنهم 
حَرّموا عليهم الحلال» وأحلوا هم الحرامء فاتبعوهم» فذاك 
و 
عبادتهم إياهم» . 
و 7 , 2 ت و رس و 
رواه أحمد والترمذي وحسنه» وعبد بن حميد» وابن 
ّ 1 2 . ووم 
سعدء وابن أبي حاتم» والطبراني» وغيرهم من طرّقٍ. 
وهكذا قال جميع المفسرين””. [10] 
[شرحه"] كذلك هذا الحديث يحتاج إلى جمع طرقه؛ لأن هذا 
حديث عظيم مهم» وفي بعض طرقه ضعف» وهو حديث مهم في = 


-١5571557( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (7010)» وانظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۳١ /٤( واتفسير ابن أبي حاتمة (۱۰۰۵۷) و#تفسير ابن كثير»‎ »© 4 
()ص97.‎ 


و هم ههه »> .»جم وهم هوهو همه هوهو ووه هه ووه وهو هوهو وو وده ةو ووه ووه ووم همهو همهو وم ودههةووووه 


= تفسير ألاية . 


*# س: هل في بعض الطرق أنه جاء إليه كافراً في المسجد» وأخذه؟ 
f.‏ . ف )0 ف Firth‏ 

ج أصله موضوعء وبعضه في لالصحيح) '» لكن ذه الالفاظ أنهم 
كانوا يحلون ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله» هذا عند الترمذي وجماعة» 
وأصله أنه جاء من الشام بعد ما ذهبت إليه أخته ونصحته فذهب معها إلى 
النبي وة حتى دخل بيته» فقال: أقرك على الإسلام... إلى آخره» ثم هدا الله. 

س: هل كل طاعة تسمى عبادة؟ 

ج الطاعات تختلف» فتارة تكون عبادة» وتارة لا تكون عبادة» فمن 
أطاع إنساناً وهو يعتقد أنه يطيعه في كل شيء» فيا وافق الشرع وفيها خالف 
الشرع. فهذه عبادة» وإن أطاعه في المعروف. لا في المعصية» فهذه طاعة لله 
ل وإن أطاعه في المعصية من غير اعتقاد» فهذه معصية» وليست عبادة. 

فهي أقسام» ومن جعل الطاعة مطلقاً عبادةً للمطاع فقد غلطء 
فالمسلمون يطيعون الرسول فهل معنى ذلك أنهم عبدوه» أطاعوا الرسول 
لأن طاعته من طاعة الله» وهكذا طاعة ولاة الأمور في المعروف والمباح 


ليست عبادة له. 
س: الشيخ المودودي قال غير هذا. = 


)١(‏ انظر «مسند أحمد» (5//ا76). 


0 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


©weeuueeecsoeo®sceceecedbcscuececebnGcceoccObcDbDCOcDODCCCCBDGOCOCOCODECGCGCCOVNDOVOVEDGGGGCSGOGO 


= ج: كلا؛ هذا ليس صحيحاء فقد كتبت إليه وكتب إلي» وبين لي أن 
مقصوده الطاعة التي بها الاستحلال لما حرم الله» ممن يطيع الأمراء أو 
نحوهم فيا أمروه به» وإن كان خالفاً لشرع الله» ويعتقد أن هذا جائز. 


شرح تيسير العزيز الحميد 4١‏ 
© قال السّدئٌ: استنصّحوا الرجالٌ» ونبذوا كتابٌ الله وراء 
ظهورهم". 

ودا قال ال و يما اا إلا ادوا الت 
ا لله إل هو 4 [التوبة:٠۳]‏ أي : الذي إذا حرم 
E‏ 


:9 سه ده 4 تعال وکا د مش رڪوت 4 › أي 
ال وھ غ الشركاء والنْظراءِ والأضدادٍ والأنداد, لا 
إلهَ إلا هوء ولاربٌ سواه. 


ومرادٌ المصدّفي ‏ رحمه الله بإيرادٍ الآية هنا أن الطاعة في 
تحريم الجلال» وتحليلٍ الحرام من العبادة المنفية عن غير الله 
تعالى'". [7"51] 
[شرح””] قوله: (المنفية عن غير الله) أي: الطاعة في التحليل 


والتحريم» أي: طاعة المخلوق من زوج أو أمير أو سلطان أو والد = 


.)178 /٤( أورده ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 
. ص۹۳‎ )۲( 


۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


woeosouen®culOCONlCOCGCCDOCGCUCLOCOCOGLGCOCCOCOCCCLOCCCCCOCODNOCCONOCOOCDCLSCSOCCCGCCREOOS 


= أو كبير عشيرة أو ما أشبه ذلك في جعل الحرام حلالاًء وأن ما 
قاله الرئيس فهو حلال» وإن كان حراماء وما قاله الرئيس أو 
الشيخ أو ما أشبه ذلك فهو حرام» وإن كان حلالاً في الشرع فهذه 
العبادة» ويكون هذا كفرا ”. 


# س: فإذا أجبره؟ 

ج: الإكراه شيء آخر. 

س: لا يكون عبادة. 

ج: ليس في الإكراه عبادة» فالعبادة محلها القلب» فإن أكره على شيء 
كأن يشرب الخمر فلا شيء عليه في هذاء إن الإثم على من أكرهه. 

لكن إن استحل بقلبه هذا الشيء» لأن شيخه صاحب الطريقة أباحه 
له» يكون كفرأء أو لأن الرئيس قال له: افعل هذاء فقال: ما قاله الرئيس 
فهو حلال» وإن كان يخالف شرع الله فهذا جعله ا مع الله أما إن أطاعه 
فقط» كأن قال له مثلاً: افعل كذاء فأطاعه» وهو يعلم أنه ليس بحلال» بل 
يعتقد أنه معصية» ولكنه أطاعه للهوى أو للفلوسء فلا يكون عبادة» بل 
يكون معصية. 


مثال ذلك: لو قال الأمير أو شيخ القبيلة أو أستاذه: اضرب فلاناء» وهو = 
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= يعرف أنه لا يستحق الضرب» فضربه وهو يعلم أنه لا يستحق الضرب» 
لكنه فعل حتى لا يخالف رئيسه؛ فهذه معصية» وأما أن يرى أن ما قاله رئيسه 
حلال وطيب ولو خالف شرع الله فهذه عبادة. 

س: بعض الناس الآن إن نهيتهم عن المحرمات مثل الأغاني» قالوا: لو 
كانت حراماً ما جاءت بها الدول... 

ج: لأنه يعتقد فيهم أنهم متبعون للشرع. لا أنهم مشرعون» فمقصوده 
أهم دول إسلامية تعظم الشرع» فهذا جاهل» فيبين له» ويعلم أنهم ليسوا 
بمعصومين» فالدولة والزوج والأب والأمير ليسوا معصومين» إن يأتون 
بالحرام وبا لحلال. ْ 

س: إنه يعرف أن البشر ليسوا معصومين. 

ج: يبين له؛ لأنہم يعتقدون أن المشايخ لا يعصون» وهذا غلطء فلو 
كان أعلم الناس فقد يأتي المعصية؛ لأنه ليس معصوماً. 

س: إن أكره إنسان آخر على شرب الخمر فهل يكون معاقى؟ 

ج: المكره ليس بآثم. 

س: وإن ألزمه؟ 

ج: كذلكء فالإثم على من ألزمه» فالقاعدة «المكرةٌ هو الآثم» والمكرةُ 
ليس ٻآئم» حتی في الكفر « ن ڪر اه ي مسد ٳي موللا من آڪرء 
لبه طمن بالايمن 4 [النحل:7١١].‏ = 


م 


۹٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © »© © »هج هه هه ©*» ©696٠»‏ > © 6ه وه.ه.؟و؟؟ .»6ه © ؟؟ ههه > وهو ووه و ههه ممم وم ووو ووو وه 


= س: ماحد الإكراه؟ 

ج: الإكراه معروف» الضرب والتهديد الشديد والسجن وما أشبه 
ذلك مما يظن أنه في الإمكان فعله. 

س: وما حد الضرورة ؟ 

ج: ما لا بد له منه في معيشته وحياته» ونحو ذلك» فيضطر هذا الشيء. 
بحيث يستطيع التصرف والأخذ والإعطاء ومحاجاة الكفرة فوفد فصل 
ل ما حرم علي إلا ما آضْطررَثُرٌ يه © [الأنعام:115] فمن ليس له حاجة 
ا 

س: وإن كان في المسألة خلاف وحابى الدولة؟ 

ج: هذا لا يسمى مكرّهاء هذا متبع للهوى. 
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© وهذا فمّرَتٍ العبادةٌ بالطاعة» وفسّرَ الإلهٌ بالمعبود 
المطاع» فمن أطاع مخلوقاً في ذلك فقد عَبَدَه إذ معنى 
التوحيد وشهادة أن «لا إلهَ إلا الله يقتضي إفراد الله 
بالطاعة» وإفراد الرسولٍ بالمتابعة» فإن مَن أطاعَ الرسول كله 
فقد أطاع الله. 

وهذا أعظمٌ ما يبن التو حي وشهادة أن «لا إل إلا الله)؛ 
لأنها تقتضي نفيّ الشرك في الطاعة» فا ظنك بشِرك العبادة؛ 
كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من 
أنواع الشّركِ في العبادة. 

وسيأق مَزِيدٌ لهذا إن شاء الله تعالى - في (باب من أطاعَّ 
العلاءَ والأمراءً). 

قال: وقوه 0 ومر الاس من َد من دون أله أند 
بوچ کح أله © الآية [البقرة:116] . 

قال المصئّفٌ رحمه الله في «مسائله»: ب أي: من 
الأمور المبينة لتفسير التوحيدء وشهادة ان 


| 
تت 
- 
2 


ا رع جد رك ودود اك ا 

وام اه ٠ ١‏ . د2 . لاص ر 6 م 
= آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وماهُم حرجي 
مِنَ أَلثّارٍ # [البقرة:/ا" ١‏ ]» وذكر أنهم يحون أندادّهم كحت 
لله فدلٌ على أنهم يبون الله حباً عظيأء ولم يُدخلهم في 
الإسلام» فكيف بمن أحبٌ الد حباً أك من حب الله؟ 
فكيف بمن لم يحب إلا النْدّ وحده» ولم يحب الله؟ 


قلت: مراده أن معتّى التوحيد»ء وشهادة أن لا إله إلا الله 
هو إفراڈ الله بأصلٍ الحبٌ الذي يستلزم إخلاص العبادة لله 
وحدّه لا شريكَ له» وعلى قدرٍ التفاضل في هذا الأصلء وما 
ينبني عليه من الأعمالٍ الصالحة» يكون تفاضل الإيمانء 
والجزاءٌ عليه في الآخرة» فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو 
المشرك مذو الآية. 

أخبرَ تعالى عن أهل هذا الشركٍ أنهم يقولون لآطْتهم 
وهم في الممحيم: ف[ ته نكن کی صل مين )رذ رکم 
رب لكين 4 [الشعراء: ۹۸-۹۷] ومعلومٌ أنهم مع ما 
ساوَوْهُم به في الت والرزقٍ والْلكِ» وإنا ساوَوْهُم به في 
المح والإلهية والتعظيم والطاعةء فمن قال: لا إلهَ إلا الله = 
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لوم N‏ فيا قالها حن القول وإن 
ّى بها؛ إذ هو قد خالقّها بالعمل كما قال المصنف: فكيف 
ھن أحك ال ا اکر كن بحت اه 

وسيأتي الكلامٌ على هذه الآية في بابها ‏ إن شاءً الله 
تعالی _. [/ا"ا] 


[شرح۳۷] والمراد هنا حب العبادة» فإن الحب حبان: حب طبعي 
عاذ لبن للاتملق ف الماد وهلا قزر دعل فى هذا ال كك 
الإنسان وما هواه من مأكل 00 
ذلك» غير الحب الذي أراده الله يق فإن حب العبادة يقتضي الخضوع 
للمحبوب» والذل له» وطاعة أوامره» وترك نواهيه ونحو ذلك. 
فالمشركون أحبوا أندادهم حباً شارك حب الله» فصاروا 
يصرفون لهم بعض العبادة» ويدعون بعض أشياء تقرباً إليهم» 
فصاروا بهذا مشركين؛ لأنهم عبدوا الأنداد من أصنام أو أحجار أو 
أشجار أو كواكب لهذا السر؛ لأنهم يعتقدون فيهم أنهم يشفعون = 


(۱) ص45-9#. 


۹۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= لهم عند الله في كذاء أو يصرفون عنهم كذاء أو يعطونهم كذا من 
الأولاد أو ما أشبه ذلك» زع) أن هذا من الله كرامة لهم» وأنهم 
مشفعون عند الله وإلى غير ذلك ثم قد يقع في قلوبهم من المحبة 
قد يقع في ذلك أنهم يحبون الند حباً كاملآ» وينسون الله كبك 
بالكلية» فيكون قلبه معلقاً بهذا الشفيع» وبهذه الواسطة» وينسى 
الله بالكلية ‏ نعوذ بالله ‏ فهذه حالهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شارك في المحبة؛ وإن لم يحب الند أكبر من حب 
الله؛ بل أحبه مع الله فقط سواء كان مساوياً أو أقل. 

القسم الثاني: أحبهم أكثر. 

القسم الثالث: ومنهم من أقبل على نده وصار يحبه حباً كاماد 
ونسی حب الله کك وغفل عنه بالكلية؛ بسبب استيلاء حب من آهه 
مع الله» سواءً كان النبي ية أو البدوي» أو ولياً من الأولياء أو 
صنأء أو كوكبأء أو جنياء أو غير ذلك» نسأل الله العافية. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۹۹ 
© قال: في «الصحيح» عن النبي ييو قال: «مَّن قال: لا إلهَ 
إلا الل وکر با يُعبَدُ من دون اله حَرْمَ ماله ودم 
وحسابه على الله)”". 
قولّه: (في «الصحيح؟) أي : اصحيح مسلم» عن أ 

مالك الأشجعيٌء عن أبيه» عن النبي يي فذكره» وأبو 
مالك: انهه سا بن ۾ طارق» كوف ثقة» مات في حدود 
الأربعين ومئدّء وأبوه طارق بن اشيم - بالمعجمة والمثناة 
الوزن (أحمرّ) ‏ ابن مسعود الأشجعيٌ: صحاي له 
أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه"“". 


# س: ماذا قصد بقوله: (في الصحيح)؟ 

ج: «الصحيح» المراد به «(صحيح مسلم»» فقد يطلق الشيخ «الصحيح» 
يريد به (صحيح مسلم»» وقد يريد به (صحيح البخاري»» فالشيخ يتساهل 
في هذا اتكالاً على ما يعلمه أهل العلم» وعلى أن كلا منهما صحيح 

وذلك مثل ما في باب ما جاء في النذر لغير الله: هذا في «الصحيح» عن = 


.)۲۳( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 
. ۹٤ص‎ )۲( 
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= عائشة؛ والمراد به «صحيح البخاري». لكن الغالب إذا قال: «الصحيح» 
المراد (صحيح مسلم؟» ويعرف هذا من طريق الاستقراء. 

وقد يكون المؤلف فعل ذلك اعتماداً على فهم القارئ» وقد يكون حين 
جع الرسالة لم يكن عنده علم بأن ذلك هل هو في هذا أو في هذا؛ فقال: (في 
الصحيح)؛ لأنه جاز أن يكون في أحدهما. 


شرح تيسير العزيز الحميد 6١‏ 


© قولّه: (مَن قال: لا إل إلا الله» وكفرٌ بها عبد من دون 
لله) اعلئ أن النبىّ ية في هذا الحديثٍ عَلَّنَ عصمة الال 
والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إلهَ إلا الله. 

الثاني: الكفرٌ با يُعبَدَ من دون الله؛ فلم يكتفي في اللفظ 
ا مجر عن المعنى؛ بل لا بد من قويها والعمل بها. 

قال المصتّفٌ: وهذا من أعظم ما بين معتّى لا إلة إلا الله؛ 


و 


س ت 
حاب ا 


فإنه لم يجعّل التَلفْظ بها عاصماً للدم والمال؛ بل ولا معرفة 
ا ا ناويل و ا وول ولا عرد يا 
يدعو إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء بل لا بحرم دمه ومالّه حتی 
يُضِيف إلى ذلك الكفرٌ با يُعبَدُ من دون الله؛ فإن شك أو 
ترد ليحرْم ماله ودمُه» فيا ها من مسألةٍ ما أجلّها! ويا له من 
بِيانٍ ما أوضحَه! وححجةٍ ما أقطعها للمنازع!".۳۸1] 


[شرح۳۸] هذا كلام جيد عظيم للمؤلف ‏ رحمه الله - وهو واضح؛ = 


(۱) ص408-5. 
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= فإن قوله: (من قال: لا إلة إلا الله وكفرٌ بها يُعبّد من دون الله) 
واضح في ذلك» وهو مطابق لقوله ‏ جل وعلا -: 9# فَمَن كر 
الوت وَيْوْصِن يالله فد أستمسك يالوق الوق لا أنفِصَام 
لآ © [البقرة:707]. 

فلا بد من الأمرين» والأمر الثاني مأخوذ من الأول» ومن نفس 
تفسير الأول» ومن معنى الأول؛ لأن قول: لا إله إلا الله يقتضي 
الكفر بالطاغوت» ويقتضي الإيان بالله» وأنه رب العالمين» وأنه 
الإله الحق» وأنه المستحق للعبادة. 

فالأمران مأخوذان من نفس الآية» من نفس الكلمة «لا إله إلا 
لله؛؛ لكن على ما تقدم من أن النصوص يفسر بعضها بعضاً؛ فقد 
يحمل المعنى في آية أو في حديث؛ ثم يفسر في آخر» وكما تقدم في قوله 
جل وعلا: فإ اريت ءامنا وبحمئوأ ألصَلِحنتٍ وأقاموا الصكرة 
واوا ألَكَرةَ * [البقرة:۲۷۷]» أتى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
أنه داخل في الإيهان» وللإيضاح ولعظم شأن هذاء وأنه لا بد منهء 
وهكذا انوأ أله وَقُولُوا مولا سَدِينا © [الأحزاب:٠۷]»‏ وهكذا = 
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> مان م و 2 مهم 


= وتواصوا بلحي وَتوَاصَوَأ يألصَّبرٍ# [العصر:"] تنبيهاً على بعض 
المعنى وإن كان داخلاً في الأول المجمل. 

وهكذا قوله: (وكفر با يعبد من دون الله) داخل في قوله: (من 
قال: لا إله إلا الله)؛ وهكذا قوله في الحديث الصحيح: «أُمِرتٌ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلة إلا الله”". حتى يقولوها قولاً 
يشهد على المعنى» فيقولونها مُعتقدين لمعناهاء وأا توجب إفراد الله 
بالعبادة» والبراءة من عبادة ما سواه» وليس مجرد قوها باللسان. 

وهكذا بقية الأحاديث؛ فالأحاديث مثل الآيات يفسر بعضها 
دون لفظ فقد غلط؛ بل لا بد من أخذ المجموع والاعتماد على 
المجموع؛ لأن كل واحد يفسر الآخر. 

فالذي مثلاً يأخذ بعض القرآن وينكر بعضه فهو كافرء 
وهكذا الذي يأخذ بعض السنة ويضيع بعضها كذلك؛ فكلاهما له 


حكم واحد. - 


.)7١( أخرجه البخاري: الزكاة (۱۳۹۹)ء ومسلم: الإيهان‎ )١( 
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= فالأولى أخذ السنة كلهاء ولا بد من الإيهان بها كلهاء فمن كان 
يصدق بقوله دون فعله أو بفعله دون قوله» أو يأخذ بها وافق 
أهواءنا دون ما خالف أهواءنا؛ فلم يؤمن بالسنة؛ كالذي أخذ 
بعض القرآن وترك بعضه؛ فلا بد من الوييان با لجميع. 

والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله» واعتقاد 
بطلانهاء وأنها لا يجوز الأخذ ها ولا اعتقادها؛ بل يجب البراءة 
منهاء وأن عبادة غير الله باطلة وكفر به سبحانه» وشرك به - جل 
وعلا ‏ سواء كانت عبادة غير الله تتعلق بالأشخاص كالاأولياء 
والأنبياء» أو تتعلق بالأصنام» أو تتعلق بالكواكب» أو بغير ذلك. 

فالمقصود إنكار عبادة غير اللهء والكفر اء والبراءة منهاء 
وموالاة الله يل والإيمان بأنه معبود بالحق دون كل ما سواه - جل 
وعلا ‏ وني رواية لمسلم وعند أحمد أيضاً قال: «مَن وحَدَ الله وكفرٌ 
با عبد من دون الله)”' بدل «من قال: لا إلهَ إلا الله»» فعبّر عن 


قول: لا إله إلا الله» بالتوحيد؛ لأنه معنى لا إله إلا الله» والتوحيد = 


(۱) مسلم: الإيهان (۲۳)» وأحد (7/ .)٤۷۲‏ 
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= هو توحيده بالعبادة» وإفراده بها 8. 

فالأقوال والنصوص يفسر بعضها بعضاًء ولأن الرواة يعلمون 
ذلك» فقد يعبر الواحد منهم عن الكلمة بمعناهاء فقول من روى 
(من وَحََدَ الله) عبر عنها بالمعنى» وهكذا قوله في حديث ابن عمر 
عند مسلم: «بني الإسلام على خمسة» على أن يوحد الله“ فهذا في 
اللفظ الآخر: «شهادة أن لا إله إلا الله”". فمن روى «على أن 
يُوَحَدَ الله فقد رواها بالمعنى» وكذلك في الرواية الأخرى: «على 
خمسء على أن يُعبَدَ الله ويُكمرٌ بها دوئّه”"» رواه بالمعنى أيضاً. 


.)19( )15( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
.)15( أخرجه البخاري: الإيمان (۸)ء ومسلم: الإيمان‎ )۲( 
.)۲١( )۱١( أخرجه مسلم: الإييان‎ )۳( 


ل الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قلت: وقد أجمعَ العلماءٌ على معتّى ذلك؛ فلا بد في 
العصمة من الإتيان بالتوحيد» والتزام أحكامه» وترك 
لْرك؛ کا قال تعاى: يوم عق کا تک ونت نه ويک نارين 
لَه [الأنفال:1”9] والفتنةٌ هنا: الشّرك؛ فدَلّ على أنه إذا جد 
الشرك فالقتال باق بحاله؛ كما قال تعالى: ويوا 

المُتركيت که كما يرتک كافَةَ 4 


[التوبة :]20 


* س: هناك لفظ «حتى يعرف الله) يحتج بها من يقول: التوحيد هو 
المعرفة» فما صحة هذه اللفظة؟ 

ج: لا أتذكرها؛ لكن لو صح فيها الحديث فهي المعرفة التي 
تتضمن العمل؛ فالنصوص - مثلها تقدم - يفسر بعضها بعضاً؛ فالمعنى 
حتى يعرفوا الله بقلوبهم وألسنتهم 000 وهذا لو صح اللفظ؛ 
فالروايات المشهورة المعروفة: احتى يقولوا»”"» واحتى يشهدوا» ". 

أما المعرفة وحدها فلا تكفي؛ فإبليس يعرف الله؛ بل هو من أشد = 


لل ص16. 
(۲) أخرجه البخاري: الزكاة (۱۳۹۹)» ومسلم: الإيمان (١؟).‏ 
(۳) أخرجه البخاري: الإيمان (70)) ومسلم: الإيهان (537). 
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= الناس معرفةً بالله» فهل نفعه ذلك؟! وفرعون يعرف الله قال لَقَدَ عِلمَتَ 
ہآ ا نولک إل رب الوت وَالْارّضٍ بابر إن لأطئك يرورف 
مَمْبُورَا © [الإسراء:٠٠٠]‏ وهو من أكثرهم كفراً؛ فا معرفة وحدها لا تكفي»› 
واليهود يعرفون الله وهم من أشد الناس كفراً؛ فالمعرفة من دون الإيان 


والتزام العمل لا تنفع شيئاً. 


م١٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال تعالى: 7 ا اسح لشو د ل اقا لْمُشْرِكينَ 
for‏ رم ووه SE‏ 2 اا 3 E‏ 

حيث وجدتموهر وخذوهرٌ وأحصروهم واقعدوا لهم ڪل 

صد كن تابا وَأَقَامُوا الاو يات الككرة محلا 

مم إن أله فور يََحِيمرٌ © [التوبة:0] فأمرٌ بقتالهم على 
فعل التوحيدٍ ورك الشَّركِء وإقامةٍ شعائر الدّينِ الظاهرة 


فإذا فعلوها ل سبیهہ". [۳۹] 


[شرح۳۹] على فعل التوحيد؛ يعني: على إيجاد التوحيد» حتى يوجدوا 
التوحيد» يقاتّلون حتى يفعلوا أعمال التوحيد وحتى يوجدوا 


التوحيد» وحتى يوحدوا الله. 


. ۹٩ص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 
0 ءِِ و 

© ومتى أَبَوَا عن فعلها أو فعل شيءٍ منهاء فالقتال باق 
بحاله إجماعاًء ولو قالوا: لا إلهَ إلا الله. 

وكذلك النبييٌ اة علّقَ العصمة بي علّقَها الله به في كتابه؛ 
2 هذا الحديث؛ وفي (صحیح! مسلم عن ي هريرة 

2 ع عا ميد تبت ءِ 

مرفوعاً: «أَمِرت أن أقاتل الئاس حتى يَشْهدُوا أن لا إلهَ إلا 
لله ويُوْمِنُوا بي وبا جثتُ به؛ فإذا فعلُوا ذلكَ» عصمُوا مني 
دماءَهُم وأموالكمء إلا بحقهاء وحسائهم على الله»“."[١٤]‏ 


[شرح40] قوله: (ويُؤمنوا بي وبا جتتٌ به) هذا لفظ عظيم مهمء 
مفسر للنصوص الأخرىء فلا بد من الإييان به وبا جاء به مع 
القول» فلفظ (حتى يشهدوا) وهنا (حتى يؤمنوا) ينبه عليه الصلاة 
والسلام بأن القول لا يكفي حتى يحصل الإيمان؛ ولهذا فال منافقون 
يقولون» ولكن لما كان الإيهان معدوماً في قلومهم غير موجود لم 
ينفعهم قولماء وصاروا من أكفر الناس» وصاروا في الدرك الأسفل 
من النار - نعوذ بالله ‏ فلا بد من قولاء ولا بد من الويمان بها دلت = 


(۱) أخرجه مسلم: الإييان (۲۱). 
(۲) ص٩۹.‏ 


11۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= عليه من المعنى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام“. 


ج: نعم» عام ولكن من أدى الجزية يوقف عنه» فمن أداها من أهلها 
كاليهود والنصارى والمجوس ‏ عند الجميع» أو عموم الكفار عند بعض 
أهل العلم - فمن أدى الجزية من هؤلاء يستثنى من النصوص الأخرى 
المطلقة» فهذه النصوص المطلقة تقيد ص أهل الكتاب # حى يُعَطوأ 
ألجزية رو an‏ 

س: يقول: فأمر بقتاههم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر 
الدين الظاهرة» فإذا فعلوها حل سبيلّهم» ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء 
منها فالقتال باق» بحاله إجماعاً. 

ج نعم» فلو قالوا: نعبد الله؟ ولكن لا نصوم رمضان» يقاتلون. أو 
قالوا: نفعل ذلك؛ ولكن لا نحج» ولو مع الاستطاعة؛ يقاتلون إذا أصروا 


على هذا. 
كذلك إذا أبوا إلا الشرك يقاتلون حتى يعبدوا الله وحده ويدعوا 
الشرك نسأل الله العافية. 


فلو كان هناك جهاد صالح ‏ الآن ‏ يجب أن تقاتل البلاد العربية كلها حتى 
تقيم توحيد الله» وحتى تحكم شريعة الله ولكن أين الجهاد؟!! الله - 
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= المستعان» فالشرك موجودء وطاعة الحكام من دون الله موجودة. 

فهذه الطوائف يجب أن تقاتل في مصرء والشام» والعراق» وكل مكان 
عطلت فيه الشريعة؛ فيجب أن تقاتل حتى تقيم الشريعة» فإما هذاء وإما 
هذاء إما أن تقام الشريعة وأنتم على بلادكم وعلى أموالكم وعلى كراسيكم» 
فمطلوبنا مثل ما قال الصحابة للروم وفارس» مطلوبنا أن تقيموا أمر اللهء 
فإذا أقمتم أمر الله رجعنا عنكم. 


11۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفي «الصحيحين» عنه قال: لا َو رسولٌ الله لا 
وكَفَرَ مَّن كَمَرَ من العرب فقال عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر: 
كيف تقایل الناس وقد قال رسولٌ الله ل: «أُمِرتٌ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله» فمن قال: لا إلة إلا الله 
فقد عَصّمٌ مني ماله ونفسّه إلا بحقه» وحسايّه على الله»؟ 
فقال أبو بكر: والله لأَقائلنٌ مَن فرق بين الصلاة 
والزكاق فإن الزكاءٌ حى الالء والله لو مَنعُوني عِقالاً كانوا 
يدوه إلى رسول الله بلا لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن 
الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ الله قد شرح صدرٌ 
أبي بكر للقتالٍ فعرفتٌ أنه الحق. لفظٌ مسلم"." ]4١11‏ 
[شرح١4]‏ وهذا أمر أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» 


وهو قتال أهل الردة وقتال مانعي الزكاة» وذلك أن النبي َكل 


عندما توفي حصل عند الناس - يعني: عند كثير من الناس - ريبة = 


.)٠١( أخرجه البخاري: الزكاة (۱۳۹۹)ء ومسلم: الإيمان‎ )١( 
. ۹٥ص‎ (۲( 
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= وشك؛ لاذا يموت رسول الله ية وهو خاتم الأنبياء؟ وهذا 
سببه الجهل» فقام فيهم الصديق رضي الله عنه وأرضاهء وخطب 
الناس» وذكرهم بالله ‏ جل وعلا- وبين لهم أن محمداً َة كالرسل 
السابقين کا ماتوا يموت» وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً 
بشر قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وتلا قوله 
سبحانه: فل ماحد رول قد عدت ون نله الرس این ات ار 
ل نقتم عل أَعَمَيَكُمْ #الآية [آل عمران:٤٤١].‏ 

وكأن الناس ما سمعوها إلا ذاك الوقت» وكان عمر قد تكلم 
في الناس» وظن أن ما قيل من موت النبي اة أنه غشية» وأنه لم 
يمت» وأنه سوف يفعل كذا ويفعل كذا ويقتل أقواماً ويفعل كذاء 
وظن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن موت النبي بي م يحصل ذلك 
الوقت» فهو يعلم أن محمداً سيموت عليه الصلاة والسلام» ويقراً 
الصحابة وغيرهم هل لك میت ولم و [الزمر: ٠‏ 7]. 

وقد مات الرسل قبله كلهم عليهم الصلاة والسلام» فالذي 
أصاب الرسل سوف يصيبه والله جل وعلا يقول: 98 وَمَاجَعَلْنا يشر = 
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رہ سے اکر 


= من تیت اللہ آتین ِت ممم للكيذوة © کل تقس دای 
لْمُوتِ 4# [الأنبياء:4-78 .]١‏ 

فالموت لا بد منه» ولكن ظن بعض الصحابة أن هذا لم يجن 
وقته» وأنه هناك بقية» فلا أشكل هذا على بعض الناس أخذهم 
الصديق وأزال الشبهة» فكأن الناس ما سمعوا الآية إلا حين تلاها 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه 9 وَمَا مدا رَسُولٌ قد حلت من كه 
الرس #الآية [آل عمران:44١]‏ خرج الناس كل يتلوها في طريقه وفي 
بيته وني غير ذلك لها فيها من العزاء. 

ثم إن بعض العرب بعد ذلك حصل عندهم أيضاً ريب 
وشك» وقالوا: لو كان نبياً م يمت» ثم تنوعوا في الردة» فمنهم من 
صدق مسيلمة في دعواه الرسالة» هذا كفر بالله كفراً أكبر... 

«لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها. فعند ذلك قال الصديق: أليست الزكاة من حق «لا إله إلا 
الله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 


فقال عمر عند ذلك: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدري = 


= لمثل ما شرح صدر أب بكرء فعرفت أنه الحق. 

وعند ذلك أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ على 
تصديق الصديق فيا ذهب إليه» وعلى موافقته» وأنه لا بد من 
إتيان حق «لا إله إلا الله»» وأن من قاها من المرتدين وغيرهم لا 
ينفعه ذلك حتى يؤدي حقهاء فيكذبوا مسيلمة» ويعلموا أن حمداً 
خاتم النبيين» وحتى يؤدوا الزكاة» وحتى يلتزموا حق الله في 
الإسلام» وإلا فلا. 

فلهذا شرع الصديق في جمع الجيوش وإرسال السرايا لقتال 
المرتدين ودعوتهم إلى دين الله كلك ونجح في ذلك غاية النجاح 
- رضي الله عنه وأرضاه ‏ ووافقه الصحابة كلهم على هذاء 
وصمموا على القتال» وأمروا الأمراء» وجيشوا الجيوش لقتال 
الردة ى) هو معلوم في التاريخ الإسلامي. 

والمقصود من هذا كله أن يبين الصديق وغيره من الصحابة أن 
قول: «لا إله إلا الله» لفظاً لا يكفي» ولا ينجي أهله. ولا ينفعهم 
في الدنياء ولا في الآخرة» بل لا بد من قولها مع العمل» والتصديق = 


= والإيهان بها دلت عليه من توحيد الله» والإخلاص له. 

ولا بد من أداء حقوقها من صلاة وزكاة وغير ذلك» وإلا 
أجري على من تأخر عن الصلاة ما يجب عليه من القتل» وأجري 
التعزير على من منع الزكاة» أو ترك الصيام» أو ترك الحج مع 
القدرة» مع إقامة الحجة عليهم؛ وإلى غير ذلك. 

فلا بد من إقامة حق الله في أرض الله على من تعدى حدود الله 
ك وهذا هو الذي يزيل الإشكال» ويوضح الحق في كل من قد 
يعتريه شبهة في هذا المقام. 

وأكثر الناس عندهم فقه في الدين» ولكن مع الظواهرء وليس 
عندهم نفوذ في المعاني والحقائق» ولهذا تجد الآن وقبل الآن من 
أزمان طويلة» يقولون: «لا إله إلا الله»» وينتسبون إلى الإسلام» ثم 
هم يعبدون غير الله عند القبور» وعند غير القبور. 

فتجد من يعبد غير الله» ويصلي ويسجد لصاحب القبرء 
ويطوف بقره» ويدعوه ويستغيث به» ويقول: مدد» وربا ناداه من 


بعيد ومن مسافات طويلة» ويشير إلى جهته» ويقول: مدد مدد يا = 
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= عبد القادر» مدد مدد يا فلان» فيستغيث به من بعيد» ويدعوه. 
ويلجأ إليه» ويسأله قضاء حاجته» وتفريج کروبه» وهو يقول: «لا 
إله إلا الله»» فلا يعرف أن هذه الكلمة تقتضي أن يعبد الله وحده؛ 
وأن يدعوه وحده» وأن يتوجه إليه بقلبه وقالبه» وأن ينزل 
حاجاته به فل. 

فلم يعرف هذه الأمور؛ لأنه نشأ في جاهلية وبعد عن حقائق 
الإسلام؛ حتى صار إلى ما صار إليه من جهل بالله وبدينه وعبادة 

وهذا هو الغالب الآن على المنتسبين للإسلام في غالب 
الأمصارء فا عرفوا معنى لا اله إلا الله» ا ينبغي» والمتبصرون 

ومن عرف هذا ودعا إليه وأنكر على عباد القبور ما هم عليه 
من الباطل فهؤلاء هم القليل جد وأغلب الناس الآن تجده عالاً 
ويحمل الدكتوراه ويحمل علوماً كثيرة في في أنواع من العلوم» ولكنه 
أجهل الناس بتوحيد الله وبمعنى «لا إله إلا الله»» ولا حول ولا - 
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# س: هل من الحذر أن يقتني المسلم السلاح لديه؟ 

ج: ولا سيها إذا دعت الحاجة إليه» ومن الحذر التدرب على حمل 
السلاح» وعلى استعماله؛ لأنه من إعداد القوة» وإذا كان هناك خوف من أن 
يختل الأمن فلا شك أن أخذ السلاح من الحيطةء وأما إذا كان الأمن سابغاً 
فالحمد لله» ولكن يتدرب حتى إذا ما احتاج إليه حمله؛ لأن هذا من إعداد 
القوة اهدو لهم ما أَسْعَطعْشُم من قرو © [الأنفال:10]. 


ص 


ساسم ع as‏ طها 


7 وو م 

© فانظر كيف فَهِمَ صَدَّيقٌ الأمةٍ أن النبيّ يكل لم رد جرد 
اللفظٍ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامها. 

ومن إعداد القوة التدرب البدني على السلاح المتنوع 
حتى إذا حمله استطاع أن يستعمله في جهتهء أما السلاح 
وكيف يستعمله فلا بد من التدرب البدني على أنواع 
السلاح» وأنواع الأخطار التي قد يأتي بها العدو حتى يقابلها 
با يضادهاء والله المستعان. 

فكان ذلك هو الصوابٌء واتفق عليه الصحابة» ول 
يختلف فيه منهُمُ اثنان» إلا ما كان من عمرٌ حتى رجح إلى 
الحقٌء وكان فَهمٌ الصديتق هو الموافق لنصوص القرآنٍ 
وَالسّنة". ]٤۲[‏ 


[شرح١٤]‏ وني هذا المقام ظهر تدين الصديق على غيره من 
الصحابة» وظهر فضل علمه ‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ لما اختلف 
الناس وحصل منهم الريبة» ورأى النبي اة قد توفي فقال: بأبي = 


000 ص 45-60. 
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= أنت يا نبي الله» لا يجمع الله عليك موتتين» أمّا الموتة التي كتبها 
الله عليك فقد ميّها"". 

يبين بذلك بطلان ما يظنه بعض الناس من أن هذه غشية 
وليست موتة» وأن هذه هي الموتة التي كتبها الله عليه» وأن هذا 
الموت. 

ثم لما شك الناس في هذا المقام وحصل عند عمر وعند غيره 
من باب التردد صار هو في غاية الثبات يبين للناس موت النبي 
يله ويتلو الآية الكريمة # وما حُحَمَدَإِلَّا رَسُولٌ © الآية [آل عمران: 
4 ويبين ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ أن العبادة لله وحده» فمن 
كان يعبد محمداً فإن محمداً بشر وقد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت. 

وهذا الثبات العظيم في هذا المقام الذي يزلزل الجبال» وهو 
موت النبي وي 

ثم لما تنازعوا في قتالهم ثبت الثبوت العظيم وصمد حتى = 
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= رجعوا إلى قوله» وعرفوا صحة ما ذهب إليه رضي الله عنه 
وأرضاه» وهذا كله يبين فضله وعلمه وبصيرته وبلوغ علمه إلى 
الغاية من جهة الأصول والتقعيد لما جاءت به الشريعة» والله 
المستعان. 


٠ ۲۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
@ وني «الصحيحين» TTT‏ قال 
رسو ل الله يل: «أمر ت أن قات الاس ح: | أن لا 
سيق 35 ر 2 E‏ اهدو 
إله إلا الله وأن محمداً ول الله» ويقيمُوا الصلاة وتوا 
الزكائّ فإذا فعلُوه عَصمُوا مني دماءَهم وأموالّهم إلا 
بحقّهاء وحسابهم على الله0". 

فهذا الحديث كآية «براءة» بين فيه ما يقال عليه الناس 

س و 
ابتداءٌ فإذا فعلوه وجب الكَف عنهم إلا بحقه» فان فعلوا 
بعدَ ذلك ما يناقض هذا الإقرارٌ والدخول في الإسلام 
وجب القتال حتى يكونٌ الدَّينُ كله لله. 
E‏ 4م 5 9 o‏ 

بل لو أقزّوا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأَبَوَا عن فِعلٍ 
الؤضوءٍ للصلاة ونحوه» أو عن تحريم بعض محرمات 
الإسلام كالربا أو الزنى أو نحو ذلك» وجب قتانّهم إجاعا 
ول تعصمهّم ١لا‏ إلة إلا الله)» ولا ما فعلُوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما بين : معنّى «لا إلهَ إلا الله»» وأنه ليس = 


.)۲۲( أخرجه البخاري: الإيمان (70)) ومسلم: الوييان‎ )١( 
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= المرادٌ منها جرد النْطق» فإذا كانت لا تعصِمٌ مَن استباح 
رمأ أو أب عن فعل الوّضوءٍ مثلاًء بل يقال على ذلك 
حتى يفعلّه» فكيف 8 ۾ من دان بالشَّركِء وفَعلّه وأحبّه. 
ومدحَه» وأثنى على أهله. ووالى عليه» وعادى عليه 
وأبغضٌ التوحيّد الذي هو إخلاص العبادة لله» وتبراً منه» 
وحارتت أهلّه. وكَفُرَهم وصَدّ عن سبيل الله» کا هو شأن 
عبّادٍ القبور". [17] ۰ 


[شرح"4] ويسمون التوحيد تنقصاً للصالحين وتنقصاً للأنبياء» أو 
يسمونهم خارجيين أو وهابيين على حسب الألقاب التي يعرفونهاء 
كل طائفة لما جنس ولا طريقة في التنفير عن التوحيد» فتارة 
يقولون: هذا ما يحب الصالحين» أو هذا ما يحب الأنبياء؛ ىما هي 
الطريقة المعروفة قدي 

ثم إن عرفوا أحداً يدعو إلى هذا وينتسب إليه قالوا هذا لقبهء 
فإن كان وهابياً قالوا وهابي» وإن كان من جهة تكفير من كفر بالله 
أو صد عن سبيل الله قالوا: هذا خارجي» على حسب ما يعرفون» = 


. ٩٦ص‎ )۱( 
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= فكل يتكلم با يعرف؛ من باب التنفير عن الحق» ومن باب 
الدعوة إلى الباطل والثبات عليه”. 


# س: بمناسبة أنكم شربتم ماءً ‏ وكان الشيخ رحمه الله شرب هنا 37 
- يجري عند أكثر الناس إذا شرب أحدهم أن يقال له: هنيئاً مريئا وهكذاء 
فهل ورد فيه شيء عن السلف الصالح؟ 

ج: ما هو بشيءء بل هو من باب الدعاء. 

س: أقصد الالتزام. 

ج: هذا مما تنازع فيه بعض الإخوان, فيقال: إن الشيخ عبد الرهن بن 
حسن وجماعة كانوا يكرهون التزام هذا الشيء؛ لأنه لم ينقل» وكان الشيخ 
عبد اللطيف وجماعة يقولون: هذا من باب الدعاء» وليس من باب السئن» 
من باب الدعاء لمن شرب شيئاً أو تيسر له نعمة من النعم أن يقال: هنيئاً 
مريئأء أو ما أشبه ذلك. 

وكان الشيخ عبد اللطيف يقول لمن شرب عنده: هنيعاً خلافاً لزيد ولا 
يقول: خلافاً لأي؛ من باب التأدب مع آبيه» خلافاً لزيد بن محمد صاحب 
الحديث القاضي. فا لا يلتزمه الإنسان» بل يفعله بعض الأحيان» فهو من 


باب الدعاء 0 - 


= س: في الحديث «إذا شرب أحدكم قائ) فليستقى)”". 

ج: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا منسوخ؛ لأن الرسول بل شرب قافا 
مرات كثيرة ولم يستقئ» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر الناس امتثالاً 
فلعله منسوخ» أو وهم من بعض الرواة. 

س: بعض الناس يقول: إنه لا يجوز الشرب قائياً. 

ج: لاء غلط» شرب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قائياً وقاعدا . 
والشرب قائاً جائز» ولكن قاعداً أفضل؛ لأنه ثبت عن الرسول بل هذا 
وهذا. والقاعدة أنه إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهو يدل على أن الأمر ليس 
للوجوب بل للأفضلية. 

س: التدرب على السلاح أو الأمور التي فيها شيء من أسباب القوة 
والتي لا يمكن أن يعرفها المسلم إلا من طريق الكفارء فهم الذين يدربونه» 
ولا يمكن أن يعلموا المسلم إلا إذا اكتسب شيئاً من أخلاقهم» فهل هذا 
يسوغ شرعاً؟ 

ج: ليس بلازم» فا يجوز إلا أن يدربوه على السلاح وأن يستعين بهم 
بالسلاح» مثلما يستفيد من صناعاتہم» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» فالحمد لله = 


.)5١757( رواه مسلم بنحوه‎ )١( 
.)١18417( أخرجه الترمذي: الأشربة‎ )۲( 
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= هم دينهم وله دينه. 

فإن دعت الحاجة إلى أن يدربوا ولا يوجد مسلمون يدربون» فهذا من 
باب الاستعانة بالشيء الذي عرفوه مثلا استعار النبي بل السلاح من كفار 
قريش» قالوا: أغصباً يا محمد فقال: «بل عارية مضمونة»”''. فاستعان به 
على قتال أهل الطائف» ولم يمنعه من ذلك كوم كفاراً. 

فالحاصل أنه إذا استعان بشيء من أمور الكفرة للحاجة فلا بأس» 
فالتدرب من الاستعانة» فإذا لم يكن في المسلمين من يعرف هذا السلاح» 
فيأتون بالكافر بصفة مؤقنة ليعلم الناس هذا السلاح حتى يستفيدوا 
ويعرفوا فلا حرج. ٠‏ 

وإن قدرنا أنه محرم فهو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لاجتناب 
أكبرهماء فجهل المسلم بالسلاح الذي يقاتل به عدوه مفسدة كبرى» 
وتقريب الكافر واستئجاره ليعلم ويفيد الناس» فهذا وإن كان فيه بعض 
المفسدة؛ لأن الناس قد يتعلمون من أخلاقهم» أو قد يعرفون بعض 
العورات أو كذاء لكنها مفسدة صغرى بالنظر إلى ما يترتب على التعليم من 
المصالح الكبرى. 

وأيضاً من باب استئجار النبي اة عبد الله بن أريقط الديلي للدلالة = 


(۱) أخرجه أبو داود: البيوع (7051). 


شرح تيسي العزيزا! 77171 58 : ۷ 


© 6 © ه66 مه ههه م هه ههه هوه ههه وةو هه همهم وهوهة وهو هوه هه مهم همهو وه هوه وم هوه ههه هه مويه د وده 


= على المدينة لما احتاج إليه النبي كله وكان مشركاً على دين قريش "> 
ولكن لما عرف أنه ناصح» وأنه يريده في الطريق استأجره النبي بء وذهب 
معه إلى المدينة للحاجة. 

س: في حال أنه لا بد من دخول إحدى المدارس العسكريةء وها 
نظامها وما تحتوي عليه من ناحية الصور والإشارة بالأكف واللباس 
المخالف للشرع والإلزام بحلق اللحى وغير ذلك؛ فا حكم ذلك؟ 

ج: والله ما فيها إلزام للناس بحلق اللحى» ثم لو قدرنا أن الإنسان قد 
يبتلى بمثل هذه الأشياء فلينظر إلى المفاسد أا أكبر» فلينظر إلى ارتكاب 
الدنيا لتفادي الكبرى؛ على القاعدة الشرعية. 

فإذا كان الأمر داعياً إلى التدرب» ولا حيلة إلا من طريق المدارس 
العسكرية فلا مانع» وليلتزم بالحق الذي يستطيعه» حتى يعرف السلاح 
الذي ينبغي أن يقاتل به عدوه. 

وإذا وجد من المسلمين من يقوم بهذا كفى» وقد وجد الآن من يكفي 
لهذاء فمن المسلمين من تدربوا وعرفواء فالإنسان الذي يكون في الحالة 
المناسبة للتدرب وقد تكون هناك ساحات في الصحراء» ويطلب الضباط 
الجيدون والناس العالمون الطيبون ليدربوا الشباب» فليس النظام الخاص 
الذي أشرت إليه بلازم» والله المستعان. 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ؟91//7. 


© وقد أجمع العلاءٌ على أن مَن قال: «لا إله إلا الله وهو 
مشرك أنه يقال حتى يأ بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك؛ فإن الحاجة 
داعيةٌ إليه لدفع سبو عَبّادٍ القبور في تعاتب بهذه 
الأحاديث وما في معناها؛ مع أنها حجة عليهم بحمد 
الله لاه" ]٤٤[‏ 


[شرح٤٠٤]‏ المصيبة هي سوء الفهم عن الله» إن ما أصاب الناس 
ودهاهم سوء الفهم عن الله؛ حتى ظنوا ما هو حجة عليهم ححجة 
هم» وتعلقوا بظواهر بعض الأحاديث التي هي حجة عليهم لا 
هم» في شركهم وكفرهم بالله» وتعلقهم بالأنبياء والأولياء 
وغير ذلك» ولو عقلوا لفهموا الحق» ولكن المصيبة عدم العقل 
وعدم الفهم. 


(1 )ص5 ؟ة. 
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© قال أبو سلیان الخطاي في قوله: «أمر ت أن أقاتل الناس 
حتى يقولُوا: لا إله إلا الله©: معلوم أن المراد بهذا هل 
الأوثانٍ دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: «لا إل إلا الله ثم 
يُقاتّلون» ولا برقع عنهم السيف".1٥٤]‏ 


[شرحه:] أبو سليان الخطابي هذا صاحب «معالم السنن» على 
«سئن أب داود»» واسمه حَمُد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من 
أهل المئة الرابعة”. 

وقوله: «ولا يرفع عنهم السيف» أي: أهل الكتاب» ومقصود 
الخطابي في قول النبي يَك: أن عباد الأوثان هؤلاء الذين يمتنعون من 
قول: «لا إله إلا الله»ء إذا قالوها كف عنهم حتى ينظر في أمرهم» 
ويحكم بإسلامهم» أما آهل الكتاب فهم يقولونهاء ولا يمنعهم ذلك 
ولا يرفع عنهم السيف حتى يلتزموا بنبوة محمد ياء والدخول في 
دينه» أو يعطوا الجزية» يعني: أهل الكتاب اليهود والنصارى. 


#۴ س: حَمْدأم حمّد؟ 2 


.)17( أخرجه البخاري: الإيمان (70)» ومسلم: الإيمان‎ )١( 
.6 (؟»)ص”5‎ 


1۳ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ج: حَمْد بالتسكين؛ وهو أول من نعرفه يسمى بِحَمْد أو حَمّد 
فالمشهور في الأسماء القديمة أحمد. ولكن قد يقال: حَمُدء وقد يقال: حَمَّد 
لكن في الشعر حَمْد كا ذكره العراقي» على وجه التسكين؛ لأن الشعر لا 
يستقيم إلا بالتسكين. 
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© وقال القاضى عياض: اختصاص عَصم الال والنفس 
لمن قال: «لا إل إلا اللهء تعبير عن الإجابة إلى الإيهان» وأن 
المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثانِ ومن لا بوخد 
وهم كانوا أولّ من دُعِيَ إلى الإسلام» وقول عليه» فأما 
غيثهم من يقر بالتوحيدٍ فلا يُكتَنّى في عصميه بقوله: «لا 
إل إلا الله“ إذ كان يقوها في كفره» وهى من اعتقاده» فلذلك 
جاء في الحديثٍ الآخر: «ويُقِيمُوا الصلاةً ويُوتُوا الزكاة»””. 
وقال النوويٌ: لا يْدٌ مع هذا من الإيهانٍ بجميع ما جاء 
به رسولٌ الله یاف رئا جا فى الروانة الأخرق: «ويؤمنوا 
ي ويها جئت بها" . 
بالشهادتين» i‏ واا أصلٍ السلا فقال: کل 
طائفة بمتنعةٌ من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من 
د کا ل ا 7 و ا 
هؤلاء القوم أو غيرهم» فإنه يجب قتاهم حتى يلتزموا = 


(۱( أخر جه البخاري: الإييان (060) ومسلم: الإيان (59). 
(۲) أخرجه مسلم: الإيهان (۲۱). 


۱۳۲ القوائد العلمية من الدروس البازية 
= شرائعّه» وإن كانوا مع ذلك ناطقينَ بالشهادتين» ملتزمينَ 
بعص شرائعه» كما قاتلّ أبو بكر والصحابةٌ ‏ رضي الله 
عنهم ‏ مانعي الزكاق» وعلى ذلك اتفق الفقهاء 5 

قال: فأيّ) طائفة متنعة؛ امتنت عن بعض الصلواتِ 
المفروضاتء أو الصيامء أو الحجء أو عن التزام تحريم 
الذمات آل الال اى اخس او اليش ار نکاح وات 
المحارم» أو عن التزام جهادٍ الكفارء أو ضرب الجزية على 
آهل الكتاب» أو غيرٍ ذلك من التزام واجباتٍ الدّين» أو 
محرماته التي لا عُذْرَ لأحلٍ في جحودها أو ترکهاء التي يُكمّر 
الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة ا عليها وإن 

كانت مُِرَةٌ مباء وهذا ما لا أعلمٌ فيه خلافاً بين العلماء. 

قال: وهؤلاء عند المحققينَ من العلماء ليسوا بمنزلة 
البغاةء بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلةٍ مانعي الزكاق 
ومثلٌ هذا كثيدٌ في كلام العلماء» والمقصودٌ التنبيةٌ على ذلك. 

ويكفي العاقلّ المنصف ما ذكرة العلماءٌ من كل مذهب 
في باب حُكم المرتدٌ فإنهم ذكروا فيه آشیاءَ كثيرةً يُكفّر بها = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۳ 


= الإنسان» ولو أَنَى بجميع الدّين» وهو صريحٌ في كفر عبّاد 
القبور» ووجوب قتالٰیم إن لم ينتهوًا حتى يكون الدين 
5 

فإذا كان من التزم شرائح الدّين كلّها إلا تحريمَ الميسر أو 
الربا أو الزتی يكون كافراً حب قتاله» فكيف بمن شر بالل 
ودُعِي إلى إخلاص الدَّينٍ لله» والبراءة والكفرٍ بمن عبد غيرَ 
الله» فأبّى عن ذلك» واستكبنَ» وكان من الكافرين. 

قولّه: (وحسايه على الله) أي: إلى الله تباركَ وتعالى» هو 
الذي يتو حسايّه» فإن كان صادقاً من قلبه جازاه بجناتِ 
النعيم» وإن كان منافقاً عَذَيّه العذابٌ الأليم» وأما في الدنيا 
ES‏ أتى بالتوحيدٍ والتزم شرائعه 
ظاهراء وجب الكفٌ عنه حتى يتبينَ منه ما يخالفٌ ذلك 
واستّدلٌ الشافعية بالحديث على قَبِولٍ توبة الرّنديق» وهو 
الذي يظهر الإسلامَ ويسر الكفرٌ. 

والمشهورٌ في مذهب أحمدَ ومالكِ أنها لا قبل لقوله 
تعالى: وإ الدب تا تاوا و شل كك [البقرة: )»]١7‏ = 


ع1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= والرّنديقٌ لا يتبث رجوعه؛ لأنه مُظهرٌ للإسلام مسر 
للكفرء فإذا أظهرٌ التوبة لم يزد على ما كان منه قبلّها. 
والحديث محمولٌ على المشرك ويتفرعٌ على ذلك 000 
القتل وعدمّه. أما في الآخرةٍ فإن كان دخل في الإسلام 
صادقاً تلَت0*. 


# أحد الطلبة: ليس عندي قوله: (دخل في الإسلام). 

الشيخ: والمراد بقوله: «فإن كان صادقاً» في توبته؛ أي: الزنديق» أي: 
بينه وبين الله إن كان صادقاً فهي مقبولة» إن هذا في الحكم الظاهر بين 
الناس. 


شرح تيسير العزيز الحميد 10 
© وفيه: وجوبٌُ الكَنفّ عن الكافر إذا دحل في الإسلام 
ولو في حال القتال؛ حتى يبن منه ما يخالف ذلك. 

وفيه: أن الإنسانَ قد يقول: «لا إل إلا الله» ولا يكفرٌ با 
يعبّد من دون الله. 

وفيه: أن شرط الإيمانٍ الإقرارٌ بالشهادة» والكفر با يعبد 
من دون الله مع اعتقادٍ ذلك» واعتقاد جميع ما جاءَ به 

و کان 

الرسول مياد 

وفيه: أن أحكامَ الدنيا على الظاهرء وأن مال المسلم 
ودمه حرام إلا ف ر كالقتل قصاصاً ونحوه. وتغريمه 
قيمة ما يُتلفه. 

قولّه: (وشرحٌ هذه الترجمة" ما بعدّها من الأبواب) 
يعنى: أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح 

توحيد» وشهادة «أن لا إلهَ إلا الله»؛ لأن معتى التوحيدٍ = 

)١(‏ يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» انظر ص 4 0غ وكان الأولى أن 


يقول: قال المصنف: (وشرح هذه الترجة...) بدل: قوله: (وشرحٌ هذه 
الترجمة...)» لأنه م يسبق ذكر ذلك. 


۱۳۹ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


9 2 ص 2 e‏ رت بو بے صل 
= وشهادة «أن لا إلهَ إلا الله»: أن لا يعد إلا الله» ولا يعتَقَدَ 
٠. 2 a‏ 95 0 2 رو 0 
النفع والضرٌ إلا في الله» وأن يكفر ب) يعبّد من دون الله 

و ين 
ويتبرًأ منها ومن عابديها. 


وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العباداتٍ 
والاعتقاداتٍ التى يجب إخلاصها لله تعالى» وذلك هو معنى 
التوحيد وشهادة «أن لا إله إلا الله»» والله أعلم”. 


* س: هل البنوك الربوية استحلال لما حرم الله؟ 

ج: الاستحلال شيء» والفعل شيء ثان» قد يكون استحلالآ» وقد 
يكون فعلاً من الاستحلال وطاعة للهوى والشيطان. 

فالواجب منعهم مطلقاًء ولو قالوا: نهم غير مستحلين» ليس هذا 
شرط الاستحلال» المقصود أن فعل الربا يجب أن يمنع مطلقاً ولو قالوا: 
إننا غير مستحلين» وأما جنس استحلال الربا حرم مطلقاء ولو لم يفعله» 
فإذا استحل الربا أو الزنى ولو لم يفعله فهو كافر» لكن إذا فعله فهو حل 
تفصيل» إذا ما استحله أوفعله من أجل الموى والطمع في المال أو غير ذلك. 

س: لو كان الفعل من قبل النصارى في استحلال الربا؟ 

ج: هذا من فروع دينهم فأولاً يطالبون بالدخول في الإسلام» وإنما 
الكلام في هذا المجال مع المسلمين فقط . ك 
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= س: يقول الشيخ «عدم التزام تحريم الدماء أو الأموالء أو الخمر أو 
الميسر أو نكاح ذوات المحارم... إلخ»؛ على كل حال ١‏ أو عن التزام جهاد 
الكفار»؛ أي: ما المانع من ترك الجهاد؟ 

ج: إذا كان هذا وجهاً من وجهات الشبه - إذا كان له شبه ‏ فلا مانع 
من ذلكء. لأنه قد يكون هناك شبه مثل العجز عن الجهاد» وعدم القدرة 
على الجهاد.» وعدم التمكن من الجهاد» أما إذا كان لجحد الشرعية وأنه 
جاحد للجهاد فهذا يكون ردةً. فالترك يجب أن يكون له أسباب» إذا كان 
الترك لإنكار الشريعةء أي: شرعية الجهاد هذا يكون كفراًء أما إذا كان 
الترك لشبهة» إما لعجز أو ضعف أو جبن فلا يكون كفراً بل قصاراه أن 
يكون معصيةء لأن ترك الواجبات يختلف. 


۱۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب من الشرك أبس الحَلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
© رفع البلاء: إزالته بعد حصولهء ودَفعه: منعه قبلّه» ومن 
هنا ابتداً المصنف في تفسير التوحيد وشهادة «أن لا إلهَ إلا 
اله بذكر شيءٍ مما يُضَادٌ ذلك من أنواع الشَّركٍ الأكبر 
والأصغر".1١٤]‏ ۰ 


[شرح45] ابتدأ بالتفصيل» أي: بالأمور التفصيلية» وإلا فالكتاب 
كله من أوله بيان للتوحيد والشرك» من الأول كله بيان للتوحيد 
وضده» ولكن هذه الأضداد فيها بعض التفاصيل بالتنويع. 


(۱) ص۰۹۸ 


3 2 ر2 2 e‏ 
© فإن الضد لا يعرّف إلا بضده» کا قيل: 
وبضدها تتبيّن الأشياء571] 
[شرح57] أصل البيت: 
وال د رظ N FEES‏ ا ود ضدها ت E,‏ الث شتحاء 


8 2 1 2 
ضذان لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسته الضد 


(۱) ص968. 


١5٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فمن لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد وبالعكس» فبداً 
بالأصغر الاعتقادي انتقالاً من الأدتى إلى الأعل فقال: 
وقول الله تعای: ‏ افیش ما نعو من دون آله ِنْ أَرَادفَ 
دمر هَلْ هن كفت ضُرَو )4 [الزمر :۳۸]. 

قال ابن كثير في تفسيرها: أي: لا تستطيعٌ شيئاً من 
الأمر قل حب یاه [الزمر:۳۸] أي: الله كافٍ مَن توكل 
عليه» وعليه يتوكل المتوكلون» كما قال هودٌ عليه السلام 
حين قال له قومه: ف إن نول إلا آعتريدك بعش اله تا مسو 
إن يد آله اموا ان برع مِمَا مرك ا من دونو 
يون يما د كافون © إن كت حل أرق ویک کا 
من داب إلا هو ءا لْتَاصِيياً € [هود:؛ ه-57]. 

فلت مله أن ال اق آم كله أن قول 
للمشركين: (أرأيتم) أي : أخبروني عا تدعونَ من دون 
الله أي تعبدوئهم وتسألوتهم من الأنداد والأصنام 
والآهة الُسكياتِ بأساء الإناثِ» الدالٌّ أسمؤهن على 
بُطلانين وعَجزهنً لأن الأنوثة من باب اللينٍ والرّحْاوَةِ = 


- كاللاتٍ وال . 

لن ران هضر أي: بمرض أو فقر أو بلاءٍ أو 
شدَّةٍ هل هُيَّكسِفَتٌ ضُرّة4 أي: لا يقدرون على ذلك 
أصلاً وأو اراد بِيَحَمَةٍ #أي: صحة وعافية وخير وكشف 
بلاء # هل هرى ممسكت نميو 

قال مقاتلٌ: فسأَكَعٌ التب اة فسكبُواء أي: لأنهم لا 
يعتقدُون ذلك فيهاء وإن) كانوا يَدعونها على معنى أنها 
وسائطٌ وشفعاءٌ عند الله لا لأنهم يكشفونٌ الضُرّ» ويون 
ا 

شُمَّ دا مک لص رو رود © ثد إا گنف لصن 
نک ذا فرق مک et‏ [النحل :4-57 6]. 

وقد دخلّ في ذلك كل مَن دُعِي من دون الله من الملائكة 
والأنبياء والصالحينَ؛ فضلاً عن غيرهِم» فلا يقدرٌ أحدٌ على 
e‏ إمساك e‏ ا 
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ور ر 


= وهو الْعزرلككم © [فاطر:۲]. ]٤۸[‏ 
[شرح۸٤]‏ وهذا من باب تقرير توحيد العبادة لبيان بطلان ما يتعلق 
بتوحيد الربوبية» فإنهم معترفون بأن الله ربهم ورازقهم ومدبر 
أمورهم» وأنه كاشف الضر وجالب النقع» ولهذا في حال الشدائد 
يخلصون لله العبادة: 3 لذا ره كبوأ في الملل دء وأ أله مخلِصِينَ له 
لين كلما سهم إلى لبر داهم شري © [العنكبوت:10]. 

فهم يعرفون أن الشدائد لا يمكن التخلص منها إلا من الله 
قد هو الذي يخلص من الشدائد والكروب. 

فهذا شيء يعرفونه وهو تفرده بالتدبير والخلق والرزق 
والتصرف في الأمور 8 فلهذا يعتبرون الهتهم شفعاء ووسائط. 
فاحتج عليهم بالشيء الذي يقرون به من توحيد الربوبية ويعرفونه 
ويعلمونه على ما أنكروا من توحيد العبادة والتنديد. 

فالمقصود أن توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
حجة قائمة على المشركين فيم] أشركوا فيه غير الله من أصنام وأوثان 
وملائكة وغير ذلك» وأن الذي عبدوه في الشدائدء وأقروا بأنه = 


(۱) ص۹۹. 


© © © ه6 .© ههه هه > هه همهم ههه مهم وهم همه ههه ممعم عومج ممم موه موده موه وهو و ووو وووج وووه 


= المالك لكل شىء» هو المستحق لأن يعبد في الرخاء» ويخص بالعبادة 
في الرخاء كالشدة سواء؛ لأنه قائم في الحالين» وهو منفرد في 
الحالين بالتصرف في الأمورء وأن هؤلاء الشفعاء إن) ينفعون إذا 
رضي وأذن لهم في الشفاعة وبغير ذلك لا يشفعون. 

فلو شفعوا كلهم جميعاً وم يرد ذلك» ول يأذن لهم بالشفاعة» 
ولم يوكلهم للشفاعة» ولم يرض بشفاعتهم» ما نفعت فما تَمَعْهُمَ 
َه لَنِْينَ 4 [المدثر:۸٤]»‏ من ذَا الَذِى سْمَعٌ عند إلا اذد 4 
[البقرة:٠٠۲].‏ 


# س: (فسأهم النبي ية فسكتوا) أي: الآلهة» ما الحديث الذي ورد في 
هذا؟ 

ج: سأل المشركين أي: أهل الشركء لما ألقى عليهم السؤال سكتوا؛ 
لأهم يعرفون أنهم لا جواب لهم» هذا قول مقاتل وهو تابعي؛ فهو مرسل» 
لكن آيات القرآن كلها دالة على أنهم مقرون بهذا الشيء» وهذا قال: 
وین سألتهُم من ای اموت والارض مولن أله 4# [لقمان:٠۲].‏ 

فنص القرآن ذكر أنهم أقروا بهذاء فالقرآن موضح لهذا ويبين ما قالوه» 
نفس القرآن يبين أنهم مقرون بهذا الشيء وليس عندهم جحد له. - 


© © © م6 ههه مه ههه همهم وهو ةو وسو سوه وه ووو هه ووه ووو هوهو وه وو ووه ووه ووه و و ووم وه هوه ٠ه‏ 


= فمقاتل أخذ هذا من نفس القرآن» أي: أخذ (وسكتوا) من دلائل 
القرآن» ولكن في الحقيقة هم لم يسكتوا بل أقروا أي: أقرواء بأنه المتصرف 
في الكون ‏ جل وعلا ‏ وأن هذه الآية لا تنفع» ولا تكشف ضراً ولا 
تجلب نفعاء بل هذا كله لله وحده ولذا ذكر عنهم سبحانه أنهم قالوا: 
كلك سُتَعوُا عند او 4 [يرنس:18] ما تیشم إلا زیراک 
رلم © [الزمر:؟]. 
فقول مقاتل في المعنى ضعيف» بل هم مقرون ومعترفون بأن الله هو 
المتصرف في الكون ا فليس مجرد سكوت بل اعتراف ف ليقو آله . 
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© وإذا كان كذلك بطلّت عبادتهم من دون الله وإذا بطلت 
عبادتّهُم فبُطلاتٌ دعوة الآ والأصنام أبطل وأبطل". 
۹1[ 

© ولْبِسٌ الحَلَمَةٍ والخيط لرفع البلاء أو دَفعه كذلك» فهذا 
وجه استدلال المصنفي و كانت الترجمة في الّركُ 
الأصغرء فإن السلفْ عدون با نزلٌ في الأكبر على 
الأصغرء كا استدلٌ حذيفةٌ وابنُ عباس وغيدُهما". ]0٠[‏ 


[شرحة4] أي: إذا بطلت عبادة الأنبياء والملائكة والصالين 
والأخيار» فبطلان عبادة الأصنام أبطل» وأبطل» أي: أظهر في المعنى. 
[شرح0٠ه]‏ استدل حذيفة وابنُ عباس بقوله: «إوَمَا يُوّمِنُ 
آڪ رهم يانه إلا وشم مر # [يوسف:5١1])‏ فعن ابن عباس» 
قال: تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع 
هذا يعبدون غيره”"» ودخل حذيفة على مريض فرأى في عضده = 
(۱) ص۹۹. 

. ۹۹٩ص‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (17075). 


٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= سيراً فقطعه أوانتزعه ثم قال: $ وما يمن 
مقرو € [يوسف: 1107" فحذيفة استدل بذلك من الخيط 
الحمى وقطعه» وتلا قوله تعالى: «إ وما ومن آڪارهم ياو إ 
کشر 4. 

وابن عباس استدل بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر في 
قوله جل وعلا: ‏ کلک لوا پو أندادًا وام توت 
[البقرۃ:۲۲] احتج بهذا على الحلف بغير الله أن تقول: (وحياتي) 
(وحياتك)”" وغير ذلك» فاحتج به على أنواع من الشرك الأصغر. 

وما هذا إلا لأن الشرك على نوعين كلاهما يسمى شركاء 
وكلاهما يسمى محرماء فلم اجتمع في جنس التحريم جنس الشركء 
ساغ للمستدل أن يستدل بالآيات التي دلت على الأكبر على ما هو 
من الأصغر بهذا الجامع؛ جامع الشرك وجامع التحريم» وإن كان 
الشرك الأكبر أعظم من الأصغر بوجوه» لكن كلاهما يسمى 
شركاًء وكلاهما محرم» وكلاهما من أسباب غضب الله» ومن = 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» .)١71١5(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (779). 


© © 6886© 9 © © 6ه ههه هه مهمه وهم همه وو هدوهج وهو و ههه دود وهو هجو وهم و وم مم وموم ووهن ووه 


- أسباب العذاب. 

فلا اجتمعت هذه الأمور ساغ أن يستدل بالآيات والنصوص 
التي في الأكبر على الأصغر للتنفير والتحذير. 

ولبس ال حلقة والخيط ونحوهما كالتميمة» وتعليق مسار أو 
عظام أو ما أشبه هذا من هذا الباب؛ لأنه يجره إلى الأكبر» إذا اعتقد 
في هذه الأشياء أنها تنفعه» وأنهبا تسبب زوال المرض وما أشبه 
ذلك» فقد يجره ذلك إلى اعتقاد ما هو أعظم من الشرك الأكبر» من 
عبادة الأموات والأصنام والأشجار والأحجارء فحرم هذا لما فيه 
من تعليق القلوب بغير الله» ولما فيه من كونه يجره إلى عبادة غير الله 
ووقوع الشرك الأكبر. ولهذا جاء النهي عن التمائم وتعليقها وأنها 
من الشرك» وينهى عن تعليق الأوتار على الدواب؛ لأن هذا كله 
يجر إلى الشرك وإلى تعلق القلوب بغير الله و8 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وكذلك من جعل رؤوس الُمرٌ ونحوها في البيتٍ 
والزرع لدفع العينِء كا يفعلّه أشباهٌ المشركين» فإنه يدخلٌ في 
ذلك“.[۱٥]‏ 


[شرح١0]‏ من يقوم بتعليق رؤوس الحمير في المزرعة أو في البيت» 


أو رؤوس الذئاب أو رؤوس الأسود أو أشباه ذلك» ويقول: تفعل 
كذ وكا “قينا مجن صلا الخاقة وانلاييل: 


()ص48. 


عت اسع Ey e‏ هذا 


© وقد يحتجُون على ذلك با رواه أبو داود في «المراسيل»: 
عن عل من این برو ا و ر ا 
وأكثروا فيه من اجاجم»» وعنه أجوبة: 

أحدها: أنه حديتٌ ساقطٌ مرسلٌ» وأبو داود لم يشترط في 
«مراسيله» جح المراسيل الصحيحة الإسنادء وقد صعَّفَه 
السيوطيٌ وغيده". [07] 


[شرح؟0] إذا ضعفه السيوطي مع تساهله فكيف يكون حاله؟! إذا 
ضعفه السيوطي فهو من أسقط الأشياء» ثم لو صح سنده فهو 
مرسلء والمرسل لا حجة فيه على الصحيح. ثم الجماجم أمر ليس 
بواضح كما سيأتي. 

فالحاصل أن هذا الأثر على أي وجه لا حجة فيه في جعل 
رؤوس الحمر أو ما أشبه ذلك في الحرائث أو في البيوت أو غير 
ذلك» الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يكون دائ)ً معلقاً قلبه 
بالله» متوكلاً عليه» آخذاً بالأسباب المباحة والأسباب الشرعية» أما = 


.)٥٤١( أخرجه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
.1١٠١-ص‎ )۲( 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© » » ه© ه©» .»ههه ووه وو و؟و وهو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه و وو ووو ووه ووو ووه 


= أن ياي بأسباب .لا أصل هاء أو بأسباب منكرة» هذا لا يجوز 
للمسلمءوإنما يتعاطى الأسباب المباحة» والأسباب المفيدة» 


والأسباب النافعة» أما الأسباب التي أنكرها الشرع أو تفضي إلى 
الشرك فذلك لا يجوز”. 


# س: هل المرسل لا يكون حجة بدون تفصيل؟ 
ج: هذا هو الصحيح» الصواب لا يكون حجة إلا إذا جاء ما يعاضده. 
س :إذا صار الحديث ضعيفاً ومرسلاً؟ 
ج: إرساله ضعف. 
س: إذا كان حديث من طريقين» أتى من طريق مرسل وطريق ضعيف؟ 
ج: لا ينفع» إذ لا بد أن يكون الضعيف أو ما يشبهه يحسن أن يقوى 
به المرسل؛ حتى يكون من باب الحسن لغيره» وأما إذا كان ضعيفاً 
ضعفاً شديداً لا ينجر بالمرسل فلا ينفع. 
والحاصل أنه لا بد أن يكون ضعيفاً ضعفاً خفيفاً حتى ينجبر» کا قال 
العراقي: ظ 
فَإِنْيْقَلْ: يحتجٌ بالضعيفب قُقَلُ:إذاكان من الموصوف 


٠ 2‏ 3 ور د 5 aD ٠.‏ 
رواتهبسوءٍ حفظٍ مر بكويومن غير وج هويذكر = 
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uwou©eun®cc®clQGCGCOCOObCGcbOCOcCOcOcoectdebcceddcensncneseneonecvucvecenevcesncscececseecevccvsennvs 


= فالحاصل أنه إذا كان ضعفه ضعفاً خفيفاً لسوء حفظ» وجاء حديث 
مرسل يعضده. أو جاء حديث آخر فيه سوء حفظ» فإنه ينجبر به. 

ويكون هذا في الأمور التي لا تخالف نصاً أصح منه» ولا قاعدة أصح 
منه» بل يكون في شيء مستقل ليس فيه معارض» وهذا يكون من قبيل 
المقبول في القسم الرابع؛ لآن المقبول أقسام أربعة: 

الأول: الصحيح لذاته. 

الثاني: الصحيح لا لذاته. 

الثالث: الحسن لذاته. 

الرابع: الحسن لا لذاته بل بالجبر. 

فيكون هذا الحديث المنجبر بالدرجة الرابعة» إذا سلم من المعارضة من 
الأقسام الثلاثة الأولى» فإذا كان هناك من الأقسام الثلاثة الأولى ما يعارضه 
لم يلتفت إليه. 


1o۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© الثاني: أنه احتلف في تفسير الجماجم فقيل: هي البَّذْرٌ 
7 العزيزي في «شرح الجامع» وقيل: الاش التي کن 
في رأسها سِكَةٌ الْحَرْثٍ" قاله أبو السّعاداتٍ بن الأثير في 
«النهاية»). 


وقيل: هي جام رؤوس الحيوان. ذكره العزيزيٌ 
وغيثه. وع هذا فقيل: أَمَرَ بجعلها لِدَفع الطّر. ذكرَّهُ 
العزيزيٰ وغيره» وهذا هو الأقربٌ لو ثبت الحديثٌ مع أنه 
باطل. 

وقيل: بل لدفع العَينِء وفيه حديثٌ ساقطً: آنه مر 
بالجماجم في الزرع من أجل العين”" ب دلت منقطع. 
ذكره السيوطي وغيده» وهذا المعتّى هو الذي تعلّق به أشباة 
المشركين”". 2 


)١(‏ يعني: المساحي وأشباهها. 

(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» .)٥٤١(‏ 

(۳) هذا البحث حذفه الشيخ عبد الرحمن من «فتح المجيد»» كأنه رأى أنه لا حاجة 
إليه فحذفه وهو بحث مفيد طيب. 


شرح تيسين العزيز الج 76 ١٠6‏ 


= ولا ریب أنه مسئى باطل ل یرال لو كان اديت 
صحيحاًء وكيف يريد وقد أمرّ بقطع الأوتارٍ كا في 
«الصحيح)» وقال: «مَن علي شيئاً وکل إليه»)". وقال 
«مَن تعلق وَدَعَةَّ فلا وَدَعَ الله له». 

وكانوا يجعلُون ذلك من أجل العينٍ كا سيأتي» فهلا 
أ رخص لمم فيه! 

الثالث: أن هذا مضادٌ لدين الإسلام الذي بعت الله به 
لتلوكزنه قمال ]ذا ار E‏ لكيه رديه 
وحدّهء ولا يُشْرَكَ به شيءٌ لا في العبادةٍ ولا في الاعتقادء 
وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة 
والنف والصَّرّ فيا لم يجعل الله فيه شيئاً من ذلك ويُعلّقون 
التمائم والوّدَعَ ونحوّههما على أنفسهم لدفع الأمراض 
والعينٍ فيها رَعموا. 32 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير (١١٠٠)ء‏ ومسلم: اللباس والزينة .)71١16(‏ 


(۲) أخرجه النسائي: تحريم الدم (401/9). 
(۳) أخرجه أحمد (5/ 5 .)١16‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= فإن قيل: الفاعلٌ لذلك ل يعد النفعَ فيه استقلالاً» فإن 
ذلك لله وحدّه فهو النافعٌ الضَارٌ» وإنما اعتقدّ أن الله جعلّه 
سبباً كخيره من الأسباب» قيل: هذا باطلٌ أيضاًء فإن الله لم 
يل ذلك سبباً أصلأء وكيف يكون الشّركُ سبباً لجلب 
الخير ولدفع الضرّء ولو قَدَّرَ أن فيه بعص النفع فهو كالخمر 
واليسر فما نم د وم لد وَإنْمهُمَآ آ ڪين 
هما 4 [البقرة:۹٠۲]“.[١۳٠]‏ 


[شرح07] يعني: كون بعض الشركيات قد يحصل بها نفع» لا 
يسوغها ولا يجعلها هذا جائزة» فإن ما عظم ضرره وغلب شره 
وجب منعه» فكون المستعين برؤساء الجن مثلاً ‏ ينفعه ذلك في 
أنهم قد يمنعون سفهاءهم من ضره» لا يدل على الجحواز؛ لأن ما 
ترتب على ذلك من عبادة الجن» والخضوع لهمء ودعائهم 
والاستغاثة بهم أكبر وأعظم» فإنه يوقع في الشرك الأكبر» فلا يليق 
أن يقال: ما قد يحصل من نفع يسير يسوغ الشر الكثير. 

فكثير من الأمور الشركية يحصل لأهلها بها منافع» فعباد الجن = 


.٠٠١ص‎ )۱( 
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= الذين يعبدونهم» ويستعينون بهم» قد يحصل لهم بذلك أشياء 
فقد يأتون هم بأشياء يسرقونها من ثياب وحيوانات» فقد ينفعونهم 
في أشياء» لکن هذا لا يسوغ أن يعبدوا من دون الله» ولا يدعوا من 
دون الله» ولا يستعان بهم من دون الله. 

وكذلك عباد الأصنام قد تكلمهم الجن من أصنامهم» وقد 
تقضي بعض حوائجهم» وهذا أمر معلوم» فلا يكون هذا سبباً 
للجواز» ولا يدل على الجواز. 
فالمقصود أن الله جل وعلا حى عباده من الشركء لما يترتب من 
الأضرار العظيمة» من صرف القلوب إلى غير الله واعتمادها على 
غير الله» وسؤالها غير الله» واستعانتها بغير الله» فأمر العباد سبحانه 
بأن يوجهوا قلوبهم إليه» وأن يعتمدوا عليه 8# وأباح هم من 
الأسباب الطيبة والوسائل الطيبة ما يغنيهم عن الوسائل الشركية» 
وعما هو سبب لكفرهم ووقوعهم فيم حرم الله تعالى عليهم. 

فالوسائل المباحة مغنية وكافية عما حرم الله» كا أن الأطعمة 


المباحة والأشربة المباحة» والملابس المباحة» كافية ومغنية عما - 
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© فإن قيل: Tg‏ رنروك يرولاك ل 
«مراسيله» وغيرٌه من العلماء يروون الحدیث وم ينكره؟ 

3 5 - - م 

قيل: آهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

لبيان حالما وإسنادهاء لا اللامبار عليها واعتقادها» وكتّبٌ 

المحدثين کر بذلك» فبعضهم يذكر عله الحديث 


ووم 


ون حخالة :وفيعنة إن كان ها ووضعه إن کان 
موضوعاًء وبعضهم يكتفي بإيرادٍ الحديث بإسناده» ویری 
أنه قد يَرِىَ من عهدَيّه إذا أوردّه بإسنادٍ لظهور حال رواته» 
كا يفعلٌ ذلك الحافظ أبو نُعَيم» وأبو القاسم بن عساكر 
وغيرهما". [5 0] 

[شرح04] ثم أيضاً قد يروون ذلك ويقصدون من هذا جمع 
الأحاديث الواردة والعناية بأسانيدهاء ثم النظر بعد ذلك» وقد 
يكون الحافظ المحدث حين يروي السند ليس عنده العلم الكافي 
بإسناده ورجاله» ولكن أراد أن يحفظه ويقيده أولأ» ثم ينظر بعد = 


.100-١١٠١ضص‎ )١( 
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- هذا في إسناده وصحته وضعفه ووضعه ونحو ذلك. 

وهذا واقع عند الطبراني وأبي نعيم والبيهقي والدارقطني» 
وجمع لا يحصونء يجمعون الأحاديث ويجتهدون في جمعها وني 
تقييدهاء وكذا فعل أحمد وأبو يعلى والشافعي وغيرهم. 

ثم يكون بعد هذا النقدء فقد يجمعونها ثم يضربون على 
بعضهاء ويشطبون على بعضهاء وقد يبينون بعد الرواية أنه لا يصح 
من هذا الطريقء إلى غير ذلك. 
شيء ونقدها وبيان ضعفها شيء آخرء فلا يلزم من ذكر الحديث في 
كتاب أنه صحيح» فالبيهقي في «السنن الكبرى» جمع ما لا يحصى 
من ضعيف وصحيح» وغير ذلك» والدارقطني كذلك» والطبراني 
في «المعاجم» جمع أشياء كثيرة» وحتى «مسند أحمد» رحمه الله لا يخلو 
من أشياء ضعيفة مع جلالة مؤلفه وحفظه وعنايته إلى غير ذلك.. 
بل إن البخاري نفسه في غير «الصحيح»» وكذلك مسلم نفسه في 
غير «الصحيح»». لم يلتزما الصحةء بل جمعا كا في «الأدب المفرد» = 
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= للبخاري وغيره» وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والدارمي وغيرهم. 

فالحاصل أن هذه الكتب حرص أهلها ‏ رحمة الله عليهم ‏ على 
جع الروايات» ثم كانوا ينقدونها بعد ذلك؛ ينقدونها في نفس 
الكتاب أو في كتاب آخر وضع لهذا الشيء» أو ينقدها غيرهم إذا ۾ 
يتيسر نقدهم ها لأسباب اقتضت ذلك» من اخترام المنية قبل أن 
يوضحواء أو من جهل بعضهم حال الإسنادء أو لم يتوفر لديه ما 
يوضح به الإسناد» فيأتي غيره ويوضح» إلى غير ذلك ما هو معلوم 
من كتب أهل الحديث. 

فذكر أبو داود في «المراسيل»: «وأكثروا فيه من الجماجم» لا 
يلزم منه أنه یری صحة ما ذهب إليه عباد القبور» أو من أجاز 
الوسائل الشركيةء لا يلزم؛ فهو جمع الروايات التي حصلت له من 
المراسيل لينقدهاء أو لينقدها غيره من أهل العلم”. 


# س: كتابا البخاري ومسلم ألا يوجد فيهما أحاديث ضعيفة؟ 
ج: نعم» لا يوجد في «الصحيحين» ضعيف» لا سيما البخاري = 
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= رحمه الله» وأما مسلم فقد وجد عنده حديث غلط فيه راويه» حديث 
الخلق في سبعة أيام''"» والصواب: ستة أيام» غلط فيه بعض الرواة فرفعه 
إلى النبي يك وإنا الصواب عند الحفاظ أنه من كلام كعب الأحبار» رواه 
عنه أبو هريرة» وهو يخالف نص القرآن في أنه لق السماوات والأرض في 
ستة أيام ". 

س: والمعلق؟ 

ج: المعلق فيه الصحيح وفيه الضعيف عندهم جيعاء فإذا جزموا فهو 
الصحيح عندهم» وإذا علقوا بصيغة التمريض» فهو ضعيف عندهم غالبا 
وقد يكون صحيحاًء ولكن تساهل في تعليقه وتمريضه بعض الأحيان 
لأسباب. 

س: هل «الأدب المفرد) فيه موضوع؟ 

ج: ما تتبعته» ولكن فيه ضعيف. 

س: إذا قال مثلاً: رواه أحمد بإسناد قائم أو أبو داود» فهل يعتمد عليه؟ 

ج: إذا كان قائله جيداً يفهم» ومن أهل الحديث وأهل البصيرة» نعم 


.)۲۷۸۹( مسلم:‎ )١( 
طبعة مؤسسة الرسالة.‎ »)475١( (؟)انظر «مسند الإمام أحمد»‎ 


© فليس في رواية من رواةٌ وسكوته عنه دليلٌ على أنه عندّه 
يو ء۶ يو ع و 2 م 
یح او ۲ أو ضعيف» ر قد يكون موضوعا عنده 

د بل يكون موضو 

فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده”". [06 ] 


[شرحه5] مالم يبين ذلك وما لم يشترط ذلك» فإذا اشترط أنه جمع 
في هذا الكتاب الصحيح فيكون صحيحاً عنده إذا سكتء أو أنه 
حسن فيكون حسئاً عنده» ولكنه قد يغلط فيعتقده صحيحاً أو 
يعتقده حسناء ويأتي غيره من أهل العلم فينقده ويرد عليه في 
تحسينه» ىا وقع للترمذي وغيره.. 

فالحاصل أنه إذا جمع الشيء واشترط فهو على شرطه» لكن 
كون شرطه صواباً وكونه وفى بالشرط» شيء ثانٍء كالبخاري 
ومسلم؛ اعتنيا وجمعاء فا ذكراه في كتابيه) فقد اعتقدا صحته؛ 
لأا شرطا ذلك وجمعاه لذلك» وهكذا غيرهم كالحاكم» وابن 
حبان» وابن خزيمة؛ وابن الجارود» وغيرهم يزعمون أنهم اعتنوا 
بالصحيح وجَدّوا في هذاء لكن مع هذا انتقِد عليهم ما انتقد من 
ذلك» فقد انتقّد على ابن حبان عدة أحاديث» وعلى الحاكم أكثر = 


. ص۱۰۱‎ )١( 
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= واكثر وعلى غيرهم . 


* س: وصف الحديث بكونه صالحاً کا يقول أبو داود هل يجعله 
حسناً؟ 

ج: بعض المصطلحات مثل: (صالح) و(جيد) و(حسن) متقاربة 
المعنى» والمعنى: أنه صالح الاحتجاج به» والذي يصلح الاحتجاج به هو 
الحسن. 

س: في أول الكلام قلت: يروى عن أبي موسى عندما ذهب إلى عمر 
ومعه الحاسب» فهل هذا ضعيف؟ 

ج: ما أتذكر حاله؛ إن كان جاء بصيغة من صيغ التمريض» ولم أقف 
على أسانيده» ذكره ابن كثير في «التفسير»”" وغيره عند قوله: «إ ا لذي 
اموا لا يدوا ليجو والتمترجة أولاة بم ليآ بض 4# [المائدة:١0]»‏ ولكن ما 


تتبعت أسانيده» فينبغى تتبع أسانيده ومراجعته. 


د عاد e‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)561١(‏ 


م 7 2 بل ٠‏ 5 
«مَن تعلق تميمة فلا أتمّ الله له» ومن تعلق وَدْعة فلا وَدَعَ 
5 5 71 0 ك 
الله له)”". وني رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك)2. [0571] 


[شرح55] قال المؤلف رحمه الله: (وله) يعني: أحمد رحمه الله في 
«المسند»» فقد رواه أحمد بسند لا بأس به (عن عقبة بن عامر 
الجهني 4#) أن النبي عليه السلام قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»» وهذا دعاء من النبي لاء على 
من تعلق التميمة والودع» ومعنى: «لا أتم الله له»» أي: لا أدرك 
مقصوده؛ لأنه علّقها من أجل مقصود وهو دفع العين أو دفع 
الجن» والرسول دعا عليه بألا يتم هذا الأمر. 

وهذا من باب الإنكار والتحذير من هذا العمل؛ لأنه شيء 
يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه» ويجعل ها تعلقاً 
وتشبثاً ببذه الأشياء» وقد جاءت الشرائع بالحث على تعلق القلوب = 
(۱) أخرجه أحمد (5/ .)١165‏ 


(۲) أخرجه أحمد (1657/5). 
(۳( ص”١٠١.‏ 
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= بالله وتوكلها عليه يل وانصرافها إليه جل وعلا في دفع المكروه 
وجلب المطلوب. 

والتمائم يسميها الناس اليوم الحجب» ويسمونها الحروزء 
ويسمونها الجوامع» وما أسماء» وهي أشياء تعلق في العنق أو في 
العضد لأجل دفع الت يزعمون أنها تدفع العين عن الصبي أو 
الدابة أو ما أشبه ذلك» ويسمون المعلق على الدواب الأوتار» وربا 
علقوا هذه الأشياء على الإنسان بقصد دفع الجن عنه» وأن هذه من 
أسباب دفع الجن عنه. 

وقد تكون هذه التهائم من أحجار» وقد تكون من ودع» وقد 
تكون من خرازات يسمونها العوذه» وقد تكون أيضاً من عظام» 
وقد تكون من شعر الذئب» وقد تكون من أشياء أخرى. 

والحاصل أنها بجميع أنواعها تمنوعة لهذا الحديث «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» فهذا يدل على 
تحريم هذا العمل» وأنه لا يجوز لما فيه من التعلق بغير الله» ولما فيه 
من اتخاذ أسباب كان أهل الجاهلية يفعلونها ويتعلقون بهاء ففي = 
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= فعلها تشبه بهم» وعمل مثل عملهم» والأصل في أعمال الجاهلية 
المنع» لما في ذلك من نوع التعلق بغير الله والإعراض عن الله يُل. 

ولهذا جاء في الروايات الأخرى «من تعلق تميمة فقد أشرك» 
هذه رواية رواها أحمد أيضاً من حديث عقبة بن عامر» عن النبي 
لِ: أنه جاءه جماعة ‏ عشرة ‏ فبايعهم إلا واحداً منهم لم يبايعه» 
فقيل له: يا رسول الله ا تبايعه؟ قال: «إن عليه تهيمة» 
فقطعها الرجل فبايعه النبي يي وقال: «من تعلق تميمة فقد 
ا وسنده لا بأس به عند أحمد رحمه الله. 

والمقصود أنها تدل على أن مثل هذا التعلق نوع من الشرك؛ 
قال أهل العلم: هو شرك أصغر؛ لأنه من الأشياء التي يقصد أهلها 
أنها أسباب في زعمهم تدفع ما أرادوا دفعه من الجن أو من العين؛ 
فإذا أراد بذلك أنها مستقلة بالنفع والضرء وعلق قلبه بها دون الله 
كك كان من الشرك الأكبرء أما إذا ظن واعتقد آنا أسباب مثل 
القراءة ومثل الأشياء الأخرى فهذه من باب الشرك الأصغر؛ لأن - 


(۱) أخرجه أحمد .)١105/5(‏ 
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= الرسول نهى عنها ومنع من استعمالها؛ لأنها من عمل الجاهليةء 
ولأنها قد تصد عن الثقة بالله والاعتاد عليه والتوكل عليه كل 
فنهي عنها. 

وهذه الأشياء يعلقها أصحابها لدفع البلاء» ودفع العينء ودفع 
ا لجن» فهي داخلة في الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» فهؤلاء يعلقونها من أجل دفع البلاء 
وعدم وقوعه» وقد تعلق لرفع البلاء الموجود مثل ما ورد في 
حديث عمران من أجل الواهنة"» كأن يكون به مرض حاضر 
فيعلق شيئاًء في يده يرجو من تعليقه رفع البلاء» فهذا كله من باب 
الشرك الأصغر مالم يقع في قلبه شيء من الاعتقاد المضاد للتوحيد؛ 
فيكون من الشرك الأكبر. 

وني هذا من الفوائد أن معلّق التمائم وكذلك من فعل المنكرات 
الظاهرة يستحق أن بجر حتى يتخلص منهاء ولهذا توقف النبي = 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطب (7071): وأحمد /٤(‏ 56 5)» وفيه: أن النبي َة رأى 


رجلاً في يده حلقة من صُفْرء فقال: «ما هذه الحلقة؟» قال: هذه من الواهنة. 
قال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً». 
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= عن بيعة هذا الرجل حتى تخلص من هذه التميمة وقطعهاء 
فبايعه النبي ية على الإسلام بسبب قطعه هذا المنكر الظاهر. 

والرسول ية والله أعلم إنا أراد بذلك بيان هذا الأمر لما 
توقف عن بيعته لينتبهوا لهذا المنكرء وليعلموا أنه منكر» وليكون 
أبلغ في البيان والتحذير والإنذار من مواد الشرك وفروع الشرك 
وإن كان أصغر؛ لأنه قد يفضي إلى الأكبر» ولأنه من المنكرات 
الظاهرة» فوجب أن يمنع وينبه على شره حتى يحذر منه. 


۱3۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© الحديث الأول رواه أحمد“ كما قال المصنف» ورواه 
أيضاً أبو يعلى" والحاكم" وقال: صحيح الإسناد» وأقره 
الذهبي. 

قوله: (وفي رواية) هذا يوهم أن هذا في بعض روايات 
الأحاديث المذكورة“. 

وليس كذلك» بل المرادٌ أنه في حديثٍ آخرٌ رواه امد 
أيضاًء فقال: حدثنا عبدٌ الصّمد بن عبد الوارث قال:حدثنا 
عبد العزيز بن مُسلم» قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور» عن 
تين المحجْري*» عن عقبة بن عامر ال جهني: أن رسول الله 
يله أقبل إليه رهط فبايع تسعةً وأمسك عن واحيء فقالوا: 
يا رسول الله بايعتٌ تسعةً وأمسكتٌ عن هذا؟! قال: «إن 
عليه تميمة» فأدخل يدّه فقطعها فبايعه» وقال: «مَن عَلَّقَ = 


.)165/15( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في «مسنده» (109/69). 

(۳) في «المستدرك4: الطب (5717/21715/5). 

)٤(‏ «الحديث المذكور؛ هذا أصح وأحسن» يعني: حديث عقبة. 
()ا حجر بالتسكين نسبة إلى حجر اليمامة. 


شرح تيسير العزيز الحميد _ ل حت 


= تميمة فقد أشر ك». Es‏ ته ثقات2. 
(ص۷1.)۱۰۳٥]‏ 


[شرح۷٥]‏ قول الشيخ: (وفي رواية) «من تعلق تميمةً) إلى آخره» 
المقصود أنه من رواية عقبة» لهذا قال: (وفي رواية ) لأن الراوي 
واحد» وهو عقبة» لكن هذه قصة وهذه قصة.» هذا وجه قوله: 
«وفي رواية»» أي في حديث آخرء في رواية من روايات عقبة؛ لأن 
عقبة هو الصحابي. 

هذا وجه قوله: «وفي رواية»» والله أعلم» لكن قصة اللفظ 
الأول ال 011 
منه» وأن تعليق التمائم يستحق صاحبه الدعاء وعذاب الله في 
الآخرة؛ لأنه من الشرك. 

وني رواية عقبة الثانية قصة أن من تعلق تميمة استحق ق ال مجر في 
البيعة؛ لينتبه إلى هذا الأمرء فأراد أن ينتبهوا لقبح هذا العملء فلا 
تركه ولم يبايعه انتبهواء فسألوا فأخبرهم؛ فقطع التميمة وبايع. = 


.)۲٠۹ /٤( أخرجه أحمد (157/54)). والحاکم: الطب‎ )١( 
. ص۱۰۳‎ )۲( 
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- فالحاصل أن الحديث الثاني يؤيد الحديث الأول في النهي عن 


هذا الأمر. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۷۱ 
© وقولّه في هذا الحديث: (فأدتحل يده فقطّعها) أي: 
الرجلء نه الحاكمٌ في روايته". 

قولّه: (عن عقبةٌ بن عامر) هو ا٣‏ جني صحاي مشهورٌ 
وكان فقيهاً فاضلاً» ولي إمارة مصرّ لمعاوية ثلاتٌ سنينء 
ومات قريباً من الستين. 

قولّه: (مَن تعلق" تميمةً) أي: مُتمسّكاً بها عليه» وعلى 
غيره من طفل أو دابّةِ ونحو ذلك. ظ 

قال المذريٌ: يقال: إنها حَرَزةٌ كانوا يعلّقونهاء يَرَوْنَ أنها 
تدفع عنهم الآفاتِ» واعتقادٌ هذا الرأي جهلٌ وضلالة إذ لا 
مان ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة”» وهي خرّزات 
كانت العربُ تُعلّقها على أولادهم, يمون بها العينّ في 
زعمهم» فأبطله الإسلامٌ» قال: كأمَّهُم كانوا يعتقدون أنها تام = 
)١(‏ في «المستدرك»: الطب (14/4؟): فقال: فقطع الرجل التميمة. 


(۲) #علق» أعم» و«تعلق» يشعر بشيء من ميول القلب إليه. 
(۳) «تمام» من باب التفاؤل» أي: تميمة يتمم بها الدواء والشفاءء أي: تمام الدواء. 


1۷۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= الدّواء والشفاء“.“[۸٥]‏ 


[شرح58] وکونا خرزات أو خرزة لا يمنع إلحاق غيرها بها. 

ولهذا قال المؤلف» رحمه الله: «باب من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما»؛ أي: ذكر الخرزة» فالتميمة قد تكون خرزة» ولا 
يمنع كونها من ودع أو من حلقات أو من عظام أو من أسماء أو غير 
ذلك. أي: لا فرق بين هذا وهذا وهذا؛ بجامع العلة» وأنها شيء 
تتعلق به بالقلوب عن غير الله» ويظن به أنه يدفع عن صاحبه» 
ويقيه شر العين أو شر الجن أو شر بعض الأمراض الظاهرةء فكل 


هذا دربه سواء» وطريقه واحد. 


.)191/-1957/1١( «النهاية في غریب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (تمم)‎ )١( 
.۱۰۳ ص‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد ___ رفن 


© قولّه: فلا أن اله له» دعاء عليه بان الله لا له أموره. 

قولّه: «ومّن تعلّق وَدْعدً بفتح الواو وسكون المهملةء 
قال في «مسند الفردوس»: شيء يخرج من البحر يشبه 
الصَدَفَء يتقون به العينّ. 

قولّه: (فلا وَدَعَّ الله له) بتخفيف الدال» أ اى: لا جعلّه في 
دَعَة وسكون» وقيل: هو لفظ بنيّ من الوَذْعَة» أي: لا 
حَفْف الله عنه ما خافه» قالّه أبو السعادات”. 

وهذا دعاءٌ عليه» فيه وعيدٌ شديد لمن فعل ذلك» فإنه 
مع كونه شركاء فقد دعا عليه رسولٌ الله کل بنقيض 
مقصوده". ]٥۹[‏ 


[شرح۹٥]‏ لا اتم الله له ولا ودع الله له دعاء عليه بنقيض مقصوده؛ 
لأن مقصوده الراحة والدَّعّة والعافية» فدعى عليه بضد ذلك» فدل 
ذلك على أن هذا من المنكرء وإلا فكيف يدعى على صاحبه. ١‏ - 
)١(‏ من الودعة بتسكين الدال. 


(۲) «النهاية» لابن الأثير (ودع) (۲/ .)۸۳١‏ 
(۳) ص"١5-1١1.‏ 
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= فلا دعي على صاحبه دل على أنه منكر» ثم هو من المنكرات 
الشركية» وهو من الشرك الأصغر في الجملة» وقد يكون أكبر إذا 
قصد صاحبه أو اعتقد أن هذا الشيء يتصرف في الكون» وأنه لا تعلق 
له بقدر ولا بالله كك بل هو مستقل بالنفع والضرء أو اعتقد شيئاً 
يخرجه من الإسلام بسبب أعمال شركية» يفعلها من أجل هذا الشيء. 

فالحاصل أن جنس هذا الشيء من المحرمات الشركية 
والشرك الأصغر؛ كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله وشاء فلان 
وما أشبه ذلك. 

وينبغي أيضاً أن يعلم أن ما يفعل من الأدوية الوقائية ضد 
الأوبئة أو ضد الأمراض غير داخلة في التعليق هذاء فالتعليق 
شيء» وما يتعاطى من أدوية أو حقن أو دهون أو شراب أو أكل 
أو ما أشبه ذلك ليتقى به البلاء أو الوباء شيء آخر» ولیس من 
هذا الباب. 

فقد ظن من علق على هذه الترجمة أن استعمال الحقن ضد 
الجدري أو ضد أنواع الوباء كالكوليرا وأشباه ذلك» داخل في لبس = 
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= الحلقة والخنيط» وليس الأمر كذلك» بل هذا غلط. 

والصواب أن الأدوية الوقائية غير داخلة في هذا الشيء؛ وهو 
شيء خاص؛ كا حلقة وغيرهاء يعلق على الأبدان كالعضد والرقبة 
وما أشبه ذلك. أما ما يتعاطى من الأدوية فهو غير داخل في ذلك 
لوجوه كثيرة: منها أن الله شرع للعباد اتقاء ما يضرهم وفعل ما 
ينفعهم» كاتقاء الجوع بالأكل» واتقاء البرد بم يدفى» واتقاء ا حر با 
يبرد» واتقاء الحروب بالأسلحة والعدة» وما أشبه ذلك. 

وشرع أيضاً للمسلمين آلا يقدموا على بلاد الطاعون؛ لأن 
هذا نوع من المخاطرةء فهذا نوع من الوقاية. 

كذلك حديث: امن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يَضُرَّه سحر 
ولا سا وني رواية: «من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي 
المدينة على الريق» لم يضره سم حتى يمسي" هو من باب الوقاية 
أيضاًء فليس التطعيم ضد الأوبئة من باب تعليق الخيط والحلقة . 
)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (01/74)) ومسلم: الأشربة .)٠١١( )7١41/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: الأشربة (41 )7١‏ (٤١٠)ء‏ وأحمد .)١138/1١(‏ 


١ 1۷1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


8 قو لقن تمق قیاقد شرك قال ابن عبد ار ا 1 
اتاد ذلك شرل 


وقال أبو السعادات: إنم| جعلّها شِركاً؛ لأنهم أرادوا دفع 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفعٌ الأذى من غير الله الذي 


هو دافعه”". 
قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده 
خيط ون ای فقطعه وتلا قوله: وما يون كرشم 
7 رون © [يوسف:> ]200[ 5] 


سے کر م 


ا 


وأبو حاتم هو محمد بن 00 ا المحافظط 00 وابنه 
الحافظ عبد الرحمن كذلك» وله مؤلفات في التفسير منها المنشور 
والمخطوط. ومنها كتاب «الجرح والتعديل» المطبوع» و«علل ابن = 
)١(‏ «النهاية» لابن الأثير (تمم) .191/١‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ .)١1١4(‏ 
(۳) صغ .٠١‏ 


فرح بر اترات VV _ 8 8 ES‏ 


wewucsoceunncuesounccQccececcavcecacece®ousoeovcnecennencanenccaecseecannanoeouacucoeocencacdnGcesb 


= أبي حاتم» مطبوعة» و«المراسيل» مطبوعة» وهو إمام حافظ رحمه 
الله» كانت وفاته سنة سبع وعشرين وثلاث مئة بعد النسائي بأربع 
وعشرين سنة» رحمة الله على الجميع. 

(عن حذيفة) هو حذيفة بن اليمان العبسي» صاحب السر» وهو 
صحابي مشهور رضي الله عنه وأرضاه. 

أنه دخل على مريض وجده قد علق خيطاً فسأله عن ذلك 
فقال: هذا الخيط من أجل الحمى» فقطعه حذيفة وتلا قوله تعالى: 
«( وَمَايُؤْمنُ آکارهم ياو لوهم نره © [يوسف:١١٠].‏ 

واستدل بالآية الكريمة التي نزلت في الشرك الأكبر على هذا 
النوع من الشرك الأصغر من باب التنفير والتحذير» يعني: أن 
بعض الناس يؤمن بالله و هو من أهل التوحيد والإيمان ولكن يقع 
في بعض الأشياء الشركية جهلاً منه. 

ولهذا نبهه حذيفة على هذا الأمر» وقطع هذا السلك الذي 
تعلق به هذا الشخصء مثل ما أمر النبي اة بقطع التميمة» فا معنى 
واحد؛ فالخيط الذي من أجل الحمى أو الحلقة أو التميمة كلها من = 


1١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= باب واحدء وهو التعلق بأشياء تعلق على الإنسان لدفع ضر 
نازل» أو لدفع ضر يخشى نزوله» من عين» أو جنء أو ما أشبه ذلك. 

فهذا كله من باب الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر كما تقدم 
على حسب ما يكون في قلب صاحبه من التعلق بهذا الشيء. 
واعتقاده به النفع والضر مستقلاً أو متسبباً. 

فالحاصل أن هذه الأشياء كلها تمنوعة» وكلها مما يعمله أهل 
الجاهلية» وقد وقعت عند بعض المسلمين» فيجب أن يحذروا منهاء 
وأن يمنعوا منها. 

وأما ما يكون من القرآن والأحاديث النبوية فهذا يأتي بحثه إن 
شاء الله في الباب الذي بعد هذا؛ لأن المؤلف أتى بترجمة أخرى في 
الموضوع يأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد هذا“. 


* س: في «مسند الإمام أحمدا"'' يقول: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: 
حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
عيسى بن هلال الصدفي وأبا عبد الرحمن الب يقولان: سمعنا عبد الله بن = 


(۳/1) 
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= عمرو يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 

ااسيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سُروج كأشباه الرّحالء 
ينزلون على أبواب المسجدء نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهم 
كأسنمة البخت العجافء العنوهنٌ» فإنمن ملعونات» لو كانت وراءكم أمة 
من الأمم دمن نساؤٌكم نساءهم» كما يخلمنكم نساءٌ الأمم قبلكم». 

ج: الشيخ التويجري ذكر هذا أيضاً أظنه في كتابه «الإيضاح» ساقه عن 
أحمد؛ وظاهر سنده لا بأس به. 

وظاهر الواقع يشهد بهذاء أما السروج. الله أعلم. 

س: ما درجة سنده؟ 

ج: لا باس به. 

س: الرسول يه قال: «العنوهن فإنهن ملعونات». يعنى: إذا رأينا 
متبرجة نقول: لعنة الله عليك؟ 1 

ج: يحتاج إلى تأمل» فقد يكون فيه شيء من جهة ولد عياش بن عباس 
القتباني» قد يكون له أوهام» أما أبو عبد الرحمن الحبلي فمعروف بالثقة» 
والبقية معروفونء فالتأمل أحسنء ثم يكفي قولك: لعن الله من عصى الله 
أو يكفي لعن العصاة على سبيل العموم. 

س: يقول بعضهم: إن استعمال التطعيم على أنه اتقاء للمرض ادعاء 
لشيء من علم الغيب. فهل يجوز هذا؟ = 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= ج: هذا من باب توقي الأخطار» فلا بأس» وليس من التعليق في شيءء 
ولهذا قال النبي وَل كا في «الصحيحين»: امن تصبّح بسبع تمرات عجوة لم 
يضره سحر ولا سما فإذا تصبح بها قاصداً ألا يضره ذلك فلا بأس 
عليه» فمن باب الوقاية أن يتصبح بسبع تمرات» يرجو أن يعافيه الله وألا 
يضره سحر الساحرين ولا سمهم. 

س: هل حديث عمران بن حصين الذي فيه: «انزعها فإنها لا تزيدك 
إلا وهنا" سنده واو؟ 

ج: فيه ضعف لأجل مبارك بن فضالة» فهو يدلس» ولكن جاءت 
رواية أي عامر الخزاز'” تعضد رواية مبارك بن فضالة» وهو معروف 
عندهم بالتدليس القبيح» ولعل المؤلف وقف على سند آخر فيه التصريح 
بالسماع. 

وأيضاً رواية أبي عامر الخزاز التي ذكرها الشارح تعضد السندء 
والمدلس إذا عضده غيره زال الضعف وانجير. 

كما قال الحافظ رحمه الله في «النخبة»: متى توبع سيئ الحفظ بمعتير» = 


.)7١ 41 أخرجه البخاري: الطب (01/78)) ومسلم: الأشربة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: الطب (7"071). 

(۳) أخرجها ابن حبان (1۰۸۸)» والطبراني في «الکبیر» ۸(/۱۸٤۳)ء‏ والحاكم 
(517/4) والبيهقي (9/ 6٠‏ 061-7. 


© © ه6 هه ه٠‏ هه .هه ٠>»‏ وه وه وهو وهو ووو و ون وو ووو ووو وهو ووو >> 66 هوهو وو هوهو ووه ون ووه ووه 


= وكذا المستور والمرسل والمدلس - صار حديثاً حسناًء لا لذاته بل بالمجموع. 

س: أين ورد قول أنس: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد 
العصر؟ 

ج: في «صحيح مسلم»”'' بشرح النووي» باب استحباب ركعتين قبل 
صلاة المغرب. 

س: تدليس المبارك بن فضالة هل هو من تدليس التسوية ؟ 

ج: تدليسه تدليس تسوية مثل ابن جريج. 

س: لو أن أحدهم علق بعض الآيات القرآنية» هل في هذا شيء؟ 

ج: لا يعلق؛ الصحيح أن لا يعلق. يأتي هذا إن شاء الله في الباب 
الذي بعده. 


. (ATT) برقم‎ )۱( 


1A۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© هذا الأثرٌ رواه ابن أبي حاتم ىا قال المصئف. ولفظه 
قال: حدّثنا محمد بنُ الحسين بن إبراهيمَ بن إشكاب. قال: 
حدّثنا يون بن عمد قال: حدثنا حماد بن. سَلَمَة عن 
عاصم الأحولء عن عَرْرَة» قال: دخل حذيفةٌ على مريض» 
قرائ ف شد تارا فقطعه أو رةه قم قال :98 وما نر 


آ رګ 4 


ڪا رهم يانه إلا وشم مشر © [يوسف:7١0]1.‏ 


وان خا وا ار ا ابن 
حاتم محمد بن إدريس الراز ی الصف الحنظلٌ الحافظ ابر“ 
الحافظ» صاحب «الجحرح والتعديل» و«التفسير») وغيرهماء 
مات سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. 

وحذيفة: هو ابن اليََّانِ واسم اليهان حسّيل بمهملتين 
مصغراء ويقال: حِسْل بكسر ثم سكون» العَبِيييٌ بالموحدة» 
حليفٌُ الأنصار. صحاب جليلٌ من السابقين» ويقال له: = 


(۱( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ))١١١50(‏ وأورده ابن كثير في اتفسيره» 
14 وفيه: عن عاصم بن أبي النجود» عن عروة» قال: دخل حذيفة. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۸۳ 
= صاحب الاق وأبوه أيضا صحابي» مات حذيفة فى 
أول خحلافة عل سنه شت وثلائىن“ . 


:* س: ما حال رجال سند ابن أي حاتم؟ 

ج عاصم بن أبي النجود صدوق وعاصم الأحول ثقة» وعزرة ثقة 
كذلك» ومحمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب لا أعرف حاله» راجعته 
قدييأء لا بأس به» والباقون معروفون. 

س: ويونس بن حمد؟ 

ج: جيد مؤدٌ ثقة. 

س : وحماد بن سلمة؟ 


)١(‏ يسمى: صاحب السر؛ لأن النبي ية أسر إليه أسماء المنافقين الذين أرادوا طرح 
(۲) ص٤۱۰‏ . 


Af‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قوله: (رأى رجلاً في يديه حيط من الُنّى) أي: من 
أجل الحمى؛ لدفيهاء وكان الُهَالٌ يُعلَّون لذلك التائ 
والخيوطٌ ونحوّها. 

ورَوّى وكيعٌ» عن حذيفة: أنه دخل على مريض يعوده» 
فلمس عضده» فإذا فيه خيط» فقال: ما هذا؟ فقال: شي 
رَقِيَ لي فيه» فقطعه» فقال: لو مُت وهو عليك ما صَليتٌ 
عليك”". 


قولّه: (فقَطّعّه) فيه إنكارٌ هذاء وإن كان يعتقد أنه سببٌّ» 
فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسولّه د مع 
عدم الاعتماد عليه» فكيف بها هو شرك؛ كالتمائم والخيوط 
والخرز والطلاسم ونحو ذلك ما يعلّقه الجَهَالٌ”. 111] 


[شرح١5]‏ وسبق في أول الترجمة (باب من الشرك لبس الخيط 
والحلقة ونحوهما) وهذا شاهد الخيط» رواه ابن أبي حاتم» وفيه = 


.)17“4717( أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.٠١6-١٠١:ص‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد ا 
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= دلالة على أن عائد المريض يعلمه إذا رأى منه ما يحتاج إلى تعليم» 
فيعلمة ون ده وي عله لكر ولو اء غاد قلا يقول أنا 
عائد ولا أحب أن أكدره؛ فالعائد يكون ناصحاً ومفيداًء فإن رأى 
من المريض ما يحتاج إلى تنبيه نبه» كوصيته» وكإنكار المنكر» وكحثه 
على قضاء دينه» وحثه على التوبة» إلى غير ذلك» فيكون في العيادة 
مصالح» ومن مصالح العيادة أن يوجه إلى الخير» وأن ينكر عليه ما 
قد يفعله من المنكر» وما أشبه ذلك مما يحتاجه المريض. 

وفيه أيضاً جواز الاحتجاج بالآيات التي نزلت في الشرك 
الأكبر على الأصغرء فإن قوله جل وعلا: 9# وما يُوّمنُ أمكارهم 
یاه ِلَاوَهُم مر © [يوسف:+ ٠١‏ نزل في عباد الأصنام. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: تسألهم من خلق السماوات 
والأرض؟ فسيقولون: الله» وهم مع ذلك يعبدون غيره”"» ففي 
قولهم: «إن الله هو الخالق الرازق المدبر» نوع من الإيمان» ولكنه لا 
ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم في الإسلام» ولهذا صاروا = 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (17075). 


526 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


٠ه‏ »هه © © © 6 هه 6ج م ممه و ههه 666966 هج مهمومه هجوم ممم وو ووه جم موبم جهو وهةوه 


- مشركين بتعلقهم بالأوثان والأصنام. 

فالإييان الذي معه شرك يبطل ويحبط ولا ينفع» فلا بد في 
الإيمان الذي ينفع أن يكون معه التوحيد والإخلاصء فإذا كان 
معه شرك بطل وفسدء فعباد القبور وعباد الأصنام كأبي جهل 
وأصحابهء هؤلاء عندهم إيمان بالله وبعض المعرفة بهء لكنها 
ناقصة» فلهذا استحسنوا الشركء وأقاموا عليه وقاتلوا دونه 
فصارت تلك الأعمال وذلك الإيمان الذي ليس معه ما يصححه. 
باطلاً *. 


# س: ما الطلاسم؟ 

ج: الحروف التي لا تفهم» والحروف المقطعة التي يشار بها إلى أشياء لا 
يفهمها من يراجعها إلا أهل الخبرة الذين يعرفون هذه الطلاسم» فيضعون 
«حاء» أو«جي)» أو نقطة؛ أو أشياء يكتبونها في أوراق أو في عظام أو في 
حجارة أو في أي شيء؛ فهذه الحروف المقطعة لا تعرف إلا عند من رسمها 
أو عرف اصطلاحهاء وقد يشار بها إلى جن أو بعض رؤساء الشياطين أو 
بعض رؤساء ا لجن» أو يشار بها إلى شيء مجهول. 

س: الذي يموت وهو متعلق بتميمة»هل تترك الصلاة عليه ؟ ‏ - 


شرح تيسير العزيز الحميد YAY‏ 


© ها هه هه هه ووه وهو وهو ووو ووو و96 ههه هوه هوا هه همهو هوجوو هوه وووووووه: 


= ج: هذا من الشرك الأصغرء فترك الصلاة عليه هذا من باب الوعيد 
والتحذير من هذا الأمرء مثلا تترك الصلاة على العاصي والغال وقاتل 
نفسه وأشباه ذلك» وإن كان مسل)ء لكنه من باب التحذير. 

س: الذين يكتبون كتابات ويعلقونها؟ 

ج: هذا ضرب واحدء فالصحيح أن كل الكتابات التي تعلق حتى ولو 
كان فيها قرآن» کا سيأتي في باب العبادة. 2 

س: الذين يتعلقون هذه الأشياء ويأخذونها للعلاج» وليست شعوذة 
ويعتقدون أنها سبب» فهل يجوز لنا إذا ماتوا أن نصلي عليهم بعد أن 
حذرناهم وعلمناهم؟ 

ج: من يترك الصلاة عليهم لأجل أن ينتبه غيرهم فلا بأس» فمن باب 
التحذير» ولكن يصلي عليهم غيرهم» فلا يتركوا بلا صلاة؛ لأنہم مسلمون 
ناقصو الإسلام» فيصل عليهم غير من أنكر عليهم» فإذا ترك الصلاة 
عليهم طالب العلم الذي أنكر عليهم أو الداعية المعروف بمحلهم» وقال 
لغيره: صلوا عليهم فمن باب الإنكار الشديد والتحذير. 

س: إذا زرت مريضاً في المستشفى» ثم وجدته قد ترك الصلاة لمدة 
أسبوع» فهل آمره بالقضاء؟ 

ج: تعلمه» وتقول له: اقضهاء ولو أنك على فراشك» فيقضيها ولو أنه = 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= جنبه أو مستلق أو قاعد» على حسب حاله» فبعض المرضى يتساهلون في 
هذا كثيرأء ويقولون: إن شاء الله إذا شفيت صليت» ومن لك ببذا؟! أعندك 
عهد من الله أنك تشفى؟! فهذا غلط. 

س: كيف يقضي أربعة عشر يوماً أو ثمانية أيام؟ 

ج: يقضيها بالترتيب. 

س: أي: كل وقت مع وقته؟ 

ج: لاء حالاً بحسب طاقته وقدرته. 

س: لا بد من القضاء؟ 

ج: يبادر بها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاء» بحسب طاقته ونشاطه» 
أما قول العامة: «صلاة الظهر مع الظهرء والعصر مع العصر» فلا أصل له. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۱۸۹ 


© وفيه إزالة المنكر باليد بير إذنِ الفاعل» وإن كان يظنّ 
أن الفاعل زيل وأن إتلافٌ آلات المنكر واللهو جائزء وإن 
لم يأذن صاحبّها". [17] 


SS 
كان له شأن» أما إذا كانت إزالته بيده قد تشر المفاسد» فلاء‎ 
فینصحه» ويقول له: يا فلان» هذا ما يجوز أزله عنك» اقطعه‎ 
عنك» فلكل مقام مقال» فحذيفة رجل كبير وصحابي» فإن قال‎ 
شيئاً فلا يخالفونه.‎ 

لكن إذا كان الإنسان عند قوم مساوون له» أو أرفع منه» أو 
أعظم منه» أو قد لا يجيبون له» فعليه الإنكار فقط» ولا يزيله بيده؛ 
فيراعي المقام» فإن كان المقام لإنسان كبير لا يعارضء فيزيله بيده 
وإذا رأى أن يأمره بأن يزيله فلا بأسء أما إذا كان المقام يخشى منه 
إن أزاله بيده أن يكون فتنة فلا يزيله بيده» ولكنه يعلم ويرشد. 

يفعل ذلك قياساً على الخيط لما قطعه حذيفة» فهكذا آلات 
الملاهي» إن أزالها الداعي أو صاحب الحسبة» فهذا من الواجب»- 


. ۱۰٥ص‎ )۱( 


1۹۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


Wwo©oueuuueccGcNnCcccececGeunlnccCVNcOCOnCGCOCOCOLCVCCDCCOCOCOCOOCOLOVCOCOCOCCOCOCCCOCOCCCOROD: 


= وليس علم صاحبها من شرطه. لكن إن رأى والي الحسبة أو 
الداعي إلى الله - جل وعلا ‏ أن صاحبها هو الذي يزيلهاء أو 
الذي يكسرهاء أو رأى أنه ليس بيده إلا جرد التوجيه والإنكار» 
كفى ذلك» فيراعي المقام والأحوال» ولا يقدم على شيء يخشى 
من عواقبه”. 


# س: أليس الأولى بالمؤلف هنا أن يقول: واجبة بدل جائزة» في قوله: 
«وأن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة» أليس الأولى أن يقول: واجبة؟ 

ج: هو الأولى بالمقام» أن يقول: واجبة أو متأكدة أو متحتمة» أي: 
عبارة أقوى من هذاء لكنه لما كان مقام حذرء أتى بالجواز؛ للا يظن ظان أن 
هذا التصرف في ملك الغير» فقد يذكر الجواز في مقام المنع» والمراد به 
الوجوب. 

س: أي: يقصد أنها جائزة باليد. 


ج: هو واجب مع القدرة. 


© قولّه: وتلا قولّه: فإ وما ومن يرهم يانه إلا وشم 
مرن 4 [یوسف:٦‏ ۰ ]1 اتدل فة به الآية عل أن 
علي ای ونحوه ما ڈور شرك أي صغ کا تق في 
الحديك» ف ص الاستدلال يا رل ى الأكين. غل 


]٦۳[.“رغصألا‎ 


[شرح۳٦]‏ وتقدم وجه ذلك؛ لأن الأصغر والأكبر يشتركان في 
وصف التسمية» وأنه شرك» ويشتر کان في أنبها حرمان وممنوعان» 
فلهذا جاز أن يستدل با نزل في هذا على هذاء کا تقدم عن ابن 
عباس» وکا يأتي - إن شاء الله في قوله: تملا جع لُوأ ر ندا 
َنم تلو تعَلَمُوَ * [البقرة:؟7] قال: هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله 
وحياتك يا فلان وحياتي؛ إليه"*, 


# س: لكن عقوبة هذا الشرك هل تساوي الشرك الأكبر؟ 0 


. ۱۰١٥ص‎ )۱( 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۲۹). 


۱۹۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ج: في الآخرة يختلفان» في الآخرة الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويوجب 
الخلود في النار» وكذا في الدنيا يحبط الأعمالء وأما الشرك الأصغر فلا يحبط 
الأعمال ولا يوجب الخلود في النار كا معاصي. 

س: هل هو كبيرة تساوي مثلاً السحر وما أشبه ذلك؟ 

ج: السحر ليس من كبائر الذنوب» بل هو أكبر من كبائر الذنوب» هو 
من الشرك الأكبر. 

س: هل يكون أعظم مثلاً من ناكح آمه» نعوذ بالله؟ 

ج: ردة عن الإسلام إذا استحل هذاء نعوذ بالله» ولا يفعل هذا مسلم» 
نسأل الله العافية. 


شرح تيسير العزيز الحميد 14۹۳ 


© ومعنى الآية: أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين 
الإيهان بالله» أي: بوجوده وأنه الخال الرازقٌ المحبي 
المميتٌ» ثم مع ذلك يشركون في عبادته» فسّرها بذلك ابن 
عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. 
باب ما جاء في الرَقَى والتمائم 

أي: في حكوهاء ولا كانت الرّقى على ثلاثة أقسام: قسم 
يجوزء وقسمٌ لا يجوز وقسمٌ في جوازه خلاف؛ لم يجزم 
لصتف بكونهها من الشَّركِ؛ لأن في ذلك تفصيلاً» بخلاف 
أبس الحَلقة والخيطٍ ونحوهما؛ لما ذكرء فإن ذلك شرك 
مطلقٌ”. ]٦٤[‏ 
[شرح٤٠]‏ لما ذكرء أي: من تفصيل؛ لأن ذاك ليس فيه خلاف» 
فلهذا جزم» أما هنا فقال: «باب ما جاء في الرقى والتمائم» ولم جزم 
بشيء؛ لأن المقام مقام تفصيل» أما لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
فلا تجد فيه تفصيلاء فكله بمنوع» ولهذا جزم بقوله: «من الشرك = 


. ۱۰٥ص‎ )۱( 


۱۹4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= لبس الحلقة والخيط). 

والرّقَى: جمع رقية» وهي ما يرقى به المريض من الآيات 
والدعوات الطيبة يقال لها: رقية. 

والتمائم: جمع تويمة» وهي ما يعلق على الأولاد من العين أو 
ضد الجن» سواء كانت التميمة عوذة يقرأ فيهاء أو يجعل فيها شيء 
من الدواء» أو كانت خرزات» أو كانت من الودع أو كانت من غير 
ذلك مما يعلق» يعلق في العضد أو في الرقبة نسميها تمائم» ويسميها 
الناس بالحروز والحجب وهم فيها أسماء. 

المؤلف ما جزم» ما قال كذا ولا كذاء قال: باب ما جاء في 
الرقى والتمائم» أراد أن يبين ما ورد فيها ثم يحكم بعد ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد 1۹0 
© قال: في «الصحيح» عن أبي بشير الأنصاري: أنه كان مع 
النبيّ يك في بعض أسفاره فأرسلّ رسولاً: أن لا يَبقَينَّ في 
رَقَبةِ بعير قلادةٌ من وَبّر» أو قلادةٌ إلا طعت" [10] 


[شرح٥٦]‏ شك بها الراوي» والصحيح «(صحيح البخاري». 

هذا فيه دليل على أن الرسول بل أمر بقطع الأوتار والقلائد 
التي تعلق على الدواب لدفع العين عنهاء وكانت الجاهلية تعلق 
الأوتار وهي: أوتار قسي بعد ما تخلولق وتضعف» يأخذونها 
ويعلقونها على الإبل لدفع العين عنهاء وهذا من جهلهم. إذ لا 
نافع ولا رافع إلا الله 8# هو الذي بيده كل شيء ‏ جل وعلا - 
لكن من اعتقادهم وظنهم الفاسد أن هذه الأشياء إذا علقت عليها 
لم تصبها العين. 

فالرسول ية أراد قطع هذه العقيدة وإزالتها ومحوها من 
القلوب بقطع هذه الأشياء» فأرسل رسولاً يتبع هذه الأشياء 
ويزيلهاء ففي هذا إنكار المنكر» وبعث ولاة الأمور من ينكر المذكر = 


.)؟5١1١6( ومسلم: اللباس والزينة‎ ١ ٠٥( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١ 
. ۱۰۹٥ص‎ )۲( 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © هه ههه ههه © 6ه 6ه ههه همهم ههه >6 ...همه 6ه ههه مهمه 656 مهمو و وه ده 


= على من فعل بإزالة الأوتارء وبإزالة التهائم» وبتعليم الناس ما 
شرع الله لهم يق وقوله: «أو قلادة» هذا شك من الراوي» وإلا أنه 
قال: قلادة ووترء أو قال قلادة وسكت» والصواب أنها مقيدة في 
الأحاديث الأخرى. فالقلائد قسمان: 

قسم من الأوتار وأشباهها بقصد دفع العين هذه تقطع» وأما 
القلائد الأخرى التي تجعل في رقبة الدابة لتقاد بها وأشباه ذلك لا 
بأس ببهاء أو للزينة لا بأس بهاء إنا المحرم الممنوع ما يعلق لدفع 
العين من أوتار» أي هي الأوتار التي تقلد بها الدواب لدفع العين» 
وهو من جنس التمائم للأولاد. 

فالأوتار وأشباهها في الدواب من جنس التمائم للأولادء كلها 
تقطع» وكلها من الشرك الأصغر» وقد تكون من الأكبر على 
حسب ما يكون في قلب صاحبها المعلق» فإن علقها وهو يظن أو 
يعتقد أنها تدفع» وأن نفس الدفع أو النفع يحصل بها فهذا شرك 
أكبر والعياذ بالله. 


وأما إذا قصد أنها أسباب» هذا من جنس التمائم التي تقدم = 


شرح تيسير العزيز الحميد 1۹۷ 


= الكلام فيهاء وأنها تدخل في الشرك الأصغر من أجل حماية 
القلوب من الشرك وحفظها وحياطتهاء ومن باب سد الذرائع 
التي توصل إلى الشرك فهذا من باب سد الذرائع. 


۸- الفوائد العلمية من الدروس البازية 


@ و رف في الصحيح) أ ي: في «الصحيحين». 
(الأنصاري) قيل: اسمة قيس بن عبيد» قالّه ابن سعد. 
وقال ابن عبد البر“: لايو ق قف له على اسم صحيح؛ وهو 
صحای شهد الخندقٌ» ومات بعد الستين» يقال: جاوز المئة. 
قولّه: (في بعض أسفاره) قال الحافظ": لم أقف على 
قوله: (فأرسل رسولاً) هو زيدٌ بن حارثة» وروی ذلك 
الحارث ابن أبي أسامة في «مسنده»؛ قاله الحافظ”". 
0 م ر 
قوله: (أن لا يَبقيَّنَ) هو بالمثناة التحتية والقافٍ 
المفتوحتين. وفي رواية: (لا تة تبقين) ببحذف (أن) والمثناة = 
(۱) ابن عبد البر اشتهر بكنيته؛ وغالباً ما يذكر مها أكثر من اسمه. 
(؟) إذا قالوا: (الحافظ) فالمقصود ابن حجر 
() ما ورد في «فتح الباري» )١51/7(‏ هو: قال ابن عبد البر: في رواية روح بن 


عبادة عن مالك «أرسل مولاه زيداً». قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيا 
يظهر لي. انظر #الاستذكار» /٠١(‏ ۹۸) ط. مؤسسة النداء. 


= الفوقية والقاف المفتوحتين أيضاً. 

و(قلادة) مرفوعٌ على أنه فاعل» و(وَثّر) بفتحتين واحد 
أوتار القوس. 

قوله: (أو قلادة إلا قَطِعَت) هو برفع قلادة أيضاً عطف 
على الأول» ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخه: (قلادة 
من وتّر) فقيّد القلادة بأنها من وتر أو قال: (قلادة) وأطلق 


ويؤيّده ما روي عن مالك أنه سنل عن القلادة فقال: ما 
سمعت بكراهتها إلا في الور“ 
۴+ س: هو يؤيد التقليدء هل يصح هذا؟ 


۾„ ۰ 2 اا ۳ 
ج: هذا من كلام مالك في التقليد بالأوتارء لقوله يِه «قلدوا الخيل 
ولا تقلدوها الأوتار»”". 


.1١5-١١6هص‎ )١( 
أخرجه النسائي: الخيل (7676)» وأبو داود: الجهاد (66057؟).‎ )۲( 


۹۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وني رواية أبي دواد: (ولا قلادة) بغير شك والأولى 
أصح؛ لاتّفاق الشيخينٍ عليها وللرّخصة في القلائدٍ إلا 
الأوتارء وكا رَوَى أبو داود والنسائيٌ من حديثِ أبي وَهُب 
الجشمی مرفوعاً: «اريطُوا الخيل وتلدوها ول رها 


الأوتات)". 


ولأحمد عن جابر غا مثله» وإسناذه ال 


# س: هل كانوا يعتقدون في تعليق الأوتار شيئاً آم ماذا؟ 

كان بعض الجاهلية يعتقدون في الأوتار ويقولون: هذا ثواب ونرد به 
العين وأنها تمنع العين» وهذا من الجهل فأنكرها النبي بء عليهم» أما إذا 
كان علقها للزينة والجمال أو ليقود الدابة بها فلا بأس. 

س: مثل الأجراس التي تعلق في رقاب الغنم؟ 

ج: كذلك هذا لا ينبغي إلا أن تكون للزينة فقط. 

س: يعلقونها لأن صوتها يخيف الذئب ونحوه. 

ج: كلاء هذا لا يعلق على الدواب. 


(۱) أخرجه النسائي: الخيل (070")» وأبو داود: الجهاد (70017). 
(۲) أخرجه آحد (۳/ 707). 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۰١‏ 
© قال البغوي في «شرح السنة»”©: تأوّل مالك أمرّه عليه 
السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العَينِء وذلك أنهم 
كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائي ويعلقون 
عليها الحُوَد يظئون أا نَعصِم ات فنهاهم النبيّ 
َك عنهاء وأعلمّهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً. 

وقال أبو عَبِيدٍ القاسمٌ بن سَلام: كانوا يُقلّدون الإبل 
الأوتار لئلا تُصيبها العينُ» فأمرّهم النبنٌ باه بإزالتها؛ 
إعلاماً لهم بأن الأوتارٌ لا ترد شيئاً. 

وكذلك قال ابن الجوزيٰ وغيره. 

قال الحافظ: ويؤيله خديث عقبة بن عامر رفعه: «مَن 
تَعلّق ف فلا أتم الله له» رواه أحمد©, وهي ما علق من 
القلائد خحشية العين ونحو ذلك انتهى. = 
(۲) هكذا وردت العبارة في الأصول المطبوعةء والصواب: كانوا يشون بتلك 

الأوتارٍ والقلائدٍ التمائم. كما وردت في «شرح السنة؛ .)77/١11١(‏ 


(۳) أحجمد (5/ 165). 
)٤(‏ «فتح الباري» .))١115(‏ 


S5‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 هذا 0 تقليد د الاب وغيرها N‏ وما في 
معناها لهذا المعنى حراماً بل شرکا؛ لأنه من تعليق التمائم 
الةو تعلق غيمة فد ا ل0. و١‏ لاحن فال 
إنه مكروةٌ كراهة تنزيه. 


RON 3 5‏ ا 5 ع 
يقول: «إن الْرّقَى والتمائم وَالتوَلَة شرك» رواه احمل وابو 
داو [TJ‏ 


[شرح55] حديث ابن مسعود هو من هذا الباب أيضاًء فالرقى 
المراد بها الرقى التي ليس لها وجه شرعيء إما بدعوات مجهولة» وما 
أشبه ذلك» أو بلسان لا يعرف منه المعنى» ويخشى أن يكون فيه 
شرك بلغة لا تعرف» فينكر حتى يعرف المعنى» أو بقصد الاعتقاد 
والاعتاد عليها فهذا كله ينكر. = 


.)١1557/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸۱/۱)ء وأبو داود: الطب (۳۸۸۳)»ء وابن ماجه: الطب 
,(or*)‏ 

. ۱۰۷-۱۰۹ )۳( 


ع احم EEE E‏ ! ! ساك 


= فالرقية الشرعية لا بأس بها كا قال النبي كله في الحديث 
الصحيح لما سألوه عن الرقى قال: «اعرضوا عل رُقاكم» لا بأسّ 
بِالرَّى ما لم يكن فيه شرك" وقد رقى النبي بل بعض أصحابه" 
ورقي هو رقاه جبرائيل”" ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالرقية لا بس 
مها إذا جمعت ثلاث شروط: 

الشرط الأول: أن تكون بلسان معروف المعنى. 

الشرط الثاني: ألا يدخل فيها شىء من المحظور كالتوسل 
بالجن» أو التوسل بأسماء مجهولة» أو بأسماء مخلوقين أو ما أشبه 
ذلك» أو يدخل فيها معصية لله. 

الشرط الثالث: أن يكون على سبيل التسبب لا على سبيل 
الاعتقاد أنها شافية كافية» بل يعتقد أنها أسباب» وأن الله تعالى 
جعلها أسباباًء لا يعتقد أنها هى الشافية» وهى مفيدة دون ما أراده 
الله 84 بل يعتقد أنها أسباب» إن شاء ربنا رتب عليها مسبباتهاء = 
(۱) أخرجه مسلم: السلام 2٠٠ ٠(‏ وأبو داود: الطب .)۳۸۸١(‏ 


(۲) انظر البخاري: الطب (47/ا01/575-61)) ومسلم: السلام .)٠۹۱(‏ 
(۳)آخرجه مسلم: السلام (۲۱۸۵) و(51857). 


:0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © © © هه وه ههه هوه هه هه هوهو وو ووو woeso©oeececeeceucstnecocnlneocOoncsecCbcQacbuoeeblcoucecouccrdincc‏ 


= وإن شاء لاء فهي كسائر الأسباب» فالأسباب كلها بيد الله 3 
إن شاء الله ربنا نفع بهاء وإن شاء ل ينفع بها م وإذا استوفت 
الشروط الثلاثة زاد الرقى في الآيات والأدوية المباحة كل هذا لا 
بأس به | تقدم. 

وأما التائم: فتقدم حكمها وهي ممنوعة مطلقاً. 

وأما الترَلّة: فهي ضرب من السحر ليحبب المرأة إلى زوجهاء 
وأكثر ما يتعاطاه النساء» وهي ممنوعة أيضاًء لأنها نوع من السحر 
وهي قربة من الشياطين وخدمتها وعبادتها والتقرب إليهاء فهي 
تمنوعة وكل أنواع السحر ممنوعة بنص القرآن الكريم وبا جاء في 
السنة» قال الله جل وعلا: وما يُعَلْمَانِ من أحلر حى يفولا إِنّمَا من 
فة فلا ىكر © [البقرة:؟١٠1].‏ 

فيكون من باب الكفر ومن باب الضلال» وهو شيء يضر ولا 
ينفع فالواجب الحذر منه وعدم فعله وتأديب من فعله واستتابته. 


شرح تيسير العزيز الحميد انها 
© الحديث” رواة أحمذد وأبو داود ىا قال المصنف» و 
قصة كأن المصنف اخ ختصرّهاء ولفظ أبي داود: : عن زينبت 
امرأة عبد الله بن مسعود: e‏ 
عنقي خيطأء فقال: ما هذا؟ قلت: حيط أَرْقِيَ لي فيهء قالت: 
فأخدّهء فقطعه. ثم قال: أنتم آلّ عبد الله" لأغنياءٌ عن 
الشركِء» سمعت رسول الله ل يقول: «إن الرَّقَى والتمائم 
وَالعْوّلَةَ شر ]٦۷1.“"»‏ 


[شرح1۷] (أنتم آلّ عبد الله لأغنياءٌ عن الشرك) «أنتم» مبتدأء 


«أغنياء» خبر» «آلّ» مفعول لفعل حذوف» أي: أخص آل .. 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» أخرجه أبو داود: 
الطب (۳۸۸۳)» وابن ماجه: الطب (:7075), وأحمد .)"81/١(‏ وقد سلف 
ذكره قبل قليل. 

(۲) أي: أنتم أخص آل عبد الله. والوارد في الأصول المطبوعة و«مسند أحمد» 
(۱/ ۳۸۱): إن آل عبد الله لأغنياء... 

(۳) أخرجه أبو داود: الطب (۳۸۸۳)»ء وابن ماجه: الطب »)٠٠١١(‏ وأحمد 
(/81”). واللفظ لأحمد. وليس لأبي داود كا ذكر المصنئف. 

.٠١/ص‎ )٤( 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= وكلاهها مستقيم» فقد 3 اللام بالخبرء والغالب أن تتصل 
بالمبتدأ # د قالوأ ليوف وأخوه لحب تًا © [يوسف:8]. 


وكنت أختلفٌ إلى فلانٍ اليهوديٌّ يَرقيهاء فإذا رقاها 
[1۸A] . “e 5‏ 

١‏ 7 7 هس 
© فقال عبد الله: إن) ذلك عَمَل الشيطان يَنْحْسّها بيده فإذا 
رقت کف عنها". ]14[ 
فرعا ری پرقی إذا نمث وري يَرقَى إذا صعِده ورقی برقي 
مثل رمى يرمي في الوزن» فإذا رقاهاء أي: نّفْث عليها. 


[شرحة5] فإذا رقيت: يعني العينّ» أما إذا كانت «فإذا رقى): يعني: 
اليهودي. 


. ص۱۰۷‎ )١( 
. ص۱۰۷‎ )۲( 


۲۰۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© إنا کان يكفيكِ أن تقولي کا کان رسول الله لاف يقول: 
«أذهب البأسّ رب الناس» واشفي أنت الشافي» لا شفاءً إلا 
شفاؤٌّكء شفاءً لا يغادرٌ سَقَْ)00". 

رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح » وأقره 
الذهبى“.[١٠۷]‏ 


[شرح١7]‏ سنده جيد» فيه ابن أخي زينب» وساه بعضهم» فهو 
معروف. 
وهذا يفيد أن الداء قديم» وتشبث المريض بما يظن فيه الشفاء 
فانظر إلى امرأة رجل من أصلح عباد الله بسبب المرض وحب 
الشفاء» صارت تذهب إلى بهودي يرقي عليها بالخيط» انظر العبر. 
ويبين أيضاً أن تشبث المريض با يظن به الشفاء» ويرجوه فيه 
- ولو من عدو قضية قد تفضي بالإنسان إلى أشياء كثيرة خطيرة. 


(۱) أخرجه آبو داود: الطب (۳۸۸۳)» وابن ماجه: الطب (۳۰٠۳)ء‏ وأحمد (781/1)) 
وبنحوه ابن حبان: الرقى والتهائم (1۰۹۰)ء والحاكم: الطب (915/5-/111 
و۲۱۸)» والرقى والتمائم .)٤۱۸-٤۱۷ /٤(‏ 

(۲) ص۱۰۷ . 


شرح تيسير العزيز الحميد ۹ 


= وفيه التحرز مما يغضب الله» وأن المريض لا ينبغي له أن يحمله 
حب الشفاء ورغبته فيه على شيء لا يليق بمقام ا مسلم» ولا يرضي 
الله کت ولهذا استنكر عبد الله هذاء وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك: 

وقد فعل مثلم| فعل حذيفة» سواء بسواء؛ فقطع حذيفة الخيط 
وتلا الآية الكريمة # وما ومن اڪ رهم الله لوهم م م 0104 
[يوسف:7١٠]‏ وقطع عبد الله الخيط» وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك: 


.)1١1١50( أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره؛‎ )١( 


1٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: (إن الرْقّى) قال المصنف: الرَّقَى هي التي تس 
العزائم» وحص منه الدليل ما خلا من الشرك”". [1/1] 


[شرح١7]‏ (حصٌّ منه الدليلٌ) «الدليل» فاعل» و «ما خلا» 
المفعول: حص الدليل إجازة ما خلا من الشرك» والرقى جمع رقية. 

فالدليل خصّ بعص أنواع الرقى التي ليس فيها شرك 
بخلاف غيرها من الرقى المجهولةء والتي فيها شرك التي هي محل 
المنع کا سيأتي. «خص» فعل ماض» و«الدليل» فاعل» وما خلا): 
«ما» موصولة بمعنى: الذي خلا؛ مفعول. 


.٠١السص‎ )۱( 
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O‏ فقد رخص فيه رسول الله كيه من العين وال حَمَةء يشير 
إلى أن الرّقَى الموصوفة بكونها شركا هي الرَقى التي فيها 
شرك من دعاء غير الله والاستفاثة والاستعاذة به كالرقَى 
بأساء الملائكة والأنبياء والجن» ونحو ذلك. 

أما الرّقَى بالقرآن» وأساء اللّه وصفاته ودعائه» 
والاستعاذة به» وحدّه لا شريكٌ له» فليست شركاء بل ولا 
ممنوعة» بل مستحبة أو جائزةً. 

٠ 57 7 5‏ 00 ان 

قوله: (فقد رخص فيه رسول الله د من العين 
والحمّة). تقدّم ذلك في باب «مَن حقق التوحيد»» وكذلك 
رخص فيه من غيرها؛ ک| في ا#اصحيح مسلم»» عن عوف بن 
مالك» قال: كنا درق في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضصوا عل رقاکم» لا بأس بالرقی 
ما لم يكن فيه شر ل00102*, 

# س: وهل يجوز التذكير في مثل ذلك؟ 

ج: يجوز على وجه» والآخر أحسن؛ لأنها جمع تكسير لغير عاقل. 


.)77١١( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
. ص۱۰۷‎ )۲( 


11۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
۰ َه ر ل تالكر * ف 
كم 
العين وَالحُمَةَ والنملة“. 


وعن عمرانٌ بنِ حصينء مرفوعاً: «لا رقية إلا من عَينِ 
أو 6 أو دم رواه أبو داود» وف الباب أحاديث 


كثرة". [ ۷۲] 


هو 


[شرح۷۲] عل ظاهره يكون المراد بالدم خروج الدم عل شكل 
نزيف والنملة مرض خاص تعرفه العرب. 
هذه المسميات تفيد أن الرقى فيها أكثر فائدة» وخاصة من 
العين والحمة وما جاء في معناهاء فالرقى فيها أولى وأكثر نفعاء 
فمعنى «لا رقية» أي: لا رقية أولى وأشهر وأحق من هذه الأشياءء = 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (1195). 
(۲) أخرجه البخاري موقوفاً: الطب (0706)» والترمذي: الطب »)5١51(‏ وأبو 
داود: الطب »)۳۸۸٤(‏ وأحمد (8777/54)؛ كلهم دون قوله: أو دم. وأخرجه أبو 
داود: الطب (۳۸۸۹) من حديث أنس ولفظه: «لا رقية إلا من عين أو حمة أو 


دم يرقأ». 


(۳) ص۱۰۷ . 
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= وهو جائز في غيرها كما في الحديث السابق الذي رواه مسلم من 
حديث عوف بن مالك «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك». 


.)۳۸۸١( أخرجه مسلم: السلام (۲۲۰۰)» وأبو داود: الطب‎ )١( 


1٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال الخطابّ: وكان ‏ عليه السلام - قد رَقَىء ورُقِيَ» 
وأمر اء وأجارّهاء فإذا كانت بالقرآن أو بأساء الله تعالى» 
فهي مباحةٌ» أو مأمورٌ بهاء وإنما جاءت الكراهيةٌ والمنمٌ فيا 
كان منها بغير لسانٍ العرب» فإنه ربها كان كفراً أو قولاً 
يدخله الشرك. 

قال: ويحتملٌ أن يكونّ الذي يُكرّه من ذلك ما كان على 
مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأا تدقع عنهم الآفاتِء 
ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم. 

قلتٌ: ويدل على ذلك قول علِيٌ بن أبي طالب: إن كثيراً 
من هذه الرّقَى والتمائم شرك فاجتنبوه. رواه وكيع» فهذا 
يبين معنى حديث أبن مسعود» ونحوه". 

وقال ابن التّن: الرّقَى بالعوّذاتِ وغيرها من أساء الله 
تعالى هو الطب الربانٌ» فإذا كان على لسانِ الأبرار من = 
)١(‏ أورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ (۳/ /51). 


(؟) قال الشيخ ‏ ره الله - هنا عن وكيع: له جامع» لکن ما سمعت أنه مطبوع. وهو 
أحد شيوخ أحمد ‏ رحمه الله وهو وكيع بن الجراح الإمام المشهور. 
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- الخلق. حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فل ر هذا التوغ 
َع الغاس إلى الطب اساي ٩.‏ [1/70] 


ر 


[شرح۷۳] عر بالتشديد: مَل هذا النوع» قَلّ الأبرارٌ والأخيار 
الذين يرقون المرضى» فلها عز هذا الطب الرباني لحأ الناس إلى أطباء 
آخرين كأصحاب الشعوذة وأصحاب الجهل. 

يقال: عَرَّ يَعِرّ إذا قل» ومنه الحديث العزيرٌ لقلّتهه وهو الذي يرويه 
شخصان» والعزيز سمي عزيزاً لقلّته. مرا الث © [يس:4١]‏ 


أي: قويناء وهذا معنى آخرء وشيء عزيز» أي: قليل. 


.)195/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.1٠١8-١٠١ ص7‎ )۲( 


۲۱٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وتلك الرّقَى المنهي عنها التي يستعملها العم وغيرٌه ممن 
يدعي تسخيرٌ الجن له فيأقي بأمور مشتبهة» مركب من حقٌ 
وباطل» يجمع إلى ذكر الله تعالى وآسمائه ما يشوبّه من ذكر 
الشياطين» والاستعانة بهم؛ والتعوَذٍ بمردتهم. 

ويُقال: إن الحيةَ لعداوتها الإنسانَ بالطبع تُصادقٌ 
الشياطين؛ لكونهم أعداءَ بني آدم» فإذا عزمَ على الحية 
بأسماء الشياطين أجابت» وخرجت من مكانهاء وكذا 
اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالّت سمومُها من بدن 
اللإنسان“. ]۷٤[‏ 


[شرح74] ومن الممكنات أن يطلع الله جل وعلا الجن والشياطين 
على أشياء تسبب خضوع الحيات لهم» ويكون هذا من الفتنةء 
ويمكن ألا نعرف شيئاً من النصوص في هذاء لكنه ممكن. 

وابن التين» ما أعرف ترجمته» وأنا حريص عليهاء ما وقفت له 
على ترجمه» وهو من شراح البخاري» وينقل عنه الحافظ كثيراً» 3 


(۱) ص۱۰۸. 


هو © ووه 6+ ههه هوه هوهو وه وقوه موه موه وو ودهة وه وه مومه هوهو هوه دوه و هيو ووووهةووءنووه 


- ويمكن أن يكون من الماكة السادسة أو في أول السابعة". 


)١(‏ هو المحدث المالكي المغربي عبد الواحد بن التين السفاقسي له «شرح الجامع 
الصحيح للبخاري» في مجلدات. انظر «هدية العارفين» /١(‏ ۳۳۸). وكان حيا 
في أوائل القرن السابع الهجريء لأنه سمع منه عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
الحسن بن محمد ابن عساكر الدمشقي ثم المكي )1۸٠-1۱٤(‏ كما ذكره العلامة 
صديق بن حسن القنوجي في كتابه «أبجد العلوم» (۳/ 5 .)٠١‏ 


1۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ولذلك کرہ الرّقَى ما م تكن بآيات الله وأسمائه خاصة 
وباللسانٍ العريّ الذي يُعرّف معناةٌ؛ ليكون بريئاً من 
شوب الشركء وعلى كراهية الرَّقَى بغير كتاب الله علماءٌ 
الأمة“.“ [هل/ا] 


[شرحه7] (علاءٌ الأمة) هذا فاعل بعيد» فصارت العبارة قلقة 
وطويلة» هي: ولذلك كره الرقى علماء الأمة» والكراهة هنا بمعنى 
التحريم. 


)١(‏ «فتح الباري؟ .)١47/١١(‏ وهذا تتمة كلام ابن التين. 
(۲) ص۱۰۸ . 


E E EG EE SK 


© قال شيخ الإسلام: كل اسم جهول فليس لأحد أن برقي 
به فضلاً عن أن يَدعَمَ به» ولو عرف معناه؛ لأنه يكرّه الدعاءٌ 
بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية". [177] 


[شرح”7] أي: من هو عارف بهاء أما من لا يعرفها فيدعو الله 
بلغته» ويحذر المعاني المنكرة» يدعو الله بالألفاظ السليمة بلغته» وأما 
من يعرف العربية فلا ينبغي له أن يدعو بغيرها؛ لأن هذا نزول عن 
الأفضل» ولأنه إن دعا بغيرها وهو يعرفها يتهم» فا عدل عنها إلى 
غيرها إلا لأن هناك أشياء يريد أن يخفيها عمن يسمع دعاءه. 


١ ص۰۸‎ )۱( 


۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فأما جَعلٌ الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من الإسلام. 
قلتٌ: وسُّئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطّعَةِ» فمنع 
منها ما لا يُعرّف؛ لئلا يكون فيه كفر. 
وقال السيوطيٌ: قد أجمع العلماءٌ على جواز الرّقَى عند 
اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه 


0-8 


وصفاته» وباللسان العربي» وبا يُعرّف معنا وأن يعتقدَ أن 


الرقية لا تؤثّر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى» فتلخّص أن الرقية 
ثلاثةٌ أقسام“. ۷۷1] 


[شرح۷۷] وبهذا يعلم أن الرقى الجائزة هي التي تنتظم هذه 
الشروط الثلاثة: 


أولاً: أن تكون الرقى بلسان معروف» واضح المعنى» ليس 


ثانياً: أن تكون كذلك المعاني واضحة ليس فيها محظور من 
الشرع. 5 


(۱) ص۱۰۸ . 
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= ثالثاً: ألا يعتمد عليها بذاتهاء بل يعتقد أنها سبب من الأسباب» 
وأن الله هو الشافي والمعافي» وأن ما يحدث بالرقى والأسباب كله 
بتقدير الله. 

ووجه ذلك: 

الأمر الأول: أنه إن كان بلسان مجهول فقد يكون فيه أشياء 
منكرة» تخفى على المسلم» أو يكون الداعي قد أدخل فيها ما لا 
يجيزه الشرعء فينبغي له أن ينظر فیه» ويعنى به» حتى لا يكون فيه ما 
يخالف الشرع» فلا بد أن يكون بلسان معروف المعنى» إن كان 
عربياً يعرفه» وإن كان غير عربي فيعرف معناه من يعرف تلك 
اللغة. 


الأمر الثاني: أن تكون المعاني ليس فيها محظور من الشرع بل 
تكون جائزة شرعاً. 
الأمر الثالث: ألا يعتقد آنا تشفي بنفسهاء أو تؤثر بنفسهاء 


بل هى من الأسباب؛ كالكى والعسل» وسائر الدواء فكله 
من الأسباب» والله يسبب الأسباب» فكل شىء بقدر الله ل = 


Y۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= فالأسباب لا تؤثر بنفسها ولا تحدث الأشياء بنفسهاء سواء 
أكانت رقى أو كياً أو شرباً أو أكلاً أو غير ذلك» وإنما هي أسباب» 
والله سبحانه هو الذي يشفي ويعافي جل وعلاء وهو القادر على 


© قوله: (والتماتم) تقدّم كلام ا منذريّ وابن الأثير في معناه 
ف الباب قبله. وظاهره تخصيص التائم ب ذكراه”". [YA]‏ 


[شرح۷۸] التمائم شيء يعلق لدفع الأذى عن العين» لكن إذا كان 
المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم 
يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود 4 وهكذا 
أصحابه. هذا تفسير المؤلف للتمائم. 

تقدم حديث أبي بشير: أن الرسول ية أمر ألا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت”. وتقدم حديث ابن 
مسعود: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)"". 
وسيأتي حديث عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وکل 
إليه»“ وتقدمت الأحاديث الدالة على وجوب قطع التمائم 
والأوتار» وأنه لا يجوز تعليق الأوتار والتمائم» فالأوتار من عادة = 
(۱) ص8١٠.‏ 


(۲) أخرجه البخاري: الجهاد والسير )٠٠٠(‏ ومسلم: اللباس والزيئة (16١1١؟).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: الطب (۳۸۸۳) » وابن ماجه: الطب (:*7017). 
(؟) أخرجه الترمذي: الطب ..)۲٠۷۲(‏ 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= الجاهلية» وتعليقها على الدواب وعلى الخيل وعلى الإبل» ونحو 
ذلك» فيزعمون أا تدفع العين عنها؛ فأبطل النبي هذا عليه 
الصلاة والسلام وأمر بقطعها حتى تتعلق القلوب بالله وحده لا 
بالأوتار وأشباهها. 

فالمطلوب أن تكون هذه القلوب معلقة بالله» متوكلة عليه كَل 
تعلم أنه مصرف الكائنات ومدبر الأمور جل وعلاء وتميزت 
الجاهلية بضعف دينها وقلة بصيرتها وجهلها بالله ودينه» فتعلقوا 
الأوتار والتهائم وليس عندها بضيرة وإن كانت تؤمن بأن لها رباً 
وخالقاً؛ لكن ليس عندها بصيرة بالتوحيد؛ ولهذا عصت الرسل» 
وأنكرت على الرسل التوحيد, ولم تقبل ما جاءت به الرسل إلا من 
هذاه الله منهم. 

فالحاصل أن الجاهلية كان من شأنها تعليق الأوتار على 
الدواب وتعليق التهائم على الأولاد لدفع العين وربا لدفع الجن» 
وسلك مسلكهم كثير من المسلمين؛ فصاروا يعلقون التمائم 
والحروز ويسمونها الحجب أيضاً والجوامع على الأولاد وعلى = 
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= النساء وعلى المرضى» فيزعمون أنه تدفع العين وتدفع الجنء 
وهذا من الباطل ومن الجهل باش كك وهو نوع من أنواع الشرك 
الأصغر» وقد يكون أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه؛ وإن 
علقه البعض معتقداً أنه ينفع ويضرء وأنه له التصرف في هذه 
الأشياء؛ فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. 
أما من علقه كالعادة المتبعة أن هذا من أسباب الحفظ» وأسباب 
دفع العين» وهو يعلم أن الله هو الدافع وهو النافع وهو الضارء 
هذا من نوع الشرك الأصغر فيمنع سداً لباب الشرك وحسا 
للذرائع. 

والتمائم قسمان: 

تماكم تكون من غير القرآن والدعاء النافع؛ بل تكون من 
العظام والخرزات» أو تكون من أساء الشياطين» أو تكون من 
الطلاسم التي لا تعرف» أو تكون من غير من الودع» ولأهل 
الجاهلية لهم في هذا أشياء فإذا علقت بهذا الوصف؟! فهذا منكرء 
ولا يجوزء ويجب قطعها وإزالتها؛ لأها في هذا داخلة في النهي. > 


۲٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= أما إذا كان المعلق من القرآن بآيات جمعها وعلقها كا يفعل 
بعض الكتاب الآن» جعلوه مكسباً هم» يكتبون ويعلقون ويبيعون 
على الناس» فهذا اختلف فيه العلماء؛ فقال قوم: إذا كان من القرآن 
فهو مثل الرقية ولا بأس» فيكتب آيات أو أدعية ويعلقها ولا بأس 
مهذا؛ كالرقية» ويقول هذا بعض السلف. 

وقال آخرون: لا يجوز هذا؛ بل يجب منعه» قال: هذا معروف 
عند ابن مسعود وجماعة» وهذا قوله» وهو الصواب» وهو 
الأرجح: أن التهائم كلها منوعة» سواء كان من القرآن أو من غير 
القرآن لأمرين: 

أحدها: عموم الأحاديث» وأن الأحاديث عامة في التائم 
وليس فيها استثناء بخلاف الرقى فيها استثناء» أما التهائم فليس 
فيها استثناء؛ لأن الرسول هى عن التمائم» وأخبر بأنها شرك» وأمر 
بقطعهاء ولم يرخص فيه شیئا وماکان ريك سيا © [مريم:15]. 

فالرسول إل لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة» فلا أمر بقطع 
التمائم ولم يرخص فيه شيئاء دل على العموم» وأن لا فرق بين 
التميمة التي من عظام ذئب» أو شعر ذئب» أو من ردع» أو من 
خرزات» أو ما أشبه ذلك» وبين التميمة التي فيها آيات أو أدعية = 
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= مباحة قد جمعت وعلقت» لا فرق في ذلك فالحديث عام. 

والثاني: أن إجازة التمائم من القرآن فتح لباب الشرك» وفتح 
لوسيلة من وسائله وانتشاره» وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع عن 
الشرك» فالنهي عن التمائم من القرآن ومن الدعوات المباحة فيه 
سد لباب الشرك ودفع لذرائعه ووسائله» وقد جاءت الشريعة بهذا 
الباب في مواضع كثيرة» سدت فيها الذريعة وسائل الشرك 
المحرمات. 

وهذان الأمران يوجبان منع التہائم كلها؛ کا قال ابن مسعود 
وغيره. 
وهناك أمر ثالث ذكره بعضهم أيضاً وهو أنها وسيلة لامتهانهاء 
والدخول بها الغائط ونحو ذلك» هذا واقع أيضاء قد يكون فيها 
آیات تدخل بها الغائط؛ وحرام أن تدخل الغائط بآيات ومصحف»› 
هذا أيضاً من الوسائل التي قد تقع» فالحاصل أن التعميم للتمائم 
كلها أولى من أجل هذه الأمور الثلاثة: 

الأمر الأول: عموم الأحاديث وليس هناك خصص. = 
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= الأمر الثاني: سد الذرائع. 

الأمر الثالث: أنك قد تمتهن بهذا في مواضع قذرة. 

وأما الرقى وهي تسمى العزائم. عزم على مريض: قرأ عليه 
فهذه فيها تفصيل جنس الرقى الشرعية لا بأس بها. النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك)”"» وقد رقى عليه الصلاة والسلام؛ فلا حرج في 
الرقى؛ فهي جائزة» وهي من أسباب العافية بشرط من الشروط 
الثلاثة كما تقدم: 

الشرط الأول: أن تكون؛ بلسان معروف المعنى أما إذا كانت؛ 
بلسان مجهول نمنعها حتى نعرف المعنى ما هو إذا كان شيء مجهولة 
أو رواية مجهولة فلا بد أن نتر مها ونعرف ما فيها؛ فإن كان كلاماً 
طيباً ونعرف حروفه فلا بأس وإلا فلا. 

الشرط الثاني: ألا يكون فيها محذور من جهة الشرع. لا بد أن 
تكون سليمة ما فيها محذور لا أسماء شياطين ولا الدعوات المنكرة؛ = 


. )۲۲٠۰۰( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
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= بل الدعوات المباحة ليس فيها شيء محذور وهذا لا بأس. 

الشرط الثالث: ألا يعتمد عليها؛ بل يعتقد أنها فعل من 
الأسباب والعمدة على الله وحده ب فالرقى فعل كالدواء الآخر 
كالكي وغيره» والأدوية أسباب والعمدة على الله 4 هو الذي يشفي 
ويكفي جل وعلاء أما هذه الرقى فهي أسباب وها شروط ثلاثة: 

الأول: أن تكون؛ بلسان معروف المعنى. 

الثاني: وألا يكون فيها محذور من جهة الشرع. 

الثالث: وألا يعتمد عليها في ذاتها؛ بل يعتقد أنها سبب من 
الأسباب إن شاء الله نفع بذلك وإن شاء لم ينفع. 

أما ما يفعله الناس اليوم من الكتابات في الصحون والأوراق 
كتابة الآيات بالزعفران ونحو ذلك» هذا تركه أولى وإن كان عليه 
عمل كثير من الناس» ولكن فيا يعتقد ويعتقده كثير من أهل العلم 
أن تركه أولى؛ لأنه ليس هناك عليه دليل واضح وإن كان مروياً عن 
ابن عباس أنه فعل ذلك”". وعن جماعة من أهل العلم من القرون = 


() روى ذلك ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)٠۲١(‏ 
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= المفضلة؛ لكن تركه أولى» والاكتفاء بالرقية الشرعية بالمس على 
المريض أولى» أو في ماء يقرأ فيه ويشربه وهذا لا بأس به» أو يرش 
به لا بأس به. 

أما الكتابة أن تجعل في الأوراق أو في الصحون ممن يغسلها 
ويشربها فهذا تركه أولى» ولا اقول إنه محرم؛ بل فعله كثير من 
أهل العلم في القرون المفضلة؛ وليس هو محرم؛ لكن تركه أولى؛ 
فأن يشتغلون بالقراءة الشرعية على المريض فيقرؤون في إناء فيه 
ماء فيشربه» هذا أسهل وأولى وبه جاءت الأخبار عنه عليه 
الصلاة والسلام. 

أما الكتابة في أشياء فمروية عن ابن عباس وغيره؛ لكن لا 
يعرف إسناد صحيح عن ابن عباس» ولا يعرف عن غيره من 
السلف أنه َة فعل ذلك؛ إنها جاءت في القرن الثاني وما بعده؛ فقد 
فعله أحمد وفعله جماعة من السلف وفعله من بعدهم» فيكتبون في 
الأوراق ثم تمسح بالماء فتشرب» هذا فعله كثير؛ لكننا لا نعرف فيه 


شيئاً من السنة؛ فتركه أولى وأحسن وأفضل. - 
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= وأما التَوّلّة: فهي نوع من السحر تتعاطاه في الغالب النساء 
ويتعاطاه الرجال» والسحر كله عرم» وليس يحصل إلا بواسطة 
الجن والشياطين والتقرب إليهم» فمن سحر فقد أشركء فالشرك 
داخل وواقع في السحر؛ لأنه بواسطة الشياطين» فلا يجوز التعاطي 
بسبب العطف» وهو تحبيب المرأة لزوجها والرجل لامرأته بالطرق 
الشيطانية» وهي تسمى سحراً» وتسمى تولة» والله جل وعلا أخبر 
أن السحر من الشرك» وأن السحر من الكفر. 

فالواجب على المؤمن الحذر من أنواع الشرك كله» ومن أنواع 
السحر كلهء وألا يتعاطى إلا ما أباح الله له في رقيته وفي دوائه وني 


كت 


كل شيء يكون معتبراً في الشريعة ويحذر الخروج عنها في كل 


f 


# س: كفارة اليمين بالترتيب؟ 
ج: مخيرة بين الإإطعام والكسوة والعتق مخيرة» فإذا عجز عن ذلك صام 
ثلاثة أيام؛ فالطعام والكسوة والعتق ثلاثة أشياء؛ فإن عجز عن الجميع 
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= س: إدراك الركعة بالفاتحة أم بالركوع؟ 

ج: بالركوع وهو فيه خلاف» لكن عامة أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا 
أدرك الركوع فقد أدرك الركعةء فالنبي ية أقر أبا بكرة الثقفي ولم يأمره 
بالإعادة لما أتى وأدرك الركوع فركع"» وهذا خاص يستثنى من العموم إذا 
قلنا بوجوب الفاتحة للمأموم» والجمع عند أهل العلم وهو الأظهر في 
الأدلة» وإذا كان جمهور أهل العلم يقولون: لا تجب على المأموم وإنما تجب 
على الإمام والمنفرد» ويحملون الأحاديث على الإمام والمنفرد. 

ولكن الأرجح من هذا الدليل أنه لا ينبغي للمأموم أن يسكت؛ بل 
يقرأ لعموم الأحاديث؛ لكن إذا أدرك الركوع فقط أجزأته الركعة» ويكون 
هذا خاص من حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة""» لأن الرسول أقره 
على الركعة ولم يأمره بالإعادة وجاءت في هذا أدله أخرى تؤيد هذا. 

س: يقرأ والإمام يقرأ؟ 

ج: إذا سكت يقرأ وإلا فيتم الوصل. 

س: الرقية إذا وضعت يدك على موضع الألم وقرأت القرآن؟ 

ج: السنة هنا إذا عزمت فقل: باسم الله ثلاثاء أعوذ بالله وقدرته من = 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (۷۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري: الأذان (707): ومسلم: الصلاة (7415). 
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= شر ما أجد وأحاذر» سبع مرات فهذه هي السنة"". 

يضع يده موضع الألم ثم يقول: بسم الله بسم الله بسم الله» ثم يقول: 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» سبع مرات» هذا يكفيء 
والغالب بإذن الله أنه يشفى. 

س: ولو في أولادك مثلاً أصيب أحدهم بأل ووضعت يدك موضع الأ 
وقلت ثلاث مرات؟ 


.)۲۲٠۲( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
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© وقال المصنف: التمائم شي SNE‏ 

وقال الحلخال: التمائم جمع قيمة تميمة» وهي ما يعلّق بأعناق 
الصبيانِ من خرزاتٍ وعظام لدفع العَنٍ» وهذا منهي عنه؛ 
لأنه لا دافع إلا الله ولا يُطلّب دفعٌ المؤذيات إلا بالله 
وأسائه وصفاته". [4/] 


[شرح۷۹] الناس يسمونها الآن بأساء كثيرة» منهم من يسميها 
الجوامع» ومنهم من يسميها الحجب» ومنهم من يسميها الحروزء 
وقل من يسميها تميمة. 

والحاصل أنا أشياء تعلق على الأولاد يقصد منها حفظهم - 
بزعم المعلق ‏ من الجن أو من العين» وبعضهم يعلقها على المرضى 
من الكبار» حتى تجدها في بعض البلدان وني بعض القبائل على 
الشيوخ الكبار والعجائز» يزعمون أنها تدفع عنهم الشرور. 

وهذا كله من الباطل» كله من الشرك الذي حرمه الله» وكله 
من عمل الجاهليةء فلا يجوز للمؤمن أن يتخلق بالجاهلية» ويعمل = 


.١ ص۰۸‎ )۱( 
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= بأعمال الجاهلية الذين قد غلب عليهم الجهل؛ وكَلّ علمهم با 
شرع الله کڳك. 

فلا يليق بالمؤمن أن يتشبه بأولئك مع عصيانه للأوامر وركوبه 
للنواهي» ثم هي أيضاً من أسباب إعراض القلوب عن الله يه 
فإن من تعلقها صار قلبه معلقاً بباء وصار لا يلتفت إلى توكله على 
الله وثقته بالله واعتماده عليه» بل تكون القلوب معلقة بهذه الحجب 
وهذه ال حروزء ويزعم آنا تحفظه وتصونه وتعصمه. 

فهو معلق القلب بهاء فلهذا صارت من الشركء لما فيها من 
نوع التأله» وإن كان شركاً أصغرء لكن هو وسيلة إلى الشرك 
الأكبر وهو محرم ومنكر. 

فلهذا جاءت النصوص بالمنع والتحذير منه» لما يترتب عليه 
من صرف القلوب عن الله إلى غيره» وما يترتب عليه أيضاً من 
اعتبار هذه الأشياء كحافظة وعاصمة» فيحال مها عن الأذكار 
الشرعية وعن الأذكار التي أمر الله بهاء وعن الأخذ بالأسباب 
المشروعة إلى غير ذلك مما يترتب عليها من الشرور. َ 
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= وهي تكون من خرزات مخصوصة. وتكون من ودع» وتكون 
من طلاسم حروف مقطعة تكتب في أوراق» وتكون من عظامء 
وتكون من شعر الذئب عند بعض الناس»ء وتكون من أشياء 
آخری» وبعض الناس يكتب آيات» ويجعل مع الآيات أشياء من 
كيسه من أدعية خاصة أو حروف مقطعة أو غير ذلك. 

وقد رأينا من ذلك شيئاً كثيرآء يلفوها ويجعلونها ويخيطونبهاء 
ويربطونهاء وبعضهم يجعلها في رقاع مضبوطة. إلى غير ذلك. 

وربما جعلوا فيها أشياء من التوسلات بالجن» وأسماء مجهولة 
يقولون هم: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء في تلك الأوراق التي 
يكتبونهاء ويزعمون أن ذلك من التوكل» أو التحرز برؤساء الجن 
ورؤساء الشياطين وقادتم» حتى يحفظوا هذا الولد أو هذه الصبية 
أو هذا الشيخ أو هذه العجوزء وهذه كلها من البلاء العظيم”. 

# س: الباكستانيون يفعلون هذا مع أولادهم» ونكلمهم ولا نعرف 


لغتهم؟ 


ج: هذا لا يصلح» ينبغي أن تبحث عمن يعرف لغتهمء وإذا كانوا = 


ا ا ا - ا 
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= جماعة ينصحون خوفاً للفتنة» لأن الإقبال على هذا قد يترتب عليه فتنة 
ونزاع ومضاربة. 

س: بعضهم يكتب بعض الآيات من القرآن ويعلقونه على صدور 
الأطفال ؟ 

ج: كلهاء حتى ولو كان من القرآن» فبعضهم يطبعون مصاحف 
صغيرة جداً ويعلقونماء وهذا منكر في أصح أقوال العلماء» فالمصاحف 
والقرآن لم ينزله الله - جل وعلا - ليعلق على الأولاد والشيوخ» وإنا نزل 
ليعمل به أو للتدبر والتعقل والعملء لا هذه الأشياء» ولهذا كان عبد الله 
ابن مسعود يحذر من ذلك ذه وكان أصحابه يقطعونها ويتكرونهاء سواء 
كان من القرآن أو غير القرآن» وهكذا أهل التحقيق من العلم والإيهان 
من بعد الصحابة» وإن كان بعض العلاء أجاز ما كان من القرآن وقاسه 
على الرقية. 

ولكن هناك فرق فالرقية نفث على المريض ليست شيئاً يعلق» وأما هذا 
الذي يعلق ففيه مضار ومفاسد: 

أوها: وهو أعظمها وأكبرها أنه خلاف لظاهر الأحاديث؛ لأن 
الأحاديث عامة ليس فيها استثناء» مبى عن التهائم وحذر منها و يستثن. 

والأمر الثاني: وهو من أعظمها أيضاً أنه فتح باب لمسائل الشرك فإنه = 
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= إذا علق هذا وهذا اشتبه الأمر وبقيت هذه المعلقات» فهذا يقول: هذا من 
القرآن» وهذا يقول: ليس من القرآن» ربا أفضى إلى نزاع وفتح باب الشرك 
بسبب ذلك. 

فمن قواعد الشرع العمل بالعموم ما لم يأت خصص» ومن قواعد 
الشرع سد الذرائع» فلهذا وجب منع الجميع. 

ولأنه أيضاً قد يفضي إلى الاستهانة بالآيات والمصاحف الصغيرة 
فيدخل بها الحمامات ويحملها في وقت قضاء حاجته» هذا نوع من الاستهانة 
كما قال جمع من أهل العلم. 

س: فهمنا من معنى كلامك أن بعض السلف الذين أجازوه إنا قاسوه 
على الرقى هل هذا صحيح؟ 

ج: نعم» قياساً على الرقى. 

س: والذي يأبى أن يخلعها من رقبته هل نقطعها منه؟ 

ج: إذا كان لك سلطانء وإذا لم يترتب عليه مفسدة» فهذا من إنكار 
المنكرء مثلا فعل حذيفة فقطع الخيط " فإذا لم يخش فتنة يزيل المنكر» ولكن 
إذا كان يخشى فتنة يكتفي بالكلام» أو يأتي بمن له قدرة من أعضاء الهيئة أو 
المسؤولين ليزيل هذاء أي: أن المؤمن يلاحظ المصالح ويلاحظ دفع المفاسد - 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)١1١140(‏ 
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س: وماذا عن وضع المصاحف تحت المخدة؟ 

ج: تحت المخدة أم على المخدة؟ 

س : على المخدة. 

ج: ليس فيه شيء» إذا وضع على الكرمي أو على المخدة أو على 
الفراش في محل لا يمتهن ولا يوطأ بالرجل فيه فلا بأسء فإذا كان في محل 
مرتفع يكون أحسن مثل فرجة ومثل كرسي أو وسادة» ففي «سنن أي 
داود»”'' وغيره عن النبي ككل لما جحد اليهود آية الرجم: وقال: «اثتوني 
بالتوراة» - وذكر في الحديث أنهم وضعوا للرسول بي وسادة فجلس 
عليهاء ولا أتي بالتوراة» نزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها. 

المقصود الشاهد أنه وضع التوراة على وسادةء فإذا كانت التوراة وهي 
كتاب فيه ما فيه من التحریف» وإن كان أصلها كلام الله جل وعلاء ولكن 
فيه من التحريف ما فيه» فجعلها النبي كَل على وسادة رعاية لما فيها من بقايا 
آيات الله جل وعلاء فالقرآن الكريم الذي هو أعظم الكتب وأشرفها أولى 
بالعناية وبالرفع والصيانة» وعدم جعله محل إهانة أو يخشى أن يدوسه أو 
يلطمه أو يمر عليه بالأر جل فلا بد أن يكون محله رفيعاً مصوناً. 8 


(۱) برقم (4449). 
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- كذلك الذي يضعه في الجيب لا أرى ذلك لأنه إن جلس صار عند 
مقعدته على الأرض. فالمقصود لا ينبغي أن يوضع في الجيب في الخلف. بل 
يكون في الصدر أو يحفظه بيده أو في إبطه حتى يصل إلى محل يضعه فيه؛ 
ومن جعله في الجيب الذي عند المقعدة فليس هذا طيباً. 

س: وما حكم وضعه للاستشفاء؟ 

ج: ما له أصل» فهذا منكر» فوضعه على البطن أو على الرأس أو على 
أي مكان من المريض للاستشفاء ما له أصلء المقصود إنما هو النفث به 
وهو أن يقرأ على المريضء أما أن يوضع المصحف فلا؛ فهذا يشبه التميمة. 

س: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الهيئة ما فيه ضرر على 
المسلمين؟ 

ج: كلاء هو يحصل في الهيئة» لكن الأمر عام للمسلمين كلهم» ولكن 
الأمر باليد يحتاج إلى قدرة» إما من الهيئة وإما من سلطان آخرء أو إنسان في 
بيته وسلطانه» فالمقصود القدرة؛ لأن الإنكار باليد إذا لم يكن من سلطان أو 
من الحيئة ‏ سيترتب عليه ما هو أنكر ولا يخفى على طالب العلم أن إنكار 
المنكر له أحوال مثل ما قال ابن القيم وغيره» له أربعة أحوال: 

الحال الأولى: أن ينكر المنكر ويزول ولا يترتب عليه ما هو أنكر منهء 
وهذا واجب. 


الخال الثانية: أن ينكر المنكر ويترتب عليه ما هو أنكر وأشد» فهذا لا = 
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= يجوز أن يغير؛ لأنه إذا كان يترتب ما هو أنكرء فيا الفائدة؟ يعني: يأتي بأزيد 
من المعصية» كأن يأتي على إنسان يشرب الخمر فينكر عليه فيترتب على 
إنكاره أن يقوم فيقتل الناس قتلآ» وما شابه ذلك. 

والحال الثالثة: أن ينكر المنكر فيجد مثله» وهذه حال اجتهاد للآمر 
والناهي» هل ينكره أم لا ينكره؟ ذلك إذا كان سيترتب عليه مثله أو 
مقاربه. 

الخال الرابعة: أن ينكر المنكر فيوجد منكر دونه» فهذا ينكر؛ لأنه دونه 
وأسهلء فها هي الأحوال الأربع. 


1۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وظاهرة أن ما علق لدفع العَينِ وغيرها فهو تميمةٌ من أي 
شيء كان» وهذا هو الصحيح» وقد قالوا: إن كلام المنذري 
وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه"©. ]۸١[‏ 


[شرح۸۰] ومن مثل هذا ما يعلق من التهائم على بني آدم» ومن 
الأوتار على الدواب» فا كان من جنس ذلك الذي يعلق على 
البهائم من إبل أو خيل أو غير ذلك من أوتار» مثلما تقدم من 
حديث أبي بشير- فالواجب قطعه إذا كان لقصد حفظها من العين. 

كذلك ما يعلق من أشياء أخرى في البيوت أو على السيارات» 
هذه المقاصد من صور أسود أو نمور أو أشياء أخرى تتخذ لهذا 
المعنى» فإذا كان المقصد هذا المعنى فهي من جنس الأوتار ومن 
جنس التمائم؛ فتمنع. 

وهي بخلاف الزينة» فا يعلق على الدابة من قلادة حسنة 
للجمال أو لتقاد بهاء فهذا لا بأس بهاء فالرسول ياء قلّد الإبل 
وأشباههاء وكذلك ما كان في البيوت من نقوش أو أوراق فيها 
نقوش أو ما أشبه ذلك» لا للقصد الفاسد بل للجمال» فهذا غير = 


(۱) ص۱۰۸ . 


© © © 6م هه هه ههه هم وو ووو وهو م وو وهو هوه دوع هلوهجم و وه ود وو وه ةزر ووم هه ووهممودوه 


مطلقا. 

فالحاصل أن الناس هم في هذه الأمور طرق وأشياء بعضها من 
جنس الجاهلية السابقة» وبعضها قد يكون أكثر شرا من الجاهلية» 
فينبغي أن تراعى المقاصد مع مراعاة ما يوافق الشرع وما لا 
خالفه*. 


# س: بعض الناس يعلقون بعض الآيات القرآنية أو يكتبون أبياتاً من 
الشعر لقصد حماية السيارة» وبعضهم يكون معه صورة لفظ الجلالة خلف 
السيارة أو أمامها؛ فا حكم ذلك؟ 

ج: هذا محل نظرء فإذا كان كتبها لقصد حماية السيارة أو صيانتها على 
كل حال فهذا لا يجوزء وإن كان كتب بعض الآيات أو بعض أبيات الشعر 
على السيارة لقصد إيناس الراكبين أو لمقاصد أخرى لا لقصد حفظ السيارة 
فهذا لا نعلم فيه شيئاًء إلا أن ترك ذلك أحسن لثلا يكون ذريعة لمقاصد 
أحرى» ولكن لا نعلم في هذا شيئاً إذا كان مطلقاً من غير قصد حفظ 
السيارة أو عمل ما يعمله أصحاب التهائم والأوتار. 

س: ما الرأي في كتابة بعض الآيات بالخط الذهبي كآية الكرسي = 
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= والفاتحة وتعليقها في البيت؟ 

ج: لا ينبغي هذاء فهذا يتهم بأنه قصده كتميمة» أما ما يقع من بعض 
الناس من كتابة القرآن بالزعفران وشربه» فهذا مستعمل من قديم» ويروى 
عن ابن عباس وفعله كثير من الأئمة» والأمر فيه واسع» ولكن فيما يظهر لي 
أن تركه أولى» وأن استعمال الرقى الشرعية بالنفث على المريض أولى من 
هذا؛ لأن هذا غير ثابت فيا نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» 
ولكن ليس محل إنكار إنم| هو من باب التطبب. 

س: بعضهم يكتب الآيات القرآنية بالقلم ثم يمحوها ويشربها ؟ 

ج: المقصود كتب الآيات ثم تمحى وتشرب؛ مثل هذا ينبه؛ فهذا جاهل. 

س: وإذا وضع مصحفاً في سيارة محتجاً بالآية «[ لا ياي لكل يِن بين 
يديه امن خَلَفِء ازيل ين کر کی [فصلت:47]. 

ج: كلاء ليس من جهة السيارة» ولكن لا يأتيه الباطل من جهة نفسه. 
يعني: ما يتناقض ولا يدل على باطل ولا يعين على باطل» فهو نفسه كتاب 
عظيم محكم يدل على الخير ويدعو إلى الخير» وليس معناه أنه يحمي السيارة 
من الباطل أو يحمي الإنسان دون أن يعمل به» كلاء فهذا خخطأ وتأويل على 
غير تأويله» وهذا من الجهل» يقال له: إن هذا غلط منه» لا يجوز تأويل 
القرآن على هذا. 


شرح تيسير العزيز الحميد Y0‏ 
© قال المصِيّفٌ: لكن إذا كان المعلّقٌ من القرآن فر خص فيه 
بعص السلفي» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعلّه من المنهيّ 

اعلم أن العلاءَ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
اختلفوا في جواز تعليق التهائم التي هي من القرآن وأسماء 
الله وصفاته» فقالت طائفةٌ: يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص”" وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة» 
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية» وحملوا الحديث 

على التمائم الشركية» أما التي فيها القرآن وأسمءٌ الله 
وصفاته» فكالرقية بذلك. 

قلت: وهو ظاهر اختيار ابن الق ٣‏ 

الت طا اغراك وال ار مرد 

٠.‏ ليما @ 6 و 

عباس» وهو ظاهرٌ قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم 
رضي الله عنهم» وبه قال جاعة من التابعين» منهم أصحابٌ = 


)0 انظر ما أخرجه الترمذي: الدعوات «(oA)‏ وأبو داود: الطب .(AAY)‏ 
(۲) يعني: قياساً عليهاء ولعله في كتاب «زاد المعادة فصل الطب النبوي. 
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= ابن مسعود. وأحمد في رواية اختارها كثيدٌ من أصحابهء 
وجَرّم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديثِ وما في معناهء 
فإن ظاهره العمومٌ لم يفرق بين التي في القرآن“ وغيرهاء 
بخلاف الدّقَى؛ فقد فرّق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة 
الذين رووا الحديتٌ فهموا العموم كا تقدَّم عن ابن 
مسعود". ]/1١[‏ 


[شرح١8]‏ وفي هذه اللسألة وأشباهها يعرض انع على القاعدة 


AAT «E‏ م 9 056 2 وال 
ن زعام في سیو فردوه | اللو والرسول إن گم وم هنون يالل واليوو 


لآ4 [النساء:۹٥].‏ 


ا ا كد ومن بعدهم» فطائفة 
قالت: هي من جنس الرقىء فلا بأس إذا كانت التمائم من القرآن 
والدعوات الطيبةء ولا بأس بتعليقهاء فالقرآن كالرقية بالقرآن 
للمرضى. 

وقالت طائفة أخرى: كلاء مُنع؛ فهي أشبه بالتمائم المحرمة = 


)١(‏ «من القرآن» أحسن» و«في» غير مناسبة. 
(۲) ص۱۰۹ . 


شرح تيسير العزيز الحميد YEY‏ 


= ويترتب عليها من الشر كما يترتب على الأولى فيجب أن تمنع» 
فيعرض النزاع على النصوص» والنصوص تحكم بمنع التمائم 
مطلقاء والرسول بل لا ينطق عن الموى وهو أفصح الناس 
وأقدرهم على الاستيفاء والبيان» ولم يقل: إن التمائم والتولة شرك 
إلا ما كان من القرآنء ولم يقل: من تعلق تميمة إلا ما كان من 
القرآن فلا أتم الله له» فأطلق ولم يستثن فدل ذلك على العموم» إذ 
لو كان هناك شيء يستثنى من التمائم لنص عليه النبي ية وقال: 
إلا لو كان كذا وكذا. 

وأمر ثان هو أن الشريعة جاءت بسد الذرائع التي توصل إلى 
الشرك والمحارم» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «الإعلام» الأدلة 
على سد الذرائع» وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع» وذكر من جملة 
الأدلة تسعة وتسعين وجهاء كلها تدل على وجوب سد الذرائع» 
والأدلة أكثر :من ذلك لكنه ساق من الأدلة تسعة وسعين دليلاً 
من القرآن والسنة في وجوب سد الذرائع. 


ومن هذا قوله سبحانه: ولا سبوا اير یدع تمن دون لله = 


۲٤۸‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


WSOCCVUOCOCNGLDGCOCVCOECOCCOGCVCOEOCCCCOCCCCOCOGCCCCCCOCCCCDOCLOGCSVDOCCOCCOCCLDOC 


er 2 KG 


َه عدو بير عِلْم ‏ [الأنعام:۸٠٠]‏ فنهى عن سب آلمة 
المشركين لثلا يسب الله عز و جل. 

وإذا نظرنا في هذه المسألة وتأملناهاء ظهر لنا أن إجازة ما كان 
من القرآن ومن الدعوات يفتح الباب للوجه الآخر ويلتبس هذا 
بهذاء والناس لا يقفون عند حدء فهذا قد يعلق ما هو من القرآن 
والآخر يعلق ما هو من العظام والطلاسم وما أشبه ذلك» ومن 
هذا الذي سيراقب الناس ويفتش عليهم وينظر في هذه التميمة 
وهذه» ويمنع هذه ويجيز هذه؟ 

وسد الذرائع واجبء فاتضح من الأدلة أن القول بالمنع أولى 
وأظهر في الدليل» فوجب المصير إليه. 


شرح تيسير العزيز الحميد _ 1٤۹‏ 


0 وروی OTT‏ 07 
ضري ار ألا تُعلّقٌ ة تميمة؟ فقال: 
د ذ بالله من ذلك» قال رسول الله ا «مَن تَعلّقَ شيئاً 
وکل إليه»”". 
ي م م 6 لم2 

وروی وکیع» عن ابنِ عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا 
تعلق" وأما القياسش على الرقية بذلك» فقد يُقال بالفرق» 
فيقاس التعليقٌ الذي لا بد فيه من وَرَّقٍ أو جلودٍ ونحوهما 
على ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى الرّقى المركبة من حقٌ 
وباطل أقرت. [87] 


[شرح87] «من حق وباطل» هناك واو؛ لأن الرقى لا بد أن تكون 
واضحة» وليس فيها معنى منكر» فالرقى التي فيها حق وباطل = 


)١(‏ عبد الله بن عكيم قيل: صحابي» وقيل من ثقات التابعين. 

(۲) أخرجه الترمذي: الطب (۲۰۷۲)ء وأحمد »)۳٠٠۰۳۱۱ /٤(‏ وليس هو عند أي 
داود» والراوي للحديث هو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي کا ورد في مصادر 
التخريج» وليس عيسى بن حمزة كما ذكر المصنف. 

(۳) أورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ 38). 

.٠١؟ص‎ )4( 
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= تمنع» هكذا التمائم فيها القرآن وهو الحق»ء وفيها شبهة تعليق 
القلوب عليهاء فتبقى معلقة من جنس التماكم الأخرى. وهذا 


باطل. 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 


© هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآنِ وأساء الله 
وصفاته» فا ظنْكَ با حدث بعدهم من الدُقَى بأسياء 
الشياطين وغيرهم وتعليقها؟ بل والتعلق عليهم» 
والاستعانة بهم والذبح هم وسؤاهم كشف اضر وجلب 
الخير مما هو شر محضٌء وهو غالبٌ على كثير من الناس إلا 
من سَلَّم الله؟ 

فتأمّل ما ذكرة الب ييه وما كان عليه أصحابه 
والتابعون» وما ذكره العلاء بعدهم في هذا الباب وغيره من 
أبواب الكتاب» ثم انظز إلى ما حدث في الُلُوفٍ المتأخرة» 
يتين لك دين الرسول وَل وغربيّه الآن في كل شيء وال 
المستعان“". 


* س: ما الرأي في النفث في الماء؟ 


ج لا بأس به» فالنفث في الماء من الطب الشرعي» ومثله الطعام 


والعسل ونحوه» وقد ثبت في أبي داو د" أن النبى ية كان ينفث في يديه = 


(۱) ص۹١۱‏ . 
(۲) برقم (۳۹۰۲). 
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= ويمسح» فلا مرض كانت عائشة تنفث وتمسح بيده على وجهه”". 

س: ما حكم كتابة آيات قرآنية بالزعفران؟ 

ج: تقدم الكلام على هذاء وأن هذا قد فعله السلف والخلف والأمر 
فيه واسع إن شاء الله لكن القراءة على المريض والنفث على المريض أولى. 


(۱) أخرجه البخاري: المغازي (5774 5)» ومسلم: السلام .)۲٠۹۲(‏ 
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© قولّه: (والتولّة شرك) قال المصنف: هو شيءٌ يصنعونه 
يزعمون أنه تُحَِّبِ المرأة إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته. 

وكذا قال غيره أيضاًء ومبذا فسّره ابن مسعود راوي 
الحديث؛ كما في «صحيح ابن حبان» والحاکم» قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن» هذه الرْقّى والتمائمٌ قد عرفناهماء فما التولة؟ 
قال: شيءٌ يصنعه النساءً يتحبّبنَ إلى أزواجهن”". 

قال الحافظ: التوَلَة ؛ بكسر المئناة وفتح الواو واللام 
مخففاً: شيء كانت المرأة تجلب به عبة زوجهاء وهو صَرتٌ 
من السحرء وإن)ا كان ذلك من الشرك؛ لم أرادوا دفع 
المضارٌ وجَلبَ المنافع من عند غير الله"“.“[۸۳] 


[ شرح ۸۳] والحاصل أن الْتوَلَة شيء يصنعه النساء أو يصنع هن 
مقصوده جلب محبة الزوج إلى امرأته وتحبيبها إليه. = 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحهة: الرقى والتهائم (١۹٠٠)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: الطب .)٤۱۸-٤١۷ 7518-57 ١1//5(‏ 

(؟) «فتح الباري» .)195/1١(‏ 

.11١-١١9ص‎ )۳( 
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= وقد يعمل للبغضاء نوع من التولة؛ لتبغيضها إليه أو لتبغيضه 
إليهاء حتى تتم الفرقة» فهو نوع من أنواع السحر الذي يتعاطاه 
النساء في الغالب» وقد يتعاطاه غيرهن من الرجال؛ للإفساد. 
ويكون بواسطة الشياطين. 

فيعمل الشيطان للإنسان أشياء يحصل بها تقبيح الرجل عند 
زوجته» أو تقبيحها عنده حتى يعافها وينفر منهاء بأشياء تخيل إليه؛ 
يسببها هذا الشيطان أو هذا الجني؛ با يفعله من أشياء تجعل صورة 
الرجل بالنسبة إلى امرأته صورة قبيحةء تنفر منها المرأة وتخافهاء 
وهكذا العكس» وهو إنا يكون بعبادة الشياطين وخدمتهم 
وطاعتهم» ولحذا صار من السحر. 
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© قال: n TE‏ 
وکل إليه)20 رواه أحمد والترمذي» ورواه أيضاً أبو داود 
ويكقى أب معد الجن الكوق. 

قال البخاري: أدرك زمنّ النبيّ يكل ولا يُعرّف له سماعٌ 
صحيحٌ) وكذا قال أبو حاتم وقال فحنا أبو زرعة وابن 
حبان وابن منده وأبو تع ۳." [Af]‏ 


[شرح84] أي: أنه أدرك النبي يي ولكن لا يحفظ له سماع» مثل 
طارق بن شهاب ليس له سماع؛ وقيل: إنه تابعي» فيكون مرسلاًء 
فهو على الأول مرسل صحابي» وعلى القول بأنه تابعي فيكون من 
باب المراسيل» لكن معناه صحيح 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطب (۷۲٠۲)ء‏ وأحمد .)71١ ء٠١ /٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك»: الطب .)۲٠١ /٤(‏ وليس الحديث عند أبي داود. 

(۲) انظر ترجمته في «تبذيب التهذیب» (۲/ ۳۸۷) ط. مؤسسة الرسالة. 

(۳) ص۱۱۰ . 
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و 


© وقال البغوي: يسك في سراعه. 

وقال الخطيب: سكن الكوفة» وقدِم المدائنَ في حياة 
حذيفة» وكان ثقة» وذكر ابن سعدٍ عن غيره: أنه مات في 
ولاية الحجاج» وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث 
مرسل'". 

قوله: (مَن تعلّق شيئاً وُكلّ إليه) التعلّق يكون بالقلب» 
ويكون بالفعل» ويكون بها جميعاًء أي: أن من تَعلّق شيئاً 
بقلبه أو تَعلّقه بقلبه وفعلِه. 

(وُكِلَ إليه) أي: وَكَلَه الله إلى ذلك الشيء الذي تَعلّقهء 
فمن تعلّقت نفسّه بالله» وأنزل حوائجه بالله» والتجأ لی 
وفوّضَ أمرّه إليه كفاه كلّ مُؤئّة» وقرّب إليه كل بعيد. ويسر 
له كل عسير”". ]۸0°[ 


[شرح85] كا قال سبحانه: (إ ومن بتكل عل الله فهو حَسَبْهُ: 4 = 


)١(‏ ومرسل الصحابي حجة عند غالب أهل العلم؛ إذا كان صحيحاً. 
(۲) ص١١١1.‏ 
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= [الطلاق:7] أي: كافيه» قال عز وجل: 0 االله كان عَبدَة 4 
[الزمر:7] وإذا كان التوكل على الله والتعلق به سبحانه وتعالى لا 
ينافي الأسباب» بل يجب مع ذلك الأخذ بالأسباب» فلا يتم التوكل 
إلا بالأخذ بالأسباب» فمن توكل مع طرح الأسباب» فتوكله 
عجز» ولیس بتوكل شرعي. 

فالتوكل الشرعي هو الذي يجمع بين الأمرين: الأخذ 
بالأسباب مع الاعتماد على الله» والتفويض إليه» وتعلق القلب به 
سبحانه وتعالى» هذا هو التوكل الشرعي الذي أمر الله به عباده؛ 
فالإنسان يتوكل على الله في دخول الجنة والنجاة من النار» ونجاح 
الأعمال والمقاصد» لكن مع قيامه بأعمال الجنة» وتركه أعمال النارء 
وأخذه بالأسباب المباحة من التجارة والزراعة وغير ذلك. 

فمن تعلق على الله وتوكل عليه واعتمد عليه كفاه الله الهم 88 
قال الله وبَك: کا ومن وگل على اللو فَهَوَحَسَبُهُ 4 [الطلاق:۳] يعني 
كافيه» ومن تعلق على الأصنام والأوثان والتمائم وكله الله إليها ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 5 
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= فهذا يوجب الحذر من التعلق على غير الله» ويوجب الثقة بالله 
والاعتماد عليه والتوكل عليه في كل الأمور مع القيام بالأسباب» 
ومع الأخذ بالأسباب بطاعة الله وترك معاصيهء والأسباب 
الأخرى التي أباحها سبحانه من أكل وشرب وطب وغير ذلك» 
فالمؤمن يتوكل على الله. 

ولكن لا يمنعه التوكل من الأخذ الأسباب» بل التوكل يخضع 
لأمرين؛ الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب» وهو يعتمد على الله 
في أموره كلهاء ويأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية› 
الشرعية كطاعة الله لدخول الجنة وترك المعاصي؛ لأنها من أسباب 
دخول النار» والحسية كالطب والعلاج والأكلات المباحة» 
وكالأكل ضد الجوع والشرب ضد الظمأء هذه تعتبر أسباباً حسية. 

فمن توكل على الله في حصول الحبوب والفواكه وحراث 
مزرعته» لكنه لم يحرثها ولم يسقها ولم يبذرهاء فهو أشبه بالمجانين» 
ومن توكل على الله في دخول الجحنة والنجاة من النار» وقد ضيع أوامر 
الله» وارتكب محارمه. فهو أشبه بالمجانين» وليس بمتوكل حقيقة. = 
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= وإنا المتوكل هو الذي يفوض أمره إلى الله» ويعتمد عليه مع 
قيامه بالأسباب الشرعية»؛ وقيامه بالأسباب المباحة التي يحتاجهاء 
وتركه للأسباب الأخرى التي تعارض تلك الأسباب التي جعلها 
الله مول 


# س: ماذا عن الرقى الشرعية التي تكتب وتعلق؟ 
ج: الرقية الشرعية لا بأس بهاء لكن المعنى الاعتاد على الله 86 
والتوكل عليه. 


س: أيعلقونها؟ 
ج: لا تعلق الرقى» يرقي مريضه ويتوكل على الله أما التهائم فسبق 


ج: ما في ذلك بأس» الطب ليس بلازم» وأن يعالج أفضلء لما قال 
رسول الله : ديا عباد الله تداوواء فإن الله م يضع داء إلا وضع له 
شفاء»”' وقال: «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتداووا 
ولا تداووا بحرام»"» وإن ترك العلاج وصبر على المرض فلا حرج. = 


.)7١78( أخرجه الترمذي: الطب‎ )١( 
.)۳۸۷٤( فم أبو داود: الطب‎ 
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= س: ورد في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا 
يسترقون... ؟ 

ج: قالوا: لا يسترقون فمثل هذا التمريض مخصوص ففيه الاسترقاء 
والكي مستحب» ويسترقون ليس معناه التواكل هنا لقوله َل «لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»”'' هذه أسباب 
مكروهة فتركها أولى؛ الاسترقاء: الطلب من الناس أن يقرؤوا عليه» هذا 
تركه أفضل» وإن فعله فلا بأسء ما ثبت أن الرسول ية أمر أن يسترقى 
لأولاد جعفر””» فتركه أولى وإن دعت الضرورة إليه من نظر أو عين 


ونحوه فلا بأس. 
كذلك الكي نوع من التعذيب» ولكن الأولى ألا يستعمل إلا عند 
الحاجة. 


كذلك الطيرة نوع من الشرك فلا تستعملهاء التشاؤم والاعتقاد 
بالسانح والبارح ونحو ذلك فهو من عمل الجاهلية فلا يجوزء ولأنها نوع 
من الشرك بالله ك فلا تجوز. 

والحاصل أن تلك الأشياء خاصة: أما بقية الأسباب فمشروع تعاطيها. = 


.)5١١( ومسلم: اللإيهان‎ .)٥۷٠١( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
.)۱4۸( انظر مسلم: السلام‎ )۲( 


= س: ما الشروط الثلاثة في الرقية؟ 
ج: الأول: ا 
مجهولاًء أي: بلغات معروفة. 

والثاني: ألا تكون محظورة شرعاًء بذلك المعنى. 

الثالث: ألا يعتمد عليها بذاتها. 

س: ما يكتب من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو القراءة على 
شرب» ما حكم ذلك هل من الرقية أو يجب اجتنابه؟ 

ج: ورد في ذلك بعض الكلام عن أهل العلم» وروي عن ابن عباس 
5ه أنه كان يأمر بكتابة آيات من القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى 
للمريض"" فالأولى عندي والأفضل ترك ذلك والاجتهاد بالرقية الشرعيةء 
هذا هو الأفضلء أو يرقي الماء ويشربه. 

أما أن يكتب فالأولى تركهء لأنه ما ورد عن الصحابة استعماله» وألا 
يستخدمه كثير من الناس على غير بصيرة» فالأولى عندي ترك ذلك 
والأفضل عندي وإن كان كثير من الناس لا يراه» لكنه الأولى والله أعلم. = 


)١(‏ انظر «عمل اليوم والليلة» لابن السني: (١1۲)ء‏ أحرجه الشافعي والجماعة ولكن 
لا يعرف صحة إسناده» (انظر: «زاد المعادة لابن القيم: ٠١١ /٤‏ و«الآداب 
الشرعية» لابن مفلح: ۳/ )٩۸‏ 
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= س: ماذا لو علق آية من القرآن؟ 

ج: هذا من التمائم» هذا لا يثبت» والصحيح أن يقرأ؛ لأن التعليق 
وسيلة للشرك ووسيلة لتعليق التائم الأخرى» ونهى الرسول ية عن 
التائم» وعم ول بخص شيئاً دون شيء. 

س: نرى بعض الناس يصاب بالسحر فيذهب إلى إنسان يعالج هذه 
الأشياء لا يصنع شيئاً فيه شرك؟ 

ج: ما دام أنه معروف أنه ساحر أو يدعي الغيب يحرم سؤاله «من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»””". 

س: وإذا كان مسل)؟ 

ج: ينظر في أمره ويسأل عن علاجه باذا يعالج» فإن كان معروفاً أنه 
يدعي علم الغيب» وأنه عافى فلاناً وشفى فلاناً وكذا وكذا ما يؤكد أنه 
يدعي معرفة الغيب فلا يسأل ولا يجوز إتيانه» أما إذا كان يتعاطى أدوية 
تؤكل أو تشرب يسأل عنها فإن كانت مجربة ونفع الله بها فلا حرج. 


(۱) أخرجه مسلم: السلام (۲۲۳۰) . 
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© ومن تعلق بغيره أو سَكَن إلى علمه وعقله ودوائه 
وتمائمه» واعتمد على حولِه وقوته» وَكَلّه الله إلى ذلك 
وخذله» وهذا معروفٌ بالنصوص والتجارب. 

قال الله تعال: وین برل عل ألو َه ناء 
[الطلاق: ١‏ ]. 

وقال الإمامٌ أحمد: حدّثنا هاشم بن القاسم» قال: حدثنا 
أبو سعيد المؤدبٌ» قال: حدثنا مَن سمع عطاءً الخُراسانٌ) 
قال: لقيت وهب بن مُنبّهه وهو يطوف بالبيت» فقلت له: 
حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجزء قال: 
نعم» أوحى الله تبارك وتعالى - إلى داود: يا داود» أما 
وعِڙتي وعَظّمتي لا يعتصم بي عَبد ِن عبيدي دون حَلّقي» 
أعرفٌ ذلك من نييّه» فتكيده الساوات السبع ومن فيهن؛ 
والأرضون السبع» ومن فيهن» إلا جعلت له من بينهن 
خرّجاء أما وعِري وعَظمتي لا يعتصم عب من عبيدي 
بمخلوق دوني» أعرفٌ ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب 
السماء من يديه» وأسَخْتٌ الأرضّ من تحت قدميهء ثم لا = 
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= أبالي بأي واد مَلَكَ9.0 [87] 
[شرح85] هذا من أخبار بني إسرائيل التي تذكر للاعتبار والذكرى 
والعظة» عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج0”". فهذه ټک من باب الاعتبار والعظة 
والذكرى» وهذا وهب رحمه الله يحدث عن بني إسرائيل بأشياء 
كثيرة للعظة والذكرى» ىا يحدث كعب وغبره» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وغيرهم. 

والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»؛ لأن 
فيهم الأعاجيب الكثيرة والغرائب المتنوعة. 

وفي هذا السند إلى عطاء عن وهب فيه مبهم» وهو من سمع 
من عطاء» لكنه بكل حال من أخبار بني إسرائيل”. 


# س: يعني المراد من قوله: «حدثنا من سمع»؟ 
(١)لم‏ أجده في «الزهده ولا «المسند»ء وأخرجه أبو نعيم في «حاية الأولياء؛ (7/5؟). 


(۲) ص١١١1-1١11.‏ 
(۳) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7"571). 


16 a e a Sar 


© وروی الإمام أحمد عن رُوَيففِع قال: قال لي رسول الله 
لان ماء. 2 7 0 ص ع 

: «يا رویقع» لعل الحياة تطول بك» فاخبر الناس أن مَن 
عق لحيته أو تقلّد وَثَرأً أو استنجًّى برجيع دابَّةِ أو عَظم فإن 
محمداً بريءٌ منه)“.“[۸۷] 


[شرح۸۷] (رواه أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال لي 
رسول الله يله «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر 
الناس أنه من عقد يته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو 
بعظم فان محمد ي بريء منه)). 

هذا الحديث رواه أحمد من طريقين» أحدهما أحسن من الآخرء 
فهو جيد بالطريقين» ورواه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بإسناد جيد أيضاًء ورواه أبو داود أيضاً'» فهو حديث 
جيد بطرقه» وفيه دلالة على أن عقد اللحى لا ينبغي وهذا أخبر = 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۰۸/۲ و9١3).‏ وأخرجه النسائي: الزينة (6005715)» وأبو 
داود: الطهارة .)۳١(‏ 

(۲) ص۱۱۱ . 

(۳) أخرجه أبو داود: الطهارة (۳۷)ء ولم يروه أحمد من طريق عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


9 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 
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= النبي يي أن من فعل هذا فان محمداً بريء منه. 

قال بعضهم في عقد اللحى: هو تجعيدها ونفشها تعاظياً وتكبراً 
كفعل بعض الأعاجم» وقال بعضهم: عقدها هو أن يصففها كفعل 
أهل التأنيث والتخنث والتأنث إذ كان لهم هيئة معروفة يتشبه بهم» 
وقال بعضهم: هذا في الصلاة» واحتج بالرواية الأخرى: «من عقد 
لحيته في الصلاة)”". 

فالحاصل أن إطلاق عقد اللحى يقتضي أن يحذر المؤمن 
الصفات التي تذم إما من جهة نفشها وتعظيمها تكبراً أو من جهة 
ما يراد التشبه به من أهل التخنث والصفات الذميمة» وكذلك 
العبث بها في الصلاة» فينبغي ألا يعبث بها في الصلاة» فتفسد 
الصلاة» ومعلوم أن الإنسان مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال 
عليهاء فلا ينبغي له التشاغل بلحية ولا بغيرهاء ولا ينبغي له أيضاً 
أن يعبث بلحيته كعبث أهل التكبر أو أهل التخنث. بل ينبغي له = 


)١(‏ أوردها السيوطي في «شرحه لسنن النسائي» ۸/ ٠١١‏ وعزاها لمحمد بن الربيع 
الجيزي في كتاب «من دخل مصر من الصحابة. 
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- أن يرخيها ويعفيها على الطريقة الإسلامية التي فعلها رسول الله 
وأصحابه من غير تكبر ولا عجب» ولا تشبه بمن لا يرضى التشبه 
بهم من أهل التأنث والتخنث. 

والحاصل من هذا أن الرسول يل نبانا عن عقد اللحى؛ لأن 
في ذلك إما تشبه بأهل الكبرء أو تشبه بأهل التخنث» أو لأن في 
ذلك عبثاً على تقدير صحة رواية الصلاة» وإن كنت حتى الآن لم 
أراجع رواية زيادة «في الصلاة»» وتقدير هذه الزيادة قد لا يمنع 
المعاني الأخرى التي ذكرها بعض أئمة اللغة من جهة التشبه بأهل 
التخنثء أو من جهة مشابهة أهل التكبر. 

فينبغي له أن يكون معفياً لها معتنياً بباء غير متشبه بمن لا 
يرضى التشبه بهم» وغير قاص ولا حالق اء بل يعفيها ويلاحظهاء 
ولكن يتجنب العبث بها في الصلاة» أو التشبه بأهل الفسق في عمله 
فيها من تجعيد ونفش» أو من صفة خاصة يشابه فيها من لا يرتضى. 

(أو تقلد وتراً) هذا هو الشاهد (أو تقلد وترا) تقليد الأوتار 
كلبس التمائم» وقد ذكر هنا بعد التمائم» لأن التمائم تعلق على = 


YA‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الأولاد» والأوتار تعلق على الدواب» والجامع بينهما قصد دفع 
العين» ولهذا حرما جميعاً على الدواب وعلى الأولاد. 

التمائم والأوتار كلاهما محرمان لما في ذلك من التعلق على غير 
الله» وصرف القلوب إلى غير الله» فهذا مما منعه الرسول و لما فيه من 
التشبه بالجاهلية والسير على منهاجهم والتخلق بأخلاقهم» ولا في 
ذلك أيضاً من صرف القلوب ولفتها إلى غير الله 8#؟ لأن المعلق قد 
يتعلق به القلب ويرتبط به» فيضعف تعلقه بالله والتوكل عليه 86. 

وقد تقدم الكلام في التمائم وأنها حرمة مطلقاً من القرآن ومن 
غير القرآن في أصح أقوال العلماء» والأوتار مثل ذلك محرمة» وقد 
تكون من القسي أو من أشياء أخرى؛ وقد تعلق لمعنى آخرء لدفع 
العين أو لدفع الجن أو غير ذلك من المقاصد الرديئة» أما تقليد 
القلائد للزينة والجمال فقط في عنق الإبل أو الخيل فهذا لا بأس به 
وأما المنهي عنه فتقليد الأوتار وأشباهها في المعنى بقصد دفع العين 
أو دفع الجن أو ما أشبه ذلك. 


(أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمداً بريء منه) هذا = 
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= جاء في عدة أحاديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والأرواث» 
رواه مسلم من حديث ابن مسعودء ورواه جماعة من أحاديث 
أخرى. فالاستجار بالعظام والأرواث تمنوع ومحرم مطلقاء 
فينبغي لأهل الإسلام تجنب ذلك» وفي حديث ابن مسعود عند 
مسلم: «فإنهها زاد إخوانكم من الجن0”". فإن الله جعل لهم فيها 
خيرأء فالعظم يكون لهم فيه خير فيعود كأوفر ما كان لیا 
والبعر لدوابهم. 

فالمقصود أن العظم والروث لا يستنجى بها للنهي عن ذلك» 
وفي هذا الحديث دلالة على أن من فعل بعض هذه الأمور فإنه 
يتوعد بالبراءة من المسلمين» وهذا يدل على تحريم هذا الشيء» وأن 
الواجب الحذر منه؛ لأن براءة النبي ية من الشخص الذي يفعل 
هذا الشيء أمر عظيم وخطير. 


.)٤٥١( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


۷۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال رحمه الله تعالى: قال: وعن سعيدٍ بن جبَيرء قال: م 
قَطّع تميمة من إنسانٍ كان كعدل رقبة"» رواه وكيع. هذا 
عند أهل العلم له حكمٌ الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي» فيكون على هذا مرسلاًء لأن سعیدا تابعىي”". [۸۸] 


[شرح۸۸] وقوله: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» ليس 
ما يقوله الإنسان برأيه؛ لأن هذا تقدير للجزاء والثواب» فهو إلى 
الله جل وعلاء فيكون في حكم المرسل؛ لأنه ليس صحابياً. 

في هذا فضل قطع التهائم» وأنها تشبه عتق الرقاب» وما ذاك إلا 
لأن قطع التمائم إعتاق للشخص من رق الشركء وعبودية 
الشيطان» ورقه» فإن هذا نوع من الشرك» والشرك فيه نوع من 
عبودية الشيطان» ونوع من الاستطالة على الله. 

فقطع التميمة من رقبته» وبيان أن هذا مما حرمه الله عليه 
وإعتاقه من هذا البلاء» يشبه عتق الرقاب» وقد يقال: إنه أفضل من 
عتق الرقاب؛ لأن العتق من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب. - 


.)۲۳٤۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
ص۱۱۳.‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۲۷۱ 


= فالحاصل أن هذا امقام مقام عظيم» وأن هذا يدل على فقه 
سعيد بن جبير - رضي الله عنه ورحمه ‏ إذا قدرنا أنه كان من 
اجتهاده ونظره وتأمله» فيحتمل أنه قاله من اجتهاده» لكن الأغلب 
في الظن أنه في حكم المرفوع. 

وكا أن إعتاق الرقاب من الفضل ومن أسباب دخول الجنة 
والنجاة من النار» فإعتاق العبيد من الشرك وصد وسائله» قد 
يكون مثل ذلك أو أعظمء فيكون هذا من باب التفقه والنظر في 
معاني الأمور ومقتضياتهاء فإن عتق الرقاب إعتاق لها من الرق - 
الذي يجعل الإنسان ‏ يشبه البهائم إلى الحرية التي ليس لأحد من 
المخلوقين عليها سلطان» من جهة الملك» وإن كان لولي الأمر 
سلطان من جهة الولاية. 

فإذا كان هذا تخليصاً من رق يشبه به صاحبه البهيمة» 
فتخليص الإنسان من رق الشرك الذي هو فيه رقيق للشيطان 
وتحت سيطرة الشيطان» ويفضي به ذلك إلى سجن أعداء الله» وهي 
النار» يكون أعظم وأكبر من نفس عتق الرقاب. 5 


VY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- وتشبيهه بعتق الرقاب هو على أقل تقدير؛ فمن تأمل المقام 
ونظر فيه قضى بأن إعتاق الإنسان من الشرك كبيره وصغيره أعظم 
في المعنى من عتق الرقاب. 

ومهذا يعلم أن للرأي مجالاً عند التأمل في هذا المعنى» ويبين أن 
حمله على أنه سمعه أو تلقاه عن غيره من الصحابة» وأنه في حكم 
المرسل» له وجاهته. 


ا ا > فقا 


© وفيه فضل قطع التمائم؛ لأنها من الشرك» ووكيع هو ابن 
الجراح الكوني. ثقة مام صاحب تصانيف منها «الجامع» 
وغبره» روى عنه الومام أحمد وطبقته. مات سنئة سبع 


وتسعين ومئة0". ]1۸4[ 


[شرح89] سعيد بن جبير تقدمت ترجمته في باب التوحيد» وهو 
مول بني أسدء تابعي جليل» من أصحاب عبد الله بن عباس رضي 
الله تعالى عنه» قتل ظلاً بين يدي الحجاج بن يوسف سنة أربع 
وتسعين أو خمس وتسعين» رحمه الله. ووكيع وكيع بن الجراح بن 
مليح الرؤاسي - بضم الراء وهمزة ومهملة ‏ أبو سفيان الكوفي» ثقة 
حافظ عابد من كبار التاسعة» مات في آخر سنة ست أو أول سنة 
سبع وتسعين وله سبعون سنة (الجماعة). 

وهذا يدل على فضل قطع التمائم وإزالتهاء وكذلك قطع 
الأوتار التي تقلد بها الدواب. 

وقد ثبت في حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي بيه بعث 
رسولا وأمره أن يقطع التمائم والأوتار وأشباهها التي علقها الناس = 


(۱) ص"171. 


Y٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= في أعناق الإبل"» فهذا يدل على أن قطعها فيه فضل عظيم؛ لأن 
قاطعها قد أعتقه من الشرك» فهو أفضل ممن أعتق الرقاب التي فيها 
فضل عظيم» ولكن دون عتق الشرك» فإذا كان عتق الرقاب فيه 
فضل» فمن يقطع هذه الأوتار ويزيلها عن أخيه المسلم فقد أعتقه 
من رق الشرك» فإن ذلك يكون أفضل من عتق رقبة. 

وهذا في حكم المرسل؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي» فإذا 
كان قاله لا من جهة رأيه فهو في حكم المرسلء ويحتمل أن قاله 
باجتهادء وأن عتق الرقاب له فضلء فإن عتق العبد من رق الشرك 
قد يكون من هذا الباب أو من جنسه أو أفضل منه» بل إن عتقه من 
الشرك أفضل وأعظم من عتق الرقاب. 

فينبغي للمؤمن أن يجتهد في ذلك ولكن مع مراعاة الطريق 
الشرعي في إنكار المنكرء فلا يقدم على قطع هذه التمائم إلا على 
بصيرة؛ لئلا يترتب على قطعه إياه من غير بصيرة ما هو أنكر وأشد. 
من المضاربات والتقاتل ونحو ذلك. = 


.)5١1١6( ومسلم: اللباس والزينة‎ »)۳٠٠٠١( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد Yo‏ 
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= فالمحتسب ينصح ويوجه إلى الخير ويشير حتى يحصل له بذلك 
إعتاق أخيه من هذا البلاء فإذا لم يتيسر له ذلك بالنصيحة رفع 
أمره إلى من هو أقوى منه» فهذا يستطيع أن يزيله بقوة إذا لم تنفع 
الاش 


0 


#: س: ما صحة سند هذا القول إلى سعيد؟ 


ج: ظاهر قول المؤلف والشارح أنه ثابت عنه. 


۷٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وله عن إبراهيمَ: كانوا يكرهون التاقمَ كلّهاء من 
القرآنِ وغير القرآن". 

إبراهيم: هو إبراهيمٌ بن يزيد النْحَعيٌ الكوف يُكتى أبا 
عمرانٌ» ثقةٌ إمامٌ من كبار فقهاء الكوفة. 

قال المِرّيّ: دخل على عائشة» ولم يثبت له سماع منهاء 


مات سنة ست وتسعين وله حسون سنةً» ونحوها". ]9٠0[‏ 


[شرح0٠4]‏ (قال: وله) يعني: وكيعاً رمه الله» وقيل: له مؤلف سماه 
«الجامع» (قال وله عن إبراهيم) يعني: إبراهيم بن يزيد النخعي» 
وهو تابعي جليل معروف روى عن خاله عبد الرحمن بن يزيد 
وعلقمة بن قيس النخعي وغيرهما (قال: كانوا يكرهون) يعني 
بذلك: أصحاب عبد الله بن مسعود. 

(قال: كانوا يكرهون التائم كلّها من القرآن وغير القرآن) 
المعنى أن أصحاب عبد الله بن مسعود #5 و رحمه ‏ وهكذا عبد الله = 


.)11”571/( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. ص۱۱۳‎ )۲( 
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= يكرهون هذه التهائم التي يعلقها الناس من القرآن ومن غير 
القرآن» سواء أكانت من القرآن؛ كأن يكتب آيات ويعلقهاء أو بغير 
القرآن من أدعية أو غير ذلك» وإذا كانت من الودع أو العظام 
والطلاسم كانت أشد وأقبح. 

وقد تقدم أن القول الصحيح أن التمائم ينهى عنها وتقطع؛ 
سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن» لعموم الأدلة الدالة على 
قطع التهائم مطلقاًء فالرسول ما فصل عليه الصلاة والسلام. 

ولأمر ثان: وهو سد الذريعة؛ لأنه إذا فتح باب التعليق اشتبه 
الأمرء فلذلك وجب سد الذرائع» وقد جاء في الشريعة سد 
الذرائع لأدلة كثيرة» وهذا من ذاك الباب» والله 4 أعلم» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد”. 


أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا إلى كل من كان عنده زاد وراحلة 
فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزيةء ما هم بمسلمين'''» ويستدلون بحديث = 


.)۲۲۳ /۲( أورد الحافظ في «تلخيص الخحبير»:‎ )١( 


۷۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= على وأبي أمامة: (من ملك زاداً وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً 
أو نصرانياً)؟”". 

ج: هذا من باب الوعيد» فهذا على خطرء الذي يؤخر الحج وهو قادر 
ينبغي له التوبة إلى الله» وحديث عمر ضعيف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الحج (۸۱1) من حديث علي» وأخرجه الدارمي: المناسك 
(1786) من حديث أي أمامة بنحوه. 


© قولّه: (كانوا يكرهون التائم ...) إلى آخره مرادٌه بذلك 
أصحاتٌ عبد الله بن مسعود کا والأسود وأبي وائلٍ 
والحارثِ بن سُوَيدٍ وعبيدة السّلانّ» ومسروقء وا ربع :ل 
خثیم» وسُويدٍ بن عَفَلَّه وغيرهم من أصحاب ابنِ مسعود. 
5 سادات التابعين". [941] 

وهذه الصيغةٌ يستعملّها إبراهيمٌ في حكاية أقوالهم كا 
بَيّن ذلك الحفّاظٌ كالعراقيٌ وغيره". 


[شرح١4]‏ المعنى أنهم يرون تحريم تعليق التمائم مطلقاء سواء 
أكانت من القرآن أم أكانت من غير القرآن؛ سداً للذريعة» وحساً 
لادة الشرك» وعملاً بالأحاديث العامة في النهي عن التمائم 
وتعليقها. 

وقوله: (أصحاب ابن مسعود) هذا كقول إمامهم ومعلمهم 
ابن مسعود» وهو القول الصواب في هذه المسألة؛ لما تقدم من = 


(۱) ص۱۱۳ . 
(۲) ص۱۱۳ . 


۸۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الأدلة» وأهمها أمران: 

الأمر الأول: عموم الأدلة» وأنه ليس هناك استثناء في تعليق 
التمائم. 

الأمر الثاني: قفل باب الشرك وسد الذريعة؛ لأنه متى أجزنا ما 
كان من القرآن أو من الأشياء المباحة فتحنا باب تعليق التهائم 
والتبس الأمر» وصار من أراد إنكار المنكر يلتبس عليه الأمر 
ويصعب عليه التمييز. 


شرح تيسير العزيز! RE‏ ۲۸۱ 


باب من تبرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما 

© كبُقعةٍ وغارٍ وعَينٍ وقي ونحو ذلك ما يعتقدٌ كثيرٌ من 
عَبّاد القبور وأشباههم فيه البركة» فيقصدونه رجاءً البركة. 

ويعني بقوله: (تبرك) أي: طلبَ البركة ورجاها 
واعتقدّهاء أي: ما حكمة؟ هل هو شرك أم لا؟ 

قال: وقول الله تعالى: م َي أت ومر © [النجم: 
4] الآيات. 

هكذا ثبت فى خط المصنفي (الآيات) أي: إلى قوله: 
ولد جَدَهُم ين بم دك © [النجم:"77؟]. 
قال القُرطِْيٌ: لما دكر الوحي إلى النبي ب ودگر من آثارِ 
قدرته ما ذكر» حاحٌ المشركين إذ عبدوا ما لا يَعقل» وقيل: 


عن" 


YAY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= أفرأيتم هذه الآلة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ" إليكم شيئاً كا 
وجي إلى محمد ب 

وكانت اللات لثقيف» والعرّى لقريش وبني كنانة» 
ومناة لبني هلال. 

وقال ابن هشام: كانت مناة لهُدَيلٍ وخزاعة. 

ذكر صفة هذه الأوثان: 

ليعرفَ المؤمنّ كيفية الأوثان وكيفية عبادتهاء وما هو 
شرك العرب الذي كانوا يفعلونه» حتى يفرّق بين التوحيد 
والإخلاص» وبين الشركٌ والكفر. 

فأما (اللات) فقرأ الجمهورٌ بتخفيفي التاء» وقرأ ابن 
عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح رويس عن 
يعقوبَ (اللاتٌ) بتشديد التاء. 


فعلى الأولى قال الأعمش: سوا اللات من الإلى - 


)١(‏ «أوحين» مؤنثة» أي الآلهة. ىا لو كان وقع من النساء. 


E TT 

قال ابن جرير: ا شتَقُوا اسمّها من الله تعال» 
فقالوا: اللاث» مؤنثة منه» تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 
قال: وكذا العرّى من العزيز. 

قال ابن كثير: وكانت صخرةً بيضاء منة منقوشة» عليها 
بيت بالطائف. له أستارٌ وسّدّنة» وحوله فناء معظَّم عند آهل 
الطائف» وهم ثقيفٌ ومن تابعهاء يفتخرون به على مَن 
عداهم من أحياء العرب بعد قريش". 

قال ابن هشامٌ: وكانت في موضع مسجل الطائف اليسرّى. 

ا ام 
كل ا لمغيرة بنَّ شعبة» فهدّمهاء وحَرّقها بالنار". [937] 
[شرح؟4] أي: على قراءة (اللات) بالتخفيف صخرة منقوشة = 
)١(‏ «تفسير الطبري» »)019/١١(‏ تفسير الآية ١14‏ من سورة النجم. 


(۲) «تفسير ابن کثیر» ۷/ ٤٥٥‏ . 
(۳) ص ۱۱٤-۱۱۳‏ . 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= عليها بيت معظم؛ فقالوا: (اللات) بالتخفيف» أي: الصخرة» 
والمعنى بالتشديد لكن خففوها؛وهو اسم لرجل كان يلت عليها 


السويق» ويجعل معها السمن ويطعم الحجيج» فعظموه لأجل هذا 
لمامات. 


© وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السَّوِيقَ 
للحاج» فلا مات عكفوا على قبره. ذكره البخاري”. 

وقال ابن عباس: كان يبيع السَّوِيقٌ والسَّمنَ عند 
صخرة» ويلته عليهاء فلم) مات ذلك الرجلٌ» عبدّت ثقيفٌ 
تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السويق”. ["91] 
© وعن مجاهدٍ نحوه» وقال: فلا مات عبدوه. رواه سعيد 
ابن منصورء والفاکهي"*. ]٩٤[‏ 


[شرح9] يقال «ثقيفٌ» بالتنوين؛ بالنسبة إلى الرجلء واثقيف» 
بدون تنوين إذا أردت القبيلة. 

[شرح٤۹]‏ هذا صاحب مؤلف في مكة وأحواها وأخبارهاء متأخرء 
أظنه في القرن الرابع» وهو غير الأزرقي". 


)١(‏ أخحرجه البخاري: التفسير (5864) دون قوله: فلا مات عكفوا على قبره. 


(۲) ص٤۱۱‏ . 
(۳) أورد ذلك السيوطي في «الدر المنثور» .)١١۳ /٦(‏ 
)٤(‏ ص٤۱۱‏ . 


(6) الفاكهي هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» مؤرخ من آهل مكة کان = 


۲۸٦‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


© وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه". 

وقال ابن جُرَيج: كان رجلٌ من ثقيف يلت السَّوِيقَ 
بالزيتء فلما توي جعلوا إلى قبرو وثنا"» وبنحو ذلك قال 
جماعةٌ من أهل العلم. 

ولا تالف بين القولين» فإن من قال: إنها صخرة لم 
ينف أن تكون صخرة على هذا القبر أو حواليه» فعْظّمَت» 
وعبدّت تبعاً لا قصداًء فالعبادة إنها أرادوا بها صاحبٌ القبرِ» 
ر اغ عيدو ا يدل عل كارف ا 
عن ابن عباس: أن اللات لا مات قال لهم عَمرُو بن َيّ: 
إنه لم يَمْتَء ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وتوا عليها 
بيت" فتأمّل فِعلّ المشركين في هذا الوثن» ووازن بينه وبين 
بناء اإقباب على القبور» والعكوفي عندّها ودعائهاء وجعلها = 
= معاصراً للأزرقي ‏ محمد بن عبد الله (ت نحو 76١‏ ه) ‏ متأخراً عنه في الوفاة له 

«تاريخ مكة» توفي بعد ۲۷۲ ه. «الأعلام؟ للزركلي (5/ ۲۸). 
)١(‏ «الدر المنثور» (177/5). 


.)١١۳ /١( «الدر المنثور»‎ )۲( 
.)۱١۳ /١( «الدر المنثور»‎ )( 


شرح تيسير العزيز الحميد YAY‏ 


= ملاذاً عند الشدائد“. [946] 


[شرح40] ما أشبه الليلة بالبارحة! وعمل هؤلاء أشد من عمل 
أولئك» عمل عباد القبور الآن من بناء القباب عليهاء واتخاذهم 
عليها ما اتخذواء يستصرخونبها ويدعونها في الشدة والرخاء جميعاًء 
في جميع الأحوال» وأما ثقيف وقريش وأشباههم فشركهم في حال 
الرخاءء وإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله العبادة» والله المستعان. 


. ۱۱١۹-۱۱ ٤ص‎ )١( 


184 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 

قال: وقول الله تعالى: فل ل صَلَاقِ وشت وَحَيَاىَ 
ره صن ک2 ص ت ے کار ےد 4 و رہ 224 
وَمَماق رو رب الاين ل لا سرك له ويدلك أمرث وأنأ اول 
الشاي الآيات [الأنعام: 171-177] وقوله: 3 فَصَلٍ اريك 
وار [الكوثر:؟]0". [947] 
لغير الله) أراد المؤلف ‏ رحمه الله بيان ما جاء في الذبح لغير الله من 
الدلائل على أنه شرك بالله 5ك | أن الذبح لله عبادة؛ فالذبح لغيره 
شرك وهكذا أنواع العبادة الأخرى كالاستعاذة والنذر والخوف 
والرجاء والسجود والصلاة وغير ذلك. 

فالذبح لغير الله من جملة القرب؛ فإذا فعلها لله فهي عبادة» 
والذبح لغير الله شرك به 8# وهذا يشمل الذبح لله في الضحايا 
والأنساك والحج والعمرة؛ فالعبادة له سبحانه ‏ والذبح له = 


)١(‏ ص۱۲۲. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۸۹ 
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= للتطوع والتقرب والصدقة كله عبادة» والذبح باسمه ‏ سبحانه 
- عبادة فإذا صرف هذا لغير الله» أي: ذبح باسم غير الله كأن قال: 
باسم المسيح أو باسم الزهرة أو باسم البدوي أو باسم الشيخ عبد 
القادر أو باسم الرسول» فهذا شرك بالله في الذبح» أو قصده 
بقلبه» أي: قصد بالذبيحة التقرب إلى غير الله من الأولياء 
والأنبياء أو الجن أو ما أشبه ذلك؛ فقد عبده بذلك؛ وهذا قال - 
سبحانه: طفل إل صَلَاقِ شی وکیا وَمَمَاق ورب الاير (53) 
لا سَرِبكَ لث #؛ فالصلاة والذبح كلتاهما عبادة» فالصلاة عبادة 
بدنية» والذبح عبادة مالية يجب إخلاصهما لله وحده #؛ ولهذا 
قال: (نسكي) وهو الذبح» وكذلك قوله كك:<9 فصل الريك 
انر © فالنحر قرين الصلاة. 

وني آية الأنعام ونك # قيل في النسك: إنه أعم من ذلك 
أي: أن معناه (العبادة) والذبح من جملتهاء وقيل: معناه (ديني) 
والمشهور الأول من أن النسك هو الذبح» والمعنى: قل إن تعبدي 
بالصلاة» وتعبدي بالذبح لله وحده يلك وهكذا محياي ومماتي» قل: 
إن حياتي وموتي نش وما أفعله في حياتي» وما أفعله في موتي كله لله. = 


۹۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= المقصود أن العبد تصرفاته كلها لله. المؤمن في حياته يتصرف لله 
جل وعلا وهو ملك لله بك في نفسه» وتصرفاته لله» فهو لله حياً 
وميتء وتصرفاته لله حياً وميتاً؛ فهو في حياته يعبد الله وحده وينيب 
إليه َي وبعد وفاته هو بين يدي الله وني ملكه 8# وجل وعلا؛ 
ولهذا قال: ومحياي ومماتي» أي: هو ملك لله وفي قبضة الله» وفي 
تصرف الله جل وعلا - لا سرك له [الأنعام:17]» وهذا يبين 
أن من ذبح لغير الله فقد جعل له شريكاًء ثم إن من صلى لغير الله 
فقد جعل له شريكاً ور لسار © ربك لد ررك رت 4 
[الأنعام:177-175] يخبر أنه َه أمر ببذاء والذي أمره يقول له هذاء 
ويلك يرت 4 [الأنعام:177]: أي: أمرت أن في أخص صلاتي 
وذبحي لله وحده #. 

وأا َر سيك ) [الأنعام:177] أي: من هذه الأمة؛ لأن كل 
نبي إسلامه سابق لأمته؛ فنوح إسلامه سابق لأمته» وهود كذلك» 
وصالح كذلك» وإسماعيل كذلك» وهكذا فكل نبي بعثه الله إلى أمة 
هو سابق ها بإسلامه وطاعته لله تك وهو يدعوها إلى ما هداه الله 
إليه من الهدى والتوحيد والإخلاص. وني هذه الآية الكريمة بيان = 


- أن الذبح يكون لله عبادة؛ كا أن الصلاة لله عبادة» فإذا توجه 
العبادة هذه لغير الله أي: ذبح للأصنام أو للأولياء أو للأشجار 
والأحجار فهو بمثابة من صلى لما وسجد لماء» ونحو ذلك؛ إذ هما 
عبادتان عظيمتان بدنية ومالية. 

فكها أن من صرف العبادة البدنية لغير الله فهو مشرك؛ فهكذا 
من صرف العبادة المالية؛ مثل: الذبيحة والصدقات يكون كذلك» 
وهكذا قوله 5ك بسم الله الرحمن الرحيم: انا أعطيئنك الْكوتَر 
0 قصل ربك وار 4 [الكوثر: ]۲-١‏ لما أعطاه الله الكوثر أمره 
بالصلاة والنحر شكراً لله كك والكوثر نهر في الجنة عليه قباب 
اللؤلق أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام» فلما أعطاه الله 
هذا الخير العظيم أمره بالصلاة والنحر له جل وعلا شكراً له 36. 

وهكذا ينبغي لكل مؤمنء كلما زاده الله من نعمه فينبغي أن 
يزداد شكره لله في طاعته وعبادته جل وعلاء وهكذا يكون العقلاء؛ 
وهكذا يكون الأخيار كلا زادت النعم عليهم والفضل من الله 
عليهم زادوا طاعة وعبادة وزادوا شكرا لله كك؛ ولهذا قال: إا = 


۹۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= أَعَطَبْئتك الْكوْفَرَ © ثم قال: فإ فصل © رتب الصلاة والنحر 
على إعطاء الكوثر فالمعنى: اشكر الله على ذلك ذه العبادة. 

:9 قصل ريك وار )ت سَانَكَلَك هو ابر [الكوثر: 
۲-] إذ هو المبتور المقطوع» فالشانئ المبغض» ومن أبغض رسول 
الله فهو المبتور» وكان المشركون يقولون لمحمد: أبتر ليس له ذرية؛ 
فبين الله سبحانه أنهم هم المبتورون وهم المقطوعون؛ لذهاب 
خيرهم وبطلان ما هم عليه من العمل» وشركهم بالله کك؛ أما هو 
فالله وصل ذکره» وأحيا ذکره» وجعل الله له مثل أجور أمته عليه 
الصلاة والسلام. 

فهو الموصول لا المبتور وإن مات أولاده لحكمة بالغة؛ لكن 
الله أبقى له الخير العظيم» وأبقى له الذكر الجميل» وأبقى له مثل 
أجور أمته إلى يوم القيامة؛ فكل من فعل حسنة فله مثلهاء لأنه وك 
الذي دعا وأرشد وعلم عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)". ‏ - 


(۱) أخرجه مسلم: الإمارة (۱۸۹۳). 
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= فهو الدليل للأمة على كل خير عليه الصلاة والسلام؛ فيكون 
له مثل أجورهم إلى يوم القيامة» ولاشك أن هذا خير عظيم وفضل 
كبير من الله عليه» وهكذا يكون الداعي إلى اله» وکل مرشد إلى الله 
يكون له مثل أجور من هداه الله على يديه إلى يوم القيامة. 

ورزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا 


حمد. 


DiL‏ الفوائك العلمية من الدروس البازية 


© عن عل طفه قال: حدّئني رسول الله يك بأربع كلمات: 
لعن الله م ذبح لغير الله» ولعن الله مَن لعن والديه» 
ولعنّ الله مَن آوَى مُحَدئاء ولعنّ الله مَن غير مَنارٌ الأرض». 
رواه مسل . 

قال: الحديث رواه مسلمٌ من طرق بمعنى ما ذگره 
لصتف وفيه قصةٌ» ورواه الإمامٌ أحمدٌ كذلك”". [۹۷] 


[شرح۹۷] حديث علي #5 هذا في| يتعلق بالذبح لغير الله» أخرجه 
مسلم في «الصحيح» عن علي #» وهو أمير المؤمنين» الخليفة 
الراشد» رابع الخلفاء» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي اللهاشميء أمير المؤمنين بعد عثمان 4# وهو رابع الخلفاء 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وهو المعروف بالعلم والفضل والشجاعة والإقدام رضي الله 
عنه ورحمه عن النبي عليه السلام» قال: «لعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من لعن والديه؛ ولعن الله من آوى محدثأء ولعن الله من = 


.)١9ا/4( مسلم: الأضاحي‎ )١( 
١ ص۱۲۳‎ (۲) 
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= غر منار الأرض». 

هذه أربع مسائل رواها علي ذه عن النبي بء ودعا على من 
فعلهاء وهذا يدل على أنها من الكبائر؛ لأن أحد تعاريف الكبيرة: 
أنها ما جاء فيها لعن. 

فهذه المسائل الأربع جاء فيها اللعن الثابت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيرى من ذلك أا من كبائر الذنوب وأعظم 
المعاصي. 

وأعظمها وأشدها الذبح لغير الله؛ لأنه من الشرك» والشرك 
أكبر الكبائر» كا قال النبي با في حديث أب بكرة الثقفي: «ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر ‏ قالها ثلاثاء ثم قال: ‏ الإشراك بالله»”" فأكبر 
الذنوب هو الشرك بالله. 

وهكذا في حديث ابن مسعود عند الشيخين أن النبي كك ا 
سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك)©- 


.)۸۷( ومسلم: الإييان‎ »)۲٠٠ 4( أخرجه البخاري: الشهادات‎ )١( 
.)85( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (/ا/ا5 5)» ومسلم: الإييان‎ )۲( 
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- فعلم بذلك أن الشرك هو أعظم الذنوب» وهو أكبر الکبائرء 
وأن من مات عليه غير تائب لا يغفر له» ويخلد به في النار» نعوذ 


والذبح لغير الله من جملة العبادات التي تجعل صاحبها مش ركا 
إذا صرفها لغير الله فالذبح عبادة وقربة كا تقدم في قوله سبحانه: 
فل إِنَّ صان وَمْشَي # [الأنعام:177] الآية» وقوله جل وعلا: 
فصل لريك وأَخْحَرَ © [الكوثر:؟] فالذبح والنحر عبادة وقربة لله 
يك كال هدايا والضحايا وغير ذلك. 

فإذا صرف هذه العبادة لغير الله كأن يتقرب ذه الذبيحة 
للجن» للبدوي» لعبد القادر» لابن علوان» لغير ذلك» سواء كانت 
بدنة أو بقرة أو شاة أو غير ذلك» فقد صرف العبادة لغير الله 4# 
فيكون هذا شر کا بالله ك وصاحبه ملعون. 

«لعن الله من ذبح لغير الله» وهذا تنفير من الذبح لغير الله 
وبيان بأنه منکر» ولا يجوز فعله؛ لأنه من عبادة غير الله» فوجب 
تركه. والحذر منه. ص 


ع مس ل لو ا 
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= وقد هلك كثير فيه من عباد القبور» وعباد الجن» وكان من 
عادات أهل الجاهلية إذا استجدوا بئراً أو أرضاً أو بيتاً ذبحوا على 
أبوابهاء أو على أطرافهاء أو على أسسها للجن» ويقولون: نتقي 
شرهم بذلك» وهذا العادة بقيت إلى الآن في بعض الجهات» 
وبعض الناس يذبحون للجن» يتقون بذبيحتهم شرهم بزعمهم» 
ويلطخون بدماء الذبيحة مواضع معلومة» وهذا كله من بقايا 
الشرك بالله كك عند بعض الناس. 

وكذلك بعضهم لو سئل عن طب بعض الأمراض» يرشد 
السائل إلى أن يعالج المرض بأن يذبح شاة صفتها كذاء أو تيساً 
صفته كذا للجن» وأن هذا من أسباب شفائه من المرض» وهذا هو 
نفس ما فعله أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. 

فالحاصل أن الذبح لغير الله» سواء كان للجن أو لغير الجن أو 
للأصنام أو إلى غير ذلك إذا تقرب به لغير الله» فإنه شرك بالله كك 
کمن استغاث بغير الله» أو استعاذ بغير الله» أو صلى لغير الله أو ما 


أشبه ذلك. = 
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= أما الثانية: فهى لعن من لعن والديه» وهذا يدل على أن لعن 
الوالدين من الكبائر» وهو من أقبح العقوق ‏ نعوذ بالله - أن يلعن 
والديه أو أجداده. 

ويدخل في ذلك شتم والدي الناس» فمن يشتم والدي الناس» 
شاتم لوالديه» كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو في 
«الصحيحين»: أن النبي عليه السلام قال: «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ ‏ هذا 
مستقبح في الفطرء حتى عند الكفرة ما يسبون والديهيم ‏ قال: 


سو 2 


ايب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب آمه»'. 

فهذا يدل على أن تعرضه لسب آباء الناس وأمهات الناس» 
معناه سب لوالديه؛ لأهم متى سب والديهم سبوا والديه» هذه 
عادة الناس» إذا قال أحدهم له: لعن الله فلاناً» لعن الله أبوك» 
لعن الله أمك قال: أنت الذي لعن الله أباك ولعن الله آمك 
ويقاتله على ذلك. 5 


.)۹١( أخرجه البخاري: الأدب (091/7)) ومسلم: الإييان‎ )١( 
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= والحاصل أن من شتم والدي الناس شتموا والديه» وصار ببذا 
شاتماً لوالديه» فيكون متسبباً ومتعاطياً للأسباب التي تجلب السب 
على والديه» فهذا من الكبائر أيضاً. 

فيجب الحذر من هذا الشيء» وأن يكون في غاية من البعد عن 
ما يسبب شتا لوالديه» أو يسيء إلى والديه» بأي معنى من المعاني؛ 
لأن حقه| عظيم وبرهما من أهم الواجبات» فيجب الحذر مما يضاد 
ذلك» من أنواع الأذى» كا يجب عليه الإحسان إلى والديه وبرهماء 
حتى ولو كانا كافرين» فيجب عليه أن يعتني بالإحسان إليهماء 
ومصاحبته)] بالمعروف» ودعوتمها إلى الحق» وإرشادهما إلى الهدى. 
والحرص على إسلامه)؛ لأن هذا من أعظم البر بهما. 

والثالثة: لعن الله من آوى محدثاء والمحدث هو الذي يحدث 
حدثاً في الإسلام» فيؤويه حتى لا يُقام عليه حدٌ حَدَيْهه فيكون 
ملعوناً؛ نعو ذ بالله. 

كذا الذي يزني أو يسرق أو يقتل إنساناً بغير حق» ثم بؤويه 
إنسان» فيقول: لا تقيموا عليه الحد» ولا يمكلهم من القصاص» = 


1٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= فهذا ملعون؛ لأنه وقف ضد حد الله» وضد أمر الله» وشاق لله 
في الأرض» فيكون بذلك ملعوناًء بكونه قد تعاطى أمراً منكراء 
يضاد شريعة الله» فالذي يمسك قاتلاً بغير حق» ويقول: لا يقتل» 
فهذا ملعون. 

أما إذا آواه حتى يقام عليه الحد» ولا يعبث به» ولا يعامل 
بمعاملة الجاهلية» وحتى يقام عليه الحد الشرعي» ويقول: أمسكته. 
لا منعه من الحد الشرعي» ولكن ليقام عليه الحد الشرعيء» لا يعبث 
به هذاء فهو محسن. 

كذلك إذا سرق سارقء ثم آواى وقال: آويته؛ لأجل أن يقام 
عليه الحد الشرعي» وحتى لا يعبثوا به بغير وجه شرعي» فآويته 
وأمسكته حتى يحضر عند الحاكم وتقام عليه البينة» وحتى يثبت 
عليه الحد. فأردت بهذا منع عبث الجهلة من أن يعبثوا به» وهذا 
واقع» يقع لبعض الناس أن يأخذه على غير بصيرة» فيقتله. 

فالحاصل أن الإيواء للمحدث هو أن يؤويه ليمنع إقامة حد 
الله عليه» وليمنع الأمر الشرعي» فهو ملعون. ب 
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= أما إذا آواه لأجل تسليمه للسلطة» ولأجل إثبات الحق عليهء 
ولأجل صيانته عن الفتنة التي تقع بينه وبين الناس الآخرين» فهذا 
نوع إحسان» وليس بداخل في الحديث. 

ويروى «محدثاً) بفتح الدال» وهو الأمر المبتدع» فالذي يؤوي 
المحدث: هو الذي ينصر البدعة ويؤيدهاء فعلى هذه الرواية يكون 
ملعوناً نعوذ باش وهي» أي: بدعة تخالف الشريعة» سواء بدعة 
الموالدء أو بدعة البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء أو أي 
بدعة كانت» فالذي يؤويها وينصرها ويحميها ويزعم آنا هي 
السنةء يكون داخلاً في المعنى. 

لكن الرواية المشهورة ‏ بالكسر «محيثاً؛ اسم فاعل“. 

# س: الذي يؤوي بعض المشركين ويؤجر هم الفنادق والبيوت هل 
يدخل في هذا الحديث؟ 

اج لاء لا يدخل فيه» لکن يخاف عليه» هو ما آواهم ليقيموا بدعتهم» 
أو معتقداً آنا حق» ولكن أجرهم بدراهم» فيخاف عليه أن يكون في فعله 
نوع من إقراره في الحرمين» وهو متلبس بكفر» والحرمانٍ والجزيرةٌ ليست = 
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= محلاً للشرك ولا محلاً للمشركين» وفيه تشجيع لهم على الحج» وحجهم 
يضر ولا ينفع» فالذي نرى أنه لا يجوز أن يؤجر لهم لأمرين: 

أحدهما: أنهم مشركون» وهذا الغالب عليهم» والمشركون لا ينبغي 
استقدامهم إلى مكة» ولا ينبغي تشجيعهم للمجيء إلى مكة. 

والأمر الثاني: أنهم يأتون ينشرون بدعهم وشرهم وسب الصحابة» 
فينبغي ألا يؤووا من هذه الحيثية» ولا يؤجر لهم من هذه الحيثية» 
والمؤجرون لا يرضون بدعتهم» لکن حب المال جعلهم يؤوونهم. 

س: الحديث: (أو آوى محدثاً)؟ 

ج: إيواؤه يعني منعه من أن يقام عليه الحكم الشرعي» وهؤلاء ۾ 
يمنعوا من إقامة الحكم الشرعي» وإنما هلهم حب الال على تأجيرهم» 
والذي يظهر أن يمنع التأجير للأمرين السابقين. 

س: من أي مأخذ من الحديث أخذ المنع من إقامة الحكم الشرعي؟ 

ج: من قوله: «آوى محدثاً» آواه: يعني صانه وحماه حتى لا يقام عليه 
الحد الشرعي» هذا معناه عند أهل العلم» أما إذا نزل عنده ولكنه ما آواه 
ولا منعه» بل مكن الناس من أخذه؛ فهذا لا يسمي مؤوياً له. 

لعن الله من غير منار الأرض» يعني: مراسيمها وحدودهاء وهذا 


الذي يغيرها هو ظالم يفتن الناس» ويذهب بعض أمواهم على بعض» فيغير = 


شرح تيسير العزيز الحميد ey‏ 
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= المعالم حتى يفتن الناس ويتشاجروا ويتنازعوا ورب) تقاتلوا بأسباب 
ذلك» فيكون ملعوناً لكونه سبب فتناء وسبب ظلم بعضهم لبعض» وإن 
كان هو الآخذ صار ظالاً ملبساً على الناس سبباً للفتنه. 

فالحاصل أن من غيّر الحدود على كل حال يستحق اللعنة» سواء أكان 
غيرها لنفسه أم لغيره من الناس» فهو على كل حال قد فعل جريمة وسبب 
فتنةء فلهذا جاءت اللعنة له لما يترتب على عمله من الشرور الكثيرة» نسأل 
الله السلامة. 

وتغيير منار الأرض يشمل الحدود التي بين الناس» ويدخل فيه عند 
جمع من أهل العلم منار الطرق التي توضح للناس طرق المياه والبلدان» 
فمن يعميها على الناس» ويغيرها ‏ يدخل في العموم وظاهر المعنى؛ لأنه قد 
غير منار الأرض. 

فإن كان أشجاراًء أو طريقاً ييتدى بهاء أو رسوماً وضعت على الطريقء 
وبنايات تبدي الناس إلى الماء» أو إلى جهات معينة» ثم غيرها - فيخشى 
عليه أن يدخل في هذا الحديث. 

س: هل في دفع الصائل إذا لم يدفع إلا بالقتل هل في ذلك قود أم لا؟ 

اج هذا جائز في الصائل؛ فإن تعدى عليه إنسان يريد أهله» أو يريد 


زفسه» أو يريد ماله» ولا يندفع إلا بالقتل - فهو معذور في قتله. 5 
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= س: ليس فيه قود؟ 

ج: إذا قتله فدمه هدرء وإذا قتل مظلوماً فهو شهيد» ففي الحديث 
الصحيح: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» 
قال: فإن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: 
فإن قتلته؟ قال: «هو في النار»”". 

س: إقراره لا يؤدي به إلى القود لأنه قتله دفعاً لشره؟ 

ج: إذا ثبت هذاء إذا ثبت أنه صال عليه بالبينات وبالقرائن الدالة على 


ذلك فإنه معذور. 


.)١50( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 


© وعلٌٍ بن أبي طالب هو الإمامٌ انواس الماشميٌ: ابر 
عم النبي بل وزو ابنته فاطمة الزهراء ‏ واسم أبي طالب 
عبد مَنافٍ بن عبد المطلب بن هاشم القرشيٌ ‏ كان من 
السابقين الأوّلين إلى الإسلام» ومن أهل بدر وبيعة 
الرضوان» وأحدٌ العشرة المشهود لحم بالجنة» ورابعَ الخلفاء 
الراشدين» ومناقبه كثيرة رضي الله عنه» قتله ابن مُلجَم 
الخار جي في رمضان سنة أربعين”". [۹۸] 


[شرح48] وهؤلاء الخوارج كانوا قد كمّروا بالمعاصي والكبائر 
من كمّرواء فاشتد بهم الأمرء واعتزلوا المسلمين» وصار لهم 
جماعات» وجيش كبير» واعتزلوا في حروراء» فبعث إليهم علي 
بحاو اح اح ساي 
جم غفير» وبقي كثير» ثم نهم تعدوا على المسلمين» فقاتلهم علي» 
ال ا ا 


فلا قاتلهم وشردهم وجرى ما جرى من أمر الجمل وصفين» = 


(۱) ص۱۲۳ . 
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= لم يزل ببقيتهم حنق وشر على الصحابة وعلى المسلمين» ثم تمالاً 
جماعة منهم على أن يقتلوا علياً ومعاوية وعمرو بن العاص» وقالوا 
بزعمهم: هؤلاء هم أعيان الفتنةء فإذا قتلناهم اجتمع المسلمون. 

وهذا من جهلهم وضلاهمء أما كفرهم فقد اختلف الناس في 
کفرهم» فالجمهور على عدم تكفيرهم؛ وأنهم أناس غلطوا في 
التأويل» وعصواء وصاروا مبتدعة ضلالاً. 

وقال قوم: بل هم كفار بذلك؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «يمرقون من الدّين كا يمرق السهم من الرمية» ثم لا 
يعودون فيه)”". فانتدبوا ثلاثة لأمر هؤلاء الثلاثة» فعبد الرحمن بن 
ملجم انتدب لقتل علي» وآخر انتدب لقتل معاوية» وآخر انتدب 
لقتل عمرو في مصرء وتوجه الجميع وتواعدوا يوماً معيناً لتنفيذ 
هذا الأمر. 

فأما عبد الرحمن فذهب إلى الكوفة» واحتال لهذا الأمر» وعمل 
ما عمل حتى أراد الله على يده قتل علي رضي الله عنه وأرضاه_ = 


.)7/6577( أخرجه البخاري: التوحيد‎ )١( 
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= فهو شهید» وقد أخطأ ابن ملجم - قبحه الله فيما عمل. 

وأما الذي توجه إلى معاوية فضربه» ولكنه لم يقتله» فقد ضربه 
في مقعدته» وأبرأه الله من ذلك. 

وأما عمرو بن العاص فقدر أنه لم يصل الفجر ذاك الوقت» بل 
استناب خارجة بن حذافةء فظنه الخارجي عَمرأَء فقتله في الصلاة» 
وفيها يقولون: «أردت عمراًء وأراد الله خارجة)» فتم أمر الله ونفذ 
ي عل بالقتل» ولم الأخخرات» ول نيتم في الل رهه من 
عجائب وغرائب الخوارج. 


۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: (لَعَنَّ الله) قالوا: اللعنة: البُعْد عن مَظَانَ الرحة 
ومواطنها. قيل: والتمينواللعوة« قن كتف عليه اللعية أو 
دُعىّ عليه بها. قال أبو السّعاداتِ: أصل اللعنة: الطرد 
والإبعادٌ من الله» ومن الْخَلق: السب والدعاءٌ. 

قولّه: (مَن ذب لغير الله) قال النووي: المرادٌ به أن يذبح 
باسم غير الله تعالى» كمن يذبحٌ للصنم أو للصليب أو 
لموسى أو لعيسى صل الله عليهما وسلم» أو للكعبة ونحو 
ذلك وكل هذا حرامٌ ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان 
الذابح مسل) أو نصرانياً أو يهودياء نص عليه الشافعي» فإن 
قَصَدّ مع ذلك تعظيّم المذبوح له غير الله والعبادةً له؛ كان 
ذلك كفراًء فإن كان الذابح مسل قَبلَ ذلك؛ صار بالذبح 
مُرتدَأَ ذكره في «شرح مسلم)» ونقله غير واحدٍ من 

1 و 5 و ررس 2 L4‏ سرع 

وقال شيخ الإسلام: قولّه تعالى: وما اَمِل يوء لتر 


أل © [البقرة:"177] ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: = 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۹ 


= هذه ذبیحة لكذا". [19] 


[شرح49] أي: هذه ذبيحة للحسين» هذه ذبيحة للمسيح» وهذه 
ذبيحة للبدوي» هذه ذبيحة لعبد القادر» على حسب مقاصدهم. 
حتى ولو قالوا: «باسم الله فا قصدوا بها غير الله» فهي شرك بالله 
عز وجل» وعبادة لغيره. 

ولهذا استحق صاحبها أن يقال عنه: «لعن الله من ذبح لغير 
الله»"؛ لأنه تقرب بالذبح لغير ما شرع له الذبح» فتقرب بالذبح 
للشيخ عبد القادر أو للبدوي» أو للمسيح أو للزهرة أو لأي 
كوكب من الكواكبء أو لأي مخلوق من دون الله أو لأي عبد من 
العبيد يتقرب إليه بالذبيحة» يرجو شفاعته» أو يرجو نفعه» أو 
يرجو دفع الضر أو يرجو شفاء المريض» أو يرجو رد الغائب» أو 
المدد» أو ما أشبه ذلك. 

هذا هو الذبح لغير الله» الذي قال فيه الرب عز وجل: (إقُل 
ل صکاق وی وکیای وماق لور ایی © لا سَرِيك آ4 = 
(۱) ص٤۱۲.‏ 
(؟) أخرجه مسلم: الأضاحي (۱۹۷۸)ء والنسائي: الضحايا (؟571 5). 


عملم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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وقال فيه النبى: «لعن الله من ذبح لغير الله». 

فتارة يذبح ويسمي غير اسم الله ويقصد غير الى فيقول: 
باسم المسيح» أو باسم العزير» وينوي هذاء فهذا قد جمع بين الشرك 
القولي والقصدي جميعاً. 

وتارة يسمى الله ويلوي بالذبيحة غير الله كالبدوي» أو 
الرسول» أو الشيخ عبد القادر» أو المرسى» أو الشاذلي» أو غير 
ذلك» فهذا أشرك بالنية» وإن سمى بلسانه «باسم الله»» فالعبرة 

5 ¢ 
بالمقاصد . 


* س: إن تخاصم اثنان» وأشرفا على أن يقتتلا وتسابا وتشاتماء ثم قيل بعد 
ذلك: هجروا محل فلان؛ فلا بد أن تذبح ذبيحة مثلما تكلمتم؛ في مجلس فلانء 
أو في محل فلان» وعند باب المسجد حتى يجبر المسجدء فا الحكم في هذا؟ 

چ هذه من عادات بعض الناس» فإن كان المقصود منها ممع الناس 
على ذبيحة حتى يصلحوا بينهم» أي: يجعلون وليمة ويدعون الناس من = 


شرح امير ارز الجنيد EE‏ سر 
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= الأصدقاء والأقارب والجيران والأعيان» حتى يصلحوا بين المتنازعين؛ 
بقصد الإصلاح وإكرام الضيوف» فلا بأس ببذاء مثل أن يذبح الإنسان 
لضيفه أو لأقاربه» أو يدعو بعض أصدقائه؛ إذا نزل منزلاً أو جاء من سفر 
أو ما أشبه ذلك» فهذه لحاجة» وليست مما ذبح لغير الله. 

فهذه مسائل» تدعو الحاجة إليها؛ لإكرام الضيوف» أو للتوسط 

أما إذا كانت الذبيحة» مثل ما يفعله الناس» فتذبح عند بابه أو في 
الطريق لتعظيمه» فأفتى جماعة من أهل العلم أن هذه ما أهل لغير اللهء أو أن 
تذبح في طريق الملوك؛ لتعظيمهم» لا للأكل» ولا لجمع الناس على وليمةء 
بل لتعظيمه» فهذا لا يجوز» بل هو تشبه بم يذبحه عباد الأصنام. 

س: لكن المختصمين يحضرونها غصباً؟ 

ج: هناك فرق بين المقاصدء فإذا كان المقصد تعظيم الشخص بأن تذبح 
في طريقه تعظيماً له» لا لأجل جمع الناس على وليمة ليأكلوا ويصلحوا 
بين الناس ‏ فهذه لا تجوز. 

أما إذا كان المقصود تكليف هذا المجرم أو هذا الظام أن ضر ذبيحة» 
وأن جح الناس» فالكلفة عليهم» فيجعل وليمة ويجمع الناس حتی 
يصلحوا ما بینهم» وحتى يزيلوا ما بينهم من الشحناء» فلا بأس بهذا» وهم 


PIPL) 


مشكورون. ماقو َه وَآَصَلِحُواذَاتَ ْم © [الأنفال:١].‏ 


۳1۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وإذا كان هذا هو المقصود»ء فسواء لَفَظَ به أو لم يلفظ“ 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: باسم 
المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقرٌّبين به إلى الله كان أزكّى 
وأعظم ما ذبحناه للحم» وقلنا عليه: (بسم الله». 

فإن عبادة الله بالصلاة له والنسكِ له أعظمٌ من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمور» فكذلك الشرك بالصلاة 
لغيرو والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في 
فواتح الأمور. 

فإذا حَرّم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرّة فلآن يحرم 
ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرّة» أو قد به ذلك. أولى» 
فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله"©*. 

# س: ما توجيه قوله: «فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة 
بغير اللّه)» ومن المعلوم أن الاستعانة عبادة؟ - 
(۱) هنا مداخلة للشيخ رحمه الله: عندكم: دأو لَه أو: «أمْ لَمْ» هما سواء: أو لم أو: 


أمْ . وفي الخطية: أو 1. 
(؟) ص٤۱۲.‏ 


©© © ©#* © .»هه »© ههه هه ه؟؟> هوهو > و > ووو ووه و وههو ووو ووه بج ووو ووه ووه و هه هسهو وةوةووه 


= ج: العبادة بالمقاصد أعظم من العبادة بالألفاظ» وكلها عبادة» لكن ذكر 
اسم المسيح أو اسم الزهرة أو اسم العزير على ذبيحة أقل من أن يذبح 
الذبيحة لأجلهم» فكونه يذبح لأجلهم ويتقرب إليهم أعظم. 

فالعبادة بالمقاصد أعظم من العبادة بالألفاظ» التي هي استعانة بهم» 
فأن يقصد بالذبيحة التقرب أو يقصد بالصلاة التقرب هو أعظم من أن 
يسمي باسم بالمسيح في ذبحه أو قيامه أو جلوسه أو ما أشبه ذلك. 

فأنت تعبد الله» وهم يعبدونهم بالصلاة هم» والذبح مء والصلاة من 
أجلهم» والصدقات من أجلهم» ويرجون شفاعتهم» ويرجون شفاء 
المرضى منهم» وما أشبه ذلك. 


۳14 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرّباً إليه رم وإن قال 
فيه: «باسم الله»» كم قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الذين قد يتقرّبون إلى الكواكب بالذبح والنجوم". 

وإن كان هؤلاء مرتدّين» لا باح ذبيحتهم بحالٍ» لکن 
يجتمع في الذبيحة مانعان“". 


# س: ما هما المانعان؟ يجتمع في الذبيحة مانعان؟ 

ج: الأول: الذبح لغير الله. 

والثاني: كونها ذبيحة مرتد» والمرتد لا تحل ذبيحته» ولو سمى الله فإذا 
قصد بها غير الله» وهي من مرتد صار مانعاً. 


)١(‏ لعلها: «بالذبح والنذور؛؛ فالنجوم لا يتقرب بها بل يتقرب إليهاء وقي بعض 
النسخ المطبوعة: بالذبح والْبَخُور. المعتني. 


(؟) ص٤۱۲‏ . 


شرح تيسير العزيز الحميد T10‏ 


© ومن هذا الباب ما يفعلّه الجاهلون بمكة من الذبح 
للجن» ولمذا زُوي عن النبىّ اة أنه نبى عن ذبائح اسعن”". 

قلت: هذا الحذيث رواه البيهقىٌ عن الزهريٌ مرسلاً 
وني إسناده عمر بن هارون"» وهو ضعيف عند الجمهورء 
إلا أن أحمد بن سَيّار روى عن قتيبة: أنه كان يوثّقه ورواه 
ابن خان :ل لقنا ءامو و اح من عبد الاين اي 
عن ثور بن يزيد» عن الزهريٌ» عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً"» قال ابن حبان: 
وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه». قال 
الزخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا 
عيناء ذبحوا ذبيحة؛ خوفاً أن تصيبهم الجن» فأضيفت = 


.)715 /9( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: الضحايا‎ )١( 

(۲) صاحب حديث اللحيةء متروك الحديث. 

(۳) أخرجه أبو حاتم ابن حيان في «المجروحين» (۱۹/۲)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» .)١١85(‏ 

(5) «المجروحين» (18/7). 


8 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= الذبائح إليهم"» لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم 
المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً 
إليه أفتى آهل بخارى بتحريمه؛ لأنه ما آهل به لغير الله“ 
وهذا صحیح".[۱۰۰] 


[شرح١٠٠]‏ لأن كل ما يذبح أمامه وفي طريقه من باب التعظيم؛ 
مثل ما يذبح للنجوم والكواكب والأصنام وأشباه ذلك”. 


# س: يقعون في أكبر من هذاء وذلك أنهم إذا قام قامواء وإذا جلس 
جلسوا. 

ج: لاء هذا ليس مثله» هذا شيء وهذا شيء» وما ضاعت الأحكام إلا 
بالجهل بمقاصدهاء الذبح لغير الله شيء. والقيام شيء» جنس القيام جائز 
في مسائل كثيرة» وجنس الذبح غير جائز أبداًء فهذا ليس من هذا الباب. 

المحرم أن يقف على الإنسان وهو جالس» أما أن يقوم له» فهذا يكره 
عند جمع من أهل العلم» ويحرم عند آخرين» ولكن إذا كان قام للمتابعة أو 
للمقابلة فلا بأس به» فيتبعه ويسير معه» أو للسلام عليه والمصافحة بيده. 


.)٤ /۲( «الفائق» للزخشري‎ )١( 
.)١١ ٤ /١( لاروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي‎ )۲( 
. ۱۲١-۱۲ ٤ص‎ )۳( 


شرح تيسير العزيز الحميد 1¥ 
© قال الرافعيٌ: هذا إنا يذبحونه استبشاراً بقدومه» فهو 
كذبح العقيقة لولادة المولود". ]١٠١1[‏ 

© قلتٌ: إن كانوا يذبحون استبشاراً کا ذكره الرافعيٌ» فلا 
يدخل في ذلك» وإن كانوا يذبحونه تقرّباً إليه فهو داخلٌ في 
الحديث”"©. ]١٠١7[‏ 


[شرح١١٠]‏ أي: خلافا لا قاله آهل بخارى؛ فظاهر قصده أن الذبح 
لا يقصد به غير الله» وإنما هو من باب الاستبشار والفرح بقدومه» ' 
وهذا ليس بجيد» فقول أهل بخارى أولى وأظهرء سداً لباب الشرك. 
[شرح؟7١٠]‏ مهما كانت الحال فالواجب أن يسد هذا الباب» فمنعه 
أولى» سواء كونه استبشاراً أو كونه تعظيماء والغالب عليهم إنا هو 
التعظيم طلباً للدنياء فيفعلونه تعظياً وطلباً؛ لأن يكافؤوا على هذا 
بالمال» وهذا الغالب على الناس”. 


* س: ما القول في ذبيحة تارك الصلاة تباوناً وكسلاً؟ = 


.١؟760©ص‎ )۱( 
. ۱۲٣۹ص‎ )۲( 


۳۹۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ج: على حسب القول فيه» فإن قلنا: إنه كافر كفراً أكبرء فذبيحته لا 
تحلء وإن قلنا: إنه كفر دون كفر» فتحل ذبيحته. 

فهناك خلاف بين أهل العلم على قولين: 

أحدهما: أنه كافر كفراً أكبر» وهذا هو أصح القولين» فلا تحل ذبيحته 
إذا عرف. 

والقول الثاني: لمالك والشافعي وأبو حنيفة والجماعة» أنه كفر أصغرء 
فتحل ذبيحته» والأرجح أنه كفر أكبر. 

س: تقولون: إن القيام لا يدخل في هذا الباب» فما الحكم إن كان 
الإنسان يغضب ألا يقام له؟ 

ج: ولو ففي القيام تفصيل» فهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: القيام عليه وهو جالسء فهذا منكر لا يجوزء وليس من 
الشرك. لكنه منكرء مثل الروم وأشباههم» وأنكرها النبي عليه الصلاة 
والسلام على أصحابه لما صلوا قياماً وهو يصلي قاعدا . 

والنوع الثاني: أن يقوموا له تكرياً واحتراماً عند دخوله وخروجه» 
فهذا كان يكرهه الصحابة» ولا يفعلونه؛ لما يعلمون من كراهة النبي عليه 
الصلاة والسلام له. = 


.)4 17( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
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= والنوع الثالث: أن يقوم لمقابلته ومصافحته» أو لإنزاله عن دابته» أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا بأس به؛ ا قام الصحابة لإنزال سعد بن معاذ لما جاء 
للحكم على بني قريظة”''» وكا قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لا 
بشر بالتوبة با جاء النبي عليه الصلاة والسلام» فقام يهرول إليه» وصافحه. 
وهنأه بالتوبة”' وكا كانت فاطمة تقوم لأبيها ويقوم ها. 

فكل هذا من باب الإكرام للقادم والوافدء لا من باب التعظيم» سواء 
كان أباً أو ضيفاً أو غير ذلك. 

س: المتعارف عليه الآن أنه يقوم في المجلس الواحد أكثر من عشر 
مرات؟ 

ج: هذا مكروه على كل حال» فيكره أن يقوم ويقف ويجلسء وهذا 
أقل أحواله الكراهة. 

س: يروى أن بعض المدرسين إذا دخل الفصل ولم يقم له التلاميذ أنه 
يعاقبهم. 

ج: كل هذا لا ينبغي. 


.)١7574( ومسلم: الجهاد والسير‎ »)7" ٠ 57( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 
أخرجه البخاري: المغازي (1۸٤٤)ء ومسلم: التوبة (1/79؟).‎ )۲( 


1۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وعن طارق بن شهاب» أن رسول الله ية قال: 
«دخل الجنة رجل ف ذباب» وف الغا ر في ذباب». 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مَرَ رجلانٍ على قوم 
E‏ فقالوا 
لأحدهما: قَرّب. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قَرّب ولو 
ذباياً: فقرّبَ ذباباً فخلا سبيله فدخل النارء وقالوا للآخر: 
ب. قال: ما كنت لاقب لأحدٍ شيئاً دون الله عر وجل. 
ا الجنة» . رواه أحمل". 
هذا الحديث ذكرّه المصنفٌ معزوًاً لأحمدء وأظنه تبع 
ابنَ القيم في عزوه لأحمد. 
قال ابن القيم: قال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدثنا الأعمش» عن سليانَ بن ميسرَة» عن طارقٍ بن 
شهاب يرفعه قال: «دخلّ رجل الجنةٌ في ذبَابِ) الحديث. - 
)١(‏ في «الزهد» (۸۳) ط. دار الجيل» وأخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» 


(۳۳۰۳۸)» والبيهقي في «شعب الإييان» (5/ 486) عن طارق بن شهاب. 
عن سلمان» موقوفاً. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۲۱ 
= وقد طالعت «المسند» ف) رأيته فيه» فلعل الإمامً رواه في 
كتاب «الزهد» أو غيره. 

قوله: (عن طارقٍ بن شهاب) أي: الْبجَل الأحمسي أبو 
عبد الله» رأى النبي ئة وهو رجلء ويقال: إنه لم يسمع منه 
سكا : 


قال البغويٌ: ونزل الكوقة. قال أبو حاتم: ليست له 
و والحديث الذي رواه ا قال أبو داود: رأى 
النبيّ يك وم يسمع منه شيئاً. 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبىّ ية فهو صحابٍ على 
الراجح» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل 
صحابي» وهو مقبول على الراجح» وقد أخرج له النسائي 
عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» وكانت 
وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثانين”". ]٠١17"[‏ 


[شرح١٠]‏ على كل حال سواء کان مرسلاً أو متصلاً فهو مؤيد = 


. ۱۲٣۹ص‎ )۱( 
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= بالأدلة» فمضمونه مؤيد بالأدلة بالآيات السابقات» وحديث 
علي وما جاء في معنى ذلك من الأدلة الدالة على وجوب إخلاص 
الفعل لله في أي شيء کانء وتحريم الشرك باه في أي شيء كان 
سبحانه وتعالى. 

وهذا السند جيد؛ فهو إما مرسل ‏ مرسل صحابي - ومرسل 
الصحابي حجة» وإما متصل فيكون أعظم للحجة؛ فبكل حال هو 
مناسب للمقام وشاهد للباب”. 


# س: كيف يكون السند جيداً وهو عن الأعمش؟ 

ج: لولا أن عنعن فيه. 

ثم المدلس إذا شهدت له أصول كما قال الحافظ في «النخبة»: ومتى 
توبع سيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس» صار حديثهم 
حسناً لا لذاته بل بالمجموع. فإذا كانت رواية المدلس تنجبر بشيء من 
الأصول صارت معتبرةً للشواهد والمقام. 

س: وهل ورد شاهد مبذا اللفظ؟ 

ج: الآيات المتقدمة» وحديث علي المتقدم: «لعن الله من ذبح لغير = 


شرح تيسير العزيز الحميد YY‏ 


' وصرفه لله عبادةٌ وأن صرفه لغير الله شرك فهذه أصول. 


س: ألا يكون قد ذبح لأنه كان مكرهاً؟ 

ج: لعله محتمل؛ لکن ليس هو بإكراه ولا يسمى إكراهاً؛ ولیس هو 
بعذر؛ فالعذر يكون من إكراه» قال الله: إلا مَنْ كر »4 [النحل:5١٠]‏ 
ولا يسمى من قيل له: تقرب مكرهاً حتى دد ويتوعد من قادر يظن أنه 
يفعل ما هدد به فهذا الخوف ليس بعذر حتى يكون معه [كراه. 

س: صفة الحديث تدل على أنه مكره. 

ج: كلا؛ لأنهم قالوا له: قرب» قال: ما عندي شيء» ولم يقولوا: قرب 
وإلا قتلناك» وإن) قد يقال: إنه كان مكرهاً إذا كان بعد الذي قتل» فهذا 
قالوا له: قرب قال: ليس عندي شيء» فأجايهم؛ وما اعتذر بشيء» فظاهره 
أنه غير مكره» ثم لو فرضنا أنه مكره» فلعل في الشريعة الماضية في شرع من 
قبلنا عدم العذر بالإكراه وإن کان بعيدأًء لكنه ممكن» لکن هذا ليس مكرهاً. 

أما في شريعة محمد ييه فالإكراه عذر في الشرك وما دونه؛ وأما الشرائع 
السابقة» فقد يكون غير عذر لأن في شريعة التوراة آصاراً وأغلالاً» فقد 
يكون هذا من ذلك» ويحتمل أن يكون عذراً أيضاً في شريعة التوراة» ولكن 
هذا ليس بمكره؛ فمن قيل له: قرب فقال: ما عندي شيء» قالوا: قرب ولو = 


١ 
00 >= 


(۱) مسلم: الأضاحي (4۷۸(. 
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= كذا فقربه فليس هذا بمكره» فإن هذا معناه الموافقة» فلو قالوا له: قرب 
بعيراً لقرب بعيراً إذا كان عنده؛ لكن العذر بعدم الوجود. 

س: الأثر الذي جاء عن الإمام أحمد عن سليمان بن ميسرة؟ 

ج: في هذا محل نظر؛ فلم أقف عليه حتى الآن» فلعل فيه مسألة غير 
المسألة التي عثر عليها المؤلف. والمؤلف ظاهره أنه لم يقع على كتاب 
«الزهد»؛ لأنه قال: لعله حرج في «الزهد»؛ فكأن شيخ الإسلام لم يقف على 
كتاب (الزهد)”" . 

س :وماذا بشأن طارق بن شهاب ؟ 

ج: طارق هذا كثيراً ما يروي عن أبي موسى الأشعري وعن غيره. 

س: ألا يدل ما حدث لاخر أن الأول مكره ؟ 

ج: هذا الثاني كان بعده» فلم يؤثر على حكم الأول» فلو كان الأول هو 
المقتول لظن ما تقول؛ لكن المقتول هو الأخير. 

س: عندنا في المنهج» يقول: (ليس عندي شيء أقرب) فكلمة (أقرب) 
زيادة أم ثابتة؟ 

ج: ثابتة تبقى على حاها. 

س: هل يكون الإكراه بالقول والفعل أم بالقول فقط؛ يعني كمن أكره = 


)١(‏ هو في «الزهد: ۸۳ المعتني. 
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= مثلاً على الزنى؟ 

ج: يكون في الفعل أكثر منه في القول على الصحيح» يكون في الفعل 
والقول. 

س: يعني مثلاً أكره على فعل الزنى؟ 

ج: يعم كل شيء» الزنى أو اللواط أو غيره على الصحيح - نسأل الله 
العافية ‏ أو في الخمر» وما شابه ذلك. 

س :وما درجة سليمان بن ميسرة؟ 

ج: لا بأس به. 

س: هذا باتفاق أو بناء على الراجح؟ 

ج: على الأصل؛ فإذا كان الإكراه في الكفر وهو أعظم الذنوب» فالزنى 
من باب أولى» وبعض العلماء توقف في اللواط وفي الزنى» ولكن قال 
بعضهم: لا تنتشر له شهوة مع الإكراه» فكيف يكون مكرهاًء فهذا محل نظر. 

س : أليس فيه تدليس؟ 

ج ليس فيه تدليس» فالتدليس شيء ثان» حملوه على «الصحيحين؛» 
وما في غير «الصحيحين» فهو محل نظرء أما ما في «الصحيحين» فقد 
احتملوه؛ لأنه فتش عن أحاديثها في مرسلة «الصحيحين؟» واعتنى بها 
الشيخان وخرجا منها الأحاديث التي ثبت لديهما سماعه واتصاله. چ 
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= أما في غير «الصحيحين» فبعضهم يتحمل ذلك» ويكفي منهم 
تصحيحهم لهذا الإسناد» من غير نظر إلى تصريحهم بالسماع» وبعضهم 
يلاحظ فيه التدليس في غير «الصحيحين» ويجعله علةً وهو ظاهر؛ لأن 
القاعدة في المدلس أن حديثه معلول ما لم يصرح بالسماع؛ فهذه قاعدة 
معروفة عند أهل العلم بالحديث؛ لكن ما جاء في «الصحيحين» فهو حمول 
على السماع على رواة «الصحيحين؟. 
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© قولّه: (دخل ال جنه رجل في ذُبَابِ) أي: من أجل ذباب. 
قولّه: (قالوا: وكيف ذلك يا رسولٌ الله؟) سألوا عن هذا 
الأمر العجيب؛ لأهم قد علموا أن الجنة لا يدخلّها أحدّ إلا 
بالأعمال الصا حة؛ كا قال تعالى: مإأدَخُلُوا لْجَنَّهَ يما ثم 
سلون 4 [النحل:7] وأن النارّ لا يدخلّها أحدّ إلا بالأعمال 
السيئة؛ فكأنهم تَقَانُوا ذلك وتعجبوا واحتقروه". [5 ]٠١‏ 


2 
[شرح؛ ]٠١‏ (فكأنهم تقالوا) لأن الواو هنا مع المشددء مثل: ردوا 
جدوا تقالواء وهكذا مع الحرف الصحيح تعاظموا تقاتلواء خرجواء 


جاؤواء ذهبوا”. 


0 
#6 س :ما معنى قوله: (تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه)؟ 
ج: يعني: احتقر الذباب أن يكون سبباً في أن يدخل بها واحد الجنة 
وواحد يدخل النار. 


.1709/-1١75ص)١(‎ 


۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فين لهم النبي بل ما صيّر هذا الأمرٌ الحقيَ عندهم 
عظياً يستحقٌ هذا عليه الجنة» ويستحقٌ الآخرٌ عليه النارٌ 
ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل؛ فإن النبيّ بلا 
يحدثهم عن بني إسرائيل كثيراً. 

قولّه: (قال: مرّ رجلان على قوم لهم صندٌ) الصنم ما 
كان منحوتاً على صورة". ]٠١١5[‏ 


[شرح6١٠]‏ ويسمى وثناً أيضاً؛ کا قال إبراهيم لقومه: َم 
تَعبدُويت من دون الله أَوَْدنًا و موت إفكا © [العنكبوت:۱۷] أطلق 
عليها أوثاناً وهي أصنام عندهم» كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام 
فلا تسمى أوثاناًء فالصنم يسمى وثناً وليس العكس» فكل صنم 
وثن» ولیس كل وثن صنأء فقد يكون شجرة» وقد يكون حجراً 
ولیس مصوراء أو نسخ صنم» كما قد يعبدون ما صور على صورة 
ملك أو إنسان أو صورة أسد أو نمر أو ما أشبه ذلك» فهذا يسمى 


صناً ويسمى وثناًء فالوثن يطلق على ما عبد من دون الله بخلاف = 


(۱) ص۱۲۷ . 
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= الصنم فلا يطلق إلا على ما صور”. 


* س: هل جاء في العربية إطلاق الصورة على التمثال» أو التمثال على 
الصورة؟ ٠‏ 

ج: جاء في أحاديث كثيرة» التمثال يسمى صورة» وتسمى الصورة 
تمالا جاء في روايات صورة وفي بعضها تمثالء يعني: مثل الذي يمثل على 
صورة إنسان» فالتمثال إذا كان بنفسه فهو تمثال» وإذا كان مصوراً فهو تمثال 
وصورة» وإذا كان بنفسه مثل الأسد أو النمر أو ما أشبه ذلك» أو إنسان 
بنفسه من صورة إذا كان محنطأء فهذا تمثال يقال له: إنسان أو يقال له: أسد 
يقال على حسب حاله» فإذا كان مصوراً يقال له: تمثال» ويطلق عليه صورة 
لكن الغالب إذا كان له ظل يطلق عليه تمثال» وما ليس له ظل يطلق عليه 
صورة» هذا ظاهر ما ورد في الأحاديث. 

س: هل الوثن يطلق على ما كان محسوساً أو يطلق على ما كان معنوياً 
مثل عبادة المبادئ؟ 

ج: الظاهر أن كل ما كان معبوداً من دون الله يسمى وثنآء والغالب 
عند أهل الجاهلية أنه حسوس. 

س: الأشياء المنطبقة على واقعنا. 

ج: الأصنام والأوثان أشياء محسوسة معبودة من دون الله» ومن حيث - 


و اي الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= المعنى إذا عبد شيئاً محسوساً أو شيئاً معنوياً في نفسه فهذا ينطبق عليه حكم 


الأوثان» فكل ما عبد من دون الله يسمى طاغوتاً ويسمى وثناًء ولو كان شيئاً 
في نفسه» يخيل له في نفسه» ويعظمه في نفسه» ويعبده ‏ نسأل الله السلامة. 


© قوله: (لا يجاوزه) أي: لا يمر به ولا يتعدّاه أحدٌّ حتى 
قرب له شيئاً وإن قَل. 

قولّه: (قالوا: قرب ولو ذُبَابأه فقرب ذباباً» فخلّوا سبيله» 
فدخل النار) في هذا بيان عظمة الشَّركِ ولو في شىء قليل» 
وأنه يوجبٌ النآرء ألا ترى إلى هذا لما قوب لهذا الصنم أرذلٌ 
الحيوان و وهو الذباب”". ]1 ]١ ٠‏ 
© كان جزاؤه النارّ لإشراكه في عبادة الله؛ إذ الذبخ على 
سبيل القربَةِ والتعظيم عبادةٌ وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: 


ع مل A‏ مج Af A2 ELT e‏ 
انه من رك اللو فقد حرم أله َيِه الْجَنَّدَ و وله السار #4 


مح 


[1°7۷]. “[VY:aدئlkl]‎ 


[شرح”١٠]‏ قوله: (أرذل) مضاف» و: (الحيوان) مضاف إليهء 
[شرح7١٠]‏ وأيضاً المقصود هو الموافقة حتى وإن لم يقرب شيئا» = 


.١؟7ص‎ )۱( 
.١77ص‎ )۲( 
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= فقد وافق» ثم قرب ما هو مستطاع» فلو أن إنساناً لم يقرب شيئاًء 
لكن وافق على جواز التقريب للأصنام فهو من آهل الشرك» فمن 
أجاز أن يتقرب للأصنام بالذباب وبالبعير وبالشاة والبقر وما أشبه 
ذلك حتى وإن كان لم يقرب شيكئاء فنفس اعتقاده هذا وكونه جوز 
ذلك كاف في الحكم عليه فهذا الرجل قد جوز ذلك وقال: ليس 
عندي شيء» يعني: آنا موافق» ثم تقرب بشيء مستطاع له. 
فالحاصل أن مجرد الإجازة والاستباحة يكفي» فلو أن إنساناً 
استباح مجرد الزنى» أو أنه يحل الخمر أو اللواط» أو استباح الربا أو 
ما أشبه ذلك» وإن كان لم يفعله» وإن كان من أعف الناس عن الزنى 
- فإن نفس كونه يجيز للناس هذا ردة عن الإسلام وكفر كاف. 
كذلك إذا استجاز الخمر وإن لم يشربه لكنه أحله. أو استجاز 
الربا ولم یفعله» لكنه قال: حلال ولا بأس فيه وإن ہی الله عنه وإن 
توعد الله عليه فهو حلال» يعني: ليس عندنا اعتبار لكلام الله ولا 
لشرع الله فهذا معناه كفر وردة» فالعقيدة لها شأن وإن لم يكن هناك 
عملء فإذا كانت العقيدة مع العمل المطابق لها فالكفر أشد. ١‏ = 
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- وهكذا في الواجبات كما في المحرمات» فلو قال: إن الصلاة لا 
بأس بتركهاء ولا حرج في تركهاء ولو كان من أعبد الناس» ولو 
كان يصلي الصلوات الخمس» ولو كان مع الناس في الصلوات» 
ولكنه یری أنه لا حرج على من تركهاء فهذا كافر ومرتد» ولو كان 
يصوم النهار ويقوم الليل» كذلك لو قال: الزكاة لا تجب» ولا بأس 
بترك الأموال من دون زكاة» ولا حرج على من لم يزك» وإن كان 
هو يزكي» وإن كان يعطي أكثر من الزكاة أيضاًء فهو كافر وإن 
زکی» وإن بذل أكثر من الزكاة. 

وهكذا صوم رمضان» فلو قال: الصوم ليس بواجب» فمن شاء صام 
ومن شاء ترك ولو بدون عذرء وإن صام هوء فقد ارتد عن 
الإسلام» وهكذا الحج» إذا قال: لا يجب ولو مع الاستطاعة» وإن 
كان هو يحج كل سنة فلو قال: لا يجب الحج ولو مع الاستطاعة» 
صار ردةٌ عن الإسلام لأنه مكذب لله هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها" . 


# س: إقرار المعاصى ألا يعد إحلالاً؟ 
ج: كلاء لا يعد استحلالآء فكون الإنسان يرى أشياء ولكن 
لايبيحها ‏ لا يعد استحلالاً هذا الشيء. 


ع تعاب الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


# وفيه الحذرٌ من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان» 
کا قال أنسٌ: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعييكم من 
الشعر كنا نعدّها على عهد رسول الله يل من المويقاتٍ ©. 
رواه البخاري”. ]۰۸1 ]١‏ 


[شر ح۰۸ ]١‏ هذا يوجب للمؤمن ولا سيما طالب العلم الحذر من 
السيئات وألا يتساهل بهاء فإن صغيرها يجر إلى كبيرهاء نسأل الله 
السلامة. 


.)1٤۹۲( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
.١77ص (؟)‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد o‏ 


© قال المصنفٌ ما معناه: وفيه أنه دخل النار بسبب ل 
یقصده» بل فعله تخلّصاً من شد ه."*. 


# س: ما مدى صحة هذه العبارة التي ساقها عن المصنف؟ 

ج: على ظاهرهاء يعني: ما قصده ابتداءً وإنما قصده أخيراً» فهو ما جاء 
إليه ليقرب» وإنما جاءه مارأًء ولهذا قال صاحب «فتح المجيد»: ما قصده 
ابتداءَ وإنما قصده أخيراً لما شددوا عليه وقالوا: قرب. 

س: لعل العلة أنه فعله تخلصاً من شرهم. 

ج: حين طلبوا منه ذلك» فهو ما عرض عليهم شيئاً ولا أراد أن يقدم 
للصنم» بل جاء ماراء ولكن لما طلبوا منه قرب. 


.١ ص77‎ )١( 


۳۳1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وفيه أن الذي دخل النارّ مسل لأنه لو كان كافراً ل 
يقل: «دخل النارٌ في ذباب». 

وفيه أن عمل القلب هو المقصودٌ الأعظمٌ حتى عند 


عَبّدة الأوثان©. ]٠١9[‏ 


[شرح4١٠]‏ لأنهم لما طلبوا منه وقال: ما عندي شيئاء أرادوا أن 
يعرفوا الموافقة» فقالوا: قرب ولو ذبابأء فلم) وافقهم على هذا عرفوا 
أنه موافق» وأنه قد أظهر الموافقة قة في قلبهء کک 
الموافقة» فليس الذباب هو المقصود. ولكن المقصود هو 

الموافقة ا يه 
الجر 


(۱) ص۱۲۷ . 


شرح تيسير العزيز الحميد ۷ 
© قوله: (وقال لللآخر: قدّبء قال: ما كنت لأَقرّبَ لحد 
شيئاً دون ا وجل ) إلى آخره في هذا بيان فضيلة 
التوحيدٍ والإخلاص. 

قال المصنف: وفيه معرفة قدرٍ الشركِ في قلوب المؤمنين» 
كيف صَبَر على القتلِ ولم يوافقهم على طِلبتِهم مع كونهم م 
يطلبوا إلا العمل الظاهر*. ]١١١[‏ 


[شرح١١١]‏ يعني في استطاعته أن يتأول» وأن ينوي بقلبه خلاف ما 
أرادواء وأن يكون بذلك متأولاًء ولكنه أبى إلا أن يعتذر إليهم 
بقوله: كلاء لا أقرب شيئاً لغير الله عز وجل - لإيمانه بعظم 
الشرك» وأنه : خطيرء وأن قليله وكثيره عظیم» وكأن الإكراه لم يكن 
عندهم عذراًء أو كان عندهم عذراء ولكنه أراد المقام الأفضل» 
وهو مقام الخروج من الشرك مطلقاًء وأن يكون إماماً لأمثاله في 
عدم الموافقة قة على الشرك مطلقاء فهذا محتمل. 

فهذا يحتمل أن الإكراه عندهم لم يكن عذراًء ولهذا لم يعذر, = 


. ص۱۲۷‎ )1١( 


۳۳۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


wesoeoenenceeoscenvreonauenvennsencecnoeonenecvnnneceosDBDeonreceecebeonecbnuanvtoeoecenoecsceavseunvunes 


= ويجحتمل أنه كان عذراً ولكنه لم يرض بالرضوخ لهمء کا فعل كثير 
من الصحابة» فقد كان الإكراه عذراً ومع ذلك كان كثير من 
الصحابة يرضى بالضرب والسحب على الرمل في مكة» ولا يوافق 
على الشرك مع أنه مأذون له» لكن لكراهتهم للشرك وعظم 
توحيدهم لله سهل عليهم التعذيب في ذات الله فلم يبالوا ببؤلاء 
المشركين» مع أن لهم عذراً. 

وكذلك من يمتحن من أهل العلم کا جرى لأحمد رحمه الله 
فإنه امتحن في خلق القرآن وضربء ولم يترخص بالإكراه» وقد 
ترخص غيره من العلماء بالإكراه» واستجابوا باللسان دون القلب» 
أما أحمد رحمه الله فقد رضي بالضرب ولم يأخذ بالرخصة؛ لئلا يقع 
الناس في الشرك بسبب ذلكء فثبته الله رحمه اللهء وصبر على الجهد 
الكثير» والتعب الكثير وكان هذا من مناقبه» فلم يأخذ بالرخصة 
كا أخذ بها ابن المديني ويحيى بن معين وجماعة أخذوا بالرخصة 
وتأولواء لكنه أراد المقام الأفضل في هذا المقام الذي قد يغتر به 
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©» © © هه هه هه© ه86 686 9ه ههه هه .6696666 6ه همهو و ووه ههه ههة وه و هه ههه ههموهه وهو وهو ووووه 


= لا يكون هناك شبه إجماع على الأخذ بالرخصة في هذا المقام 
الخطير» وکل له اجتهاده رحمهم الله جميعا”. 


# س: ألم يصح أنه هجرهم أو هجر المدينة؟ 

ج: يروى هذاء يروى أنه هجرهم» فقالوا: إنا مکرهون» قال: ما 
أكرهتم؛ بل قيل لكم.ء فا هددتم ولا توعدتم. يروى أنه قال هذا لابن 
معين وغيره رحمهم الله. 


E‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه شاهدٌ للحديث الصحيح: «الجنة أقربُ إلى أحيكم 
من شراكِ نعله والنادٌ مثل ذلك»"۱۱۱1.۳] 


[شرح١١١]‏ يعني أن هذين الرجلين مرا على الصنم» وني لحظة 
دخل هذا الجنة ودخل ذلك النار» وما بينهما وبينههم) إلا مدة يسيرة» 
وذلك لأن الجنة ليس بينك وبينها إلا خروج الروح على التوحيد 
والإيمان» والنار كذلك ليس بينك وبينها إلا خروج الروح على 
الكفر بالله والشرك به» وقد يكون هذا في لحظة أو دقيقة» فالجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك» فقد يكون 
أحدنا في حالة لو مات عليها لدخل الجنة» ولكنه بسبب موافقته 
لهذا الشرك دخل النار نسأل الله العافية. 


.)548/( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
.١77كص (؟)‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 
© قلت: وفيه التنبية على سَعَةَ مغفرة الله وشدة عقوبته 
وأن الأعمال با خواتيم“.1١١١]‏ 


[شرح؟7١١]‏ هذا دخل الحنة بإيمانه وإصراره على التوحيد وكراهته 
للشرك» وقد يكون له سيئات غفرها الله له بسبب صبره وإيانه» 
وهذا لم يصبر فدخل النار بسبب تسرعه وتساهله» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


.1١؟7ص‎ )۱( 


EY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
© أي: أن ذلك لا جور لما سيذكره المصنفف. 
قال: وقول الله تعالى: لاش فيد آنا لمع E‏ 


و 
00 


00 5 03 آ5‎ A 5-8 4 M2 
على التقوئ مِنْ أولويوم أحق أن تقوم فِيد فيه رجال بور أن‎ 


ص ا امد 


ع 
بس 7 وله ميث ألمي ر 4 الآية [العوبة:48 ١171.201‏ ] 


[شرح١١]‏ أراد المؤلف من هذه الترجمة أنه لا يجوز للمسلم إحياء 
شعائر الكفر أو التشبه بالكفرة في أماكن عبادتهم وذبحهم؛لآن 
ذلك نوع من التسفيه على ما هم عليه؛ أو ربا أوهم غيره أنه موافق 
لهم في عقيدتهم» فلا ينبغي له أن يتشبه بهم ولا أن يتظاهر بشيء قد 
ظنوا به أنه موافق لهم. 

«باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» إذا كان لعباد 
الأوثان أو غيرهم محل يعبدون فيه آهتهم بالذبح فلا ينبغي أن 
نذبح فيه؛ لأن في هذه الحالة» إما يكون مشجعاً لعملهم السيئ 
ومشابباً لهم في أعمالهم السيئة» وإما أن يتهم بأنه وافقهم على = 


. ص۱۲۷‎ )١( 


«. » © © هه ههه وهو هه وه هوه هوهو ووه ووو وو ووو »ووو ووو ووه ووو ووو ووه ةو ونه ووووةوووو ه٠٠‏ 


= الباطل في الذبح لغير الله. 
بل المكان المعد لغير الله ولعبادة غير الله ينبغي للمؤمن ألا يعبد 
فيه ربه يول لعلا يكون مشابماً للكفرة» أو لأنه يظن به أنه على 
اعتقادهم وعلى سيرتهم؛ ولا سيم با يتعلق بالذبح وهو محل النص. 
واستدل المؤلف على هذا بقوله: ل نَم فِيهِ بدا 
[التوبة:8١]‏ وهذه الآية نزلت في مسجد الضرارء وقبلها قوله 88: 
ورایت ادوا مدا سرا فر وربا ب المؤينت 


ص 


س ج سے کا کے کا ر سے دير ر و ير ےو تار 2ے م | r‏ ج معد وى عه 
وإرصادا لمن حارمب الله ورسوله, من قبل وليحلعن إن أردنا إلا الحسئئ 
اتو e‏ رس > رو سل £ 

ول يتمد َم زوت )ل نَم فِيهِ أَبدًا © [التوبة الآيتين: 


ص مب 


[A -1۰۷‏ 
الآية: ومنهم من اتخذ مسجداً ضراراء فالله 8# ذكر المنافقين وذكر 
أقسامهم ۾ وَِمَنْ رلو م الأَرَابٍ مُتَفِقُونَ 4% [التوبة: 
۱ ثم ذكر ل وء ارون أعترفوأ يدي 4 [التوبة:؟ ]٠١‏ ثم قال: 


وءاحرورب مرجون لاش كد # [التوبة:7١٠]‏ ثم قال بعد ذلك: = 


ع ع ثم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© © © 66 6ه ههه وه وههههمههءهة هج ه66 > هجو ههه وه هدهو و هوه وه هوهو همهو و هوهو ووه وهو ةو ةووة؟؟ 


= رای ادوا معدا را 4 [التوبة:/١٠]‏ أي: هم هؤلاء 
المنافقون اتخذوا مسجداً ضرارآًء أي: مضارة بأهل قباء» وكفراً بالله 
ب وتفريقاً بين المؤمنين» فهؤلاء طائفة من أهل النفاق فعلوا ذلك. 

وكانوا أقاموا مسجداً أعدوه لشخص يقال له: أبو عامر» وكان 
يقال له: الراهب في الجاهلية» ثم سياه الرسول عليه السلام الفاسق» 
وكان شرق بالإسلام لما هاجر النبي إلى المدينة» ونفر إلى مكة وانتقل 
إليها من أجل كراهته لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. 

وكان أهل النفاق في آخر الهجرة بنوا مسجدأء وزعموا أنهم 
بنوه للفقراء وأهل الحاجة ولا سيا في الليلة المطيرة والباردة» 
وليكون أقرب لهم حتى لا يحتاجوا إلى السير إلى مسجد قباء لبعده 
عنهم» قد أظهروا هذا العطف وهذا الإحسان للفقراء والمساكين 
وبنوا هذا المسجدء وهم أرادوا بالمعنى والحقيقة غير ذلك» أرادوا 
أن يعدوه حصناً لأبي عامر ليجتمع بأهل مكة بالجنود والقوة 
لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام والصد عن سبيل الله. 


وكان أبو عامر هذا يذهب إلى مكة ليأي بجند من المشركين = 
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= لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام» فلا فتح الله مكة ذهب إلى 
الشام وإلى الروم وهلك هناك. 

قال الله : را عدوأ مَسجدًا ضرا 4 [التوبة:۷٠٠]‏ 
يعني: مضارة لأولياء الله لأهل قباء وف 4# أي: كفراً بالله 
كك لأمهم أعدوه لمساعدة الكفرة» ولنعلم أن ما ظهر من لقاء 
المسلمين ومساعدتهم هو لإخفاء الردة عن الإسلام والكفر وأنهم 


مم 


لا يؤمنون بالله. أعوذ بالله. ل قل لن بُِيسَم لاما كتيب أنه 


م سے ه٠‏ 


اس لس وي مر مس 


تاهو موتا ول اله وَل الْمُوْ موت 4 [التوبة:٠0].‏ 
2 سا مره دعوم 

وبَفْرِبهَا ب الْمُؤْمِنيت ) يفرق بين المؤمنين وبينهم من 

مو ورادا 4 وإعداداً لمن حارب الله من قبل› وهو أبو عامر 
وأشباهه من الكفرة. 

فول 4 أي : يقسمن» أي: هؤلاء الضالون أنهم ما أرادوا 
إلا الإحسان. هذه عادة أهل النفاق» عندهم أقسام كثيرة والحلف 
الكثير على أنهم ما أرادوا إلا الخيرء وما أرادوا إلا الإحسان - 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- للتضليل والتلبيس والدفاع عن أنفسهم نعوذ بالله. 

وهكذا كل فاسق ومجرم يتخذ اليمين عدة وجنة ليدافع بها 
عن نفسه» وعن ظلمه وكفره وفسقه وفساده» فلا ينبغي للعاقل 
أن يغتر بأيهان الفجرة وأيان المتهم بالنفاق» بل يكون منهم على 
حذرء ويجتهد في معرفة كشف أحواهم فيما ظهرت عليهم أمارة 
الشر والفساد. 

للم لن ارد إلا ألْحْسَيَّ © [التوبة:۷٠٠]‏ إن أردنا إلا نفع 

المسلمين ورحمة الفقراء وأهل الضعف في أيام المطر وأيام البردء 
يكون هذا مستقرباً هم» ويكون أسهل عليهم ليصلوا فيه. 

وش يتمد َم زوت 4 [التوبة:۱۰۷] الله جل وعلا يعلم 
كذبهم وكفرهم وضلامم» وهو العام بأحواهم 4ء وكان هؤلاء 
أتوا النبي بل عند خروجه إلى تبوك فقالوا: إنا بنينا مسجداً ونحب 
أن تصلي فيه ليلبسوا وليؤكدوا أنهم ما أرادوا أن يجعلوه شراً فقال 
النبي كَكِه: «نحن على سفر وإذا قدمنا أتيناكم إن شاء الله» فلا دنا 
من المدينة قافلاً من تبوك جاءه الخبر من السماء أي: الآيات في شان = 


© © © هاه هه هه هه مه هسه هه وم همه هه وه وه هوهو وهو وو ون وو و وهنو و دونو هوهو هو هوه ةن هن ووو هده ووووه 


أنزل الله فيه: # لَا كفم فِيهِ أَبَدَا © [التوبة:4١٠]‏ أي: لا تقم 
1 هذا المسجد المؤسس على الفساد» وهذا قال تعالى: «#لمَسَِدٌ 
ميس عَلَ التو من ويي لح أن تَهُومَ فِيهِ © [التوبة:8١٠]»‏ وهو 
مسجد قباء» أي: أحق بالصلاة فيه من هذا المسجد الذي 0 
على الباطل والضلال والكفر: فيه رمال بت أن يتطه روا 

آله يحب ألْمْطلع ريسب * [التوبة:۸٠٠].‏ 

والمقصود أن هذا المسجد أسس على الباطل والضلالء فلا 
يجوز أن يصلي فيه ولا يصلي إلا لله کلت لکن لما كان هذا حال 
الموسس على الفساد والكفر والضلال نبي أن يقوم فيه عليه 
الصلاة والسلام. 

فهكذا في المواضع الأخرى المؤسسة على الفساد والشر» ينبغي 
للمؤمن ألا يقوم فيها بالعبادة والصلاة» بل يبتعد عنها لئلا يحسن = 


(۱) انظر اتفسير ابن كثير» /٤‏ ۲۱۷-۲۱۰. 
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= من أهلهاء وألا يظن به أنه منهم وأنه على عقيدتهم» بل يبتعد 
عنهم» ويترك ما أسسوه من الباطل وما فعلوه من الباطل ويجتنب 
مكانهم؛ لئلا يكون في ذلك إحياء لشرهم وفسادهم» أو يتهم بأنه 
على ما هم عليه من الباطل. 

فهذا هو وجه الترجمة فإذا كان الإنسان ينهى أن يصلي في محل 
معد للصلاة في الظاهر لما ظهر أن أهله أعدوه للباطل والشرء 
فكذلك المحل المعد للذبح لغير الله ينبغي ألا يذبح فيه لله» قاس 
هذا على هذا رحمه الله» هذا المحل أعد للصلاةء وأنه لا يصلي فيه 
لأن أهله عدوه للباطل والكفر والضلال. 

فهكذا أنت إذا وجدت محلاً معدا للذبح لغير الله فلا يذبح فيه 
لله لأن هذا مثل هذا. 

بخلاف ما إذا ألجى الإنسان إلى الشيء؛ إذا دعت الحاجة إلى 
محل للمشركين غير محل العبادة غير محل الذبح» بل محل آخر مثل 
الكنائس أو بيع يحتاجها المسلمون لاتقاء البرد أو المطر أو ما أشبه 
ذلك؛ فلا بأس أن يصلوا فيها كا صلى الصحابة وكا فعل عمر» = 
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= المقصود أن هذا إذا دعتك الحاجة لا بأس به لأنه ظاهر بين أنهم 
ما أرادوا مشابهتهم ولا أرادوا حيلهم» وإنما أرادوا أن يعبدوا الله في 
هذا المحل والذي اضطروا إليه واحتاجوا إليه. 

أو غيّر المحل بأن كان محل عبادة الشرك فغير وهدم وأزيل 
آثار الشرك» مثل ما كان حل مسجد الرسول كللِْةٍ كان فيه قبور» 
وكان فيه نخيل» وكان فيه خربات» فأزيل هذا كله وجعل هذا 
لعبادة الله وحده. 

مثل مسجد الطائف يقال: إن مسجد الطائف الذي هو 
معروف الآن أنها كانت علا للات» اشتهر هذاء لأنها أزيلت 
اللات وهدمت وقضي عليها وزال حكمهاء ووضع مكانها مكان 
لعبادة الله وحده #8 وغيرت الحال ولم يبق شيء على حاله وعلى 
طريقته وعلى صفته السابقة في الكفر. فزال المحذور وزال هذا 
الاسم وزالت الحقيقة التي بنى عليها أهل الشرك. 

ومثل هذا لو هدمت الكنائس أو البيع وأنشئت محلها مساجد 
فلا حرج في ذلك لأن اسمها وحقيقتها قد زال وبقي محل العبادة - 
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= لعبادة الله وحده ل . 


# س: الآن بعض المساجد فيها تسرب من البيارات» هل يجوز الصلاة 
فيها والجدران فيها التسرب؟ 

ج: لا حرج؛ لأنه ما يقطع بأنه نجاسة. 

س: وإذا قطعنا بأها نجاسة أحسن الله إليك؟ 

اج: إذا قطعنا بأنها نجاسة لا يجوز الصلاة فيها. 
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© عن ثابتٍ بن الصَحَاك الأنصاريٌّ #5 قال: نذرَ رجل 
على عهد رسول الله اة أن ينحر إبلا ببْوَانَةَ فسأل 2 
يلل فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد 

قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» ت لا. 
قال رسول الله لاة: «أوني بنذرك؟ فإنه لا وفاءَ لنذر في 
معصية الله» ولا فیا لا يملِك ابن آدم»". رواه أبو داودء 
وإسناده على شرطهم|". [5 ]١١‏ 


[شرح4١١]‏ (عن ثابت بن الضحاك الأنصاري) صحابي مشهور 
معروف. 

(قال: ببوانة) بوانة: موضع معروف في أسفل مكة» وقيل: 
موضع في هضبة في ينبع» والمقصود أنه محل معروف» سأل هذا 
الرجل النبي يله عن نذره أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي لا 
الصحابة: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. 
قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. قال: «أوف = 


(۱) أخرجه أبو داود: الأيهان والنذور (7”7”17). 
(۲) ص۱۲۹ . 
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= بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله» ولا فيا لا يملك 
ابن آدم». 

هذا يبين لنا أن السائل إذا سأل عن شيء فيه احتمال ينبغي 
للمسؤول أن يستفصل؛ حتى يقع الجواب على الحقيقة المقصودة» 
وحتى لا يقع على خطأء إذا كان السؤال فيه احتمال فينبغي 
للمسؤول أن يستفصل وأن يحتاط حتى يتضح السؤال فيكون على 
طبقه ا لجواب» وهذا استفصل النبي كَل في هذا المقام» فدل ذلك على 
وجوب هذا الاستفصال عند احتمال السؤال احتمالات متنوعة. 

وفيه من الفوائد أن ما كان فيه وثن من أوثاهم أو فيه عيد من 
أعيادهم يمنع الو فاء بالنذر فيه؛ لأن في ذلك إحياءً لسنة الجاهليةء 
فالرسول خاف لما حص الموضع أن يكون خصه لإحياء بدعة» أو 
إحياء عيد للجاهلية» أو إحياء شر؛ لأن هذا التخصيص قد يوهم 
شيئاء فلهذا استفصل عليه الصلاة والسلام» وهذا الاستفصال 
يدلنا على أنه إذا كان في المكان وثن من أوثاهم أو عيد من أعيادهم 
يمنع المسلم أن يوني بذلك. لأن في هذا إحياءً لطرائقهم ومشاببة 
لهمء فلا يجوز للمسلم أن يشابههم, ولا أن يحيي بدعهم الخبيثة = 
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= وعباداتهم الضالة الباطلة. 

وكان هذا بعد الفتح» وجاء في رواية أحمد عن شخص يقال له 
كردم أن هذا السؤال كان في حجة الوداع"» وبكل حال فهو بعد 
الفتح» وبعد ما استأصل الله الشرء وقضى على الجاهلية وعلى شرك 
المشركين في الحجازء فخشي النبي به أن يكون هناك مواضع من 
بقايا شر كهم» فاستفصل عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أن 
المواضع المعدة للشرك لا ينبغي للمسلم أن يعبد الله فيهاء وهذا هو 
الشاهد للترجمة (باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله). هذا 
الشاهد لما استفصل» فدل ذلك على أن ما كان معدا لعبادة غير الله 
من أعمال جاهلية لا يذبح فيه لله فإذا كان مجزرة معدة لشركهم 
وکفرهم» فلا يذبح فيها مسلم حتى تغير أو ينتقل إلى محل آخر 
حتى لا يكون أحيا عملهم الخبيث» أو شاببهم في ذلك» والقلوب 
لا يعلم ما فيها إلا الله 8# والنيات لا يعلمها إلا الله» فإذا ذبح في 
حلهم» قد يتهم بأنه قد راد مرادهم» وقد يكون في هذا إحياء لما = 


)١(‏ انظر «مسند الإمام أحمد» 2757/7 حديث ميمونة بنت كردم. 
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= هم عليه» فيمنع من ذلك لسد الباب والقضاء على ما يقع من 
تهمته بموافقتهم على باطلهم. 

فلا قيل له: لاء قال: (أوف بنذرك) فدل ذلك على أن الوفاء من 
الواجب» ولكن بشرط أن لا يكون هناك محذور في النذر أو في المحل 
الذي عينه» فإذا كان نذر معصية فلا يوفي به» أو كان النذر في محل لا 
ينبغي الوفاء فيه فإن الوفاء فيه يكون معصية أيضاً؛ فلهذا قال بعده: 
(لا وفاء في معصية الله) فدل ذلك على أن نذر المعصية لا يفعل. 

وفي الحديث الصحيح حديث عائشة عند البخاري: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)”2". فإذا قال: 
لله علي أن أصلي كذاء أو أصوم كذاء أو أتصدق على فلان بكذاء أو 
أعمل في سبيل الله في كذاء أو ما أشبه ذلك» أوفى بنذره؛ لأنه طاعة 
لله وأما إذا قال: لله علي أن أزني أو أسرق أو أشرب الخمر أو ما 
أشبه ذلك فليس له الوفاء به؛ لأن هذه معاص ليس له الوفاء بها. 

وقد اختلف العلماء فيما إذا كان في ذلك كفارة يمين إلى قولين: = 


.)5595( أخرجه البخاري: الأيان والنذور‎ )١( 
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= أحدهما: أن فيه كفارة يمين؛ لأنه جاء بذلك عدة أخبارء وإن 
كان فيها ضعف» وجاء عن ابن عباس أيضاً القول بكفارة 
ال 0 

وقال آخرون: أنه لا كفارة فيه؛ لأنه باطل لا ينعقد. ولا 
يوجب الكفارة. 

والأحوط في هذا الكفارة؛ لأن فيها أحاديث» وإن كانت لا 
تخلو من مقال» ولكن يؤيدها حديث ابن عباس" وهو جيد» 
فالأولى لمن نذر معصية أن يكفر كفارة اليمين عن هذا النذر» ولا 
يجوز له الوفاء به» سواء كان هذا النذر يتعلق بخمر أو زنى أو غير 
ذلك» أو أن امرأة نذرت أن تصلى في حال حيضها أو في حال 
نفاسها أو ما أشبه ذلك. 

وفيه من الفوائد أيضاً أن النذر فيا لا يملك ابن آدم لا يجوز 
ولا يصح» بل هو باطل» فلو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان أو = 


(۱) أخرجه أبو داود: الأييان والنذور (۳۳۲۲)» وابن ماجه: الكفارات (۲۱۲۸). 
(؟) أخرجه أبو داود: الأیمان والنذور (۳۳۲۲)» وابن ماجه: الكفارات (7178). 
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= أذبح ناقة فلان» فهو نذر باطل؛ لأنه ليس له ملك فيهاء فليس له 
في هذا الوفاء. 

وأما إذا قال: لله علي أن أعتق عبداً» أو لله علي أن أتصدق بكذا 
لزمه» وإن كان في ذلك الوقت ليس عنده ذلك الشيء» فيكون في 
الذمة؛ لأن هذا نذر شرعيء وإذا قال: لله علي أن أتصدق بمئة 
ريال» أو لله علي أن أصلي ركعتين في الضحىء أو في هذه الليلة» أو 
لله علي أن أصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو ما أشبه ذلك» فهذه 
أمور شرعية عليه أن يوني بها أو قال: لله علي أن أحج أو أعتمر 
فيلزمه الوفاء مطلقاً عند جمهور أهل العلم. 

وقال بعضهم: فيه تفصيل؛ إن كان جنسه واجباً بالشرع وجب 
الوفاء» كالحج والصيام» وإن كان جنسه لا يجب بالشرعء 
کالاعتکاف» فلا يجب الوفاء به وإن كان مستحباء ويذكر هذا عن 
أبي حنيفة رحمه الله وجماعة» وهذا ضعيف» والصواب أنه يلزمه 
الوفاء به مطلقاً ما دام طاعة لله» سواء كان جنسه واجباً كالحج 


والصلاة» أو كان جنسه غير واجب» كالاعتكاف ونحو ذلك. = 
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- فالحاصل أن ظاهر الحديث وجوب الوفاء: «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاري 
- رحمه الله وغيره”". 

وفيه من الفوائد أيضاً أنه ينبغي للمؤمن أن يحذر التأمي 
بالجاهلية أو العمل بأعمالهاء والحذر من طرقهاء وأن الواجب عليه 
أن يكون بعيداً عن كل ما يمت للجاهلية وعباداتها وأعمالها الخبيثة 
بصلة» تشبهاً بها أو موافقة أماكنهاء بل يحذر أعالها ويحذر موافقة 
أماكنها بعداً عن التشبه بأعداء الله في أعمللهم الشركية؛ وني هذا سد 
باب الشرك وحسم الذرائع الموصلة للشرك. 

وقد جاء الشرع بسد الذرائع في نصوص كثيرة منها هذا النص 
الذي فيه سد الذرائع التي قد تفضي إلى الشرك» ومن هذا قوله جل 
وعلا: وو سبوا الب دعوت من دون أله مَيَسَيُوأ لَه عدوا بر 
علي [الأنعام:١٠]‏ فنهى عن سب آلحة المشركين؛ لأنها قد تفضي 
إلى سب الله كَبْك. = 


.)5595( أخرجه البخاري: الأيهان والنذور‎ )١( 
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- فهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى ما لا ينبغي وما لا يجوز. 
والله جل وعلا أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
إن 


ووج 


# س: نص الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه ولم ينص على كفارة اليمين» فا رأيكم؟ 

ج وردت زيادة كفارة اليمين أيضاً من طريق جماعة» ولكن فيها 
ضعفاًء رواها أبو داود”''وغيره”"؛ وكفارة اليمين من باب الاحتياط» وقد 
ورد هذا عن ابن عباس بإسناد جيد"» وقد يجبر بقول الصحابي. 


4 ¥ 


.)۳۲۹۰( برقم‎ )١( 
.)۲٠٠١( وابن ماجه: الكفارات‎ »)١1675( أخرجه الترمذي: النذور والأی‌ان‎ )۲( 
.)۲٠۱۲۸( أخرجه أبو داود: الأيهان والنذور (۳۳۲۲)ء وابن ماجه: الكفارات‎ )۳( 
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© وقول الله تعالى: وما أَنمَقمّم هّن نَفَْةِ 


در کالہ ر يكمة, € [البقرة : [Ve‏ 1101[ 


کر 
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نَفْقَةٍ أَوْ نذرتم من 


[شرح5١١]‏ هذا الشرك هنا هو الشرك الأكبر؛ لأن النذر عبادة» 
فإذا صرف لله فهو طاعة لله» وإذا صرف لغير الله فهو عبادة لغيره؛ 
ولهذا قال: باب من الشرك النذر لغير الله» ولم يقل: الشرك الأكبر 
ليتدبر الطالب ويتأمل حتى يستفيد. 

فالشرك شركان أكبر وأصغرء والمراد هنا الشرك الأكير؛ فإذا 
صرف العبادة لغير الله دخل هذا في الشرك الأكبر. 

والنذر من العبادات؛ كالدعاء والاستغاثة والذبح والاستعانة 
وما أشبه ذلك؛ فإذا نذر للموتى أو الجن هو كمن استعان بهم 
واستغاث بهم ونحو ذلك. 

والنذر المقصود به التعظيم للمنذور له» واستجلاب خير» 
وربا جعلوه من باب الدفاع عن أنفسهم» ويعتقدون أن النذور = 


. ص۱۳۲‎ )١( 
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= تدفع عنهم ما يخشون شره أو تجلب لهم ما يقصدونه من الخير. 

فمعنى ذلك أنهم اعتقدوا في هذا المنذور له أنه يعطيهم مطالبهم 
ويدفع عنهم ضررهم؛ كما يقول المريض: لله علي إن شفى الله 
مريضي؛ لأذبحن كذا أو لأصومن كذا؛ لاعتقاده أن هذا النذر من 
أسباب حصول مطلوبهم؛ فالواجب أن ينذر لله؟ لأنه الخالق 88. 

فإذا فعل هذا النذر لغير الله» فمعناه أنه طلب جلب الخير أو 
دفع الشر من هذا المخلوق أو من هذا الجني وما أشبه ذلك؛ فإذا 
قال: إن شفى الله مريضي فللشيخ فلان كذا أو للجني فلان كذا أو 
لشجرة معينة كذا؛ فقد عبده بذلك. 

وهذا كما يقول الجهال في مصر وغيرهاء يعني: من شيوخهم: 
إن شفي مريضي أو رد غائبي فلسيدي البدوي ذبيحة أو له كذا 
وكذاء أو لسيدي عبد القادر» أو لسيدي العيدروسء أو ما أشبه 
ذلك؛ فهذا هو النذر الذي يتقرب به الناذر للمنذور له» فمن تقرب 
به لله فهو طاعة لله ولكنه منهي عنه لما فيه من استخراج القربات 
بالإكراه؛ وهذا قال النبي بلا «لا تَنذِروا؛ فإن الثذرَ لا يُغني من = 
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= القدرٍ شيئاء وإنما يُستخرّج به من البخيل»". 

فالنذر مکروه؛ لأنه يلزم النفس بأشياء قد لا تطيب بها نفسأ 
فلا يخرجها عن طيب نفس؛ فينبغي ألا يفعله المؤمن فينبغي أن 
يتقي النذر ولكن متى جعله طاعة لله وجب عليه الوفاء كما سيأتي. 

فالحاصل أن النذر قربة وطاعة وتعظيم للمنذور له؛ فلا يليق 
إلا لله كلل ولكن لا كان فيه إلزام للنفس وتشديد» منع وكره 
للمسلم أن يفعلهء لئلا يتعاطى العبادات وهو مكره وغير متقبل لها 
وغير متمسك ببها؛ فأولى به أن يعرض عن ذلك» وأن تكون 
عباداته كلها عن اختيار وعن طيب نفس وعن رغبة» لا عن نذر 
عن وإلزام» فإذا فعله لغير الله من الأموات أو الغائبين أو من الجن 
أو الملائكة أو ما أشبه ذلك صار عبادة لمن دون الله؛ فيكون من 

قسم الشرك الأكبر نسأل الله العافية. 

قال الله جل وعلا: وما أَنفََسُ مين تَمَقَةِ أَوَمَدَرْثُم سن نَذْرٍ 
تانيكم [البقرة:٠۲۷].‏ = 


ولت 


(۱) أخرجه مسلم: النذر .)١١٤١(‏ 
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= المعنى فهو يجازيكم عليه» جعل النذر مع النفقة؛ فدل ذلك على 
أنه قربة وأنه يتقرب به إلى المنذور له» كا يتقرب بالنفقة» فمن 
تصدق فقد تقرب» سواء كان لله أو لغيره» فمن تصدق لله فقد 
تقرب إلى الله» ومن أخرج أمواله يتقرب بها إلى غير الله» صار ذلك 
عبادة لغير الله. 

وهكذا النذر فمن نذر لله فهو عبادة لله» ومن نذر لغير الله فهو 
عبادة لغيره من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو كوكب أو ما 
أشبه ذلك. 

وكانت أعمال المشركين متفاوتة وعباداتهم متنوعة» منهم من 
يعبد الكواكب كالصابئة» ومنهم من يعبد الأموات والأشياء 
وأحداثها ككفار الجاهلية من قريش وغيرهم» ومنهم من يعبد غير 
ذلك كالملائكة أو الأنبياء أو غير ذلك» وهم متنوعون في شركهم 
وأصنامهم وفي كفرهم» ويجمعهم كلهم أنهم صرفوا العبادة لغير الله 
هذا هو الجامع» ومن فعل هذا فقد أشرك بالله كلك والواجب عليه أن 
تكون عبادته لله وحده وأن يقصدها لله وحده» ويتقرب ہا لله 


وحده؛ لأنه مستحق للعبادة جل وعلاء ومن جملتها النذر والنفقة. = 
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= وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في «صحيح 
البخاري)”" عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى لا قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

وهذا يدل على أن النذر عبادة وقربة» فمن نذره لله وجب عليه 
الوفاء» فإذا قال: لله عليه أن يصوم كذا أو يقرأ أو يصلي كذا أو 
يتصدق بكذا؛ وجب عليه الوفاء. 

وأما إن كان معصية فلا؛ لأن المعاصى لا يتقرب ما إلى الله» فلا 
يجوز الوفاء بها؛ فإذا قال: لله عليه أن يشرب الخمر» أو يقطع رحمه؛ 
أو يظلم فلاناً بغير حق» أو يسب فلاناً أو ما أشبه ذلك؛ كان هذا 
نذر معصية» ليس له الوفاء به. 

واختلف أهل العلم في الكفارة: هل عليه كفارة» أم لاء على 
قولين؟ والقولان مبنيان على صحة الحديث في الكفارة. 


جاء في بعض الروايات عن عائشة «لا نذر في معصية وكفارته = 


.)1195( برقم‎ )١( 
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= كفارة اليمين»" فمن صححها وحسنها أوجب هذه الكفارة» 
ومن ولم يصححها ولم يحسنها وجعلها ضعيفة لم يوجب عليه 
الكفارة؛ فالمقام يحتاج إلى العناية في نفس الأسانيدء والذي يظهر 
من نفس الأسانيد أمها تشد بعضها بعضاً ففيها ضعف» ويشد 
بعضها بعضاًء وتتأيد بقول ابن عباس فيم| ثبت عنه في نذر المعصية 
أن على صاحبها كفارة يمين"؛ فهذا هو الأولى أن تدفع كفارة 
اليمين احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء في هذا الباب. 

فالحاصل إذا نذر معصية فليس له الوفاء ويكفر كفارة اليمين 
فهو الأحوط وهو الأولى عملا بالأحاديث وإن كان فيها ضعف» 
وعملاً بقول ابن عباس المؤيد ها طفه”. 


# س: آنا راعي سيارة فيها ركاب راحلين إلى القصيم ثم بنشر العجل = 


)١(‏ أخرجه الترمذي: النذور والأيهان (5؟107١)»‏ والنسائي: الأيان والنذور 
(7"875): وأبو داود: الأيان والنذور (۳۲۹۰)ء وابن ماجه: الكفارات 
(0). 

(۲) أخرجه أبو داود: الأیان والنذور .)١۳۲۲(‏ 
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= الخلفي وانقلبت السيارة فمات ستة» يقول: هل علي كفارة قتل أم لا؟ 
يقول: أنا حريص على السيارة وأتفقدها ولكن البنشر الخلفي قلب السيارة 
يقول: اسأل لي الشيخ هو عليه كفارة آم لا؟ 

ج: ولم يكن على عجلة زائدة؟ 

س: يقول أبدأء أمشي مشياً عادياً طبيعياً ولكن السيارة محملة. 

ج: حملاً عادياً أم زائداً؟ 

س: لم أستفسر. 

ج: إذا كان الحمل عادياً والمشي عادياً فا عليه كفارة» أما إذا كان 
ا لحمل زائداً فهو تسبب في أنه بنشر العجل» وحصل ما حصل» أو كانت 
سرعته عالية» يعني إذا تسبب عليه الكفارة وإلا فلا. 

س: ويقول: إذا كان علي كفارة فهل يجوز أن أوزعها على أقربائي 
يصوم عني بعضهم؟ 

ج: لا يصومون عنه» يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. 

س: إذا ثبت عند القاضي تعويض مادي فهل ينبني على هذا أن 
صاحب السيارة عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ 

ج: والله الأصل مادام ثبتت عليه فعليه الكفارة. 

س: لم تنبت تثبت عليه؛ ولكنها ثبتت على صاحب السيارة؛ لأن الذي لا = 
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- يسوق هو صاحب السيارة الذي كلفهاء هو الذي يقول لي كم أدفع؟ أما 
السائق فلم يدفع شيئاً. 

ج: نعم لم يدفع شيئاً عند القاضي فلم يثبت عليه شيء؛ فصاحب 
السيارة الذي كلفها هو الذي دفع وهو الذي يعمل عنده السائق. 

س: لماذا تجب عليه الكفارة؟ 

ج: يمكن والله أعلم بسبب أن حملها حملاً زائداًء ويمكن على وجه 
صاحب السيارة حمل حملاً زائداً وليس من شأنه ذلك» وعلى السائق وقتها 
أن يقول: لا أقودها هكذاء ويحتمل أن السائق لا يفهم الحمل الزائد من 
ا لحمل الناقص» وهذا فيه حيطة للدماء» والأولى في مثل هذا أن يكفر؛ لأن 
ضبط السرعة العادية التي ليست فيها زيادة سرعة صعب. 

س: يقول عندي مرض السكر مستمر ولا أتمكن من الصيام؟ 

ج: يبقى في ذمته حتى يتيسرء فإذا مات فيمكن أن يصام عنه بعده» 
وإلا فینتظر حتى يتيسر. 


کو 2/6 و 
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باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

4 ا ال ا 0 سے صا ی 
@ وقول الله تعالى: لوان ہکان رہ ل من لذن يعودُون بال من 
ماح بے دس و ساس کہ 
الجن فزادوهم رها [الجن:5]. 

of‏ 1 5 7 و 

ص ی سا ات ب 5 و 
رسول الله ی يقول: «مَن تزل منزلاء فقال: أعوذ بكلمات 
الله الْتَامّاتِ من شر ما خلقٌ» يَضْدَهُ شىءٌ حتى يرحلّ من 
منزله ذلك)2, روأه مسلم". ]١١[‏ 


[شرح5١١]‏ مثل ما تقدم؛ وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله»: 
ما يكون لغير الله من باب الشرك الأكبر: الاستعاذة بغير الله أي: 
في أمر لا يقدر عليه المخلوق؛ كأن يستعيذ بالأموات الذين ليس 
عندهم قدرة» أو بالجن» أو بالكواكب» أو بالأشجار والأحجارء 
أو بالأصنام أو ما أشبه ذلك؛ فهذا شرك بالله كك وهو شرك أكبرء 
وهذا هو المراد عند الإطلاق. = 


.)۲۷٠۸( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
ص۱۳۸.‎ (۲( 
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= وأما الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيا يقدر عليه فهذا غير 
داخل في هذا الباب» وهكذا الدعاء والاستغاثة وأشباه ذلك؛ 
فالمراد بهذا: الاستغاثة بالأموات وأشباههم» أو بالجمادات 
ونحوها فيم| وراء الأسباب الحسية؛ أما ما يتعلق بالأسباب الحسية 
من الحي الحاضر القادر فهو غير داخل في هذا الباب ولا في باب 
الاستغاثة كا يأتي. 

فالمقصود من قوله: «باب من الشرك»ء أي: الأكبرء الاستعاذة 
بغير الله؛ كالاستعاذة بالجن أو بالأموات أو بالجادات» كالأصنام 
والأشجار والأحجارء وهذا من عمل الجاهلية» وهو من الشرك 
الأكبر» کا كان يقول العرب - إذا نزلوا وادياً -: نعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه» فيستعيذون بالجن؛ فأنزل الله في ذلك 
واتة ہکان جال من الإذين ودود جال ن ان دراد وهم رَهَقَا 4 [الجن:1] 
الآية [السادسة] من سورة الجن. 

أي: زادوهم طغياناً وكبرأء أي: زاد الإنسٌ الجن طغياناً عليهم 
وعدواناً عليهم وتكبراً عليهم؛ على تفسيره الواو في 'إمَرَادُوهَمَ # = 
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= بالإنس والماء الجن» وقيل: معنى زادوهم أي: زاد الإنس الجن 
خوفاً وذعراً لما رأوهم يستجيرون بهم ويستعيذون بہم» أي: زادوهم 
ذعراً وإخافة لهم» وعمل أشياء تزيدهم ذعراً وتزيدهم خوفاً من 
الجن حتى يلهجوا بهم ويزدادوا في عبادتهم من دون الله وك. 

وعلى كلا التقديرين» فالمعنى ذم هذا العمل والتحذير منه» 
وأنه لا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك؛ بل يستعين بالله وحده؛ لأنه 
بيده أزمة الأمور» وبيده نواصي كل شيء 8#؛ فهو الذي يستطيع 
أن يمنع عنك وأن يجيرك ويحفظك مما تستغيثه منه» بخلاف الجن 
وغيرهم؛ فإنهم عاجزون ليس في قدرتهم أن يجيروك من كل شيء. 

فالحاصل من هذا أن الاستعاذة بالله عبادة وقربة إلى الله وَبْك؛ 
فإذا صرفها العبد لغير الله كالاستعاذة بالجن أو بالأموات أو 
بالكواكب أو ما أشبه ذلك؛ فقد صرف العبادة لغير الله؛ فيكون 
هذا شركاً بالله يبك؛ أما إن كان هذا في يتعلق بالمخلوق الحي 
الحاضر؛ كأن تقول لزيد: أعذني من شر غلامك» أو من شر كلبك» 
أو زوجتك» بأن يمنعهاء أو يتكلم عليهاء أو ما أشبه ذلك» أو = 
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ير صر بل 
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= تقول: أغثني من كذا؛ کا قال الله سبحانه: ل فاته اَی من 
شِِعَيِو عل الى مِنْ عدر % [القصص:5١].‏ 

فاستغاثتك بالحي الحاضر في شيء يقدر عليه غير داخلة في 
الاستغاثة الممنوعة والاستعاذة الممنوعة أو ما أشبه ذلك. 

فالمقصود أن ما يتعلق بالحي الحاضر القادر بالأسباب الحسية» 
غير داخل في العبادة» إنما العبادة هي ما يتعلق بما وراء الأسباب 
بالاستعاذة أو الاستغاثة أو الدعاء للأموات أو للجن أو للملائكة 
أو لغيرهم من الجمادات ومن الأحجار والأشجار والكواكب أو ما 
أشبه ذلك» هذا هو الذي ذكره الله في كتابه الكريم» وذكره الرسول 
يكل أنه شرك» وبينه وقرره أهل العلم أنه شرك وهذا هو المراد في 
هذا الباب. 

وني «الصحيح» عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي 
يله قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» *©. - 


.)۲۷٠۸( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
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= «يضرّه) بضم الراء والهاء» أو قال: «يضرّه» بالفتح على الأصل؛ 
فالضم للإتباع» والفتح على الأصل؛ لأن المشدد يفتح عند الجزم؛ 
فنقول: لم يضرّء لم بحل لم يرد فإذا جاءت الهاء المضمومة جاز 
الرفع إتباعاً؛ فجائز قولنا: م يرد م يضرّةُ؛ من باب الإتباع. 

وهذا يدل على أن كلمات الله من صفاته يق؛ لأن أهل العلم قد 
أجمعوا على أنه لا يستعاذ بغير الله» فلا جاءت النصوص دالة على 
شرعية الاستعاذة بكليات الله» علمنا أن كلمات الله من صفاته 
سبحانه» وأنها غير خلوقة إذ المخلوق لا يستعاذ به» فلا جاءت 
النصوص بشرعية الاستعاذة بكلمات الله التامات؛ دل هذا على أن 
القرآن كلام الله» وعلى أن كلمات الله غير مخلوقة بخلاف ما يقوله 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 

وهذا يدل على شرعية الاستعاذة بكلمات الله فيقول الإنسان: 
«أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق»» ومعنى «التامات»: 
الكوامل التي لا يعتريها نقص ولا عيب؛ بل هي كاملة في نفسهاء 
تامة لا نقص فيهاء وقد جاء في هذا الباب استعاذات أخرىء منها: = 
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©» © ©« ©٠ه#‏ © هه .© © ووهو ٠*٠‏ .© هو »هوه ووو ووو وه هوهو وو ووه وو وهو نوو و وهو هو ومو وه و٠عمهة‏ هوه 


= «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامة»”"» و«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر»”" أي: النافذات. 

فالحاصل أن كلمات الله تكون قدرية وهي النافذة» وتكون 
شرعية؛ كالقرآن وكلامه سبحانه التي جاءت به رسله» فهذا كلامه 
ل الشرعي. 

أما كلماته الكونية فهي ما يأمر به ويحكم به في عباده في قوله 
سبحانه إا اھر إ5آ ارد سیا أن يمول له كن یکرت 4 
[یس:۸۲]. 

فكلاته الكونية هي التي لا راد لها ولا معقب ها؛ بل نافذة 
بكل حال؛ أما كلماته الشرعية فهي التي تكلم بها 3# وأمر بها عباده 
ونمبى عنها عباده؛ فالكليات الشرعية قد ينفذها العباد» وقد 
يعصونها ويخالفونها كما قال الله جل وعلا: #وَأَقِيمُواالصَلَوة واوا = 


.)77"1/1( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.)٤۱۹ /۳( أخرجه أحجد‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد : ۷Y‏ 


© © © 8 © ه889 © 6 © وه © ههه ©6969 هه ه. هو هوهو هه وو ووو ووو ووو ةن ووو وو وووووههة هنو دوةةه 


= ركو وَأرْكعُوأ مع أَلَكيِينَ © [البقرة:47] فمنهم من أقام ومنهم 
من لم يقم ومنهم من زكى ومنهم من لم يزك وهكذا. 

فالأمر الشرعي والكلمات الشرعية والإرادة الشرعية قد 
ينفذها العباد وقد لا ينفذونهاء فهي بالنسبة إليه 3# غير الكلمات 
الكونية؛ أما الكلمات الكونية وهي ما حكم به جل وعلاء وأمر به 
أمر تكوين وأمر إيجاد. فهذه نافذة في عباد الله لا يردها راد ولا 
يصدها صاد (إإِنّمآ مر إا راد سیا أن یول لَه كن کرٹ 4 
زیس:۸۲] ل آلا له للق وألا تارك آله رب الْعلِبِينَ 4 
[الأعراف:٤‏ 0] يل 

وفي هذا دلالة على أن الاستعاذة بكلمات الله جل وعلا؛ 
كالاستعاذة به سبحانه فتقول: أعوذ بالله» أو أعوذ بكلمات الل 
فهذا كله صحيح» وكله استعاذة بالله جل وعلا؛ إذ الاستعاذة 
بصفات الله وبأسائه 8# استعاذة به وني الحديث: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك»)”"؛ فهو تعوذ = 


.)585( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


ع باس القوائد العلمية من الدروس البازية 


© © ههه ههه ههه هس ههه عو هسه وو وا ة هه ووه و ووه وهو وه و وهو ووه ةو هن وم وه ووه ومو وه و ووه ود وه 


= برضاه وبعفوه. 

وصفاته يهل كذاته ك في کونہا غير خلوقة؛ بل صفات له 84 
كاملة لا يعتريها نقص ولا عيب؛ فالتعوذ بها تعوذ به كك و لحأ إليه 
؛ فالمعنى: أنك تعوذت بصاحب الكلمات صاحب الرضا 
والغضب. الذي هو الله ي8؛ فالتعوذ بصفاته تعوذ به كك ولیس 
داخلاً في التعوذ بالمخلوقات والله ل أعلم“. 

٭ س: هل القرآن داخل في كلماته 84؟ 

ج: نعم» داخل؛ لأنه كلامه #ل. 

س: إذا تسببت الأم في قتل ابنهاء هل للأب أن يطالبها بدية ابنه؟ 

ج: نعم يطالب الأب وغير الأب» ويطالب الورثة. 


د ک4 عد 


شرح تيسير العزيز الحميد vo‏ 
© قال رجه الله -: وقوله: مانغا عند آله لرک 
وَأَعبدُوءُ # الآية [العنكبوت:۱۷] أمرّ الله تعالى بابتغاء الرزق 
عندّه لا عند غيره ممن لا يملك رزقاً من الأوثان والأصنام 


وغيرهاء كما قال في أول الآية: نما دوت من دون أله 
اوتا و موت إفكا © [العنكبوت:11]. 


]١11/[ ."2]1١:ميرحتلا[‎ 4 لْجَنَّةَ‎ 


[شرح۱۱۷] تما تعب دوت ين دون أله اوا # أداة حصرء أي: إن 
معبودات المشركين أوثان» جعلوها آلهة» وهي باطل» «9 و موت 
فا * وتقدرون إفكاء وتزعمون أنهم آلهة» وليسوا بآلهة» بل هي 
كذب وإفك وباطل» فهذه امتهم وهي أشياء تسمى أوثاناء 
ويكذبون» ويسمونا آلمة كذباً وإفكاء «تخلقون» تقدرون هذا. 
فالمعنى: أن ما قدرتموه وزعمتموه من كونها آلمة تنفع عابديها = 
)١(‏ «تفسیر ابن كثير» (5/ ۲۹۹). 
(۲) ص۹١۱‏ . 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © 6ه هه ههه © >5 8666056 مج مه همهم ههه هنس فم ههه وده وه وه هو هس وة ههه هسه هه وقوه بده 


= وتشفع لهم عند الله أو تجلب لهم كذاء أو تدفع عنهم كذاء كله 
باطل» فإنما هي أشياء تقع في مفكرتهم وفي أنفسهم بدون حجة 
ولا برهان. 

فليس هناك إله يعبد بحق سوى الله عز وجل» وأما هذه الآلهة 
التي زعموها فهي أوثان وأشياء مكذوبة» ظنوها آلمة واعتقدوها 
آة باطلاً بلا حجة ولا برهان» سواء كان حجراً أو شجراً أو 
إنساناً أو ملكا أو غير ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد VY‏ 


رکو 2 


© وهذا قال: ف قابنغوا عند آل آل 4 أي: لا عند غيره؛ 
لأنه المالك له» وغيه لا يملك شيئاً من ذلك وابد وء # 
أي: أخلصوا له العبادةً وحدّه لا شريك له #واشكروا 
له # أي: على ما انعم عليكم لله مُرجَعورب 4 [العنكبوت: 
1۷ أي : سيجازي کل عامل بعمله". 

قلتٌ: في الآية الردٌ على المشركين الذين يَدعون غير الله 
ليشفعوا لهم عندّه في جَلبٍ الرزق» فيا ظنّك بمن دعاهم 
أنفسَّهم» واستخات بهم ليرزّقوه وينصّروه ک) هو الواقع من 
عبَّادِ القبور؟!". ]١١4[‏ 


[شرح6١١]‏ أي: إذا كان هذا الذم والعيب بوصفهم أنهم عبدوهم - 
في حق من كان يعتقدها شفعاء أو وسطاءء لا أنهم يتصرفون 
بأنفسهم» بل يعتقدونهم وسطاءء ومع هذا كفرهم الله» وبين 
ضلالهم وضلال عابديهم ‏ فا ظنك بمن زعم أن آمته هي المتصرفة 
في الكون والمدبرة للعباد» وأنها تخلق وترزق وتدبر أمر من - 


(۱) «تفسير ابن كثير» .)١559/5(‏ 
(۲) ص٦١۱‏ . 


۳A‏ الفوائد العلميه من الدروس البازية 


© ©» © © © هم هه نم هه هوهو © © ه٠6‏ هه >6 هه ووه هو وو هوه ووه و وهو و©6 »© ووو و ووه هن و مه و هو هه و ووه وو ٠‏ 


= دعاهاء فيكون كفره أكبر» وشركه آعظم» ويكون قد زاد على كفر 
المشركين الأولين» نعو ذ بالله. 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۷۹ 
© وقال المصنف: وفيه أن طلبّ الرزق لا ينبغى إلا من الله 
كما أن الجنة لا تُطلّب إلا منه". [۱۱۹] 


[شرح۱۱۹] قال: وقوله: ‏ إرك الَدِينَ تمَبدُوت من دون أله لا 
ییکرت لَكُم ردقا َأبتَهُوأ عِندَ أله الف 4 [العنكبوت:17] بين 
أهم لا يملكون الرزق» والذي يملك الرزق هو الله سبحانه 
وتعالى» سواء كان الرزق علا أو عملاً صا حاً أو درهماًء أو ديناراًء 
أو طعاماء فالأرزاق أنواع» أعظمها العلم النافع» والتوفيق للهدىء 
فليس شيء بيد غير الله» ولا يملكه غير الله» بل هو بيد الله سبحانه 
وتعالى. 

هو المالك له» وهو سبحانه وتعالى» اکان به على من یشاء 
فالأصنام والأوثان والمخلوقات لا تملك الرزق» ولا تملك أن 
تعطي عل)ء ولا تملك أن تعطي صحةء ولا تملك أن تكشف ضرا 
ولا تملك أن تعطي ولدأء إلى غير ذلك» بل الله هو الذي يبب هذه 
الأشياء وبالأسباب التي يشاؤها ويقدرها سبحانه وتعالى. 


. ۱١٦۹ص‎ )۱( 


۸۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


م :0ه رى ص 4 کے ص سے ۹ے 
© قال: وقوله: *و ومن اَل مسن يَنَعُوأْ ِن دُونِ آل من لد 


م0 بجيف مغر 


تیب كك رقي لیکھد تف عد مكو طوثرة © رکا در 
الاش كانوأ ف أعداء انوأ ادجم كَفْرِينَ 4 [الأحقاف:5-0]» 
حاصل كلام المفسرين أن الله -تعالى- حکم بأنه لا أضلّ 
ممن يدعو من دون الله» لا دعاءَ عبادة» ولا دعاءَ مسألة 
وانففانة من هة ال ۱۲١1‏ ] 


[شرح ۱۲۰] لا أضل ولا أتعس ولا أشر من هذه حالهء وهذا نص 
الآية» نسأل الله العافية. 


. ۱١۹ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۸۱ 
© ومعنى الاستفهام فيه إنكارٌ أن يكونً في الصَُلَالٍ كلّهم 
أبلغ صَلالاً من د قد الل ودعاه» حيث يتركون دعاءً 
السميع المجيب القادرٍ على تحصيل كل بغية ومرام» ويدعون 
من دونه من لا يستجيبٌ هم ولا قدرة به على استجابة اح 
منهم ما 0 الدنياء بارا ير لامكا وال 0 


اريه 


5 ا ريو وا لكي 9 : 
کل 5 [الرعد:٤١].‏ 


وقوله: وهم عن دَُيومَ عون 4 [الأحقاف:0] أي: لا 
يشعرون بدعاء من دعاهم؛ لأنهم إما عبادٌ ترون 
مشتغلون بأحوالهم كاللائكة» وإما أموات كالأنبياء 
والصالحينء وإما أصنامٌ وأوثان. 

وقولّه: ودا رالناس اوا م e‏ فين 4 
[الأحقاف:1] أي: ردا قامت القيامة و# حشر الاش 
للحساب عادّؤهم لاا ِسَادَتِمَ © الدعاءِ وغيره من 1 اع 
العبادة كَفرِينَ 4 كما قال تعالى: ا ف لله - 


YAY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


4 


= اھ ےلیک ویوا شیم عا ل كلا سيكفروت وباد توم ويكونون 
َنم ضا © [مريم: ۸۲-۸۱]. 

فليسوا في الدارَين إلا على تَكَدٍ ومَضرَّة لا تتولاهم 
بالاستجابة في الدنياء وتجحد عبادتهم في الآخرة» وهم 
أحوج ما كانوا إليها". [1؟١]‏ 


[شرح١؟١]‏ كا قد تقع بعض الاستجابات لبعض عباد القبورء 
فليست من المعبودین» فالمعبودون لا يشعرون بهم كما قال الله جل 
وعلاء ولكنه شيء قد يقع من شياطينهم» التي تغويهم وتضلهم. 
فيظنون أن هذا الشيء من نفس المعبود من دون الله» من النبي أو 
من البدوي أو من عبد القادر أو من فلان» وإنما هي الشياطين التي 
توسطت بينهم» وصارت تغويهم وتضلهم وتأخذهم إلى الكفر. 
فربها قضت لهم بعض الحوائج» فظنوا أن الولي أو النبي قد قام 
من قبره ومن عله فقضى لهم هذه الحاجة؛ وإنما هي الشياطين التي 
تضلهم كما كان للعزى ومناة واللات من هذه الأشياء الكثير» وكا 
هو مشاهد من عباد القبور إلى يومنا هذاء فيسمعون منها الصوت» = 


.1690-١65ص)1(‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد TAY‏ 


= ويسمعون منها الإجابة في بعض الأشياء» وهي جاد» ولكن 
الشياطين تلتبس بہاء وتدخل فيهاء وتكون حوها حتى تغويهم؛ 
وحتى تقضي لهم بعض ال حاجات. فقد تأتي لهم بمال» وقد تأتي لهم 
بشيء من المطالب» فالشياطين هي التي تغوي من عبدها من دون 
الله» نعوذ بالله من هذا”. 


# س: بعضهم يدعو بنزول المطر فينزل مطر وافر. 

اج: هذا قد يوافي القدرء فقد يقع شيء ما يوافق القدرء أو يكون فيهم 
مضطرون» يدعون الله دعوة مضطرء فيجاب» وهم لا يشعرون أن هذا من 
أجل هذاء بل يظنون أن هذا من أجل الولي وكرامته والله المستعان. 


Af‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
2 0 2 

© وني الآيتين مسائل نبّه عليها المصنف: 

أحدّها: أنه لا أضل تمن دعا غيرَ الله. 

الثانية: أنه غافلٌ عن دعاء الداعى» لا يدري عنه. 

الثالثة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعوٌ للداعى 
وعداوته له. 

الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الخامسة: كُفْرُ المدعوٌ بتلك العبادة. 

الا آنه هة ا هي م د اا 
الناس©. [177] 
[شرح77١]‏ والسابعة أيضا: أن هذه الاستجابة منتفية إلى يوم القيامة. 

وأيضاً فائدة أخرى عظيمة: وهي أن هؤلاء الآلهة المدعوين 
من دون الله لا يستجيبون إلى يوم القيامة» فليس عن وقت قريب» 


أو بوقت دون وقت» بل هو منتف إلى يوم القيامة انتفاءً تاماًء ليس 
له غہاية. 


. ۱١٥۷ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۴۸٥‏ 
© قال: وقوله: #آسن يجيب الْمضْطرٌ إا دعا ويَكُشفٌ 
أَلسّء ‏ [النمل:7] يقرّر تعالى أنه الإلهُ الواحدٌ الذي لا 
شريكٌ له ولا معبود سواه؛ نما يشترك في معرفته المؤمن 
والكافرٌ؛ لأن القلوت مفطورة على ذلك» فمتى جاء 
الاضطرارٌ رجعتٍ القلوبٌ إلى الفطرة» وزال ما ينازعهاء 
فالتجأت إليه» وأنابت إليه وحدّه لا شريك له 7 قال 
تعالى: 70 متك ار SEO‏ 
لض عَنَكُمَ لدا فرق 5 0 سرون © [النحل:57- 
[\YT1.[ox‏ 


[شرح77١]‏ هذه حال المشر كين الأولين؛ لأنهم إلى الفطرة أقرب من 
هؤلاء المتأخرين» إذا جاءت الشدائذ لجؤوا إلى الله ودعوه سبحانه 
وتركوا آهتهم» وإذا جاء الرخاء أشركوا بالله. 

هذه حال الأولين أما حال الآخرين فشرك الآخرين شرك أشد 


من هذا وأفظع» فإذا جاءت الشدائد أخلصوالمعبوديهم من دون = 


.1ه8-١هالص‎ )١( 


حورم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © © © ههه وه © © © و© وه 6ن ووه هه وه »هه ووه وو هو وهو هوهو ووه وهو وهو و و ووه وو ووه و وو وونوووه 


= الله وتعلقوا بهم وطلبوا حوائجهم منهم» واضطروا إليهم» 
وتضرعوا إليهم کا هو مشاهد من عباد البدوي وال حسين والرسول 
ا وغير ذلك فإذا جاءت الشدائد رأيتهم يلهجون ويصرخون 
هذه المعبودات من دون الله يعني: هم أسوأ حال من الأولين» 
وأشر من الأولين» وأردأ فطرة» وأقل بصيرة. نسأل الله العافية. 
يقول من شاهدهم في المراكب في البحار عندما تشتد الرياح 
يسمعونهم يصيحون ويقولون: يا سيدي عبد القادر» وهذا يقول: 
يا سيدي العيدروسء وهذا يقول: يا سيدي البدوي وهذا يقول... 
هكذا يلهجون ببذه الآلهة المعبودة من دون الله وينسون الله. نسأل 


الله العافية. 


شرح تيسير العزيز الحميد AY‏ 
© وقال تعالى: ودا مس الاشتن ضر دما ر رمَا لد لدا 
حول يعَمَة نه َىَ e‏ من بل وع ادا 
ِل سییر كل كمع بکفرك فيا ك مِنْ صب آلتار 4 
[الزمر:۸]» ومثل ب ONS‏ تعالى أنه المدعوٌ 
عند الشدائدء الكاشف للسوء وحده» فيكون هو المعبود 


x1 > 2‏ ص 


وحدة» وكذا قال في هذه الآية: اس جیب أ ر إِذا 
65 [النمل:17] أي: مَن هو الذي لا يلجا الضطرٌ إلا 
إليه» والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. 

رن ان نالخ کن کار ر ا و عل 
هذه الأمور ره لله وحدّهء وإذا جاءئهم الشدائد 00 | 
الدعاءَ لله» كما قال تعالى: ۾ فَإِدا رڪب في اللي دعو اله 
e EE‏ 4% 
[العنكبوت:56]. 

فتبينَ أن مَن اعتقدٌ في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب 
دعوة المضطرّ» أو دعاه لذلك فقد أشرك شركاً أكبرَ من شرك 
العرب كما هو الواقع من عبَّادٍ القبور. - 


AA‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- قال: وروی الطبرانيٌ بإسناده: أنه كان في زمن النبيّ يكل 
منافقٌ يُؤذي المؤمنين» فقال بعضّهم: قوموا بنا نستغيث 
برسول الله يل من هذا المنافق» فقال النبيّ كللِ: «إنه لا 
اف بي ونا يُستغاث بالله00". 

قوله: «روى الطبراني» هو الومام الحافظ الثقة سليان بن 
أحمد بن أيوب بن مير اللّخْمِيٌّ الطبرانٌ صاحب «المعاجم 
الثلاثة» وغيرهاء روى عن النسائيٌ وإسحاقٌ بن إبراهيم 
الدّبَرِيٌ وحَلْق كثير. ومات سنة ستين وثلاث مئة. [5 17] 


[شرح٤‏ ۱۲] إن هو ا(إسحاق بن إبراهيم الدبري». بالباء الموحدة 
نسبة إلى محل باليمن يقال له دَبّرء ذكره الجماعة. 


يكنى أبا القاسم رحمه الله» وقد متع وعمر مئة عام» ولد في = 


)١(‏ أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )٠١١۹/٠١(‏ وعزاه للطبراني» وقد رواه 

٠‏ أحمد(700/0) ولفظه: أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا 
رسول الله كلك فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله ي من هذا المنافق. 
فقال رسول الله يكن «لا يُقام لي إنما يقام لله». 

. ۱١۹۸ص‎ )۲( 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۸۹ 


© © ه »© ه هم هه همه هس وه ووه مو ههه مهو هع همهم معو و ممه ممم هدم وهو وهو ووو ووووه 


= مكتين و ستين ومات سنة ثلاث مئة وستين» فعاش مئة عام رمه 
الله» ووفق لجمع كثير من العلم» وأدرك مشايخ كثيرين رحمه الله» 
فألحق الأحفاد بالأجداد» وألحق الاعات الكثيرة بأسلافهم 


وأجدادهم في الرواية. 


۳۹۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقد بيص المصنف لاسم الراوي وکأنه - والله أعلم - 
نقلة عع ره أو كه فن فت وا لدت :عن غبادة به 


الصامتٍ رضى الله عنه©”. 
* س: ما درجة الحديث؟ 
ج: فيه ضعف؛ لأنه من رواية ابن ميعة» ولكن له شواهد في المعنى فيما 


يتعلق بتحريم الاستغاثة بغير الله في الأمور التي من خصائص الله سبحانه 
وتعالى ويأتي توجيه المؤلف لهذا. 


. ۱١۹۸ص‎ )۱( 


شرح تيسير العزيز الحميد ا 
© قولّه: (أنه كان في زمن النبيّ اة منافقٌ يُؤذي المؤمنينَ) 
هذا المنافق لم أقِف على تسميته» ويُحتمل أن يكون هو عبد الله 
ابنَ أي فإنه معروفٌ بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم 
ونحو ذلك» أما أذاهم بنحو ضرب أو زجرء فلا نعلمٌ منافقاً 
هذه الصفة©. [176] 


[شرحه؟١]‏ لأنهم لا يتمكنون من ذلك؛ لأنهم لو أظهروا هذا 
لأخذوا وعُوقبوا أو قتلواء لكن يحصل منهم الأذى باللسان واللمز 
والهمز والسخرية والإشارات الخبيثة» فإذا فطن لمم أنكروا أو 
تأولوا حتى لا يفطن لأعرالهم. 


(۱) ص۱۹۸ . 


۳۹4۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 

5 3 15 0 
© قوله: (فقال بعضهم) أي: بعض المؤمنين» وهذا 
البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحداً وأن يكون 
جماعة» والظاهر أنه واحد» وأظن في بعض الروايات أنه أبو 
بكر الصديق که “.° ]١151[‏ 


.)711//0( وأحمد‎ .)١154 /۱۰( كما في «مجمع الزوائدة‎ )١( 
. ۱٥۸ص‎ )۲( 


© قولّه: (قوموا بنا نستغيث برسول الله 6) مرادُهم 
الاستغاثة به في] يقدرٌ عليه» بكنفٌ المنافق عن أذاهم» بنحو 
ضريه أو زجره» لا الاستغاثة في لا يقدر عليه إلا الله. 

قولّه: (إنه لا يُستغاث بي وإنا يُستغاث بالله) قال 
بعضهم: فيه التصريّح بأنه لا يُستغاث بالنبّ ل في 
الأمورء وإنما يُستغاث باش والظاهرٌ أن مراده يله 
إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ؛ لأن استغائتهم به 
كله من المنافق من الأمور التي يقَدِرٌ عليهاء إما بزجره أو 
تعزيره ونحو ذلك» فظهر أن المراد بذلك الإرشادُ إلى حسنِ 
اللفظء والحاية منه با لِجَنابٍ التوحيدء وتعظيم الله 
تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا كلامه اة في الاستغاثة به فيه) يقدرٌ عليه 
فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمورٍ المهمة التي لا يقدر 
عليها أحدّ إلا الله» كا هو جار على ألسنة كثير من الشعراء 
وغيرهمء وَل مَّن يعرف أن ذلك منكرٌ فضلاً عن معرفةٍ = 


عو الفوائد العلمية من الدروس البازية 
= كونه شر كا". [/171] 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك؛ لأنه ممنوع من قتل 
المنافقين لئلا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابهء أو لأن هذا 
المنافق هو عبد الله ابن أي الذي إذا قُتِل ربها ترتب على قتله مفاسد 
كثيرة» وخشِي من شر كثير» فكان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا 
الله جل وعلا في هذا المعنى. 

فلهذا قال: «إنه لا يستغاث بي»؛ لأنه لم يؤذن لي بقتله ونحوه» 
فيكون ذلك من باب الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا 
من أجل الملابسات التى تتعلق بهذا الشخص المعين» وأن قتله قد 
يترتب عليه ما لا تحمد عقباه» فيكون هذا من باب الأمور الأخرى 
التى ل من مقدورات المخلوق ولهذا قال: «لا يستغاث بي 
ثل هذا. 

هذا بخلاف الأمور المقدور عليهاء فإنه لا بأس أن يستغاث به 
فيها كما استغاث به الصحابة فيما يتعلق بطلب الغوث من الله = 


(۱) ص۱۹۹ . 
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©» هده ههه © ههه هو هه .هوهو هه وه ج 6ه ههه .و6669 ههه ووه ههه وو وه هون ووووه 


= عز وجل عند الجدب والقحط: استسق لناء وكا سيكون يوم 
القيامة حين يأتونه يطلبون منه الشفاعة ليريح الناس من كرب 
الموقف يوم القيامة؛ لأنه حي قادر على أن يتعاطى أسباب الشفاعة 
من سجوده بين يدي الله جل وعلا وخضوعه بين يديه حتى يؤذن 
له في الشفاعة. 

ومن هذا قصة موسىء فإن الإسرائيلي استغاث به» وموسى دون 


2 


محمد اة في الفضلء قال: اہ الى من شِيِعَيوء عل لی مِنْ 


سس م ص 


ےب 


عَدُوَ © [القصص:٠٠]‏ فإذا كان موسى يستغاث به في الأمور 
الجائزة المقدور عليهاء فمحمد من باب أولى في الأمور المقدور 
عليهاء وإنا الممنوع الأمور التي لا يقدر عليهاء بل هي من 
خصائص الله» كالاستغاثة به في السلامة من النار وفي دخول الحنة 
ونحو ذلك بغير الطريق الشرعي وهو متابعته والسير على منهاجه 
عليه الصلاة والسلام. 


۳۹٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
SS ©‏ 
تعالى: اسح لرّى من شیو ل ری من عدر 4 
[القصص: ١6‏ ] 

فإن ظاهرٌ الحديث المنع من إطلاق لفظٍ الاستغاثة على 
المخلوقٍ فيا يقدرٌ عليه» وظاهرٌ الآية جوارٌه» قيل: تحمل 
الآية على الجوازء والحديث على الأدب والأولى؛ وال 


أعلم. ]11۸[ 


[شرح۱۲۸] لکن هذا فيه نظرء والأولى مثلا تقدم أن هذا إن صح؛ 
لأن في سنده ضعفاًء فعلى تقدير صحته يكون هناك أشياء قد منع 
منها عليه الصلاة والسلام» فإنه قيل له في قتل عبد الله بن أبي 
قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)” . 


(۱) ص۹٥۱‏ . 
(۲) أخرجه البخاري: تفسير القرآن »)٤۹٠٥(‏ ومسلم: البر والصلة والآداب 
(56048). 


شرح تيسير العزيز الحميد 4۷ 
© وقد تبيّن با ذُكِر في هذا الباب وشرحه من الآيات 
والأحاديثِ وأقوال العلماء أن دعاءً الميتِ والغائب والحاضر 
فيه| لا يقدرٌ عليه إلا الله» والاستغاثة بغير الله في كشف الضّرِ 
أو تحويله: هو الشرك الأكبنُ بل هو أك أنواع الشرك؛ لأن 
الدعاءً 0 العبادة؛ ولأن من خصائص الإلهية إفرادٌ الله 
بسوؤالٍ ذلكء إذ معنى الإله هو الذي يعبّد لأجل هذه الأمور؛ 
ولأن الداعي إن! يدعو إلمه عند انقطاع أمله نما سواه. 

ذلك خر اة التوحيد وهو انقطاعٌ الأمل ما سوى 
الله» فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين 
الله» وذلك هو الشرك؛ ولهذا يقول المشركون لآهتهم وهم 
في الجحیم: و تاه إن کا لبنى ص کل مين )لذ شویکم برب 
آلْْلَمِينَ % [الشعراء الآيتين: -٩۷‏ ۱۲۹1.]۹۸] 
[شرح۱۲۹] هذا يسمى الشرك التنفيذي. 

خخالق التق وبارئ العباد يعلم هذاء لكن بالنسبة إلى مسألة = 


. ۱١۹۹ص‎ )۱( 


۳۹۸ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


= الدعاء والاستغاثة واللجء ونحو ذلك قد ساووهم به» وليس في 
اعتقادهم آم يخلقون أو يرزقون» هذا بالنسبة إلى الجاهلية 
الأولى*. 


# س: أليس ما ذكر بأن «الدعاء مخ العبادة»"'' حري بهذا؟ 

ج: فيه ضعف» وإن كان صحيحاً من جهة مراعاة المعنى؛ لأن من 
عادة العبد الفزع إلى معبوده عند الضرورات» فيعطي ما في قلبه ويرجع إلى 
معبوده» فيعطي كل ما في نفسه ويلجأ إليه» فيحصل من ذلك أن هذا مخ 
الشيء الخالص» حيث جعل كل ما في نفسه لهذا المعبود» وطرحه بين يديه 
والتجأ به إليه» فصار مبذا المعنى مخاً خالصاً. 

س: وما اللفظ الصحيح؟ 

ج: «الدعاء هو العبادة“ ٠‏ وفيه هذا المعنى السابق؛ لأن فيه الحصر 
الادعائي. 


.)۳۳۷١( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 
وابن‎ »)١51/9( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (۹٦۲۹)ء وأبو داود: الصلاة‎ )۲( 
.)۳۸۲۸( ماجه: الدعاء‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳۹۹ 
© ولكن لِعْبّادِ القبور على هذا شبهات» ذكر المصنفٌ كثيراً 
منها في اكشف الشبهات» ونحن نذكر هنا مالم يذكره: 

فمن ذلك أنهم احتجوا بحديثٍ رواه الترمذيٌّ في 
«جامعه» حيث قال: حدثنا محمودٌ بن غَيلانَ قال: حدّثنا 
عثهان بن عَمرٌ قال: حدّثنا شعبة» عن أبي جعفر» عن عار بن 
ريم بن ثاببت» عن عثهان بن ځتیفي: أن رجلاً ضرير البصر 
أتى النبيّ ييا فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: (إِنْ شت 
دعوت» وإن شعت صبرت فهو خير لك». قال: فادعة. 

ا 1 3 وف ر هذا الدعاه: 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبِيّكَ محمد نبي الرحمق 
إني يه به إلى رَيُّ في حاجتي هذه لِتَقمّى» > اللهم 
فشفعة فمَّ200. 

قال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إل من = 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات (۷۸١۳)ء‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
62م" ١‏ ). 


e‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


=> رواية أبي جعفر» وهو غر الختطمتٌ”. هكذا رواه 
ه2 

الترمذيٰ» ورواه النسائئٌ وابنُ شاهين والبيهقيٌ كذلك» وفي 

بعض الروايات: يا محمد إنى أتوجه ... إلى آخره". 


وهذه اللفظةٌ هي التي تعلق بها المشركون» وليست عند 
هؤلاء الأئمة» قالوا: فلو كان دعاءٌ غير الله شِركاً لم يُعلّم 
النبنٌ اة الأعمّى هذا الدعاءَ الذي فيه نداءٌ غير الله. 

والجوابٌ من وجوو: 

الأول: أن هذا الحديتٌ من أصله وإِنْ صحّحه الترمذي 
فإن في ثبوته نظرا؛ لأن الترمذيّ يتساهل في التصحيح 
كالحاكم: لکن الترمذيّ أحسنٌ نقداًء كا نص على ذلك الأئمة» 
ووجةٌ عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدارٌ هذا 
الريك ير 2 = 
)١(‏ وفي بعض نسخ الترمذي: وهو الخطمي» باسقاط لفظة «غير» ولعله الصواب» 

كما ذكر في إحدى الروايات عند أحمد /٤(‏ ۱۳۸)» وهو عمير بن يزيد بن عمير 


الأنصاري» أبو جعفر الخطمي. 
(۲) أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١786(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد _ 8 ٤١‏ 


و ا ف ا ی 
عن ثقة» وهذا فيه نظرٌ؛ فقد قال عاصمٌ بن علنٌ: سمعت 
شعبةٌ يقول: لو لم أحدّثكم إلا عن ثقةٍ لم أحدّئكم إلا عن 
ثلاثة» وني نسخة: عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقي» وهذا 
اعترافٌ منه بأنه يروي عن الثقة وغيره» فينظر في حاله» 
ويتوقّف الاحتجاجٌ به على ثبوتِ صحته“". 


* س: في بعض نسخ الترمذي: هو الخطميٌ» وني بعضها: هو غير 
الخطمي؟ وني «التقريب»: 

عثمان بن عمرو بن ساج بمهملة وآخره جيم الجزري» مولى بني أمية) 
وقد ينسب إلى جده» فيه ضعف من التاسعة. 

ج: ينظر غيره. 

س: عثيان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن مَعمّر التيمي» ال ماني 
قاضيهاء مقبول من السادسة» مات في خلافة المنصور. البخاري تعليقاً وأبو 
داود وابن ماجه. 

ج غيره. 


س: عثمان بن عمر بن فارس العبدي بصري أصله من بخاری» ثقة» = 


.15١-١6094ص‎ )۱( 


t۲‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مهم مم م وم ممعم ماو وم ويا عومدو O O OO OR‏ 


= قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه» من التاسعة» مات سنة تسعين 
ومائتين... 

ج: تسعين ومائةء يراجع التهذيب» أما «مائتين» فسبق قلم . 

هكذا في «التقريب»: عثان بن عمر بن فارس العبدي بصري» بدون 
واو والواو خطأء وهو المقصود هنا. 


)١(‏ الصواب: تسع ومائتين» ىا في «التهذيب». المعتنى. 


شرح تيسير العزيز الحميد O‏ 


© الثاني: أنه في غير محل النزاع؛ فأين طلبٌ الأعمى من 
النبيّ كك أن يدعو له» وتوجهه بدعائه مع حضوره» من 
دعاء الأمواتِ» والسجود لهم ولقبورهم» والتوكل عليهم؛ 
والالتجاءِ إليهم في الشدائدء والنذر والذبح لهم؛ 57 
للحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي 
كذا؟! فحديث الأعمى شيءٌ ودعاءً غير الله تعالى 
والاستغاثة به شيءٌ آخر". [170] 


[شرح١17]‏ هذا هو المعتمد سواء صح الحديث أو لم يصح» فمسألة 
التوسل بدعاء النبي أو بذات النبي أو بجاه النبي شيء؛ ودعاء 
الأموات والاستغاثة بالأموات شيء آخر دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات شرك أكبر» وهذا هو عبادة الله وحده # إذا صرف له 
وإذا صرف لغيره صار شركاً أكبر» وأما التوسل بحق فلان أو بجاه 
فلان أو بالنبي فلان أو بدعاء فلان فهذا شيء آخرء والمعتمد عند آهل 
العلم وعند جماهيرهم أنه لا يتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا 
بذات فلان؛ لأن الرسول ية ما فعل ذلك ولا أصحابه. = 


. ص۱۹۰۹‎ )١( 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= وأما هذه الرواية فليس فيها حجة لأنه توسل بدعائه في حياته 
يكل ولذلك قال: اللهمّ شمّعه في فالرسول داع» وهو توسل 
بدعاء النبي كَل ولهذا لما استسقى المسلمون في وقت عمر 
استسقوا بدعاء العباس” ولم يستسقوا بالنبي كك وهم يعلمون أن 
ذاته محترمة» وأن فضله باق حياً وميتاً عليه الصلاة والسلام» ولكن 
علموا أن الاستسقاء به في حياته استسقاء بدعائه وشفاعته عليه 
الصلاة والسلام» فهو يدعو وهم يؤمنون» وبعد وفاته انقطع هذاء 
ولهذا استسقوا بالعباس ليدعو لهم وهو حي بين أظهرهم, فدعا 
ودعواء هذا شيء وذلك شيء. 
والمقصود أن الواقع هنا من باب التوسل بالدعاء والشفاعة من 
ا لحي الحاضر» وليس له تعلق بالأموات ولا بدعاء الأموات لو كان 
أهل الشرك يعقلون ويفهمون» ولكن من عادة المبطل والظالم نفسه 
أن يتشبث با لا ينفعه» ويتعلق بخيط العنكبوت الذي يضره. 

وإن ثبت فإنما فيه توسل بالدعاء» والتوسل يكون بأمور: = 


.)٤۹۷ /۲( وانظر «فتح الباري»‎ »)١١١١( أخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 
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= بأسماء الله وصفاته» وبالأعمال الصالحات» وبدعاء الحي؛ كأن 


يقول: يا أخيء ادع الله لي أو: اللهم شفع في فلاناًء اللهم إني أسأل 


بفلان بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه. 


آم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


® فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي 
اة أن يدعو له ويشفع له فهو وسل يداعاتة وشفاعته» 
ولهذا قال في آخره: «اللهم فشمّعه فَّ» فعُلمَ أنه شَمَحَ له وفي 
رواية: أنه طلب من النبي يكل أن يدعو له» فدلٌ الحديثٌ على 
أنه ٤ة‏ شَمَع له بدعائه» وأن النبيّ كل أمرّه هو أن يدعو الله 
ويسألّه قَبولٌ شفاعته. 

فهذا من أعظم الأدلّة على أن دعاءَ غير الله شرك؛ لأن 
النبي يل أمره أن يسال الله قَبولَ شفاعته» فدلّ على أن النبيّ 
كه لا يَدعى» ولأنه يك لم قر على شفائه إلا بدعاء الله له 
فأين هذا من تلك الطواة؟ 

والكلام إن) هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق في) 
لا يقدرٌ عليه إلا الله أما أن تأي شخصاً يخاطبك وتسألّه أن 
يدعو لك فلا إنكارٌ في ذلك على ما في حديث الأعمى. 

فالحديث سواء كان عيضا او لا :وستواء قت قو 
فيه: يا حمدء أو لا - لا يدل على سؤالٍ الغائب» ولا على = 
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= سوال المخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله بوجو من وجوه 
الدلالات» ومن ادَّعى ذلك فهو مُفتر على الله وعلى رسوله 
يكل لأنه إن كان سأ النبيّ كل نفسّه فهو لم يسأل منه إلا ما 
يقدِرٌ عليه» وهو أن يدعو له» وهذا لا إنكارٌ فيه» وإن كان 
تَوَجَهَ به من غير سؤالٍ منه نفسه» فهو لم يسأل منه» وإنا 
سأل من الله به سواء كان متوجهاً بدعائه كما هو نص أوَّلٍ 
الحديثِ وهو الصحيح» أو كان متوجهاً بذاته على قول 
ضعيفي”". 1111 ] 

[شرح١١]‏ إن كان سأله نفسه فإنا سأل منه الشفاعة» وإن كان لم 
يسأله ونما توجه به فهو في المعنى شفاعة به فقط» أي: توسل به 
والمسؤول هو الله وحده. 


يتوسل بالذات على قول» وهو قول ضعيف. 


.١57-١50١ص)١(‎ 


۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فإن التوجّة بذواتٍ المخلوقين» والإقسام بهم على الله 
بدعة منكرةٌ لم تأتِ عن النبيّ يلك ولا عن أحدٍ من 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان» ولا الأئمة الأربعة ونحوهم 
من أئمة الدّين؛ قال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحدٍ أن يدعو الله 
إلا به. وقال أبو يوسف: أكرّة 18 فلان» وتخ أنبيائكلك 
ن 

ورسلك» وبحق البيتٍ والمشعر الحرام. 

وقال القدُوري": المسألة فون المخلوق لا رن فلا 
يقول: أسألّك بفلان أو بملائكيِكَ أو بأنبيائك ونحو 
ذلك؛ لأنه لا حَقّ للمخلوق عل الخالق» واختارّه العرّ 
ابن عبد السلام» إلا في حقٌ النبيّ ية خاصّة إن ثبت 
الحديث”©. [119] 


[شرح7١]‏ هذا اختيار العز بن عبد السلام ‏ وهو عبد العزيز بن 
عبد السلام أبو محمد السلمي أحد فقهاء الشافعية ‏ اختار المنع 
بالتوسل بالذوات والحقوق إلا في حق النبي مي إن ثبت حديث = 


)١(‏ قال الشيخ: القدور محلة في بغداد يقال لها قدور. 
(۲) ص١5‏ . 
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= الأعمى» فلا بأس بالتوسل به خاصة لحديث الأعمى» وغاب 
عن ابن عبد السلام أن حديث الأعمى ليس توسلاً بالذات وإنما 
توسل بدعاء النبي وشفاعته عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا يكون 


المعنى للجميع وأخد 


# س: ما قولكم في حديث: أسألك بحق السائلين"؟ 

ج: هو ضعيف»ء ثم لو صح فهو توسل بصفات الله ولیس توسلاً 
بحق المخلوقين» فحق السائل هو الإجابة» 99 وَإدًا سالک اوی عَقَ 
قان كوك الك دوه للع إِذّا دَعَانِ © [البقرة: 183]؛ فإني أستجيب لكم» 
وحق الماشي في طاعة الله الإجابة» ولكن الحديث كا قلنا: ضعيف» بل 
يقول: اللهم أسألك بأسمائك وصفاتك ویر السا سی نادغوة يبا 4 
[الأعراف:0٠18]‏ هذا هو المعتبر: اللهم إني أسألك بأسرائك وصفاتكء اللهم 
إني أسألك بإياني بك وبأنبيائك وبمحبتي لك... فهذه أعمال صالحة 
يتوسل بهاء فالإيمان والمحبة عمل صالح. 


.)۷۷۸( أخرجه ابن ماجه: المساجد‎ )١( 


حيتت أ اب ا 
© يشير إلى حديث الأعمّى وقد تقدّم أنه على تقدير ثبوته 
ليس فيه إلا أنه توسّلٌ بدعائه لا بذاته» وقد ورد في ذلك 
حديثٌ رواه الحاكم في «مستدركه» فأبعد التْجِعَةٌ من 
طريقٍ عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم: لما أذنّبَ آدمٌ الذتب 
الذي أَذْنَبة رفع م رأسّه إلى العرش فقال: أسألّك بحقٌّ محمد 
إلا غفرت لي... الحدیث”» وهو حديث ضعيف» بل 
مو 0 لأنه مالف للقرآن؛ قال تعالى: تالا رَيمَا طامنا 
نشكا وین ار تقر ا رحا ك ون الْكَيِرنَ 4 
[الأعراف: 717 ]. 

فهذا هو الذي قالّه آدم» قال الذحبي في هذا الحديث: 
أله مو هيو غا وعد ال ر من زك فق عل فة قال 
ابن معين: ليس حديثه بشيء”". 11771 ] 


[شرح”17] ذكر أبو العباس بن تيمية هذا الحديث في الموضوعات؛ = 


)١(‏ أبعد: يعني ما أقدم عليه؛ يعني: نجع بعيداًء ونجع إلى كذا: سافر إلى محل كذا 
وكذاء والمقصود أنه أبعد عن الصواب» يعني: ذهب بعيداً عن الصواب. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 516)» وقال الذهبي في «التلخيص»: موضوع. 

. ۱١۱ص‎ )( 
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= كا ذكره جماعة آخرون؛ حديث أن آدم توسل بمحمد ووجده 
مكتوباً بساق العرش» فقال: ما الذي عرفك بمحمد؟ قال: إني 
رأيته مكتوباً على ساق العرش» فعرفت أنك لا تقرن باسمك إلا 
أحب الخلق إليك. فهذا رواه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلمء فهو عند أهل العلم موضوع؛ لأن عبد الرحمن ليس 
بشيء في الرواية وإن كان له شأن في التفسير”. 


# س: هل عبد الرحمن لا تصل درجة حديثه إلى الوضع؟ 

ج: تصل إذا صار المعنى بعيداً عن الصواب» وأحاديثه ضعيفة» فليس 
من الأثبات» وقد يغلط ويروي أحاديث موضوعة؛ فالوضع له أسباب 
كثيرة ودلائل كثيرة. 


1۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© الثالث: أن قوله: (يا محمدء إني أتوجه...) إلى آخره لم 
تبت في أكثر الروايات» وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز 
دعاء غير الله؛ لأن هذا خطابٌ لحاضر معن يراه ويسمع 
كلامّه» ولا إنكارٌ في ذلك» فإن الحيّ يطلب منه الدعاءٌ ىا 
يطلب منه ما يقدرٌ عليه» فأين هذا من دعاءٍ الغائب والميتٍ 
لو كان أهلٌ البدع والشرك يعلمون؟!". ظ 


+ عاد 6د 


.15١ضص‎ )۱( 
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باب 


Aor 


© قول الله تعالى: ا أسرِكوْنَ ما لا يلق سیا وم مقون 
(8 ولا یسکطیعو سَنَتَطِِعُوتَ طم نصا 4 [الأعراف: 14۲-۱]. 
وقوله: ل ایب دعوت من دونه ما يَمْلكو رت 
فَطْمِيرٍ € الآية [فاطر:١٠].‏ 
وي «الصحيح» ا قال: د شج النبي تكله يو أُحْدٍ 
فقال: «كيف يفل قوم شَجُو جوا نبيّهم؟» فنزلت: و سس کک 


من الک مر سء 4 [آل عمران [ITE]. OC[YA:‏ 


[شرح4١]‏ قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ”3 اشر 

مح عقر ص لي 40 وص ص EF 2w‏ مر 

ا لا خی سیا و لقو 8 ولا سكيوت لم دصر وله شه 
صروت [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱ ]. 

ترجم المؤلف بهذه الآية الكريمة؛ لأنها تدور على بطلان عبادة = 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث »)٠١79(‏ وأخرجه موصولاً مسلم: الجهاد 


والسير (۱۷۹۱). 
(۲) ص .155-١55‏ 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= غير الله» وأن ما عبده المشركون من دون الله فهو باطل؛ لأنه 
موصوف ببذه الصفات الأربع: لا يخلق شيئاًء لا قليلاً ولا كثيرا 
وهو خلوق» ولا يستطيع لغيره نصراء ولا ينصر نفسه» فجميع 
المعبودات من دون الله كلها ببذه الصفة؛ لا تخلق وهي مخلوقة أيضاً 
موجدة مربوبة» ومع ذلك أيضاً لا تستطيع لغيرها نصراً ولا لنفسها 
نصرأ» فكيف تعبد من دون الله؟ وكيف تصلح أن تعبد من دون 
الله؟ فالأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والجن وغير ذلك كلهم 
بهذه الصفة» كلهم ملا لفون يهم لفوت * [النحل: .]٠١‏ 

فكلهم مربوبون ليس بأيديهم اختراع ولا إيجادء كل شيء بيد 
الله 8# خلقهم وخلق أعاهم» وكذلك لا يستطيعون نصر أنفسهم 
ولا نصر غيرهم إلا بإذن الله كلك » إن مكنهم من ذلك وإلا فهم 
عاجزون. 

فإذا كان المخلوق ذه الصفة» والكل يعلم ذلك» الكل يعلم 
أن المخلوق هكذا ضعيف ليس بيده حل ولا ربط إلا بيد الله وك 
فمن كان بهذه الصفة فهو لا يصلح أن يعبد من دون الله ك = 
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> فالعبادة حق الله وحده 0 لأنه القادر المحيى المميت الرزاق 
ا لخلاق بيده تصريف الأمور كك هو الذي يستحق أن يدعى ويرجى 


ويخاف ويعبد وحده . 


ففي هذا الرد على جميع من عبد غير الله» سواء كان المعبود 
صناً أو نبياً أو ملكا أو شجراً أو حجراً أو كوكباً أو غير ذلك 
تنطبق عليه هذه الصفات. 


وهكذا قوله جل وعلا: 9 ولت دعوت من دون ما 
سے لل الل د زه بد سوم و ور ررم وم 
کرت من فَطْجِيرٍ )إن تدعوهر لایسمعوا دعاء د وکو ممعوأ ما 
له ۾ سسا عط ےر ل سر 2 5 ري ا وروم دام 
استبكابوا لک ووم القیلمة يكفرون شرب ولا بدك مل 


سرام م pa‏ ص 


حور [فاطر: ۱۳ء .]۱٤‏ 

فجميع المعبودات هكذا أيضاً؛ فالله هو المالك: فلكم َه 
يکم لَه لمك © [الزمر:1] هو المالك لكل شيء 35 هو المالك 
للعباد وبيده تصريف أمورهم وتدبيرها 4. 

والمعبود من دون الله له هذه الصفات ما يملكت من 
َير © [فاطر:١٠]‏ لا يملك من قطميرء فلا يملك شيئاً لا قليلاً = 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ولا كثيرآ» حتى القطمير وهو اللفافة التي على النواة يقال لما: 
القطمير» ويقال للشق الذي فيها: نقير» والخيط الذي في الشق يقال 
له: الفتيل. 

والمقصود أن المعبودون من دون الله كلهم عاجزون لا 
يملكون شيئاً بل هم خلوقون مربوبون فقراء إلى الله 6. 

ثم هم مع هذا: : 9 إن تدعوهم لا سمعوأ دعاء 5 4 [فاطر:4١]‏ 
يعني: ما بين جماد ليس له إحساس وما بين ميت ليس له شعور با 
يطلب منه ويدعا به. 

ثم أمر ثالث: هو إن تدعوهم لامعو دعا [فاطر: 4 :]١‏ لا 

يستطيعون أن يجيبواء فتقول: اشف مريضي» أو رد غائبي» أو 
انصرني على عدوي» لا يستطيع أن يجيبك ولا يعطيك مطلوبك. 

ثم أمر رابع: وهو يوم القيامة يكفر بهذا العمل وينكره عليك 
ويتبرأ منك. كا في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: و 
صل من مدعو ون دون أ من لا ل 
دعيو علوت © ودا الاش أي: إذا جع الناس م انوا لم - 
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کو سے 


= أعداء واوا بمادتم 21 [الأحقاف:٠-١].‏ 

فالمعبودون من دون الله هذه صفتهم لا يسمعون دعاء الداعي 
ولو سمعوا ما استجابواء ويوم القيامة يكونون لعابديهم أعداءً 
كافرين بشركهم منكرين له متبرئين منه» فجدير بالعاقل أن يربأ 
نة عن هذا. 

فإن أكثر الناس سخطاً ومن أسوئهم عاقبة من كان ببذه المثابة 
يضيع مرضاته في عبادة من لا يصلح للعبادة» ومن لا ينفعه من 
دون الله ولا يعطيه نفعاً في الدنيا ولا في الآخرة» ولو وجد نفع في 
الدنيا لبعض المشركين من آهمتهم بواسطة الجن والشياطين فإن هذا 
النفع لا يوازي شيئاء هو نفع يسير قليل دنيوي في جنب المضرة 
العظيمة التي هي العاقبة الوخيمة في النار» نعوذ بالله» وإلا فأهل 
الشرك قد يحصل هم نفع من بعض معبوداتهم بواسطة الجن» فقد 
يطلبون شيئاً من دراهم أو طعام أو ما أشبه هذاء قد تأي به الجن 
لإغرائهم بالشرك؛ سرقة من أموال الناس أو غير ذلك. 

فالحاصل أن ما يقع لبعض المشركين شيء من مطلوباتهم = 


۸ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= بواسطة الجن والشياطين أو المتحيلين الذين يريدون أن 
يصدوهم عن الحق وأن يغروهم بالباطل» لكن هذا النفع الذي قد 
يقع لبعضهم هو نفع يسير دنيوي عاجل» وقد يكون مسروقاً 
مأخوذاً ظلاً من بعض الناس لكنه في مقابل خسارتهم العظيمة 
ومصيرهم إلى النار» والعياذ بالله وغضب الحبار. 

فأكثر الناس سخطاً وأسوأهم عاقبة هم أهل الشرك بالله كك 
الذين يعبدون من دون الله من لا يسمع دعاءهم ولا يملك شيئاً 
ولا ينفعهم ولا يضرهم» ويوم القيامة يكفر بشركهم وينكره ويتبرأ 
منه» ويعلن أمام الله وأمام عباده أنه بريء من ذلك كافر بذلك» 
هذه هي الخسارة العظيمة والمصير المظلم الخبيث السيئ. 

وجدير بالمؤمن» وجدير بالعاقل أن يترفع عن هذا الشيء 
ويبتعد عنه؛ لأنه باطل ضار ليس بنافع. 

وهذه حال المشركين جميعاً هم بهذه المثابة» يعبدون ما لا 


يسمعهم ولا يجيبهم ولا ينفعهم ولا يقيهم عذاب الله يوم القيامة» 
نسأل الله العافية. 3 


شرح تيسير العزيز الحميد 4۹ 


= قوله: (في «الصحيح») أي: «صحيح البخاري» عن أنس هه 
أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يوم أحد لما جرى عليه ما جرى 
قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبیهم؟!»'. 

هذا يوم أحد فقد كسروا رباعيته» وشجوا رأسه؛ وقد کسر 
المغفر على رأسه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصابه شدة في ذلك 
اليوم» مع أنه رسول الله ومع أنه سيد عباد الله» وأفضل خلق الله 
يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله» ومع هذا ابتلي يوم أحد بها جرى؛ 
وقد سقط في بعض احفر التي هناك. 

كل هذا في سبيل الله كك فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل خلق 
الله صابر فكيف بغيره؟ وأشد الناس بلاء «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل»”" كا جاء في الحديث الآخر. 


وهذا دليل على أنه خلوق مربوب يصيبه ما يصيب البشر من = 
)١(‏ أحرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث ))4١079(‏ وأخرجه موصولاً مسلم: الجهاد 


والسير (۱۷۹۱). 
(۲) أخرجه الترمذي: الزهد (۲۳۹۸)» وابن ماجه: الفتن .)٤١۲۳(‏ 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= الأذى ومن الجراحات ومن تسليط الأعداء إلى غير ذلك وإذا 
كان بهذه المثابة علم يقيناً بأنه لا يصلح أن يعبد من دون الله وأن 
الذين عبدوه من دون الله قد خسروا وضلوا عن سواء السبيل. 

وقد قتل كثير من الأنبياء» فعلم بذلك أنهم لا ينفعون أنفسهم 
وأنهم مخلوقون, ليسوا بآلهة وليسوا بمعصومين عن ما يقع للناس 
من أمور البشرء هم معصومون فیا يبلغونه عن الله» فيها يؤدونه من 
الشرائع.أما ما يصيب البشر من مرض أو شبهه فليسوا معصومين 
عن هذا الشيء يصيبهم ما يصيب البشرء ينسون ويبولون 
ويتغوطون ويصيبهم الأذى من الحر والبرد كما يصيب الناس» 
فعلم بذلك أنهم لا يصلحون للعبادة من دون الله» بل هم عباد 
خلوقون مربوبون ليسوا بآلحة وليسوا بمعبودين من دون الله» ومن 
عبدهم فقد خسر وضل عن سواء السبيل. 

ولذلك جرى عليهم في أحد ما جرى بسبب إخلال الرماة 
بموقفهم» لما أخلوا بالموقف. وعصوا ما أمروا به» وحصل الفشل 
والنزاع» دخلت خيول المشركين» وجرى ما جرى من الجراحات = 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 
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= والقتل والهزيمة على المسلمين بأسباب المعاصي والاختلاف 
والنزاع: خی إدَا قوش وَتَتَرَعْكُمَ في لأر وَعَصََيْتُم 
تن بي مآ رکم ما بوت الآية [آل عمران:191]. 

المقصود أن الرسل يصيبهم ما يصيبهم من الأذى في سبيل الله 
حتى القتل قد يصيبهم؛ فقد قتل جماعة من الأنبياء قتلهم اليهود كا 
قال الله: #ۆوكتكهم الايا یر حن © [آل عمران:١81١]‏ ومنه 
أصاب النبي ما أصابه في مكة من الشدة والأذى من قريش» وفي 
يوم أحد أصابه ما أصابه من الجراحات والأذى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فعلم أنه بشرء وأنه لا يصلح للعبادة» وإذا كان النبي لا 
يصلح للعبادة فغيره من باب أولى؛ إذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 
الرسل وخاتمهم لا يصلح لأن يعبد من دون الله فغيره من الأنبياء 
وغيره من البشر أولى وأولى بألا يصلح للعبادة من دون الله كل 
وفق الله الجميع وغ ف 


# س: هل يدل هذا على وجوب الجهاد ولو كان يحصل ضرر على 


القائد أو غيره؟ 


۲ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= ج: نعم يدل على وجوب الجهاد والقتال في سبيل الله ولو خشي أن يقتل 
قائد أو يصاب بعض المسلمين» لكن على الطريقة الإسلامية الطريقة 
الشرعية التي يستطيعها المسلمون. 

س: هل يجوز السؤال بو جه الله ا لحنة؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف”'؛ فالأحاديث 
التي فيها السؤال بوجه الله الجنة فيها بعض الضعف» فإذا تركها الإنسان 
من باب الحيطة» حسن حين يسأل بوجه الله الجنة وما يقربه إليها من 
الأعمال الصالحات» أما أن يسأل بوجه الله زوجة صالحة أو عملاً طيباًء أو 
كذا الأولى ترك ذلك من أمور الدنيا. 

س: والحنة؟ 

ج: يسأل بوجه الله الجنة. 

س: هل ورد في الصحيح؟ 

ج: فيه بعض الضعف اليسير؛ لكن يستشهد به. 

س: يستشهد به من أي باب؟ 

ج: من باب الحيطة؛ لأن فيه بعض الضعف اليسير» والجنة أعلى السلع 
وأعظمها فلا يسأل بوجه الله إلا ما يقرب إليها: اللهم إني أسألك بوجهك - 


(۱) أخرجه أبو داود: الزكاة .)١١۷١(‏ 
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= الكريم دخول الجنة والنجاة من النار» وأن تحييني حياة طيبة أو تميتني 
على الإسلام! أو ما أشبه ذلك» لأن الجنة وما يقرب إليها هي عمل عظيم. 

فإذا سأل بوجه الله فلا بأس» بخلاف إذا قال: اللهم إني أسألك 
بوجهك أن ترزقني كذا وكذاء أو تيسر لي بناء بيت أو كذا آي: من أمور 
الدنيا؛ فا لحديث قد بوب فيه الشيخ محمد في «كتاب التوحيد» السؤال بوجه 
الله الجنة» فاعتقد ‏ رحمه الله أن سنده قائم» وأن ليس فيه شيء» وبا مراجعة 
وجد أن فيه بعض الشيء. 

س: من روى هذا الحديث يا شيخ؟ 

ج: ذكره المؤلف وعزاه لأبي دواد . 

س: وغير أبي داود؟ 

ج: ما أتذكر الآن يأتي إن شاء الله الكلام عليه. 

س: ما حكم من مازح أهله في رمضان ثم أنزل» أو مازحهم بدون إنزال؟ 

ج: إذا أنزل المني يقضي اليوم الذي أنزل فيه» وليس عليه كفارة» لكن 
عليه القضاءء وينبغي له الحذر في المستقبل ويحذر في المستقبل لثلا 
يفعله؛هذا إذا أنزل المني» أما المذي فلا قضاء عليه على الصحيح. أما المني 
فإن عليه قضاء عند أهل العلم جميعاً. = 


)١(‏ برقم(119/1). 


٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= س: ولا يعود إلى مزاحهم؟ 

ج: إذا كان يخشى من هذا الشيء من الملامسة والمضاجعة» والشيء 
الذي يخرج بسببه المني عليه أن يبتعد عنه؛ أي: الشيء الذي يخشى منه نزول 
المنى يتركه. 


د كاد د 


شن تسر العردز الحميد ر 06 5 0 _ 508 0 


ee Sa 5‏ 
يه يقول إذا رفع رأسّه من الركوع في الركعة الأخيرة من 
الفجر: «اللهم العَن فلاناً وفلاناً» بعدما يقول: «سمع الله 
لن حمدّهء ربا ولك الحمدٌ» فأنزل الله تعالى: َس لك من 

لمر سىء الآية [آل عمران:118]*". 


عه 


وقي رواية: كان يدعو على صفوان ¿ بن أمية» وسهيل بن 
عمرو د فنؤلت: لیس کک من أ م 
شيك € [آل عمران :۰۱۲۸ 

وفيه عن أبي هريرة 4 قال: قام رسولٌ الله َء حين 
أنَزلٌ الله عليه اندر عَشِيريكَ الدب 4 [الشعراء: ١5‏ ؟] 
قال: «یا معشرٌ قريش - أو كلمة نحوّها ‏ اشتروا أَنفسَكُم» 
لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس ابن عبد المطلب لا 
أغني عنكٌ من الله شيئأء يا صَفيةٌ عة رسول الله يله لا 
أغنى عنك من الله شیئاًء ويا فاطمةٌ بنتٌّ محمد سَلِينى من - 


.)5٠59( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 
.)507/١( أخرجه البخاري: المغازي‎ )۲( 


25 اقوت العلمية من الدروس البازية 


= مالي ما شئ ششت» لا أغني عنكِ من الله شيئا٠. [1o]‏ 


[شرحه١]‏ يقول المؤلف رحمه الله: «وفيه» يعني في «الصحيح»: 
«عن ابن عمر» هو عبد الله بن عمرء إذا أطلق فهو عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب. کا إذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاناً 
وفلاناً» بعد أن يقول: «سمح الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد» فأنزل 
الله نأا ل کمن لامر سىء € [آل عمران:0]178". 

وني رواية: «كان يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام؛ فأنزل الله الآية»“. 


هذا دليل على أنه يجوز القنوت في الدعاء على المشركين في 
ظلمهم وعدوانهم على المسلمين» ولكنه ية نبي عن ذلك بعد 
ذلك وقيل: # لس الك مِنّ نَ لامر سىء 4 [آل عمران :1 . لأن = 


.)7١5( أخرجه البخاري: الوصايا (71/01)) ومسلم: الإيران‎ )١( 
.١ 7١-1 ص57‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: المغازي .)5٠74(‏ 

.)5 ١1/٠( أخرجه البخاري: المغازي‎ )٤( 


شرح تيسير العزيز الحميد ¥ 
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= الأمر بيد الله 8# هو الذي يتصرف به 4ل. 

وقد دعا على جماعة من المشركين» فقد دعا على رعل وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله"» ودعا على أقوام آخرين اعتدوا على 
المسلمين كا دعا على هؤلاء الذين تعدوا على القراء وقتلوهم”"؛ 
فالحاصل أنه َه كان في قنوته ‏ قنوت النوازل ‏ يدعو على من 
تعب دود ول لي aS aL‏ 
ليس له من الأمر شيء في عباد الله» فإنه 4ل N‏ 
وإن شاء عذبهم جل وعلا: أو 2 سوب علوم أو د او يعَذْبْهُمْ 
كلمو [آل عمران:۱۲۸]. 

وهذا فيه تسلية وتعزية للنبي بيا وأن الأمر بيد الله كك هو 
الذي يتصرف في عباده كيف يشاء 4. 

فقد يتعدون ويظلمون ثم يتوب الله عليهم وببتدون» ىما جرى 
لهؤلاء الثلاثة» صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن = 


(۱) أخرجه البخاري: الجمعة ٠١١7‏ )) ومسلم: المساجد (1۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري: الجزية (١۷٠۳)ء‏ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (1۷۷). 


8 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- هشام فكلهم أسلمواء فصفوان بن أمية أسلم عام الفتح بعد 
الفتح بقليل» وكذلك سهيل بن عمرو أسلم وكان من أئمة 
المسلمين ومن الدعاة إلى الله كك وكان له موقف عظيمء يوم مات 
النبي كَل كذلك الحارث بن هشام بن المغيرة خو أبي جهل أسلم 
وهداه الله. 

فالحاصل أن الله ربنا جل وعلا حكيم عليم وهو أعلم بأحوال 
عباده» فالأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن قنوت النوازل 
أمر جائز؛ لأن الرسول ية فعله كثيراً ولكن مع الإيمان واليقين 
بأن الله 44 هو مدبر الأمور وهو مصرف الأشياء جل وعلاء فقد 
يستجيب للداعي» وقد لا يستجيب له. 

فإذا دعا على قوم في النوازل في صلاة الفجر أو غيرها فلا بأس» 
فقد جاءت الأحاديث في الدعاء في جميع الصلوات الخمس» قد جاء 
أنه دعا في الفجر و دعا في المغرب و دعا في العشاء و دعا في الظهر 
ودعا في العصرء وهذه كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة. 


ولكن أكثر ما كان قنوته َة في النوازل في الفجرء وفي هذا = 


i EEE aa E عت‎ 
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= دلالة على أنه وإن كان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
فإن دعوته قد تستجاب وقد لا تستجاب؛ لأن الله حكيم عليم 84 
فهو أعلم بأحوال عباده» فقد يستجيب دعاءه» وينجز له ما طلبه» 
وقد لا يستجيب دعاءه لحكمة بالغة كا هناء فقد دعا عليهم عليه 
الصلاة والسلام ولم يستجب له فيهم» بل هداهم الله وأسلموا 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فدل ذلك على أنه بشر يقول ويدعوء وقد يحصل ما يريد وقد 
لا يحصل ما يريد» فدل على أنه لا يعبد من دون الله ولا يستحق 
العبادة» وهذا هو الشاهد» كونه دعا يوم أحد» كونه دعا على هؤلاء 
ولعنهم» ومع ذلك لم يستجب له في ذلك بل هداهم الله. 

دل ذلك على أنه بشر لا يستحق أن يعبد من دون الله» فالعبادة 
حق لله وحده ول وهو الذي يدعى» وهو الذي يرجى» وهو الذي 
بيده تصريف الأمور وتدبيرها 84 فقد يملي للظالم ثم يأخذه» وقد 
يمل له ثم يتوب عليه 8ل. 


وهكذا حديث أبي هريرة #6 في أن النبي اة صعد الصفا = 


۰ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


moeoenseovceuCuQbeuunsneonsuncdceobléenoeoQndcctbOnecocdeacdccscnncsdbbboeovnuddnoeocsasuQibenocoQdcdaees 


= لما أنزل الله عليه قوله 5ك: ‏ ونر يريك الأقريت 4 [الشعراء: 
4 قام عليه الصلاة والسلام فأنذرهم» وني اللفظ الآخر أنه 
صعد الصفا وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقال: «يا 
معشر قريش» أو كلمة نحوها ‏ جاء عنه ألفاظ متعددة -: «يا بني 
كعب بن مالك» يا بني قصي» يا بني عبد المطلب» يا بني عبد 
مناف»"'» بألفاظ متعددة ناداهم بها عليه الصلاة والسلام. 


والخلاصة أنه يي دعاهم وجمعهم ثم قال: «اشتروا أنفسكم» 
أي: اشتروها بالإيمان والتوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة 


والسلام. 

«لا أغني عنكم من الله شيئاً» ا معنى: لا تظنوا أن قرابتي منكم 
تنفعكم مع التكذيب والإنكار. 

«اشتروا أنفسكم» وذلك بتوحيده وطاعته واتباع رسوله عليه 
الصلاة والسلام والتوبة من الكفر بالله والمعاصي. > 


لل أخرجه البخاري: الوصايا (77767)) والتفسير (١لالاع) »(€AVY)g‏ ومسلم: 
الإيهان (5 )7١‏ و(5١5؟)‏ و(8١5).‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ۳١‏ 
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= «لا أغني عنكم من الله شيئاء يبين لهم عليه الصلاة والسلام 
أن قرابته منهم لا تغني عنهم من الله شيئاً إلا أن يتوبوا ويرجعوا 
عن الكفر بالله وينيبوا إليه 35. 

هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة» أما تعلقهم بقرابة» هذا 
لا ينفعهم عند الله شيئآء ولهذا حص بالأمر الأقرب إليه من قريش 
فقال: «يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً»”"؛ وهذا عمه و 
هذه عمته فهم| من أقرب الناس إليه فبين ما عليه الصلاة والسلام 
أنه لا ينفعه| عند الله إذا لم يسلما ولا يغني عنهما من الله شيعا إلا إذا 
أسلما واشتريا نفسيههما من الله بتوحيده والدخول في دينه. 

ثم حص بالذكر أقرب الناس إليه فقال: «يا فاطمة بنت محمد 
سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئاة". 

فدل ذلك على أن قرابته ي منها لا تغني عنها من الله شيئاً ولا = 


(۱) أخرجه البخاري: الوصايا (71701)» ومسلم: الإيهان .)7١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: الوصايا (71/07). 


TY‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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= تنقذها من عذاب الله إذا لم تسلم ولن تفيد من الله كك وهكذا 
الأنبياء والرسل كلهم» لا يغنون عن قراباتهم شيكاء فهذا إبراهيم لم 
يغن عن أبيه آزر شيئاً فصار في النار؛ لأن آزر لم يدخل في الإسلام» 
ولم يتابع ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا نوح بالنسبة لولده الذي خرج عن رأيه وعن دعوته ولم 
يركب معه في السفينة وقال: مإسَتَاوى إل جَبَل يصن يرت 
الما # [مود:١٤]‏ صار مع المالكين؛ لأنه لم يتابع والده نوح عليه 
الصلاة والسلام. 

فالمقصود أن قرابة الناس من الأنبياء والرسل أو من الصلحاء 
والعلماء والأخيار لا تخلصهم من عذاب الله ولا تنجيهم من النار 
إن ل يستقيموا على دين الله وإن لم يحذروا محارمه ل فطريق الجنة 
واضح وطريق السعادة واضح وهو اتباع الرسل والانقياد لما 
جاؤوا به. 

وني حق أمة محمد ب تبين أنه لا سبيل لهم بالنجاة إلا باتباع 
رسوهم محمد عليه الصلاة والسلام» والأخذ با جاء به» والسير 
على منهاجه في القول والعمل. 2 


شرح تيسير العزيز الحميد 3 


= هذا هو طريق النجاة» أما التعلق بالأنساب أو بالأموال أو 


بالأولاد فليس من شأن الإسلام بل من شأن الكفرة؛ قال الله جل 
وعلا: ال وما اموک ولا أولدم بالی تفرك ندا لمح لا مَنْءَامَنَ 


كل سلا اؤ هم جرا ألضَعْفٍ يما عَيلوا وهم في الْعرفت 
امشو 4# [سبا:۳۷]. 

وقال سبحانه: ‏ فَإِدَا شح في الصور قلا خاب ب يدهم ومین 
ولا يسولورت © [المؤمنون:1١٠]»‏ وفي الحديث الصحيح: «من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه»". 


فالحاصل أن الأنساب والأموال والأولاد والجاه ونحو ذلك 
لا ينفع أهله يوم القيامة ولا ينجيهم من عذاب الله إن) يخلصهم 
اتباعهم للرسول ي وانقيادهم له؛ وأمة محمد يا بعث الله إليها 
أفضل الرسل وخلاصتهم وإمامهم محمداً عليه الصلاة والسلام. 

فلا سبيل لنجاة هذه الأمة وسعادتها ونصرها على أعدائها في - 


)1( أخر جه مسلم: الذكر والدعاء (0)5) والترمذي: القراءات (40 ۲۹( وابن 
ماجه: المقدمة .)۲۲٠١(‏ 


عم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


= الدنيا ونجاتها في الآخرة إلا باتباعه يكل والتمسك با جاء به . 
والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام؛ والله 8 أعلم” . 


* س: رجل يقول بإسبال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ 

ج: هذا خلاف السنة» فالسنة أن يضمههما؛ لأن الرسول َة كان يضع 
يده اليمنى على يده اليسرى وهو قائم؛ لحديث وائل بن حجر #5 قال: 
رأيت النبي يله إذا كان قائ في الصلاة قبض بيمينه على شماله'''» وحديث 
سهل في «البخاري»: كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة؛ وم يستشن القيام بعد الركوع بل عم الصلاة كلهاء فخرج من ذلك 
محل الركوع» يضع يديه على ركبتيه وأثناء السجود يضعها على الأرض 
وأثناء الجلوس على فخذيه» بقي حال القيام بعد الركوع وحال القيام قبل 
الركوع يضعههما على صدره يضع هذه على هذه. 

س: والقنوت إذا كان النبي ية قنت بعد الركوع» لكن القنوت في 


رمضان هل هو بعد الركوع كذلك؟ 
ج: بعد الركوع كذلك» ثبت عن النبي كَل . = 


.)۸۸۷( أخر جه النسائي: الافتتاح‎ )١( 
.)8/5( برقم‎ (۲) 
.)1۷۷( أخرجه البخاري: الجمعة(١١١١)), ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ (۳) 
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ا 
0 


= س: ناس يقنتون في صلاة الفجر يقولون: إن الرسول وة قنت دائما في 
الفحر؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة»وكونه ية استمر ومضى 
في قنوته دائياً فهو رأي ضعيف ليس بثابت» إن الثابت ونحوه قنوته في 
النوازل خاصة وفي أوقات معينة ثم ينتهي. 

س: والقنوت قبل الركوع؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث عن أنس القنوت قبل الركوع ٠"‏ ولكن 
أكثرها بعد الركوع» ومن دعا قبله فلا بأس؛ لأن هذا وهذا صحيحان. 

س: إذا كانت ال جنازة أطول من قطعة القهاش» فهل يجوز أن توصل 
بأخرى؟ 

ج: يوصل بعضها ببعض» قطعة بقطعة حتى تكفي. 

س : حديث حرمة الأشهر ا حرم هل هو منسوخ أم غير منسوخ؟ 

ج: الجمهور على أنه منسوخ”"والأقرب والأرجح ‏ والله أعلم ‏ أنه 
غير منسوخ» والأدلة على أنه غير منسوخ» وأن حرمتها أشد من بقية 
الشهورء وذهب الجمهور إلى النسخ ولكن أدلتهم غير واضحة. ١‏ = 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة (؟1١١1).‏ 


(۲) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث» باب: النهي عن قتال المشركين في 
الأشهر الحرم ونسخ ذلك» الحديث .)۳١۳(‏ 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= س: حتى في حال قتال المسلمين مع الكفار ؟ 

ج: نعم؛ فالأدلة عندهم في هذا غير واضحة كالنسخ؛ والأصل عدم 
النسخ» وابن القيم ‏ رحمه الله رجح هذا القول وهو أظهر. 

س: إذا كنت في أهل بلد وهم لا يصلون معك إلا إذا كنت تقنت في 
الفجر فهم مصرون؛ لأنہم جاهلون عن هذا فما هو الحل» هل يقنت في 
صلاة الفجر أم لا يساعدهم على هذه العادة التي هم مستمرون عليها؟ 

ج: هذا محل نظرء و الأصل الراجح أنه لا يستحب. 

عن سعد بن طارق بن أشيم قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت 
خلف رسول الله ية وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل قنتوا في 
الفجر ؟ فقال: أي بني محدث”'". لکن قد يقال: إذا كان يريد تخليصهم من 
الشرك وأنهم على طريقة فاسدة ولا يتيسر له ذلك إلا بصلاتهم» قد يقال: 
ركوب هذه المفسدة وإن كان يعتقد أنها مرجوحة» ركوبها من أجل دعوتهم 
إلى الله لکن فيه شك وفيه نظر ومحل نظر وفيه تأمل. 

س: إذا كان إمام في مسجد ثم استخلف بعده واحداً وأتى وهو 
بالصلاة» هل هذا يتأخر ويتقدم الإمام؟ 

ج: الإمام لو صلى مع الناس هو الأفضلء ما دام قدم واحداً صلى = 


.)١751( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة‎ )١( 
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= ركعتين أو أكثر فلا داعي للتقدم» أما إذا كان في أول ركعة هذا يختلف إن 
شاء تقدم وإن شاء تأخر كا فعل الرسول بل" » أما إذا كان الإمام صلى 
ركعة أو أكثر فالأفضل ألا يتقدم؛ لأن الرسول يل لم جاء فصلى ركعة ما 
تقدم» صلى مع الناس وقضى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام ". 

س: بالنسبة لبيعتين في بيعة» لنا وقفة معك لعل الله يرينا الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ فقد ورد عن العلماء 
صور كثيرة في تصوير هذا البيع» فا الذي ترجحونه في هذا ا موضع؟ 

ج: أقرب ما قيل فيه شيئان: 

أحدهما: شرع عقد في عقد يقول: أبيعك هذا على أن تبيعني هذاء أو 
على أن تؤجرني هذاء هذا النوع يدل عليه الايحل سلف وبيع»”". 

والآخر: عقد العينة» أن يبيعه إلى أجل ثم يأخذه بأقل منه» جاء في 
الرواية الأخرى «فله أوكسها أو الرباه”' وييبن أنه بعقد العينة حيث 
يشتري السلعة بشمن مؤجل ثم يأخذها بأقل من ذلك؛ ليكون وسيلة للربا = 


.)٤١١( انظر: البخاري: الأذان (٤1۸)ء ومسلم: الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: بإثر الحديث (4717). 

(۳) أخحرجه الترمذي: البيوع »)١۲١(‏ والنسائي: البيوع :)571١(‏ وأبو داود: 
البيوع (5 .)76٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود: البيوع (45701). 


E۳۸‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= ببيع شيء كثير بشيء قليل» فإذا باع السلعة بمئة ثم اشتراها بثمانين فهذا 
وسيلة من وسائل الرباء فهذه هي العينة الملعونة وما عقدان: أحدهما 
أوكس من الآخرء هذا أحسن ما قيل فيهاء أما أقوال من قال: أن يبيع 
السلعة بثمنين أحدهما حاضر والآخر مؤجل» هذا بيعتين في بيعة هذا ليس 
بشيء» هذا بيعة واحدة. 

س: أنتم تعرفون أن راوي الحديث "ساك وأن سماكاً راوي الحديث 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر: 
أنك تقول للرجل: هذا المتاع هو نساء بكذا وكذا وهو نقداً بكذاء وأن 
راوي الحديث أدرى با يروي. 

ج: الظاهر أن حديث ابن مسعود غير صحيح وروايته غير صحيحة. 

س: لكن الإنسان الذي يتتبع الروايات يجد أن هذه الروايات يعضد 
بعضها بعضاً ثم إننا لا نتناقش في صحته عن ابن مسعود» ولكن أنتم أوردتم 
في النشرة التي نشرت عنكم أنه شذ بعض أهل العلم» فأردت أن أقف 
وقفة عند هذاء فأول القائلين مثل هذا سماك والقائل في ذلك الشافعي. 

ج: هذا ليس بيعتين في بيعة مهما كان القائل» سواء قاله الشافعي أو - 


)١(‏ يعني حديث: نبى رسول الله ية عن صفقتين في صفقة واحدة - أخرجه أحمد: 
7 .. 
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= ساك أو غيرهماء فمثل هذه ليست بيعتين في بيعة هذه بيعة واحدةء إذا 
قال: هذه السلعة بمئة ريال نقداً وبمئة وخمسين نسيئة» فإذا انصرف على 
واحد منهما فليس هذا بيعتين في بيعة. 

س: بماذا تجدون العلة في ذلك؟ 

ج: ليس فيه محذور ولا جهالة ولا ضررء إذا أخذ بمثة نقداً فهو 
واضح» وإذا أخذ بمئة وحمسين أجلاً فهو واضح» ولكن ليس من بيعتين 
في بيعة هذه بيعة واحدة لكن ثمنها ختلف» إن كان البيع نقداً فهذا بيع 
حالء وإن كان أجلأ فبيع إلى أجل» ولكن المحذور أن ينصرف من دون 
تفصيل» فإذا انصرف على واحد منهما فليس بيعتين في بيعة بل بيعة واحدة. 

س: الرسول َا ماذا ترون أنه عنى بعلة بيعتين في بيعة؟ 

ج: ثم قال: «فله أوكسهم أو الربا»". 

س: إذن ترون هذا الريا؟ 

ج: إذا أخذ بأكثر صار رباًء من أخذ ربا العينة» أما إذا جزم بأحد 
الأمرين لم يصر فيه رباً فالأمر مختلف. فإذا قال: هذه السلعة بمئة وخسين 
إلى أجل فلا بأس» وأن يأخذ به من المداولات إلى آجال» فإذا أخذ بالحاضر 
بمئة حاضرة وتم الأمر على ذلك فبيع الحاضر فلا إشكال فيه» وبريرة = 


(۱) أبو داود: البيوع .)7551١(‏ 
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= بيعت» باعها أهلها بسعر استعواض مقسط ما ضر في البيع عليه الصلاة 
والسلام على القاعدة. 

أعد هذا. 

بريرة باعها أهلها بأقساط في كل عام أوقية كا في «الصحيحين» عن 
عائشة: أن بريرة باعها أهلها باستعواض أي: مؤجل في كل عام أوقية تسعة 
أقساط”"'. 

س: نحن لا نختلف على التأجيل إنما نختلف على زيادة الثمن من أجل 
الأجل ليس غير. 

ج: بإجماع المسلمين يجوز هذاء بإجماع أهل العلم يجوز البيع إلى أجل 
بزيادة الثمن. 

س: هذا لا يجيزه الكثير من العلماء. 

ج: لا هذا خطأء ذاك إذا قال كذا وكذاء فمثل هذا بعض أهل العلم 
يتوقف فيه؛ إذا قال: ۔ہذا كذا قالوا: هذا بكذا حاضر ومهذا مؤجلء إذا كان 
أصلاً باعه بعيراً يساوي مثة بمئة وعشرين إلى أجل» أو باعه بيتاً يساوي مئة 
بمئتين إلى أجل هذا جائز عند جميع أهل العلم. 

س: لو باعه ديناراً إلى أجل بدینار ونصف. - 


(1) البخاري: الشروط (20») ومسلم: العتق .)١6٠١5(‏ 
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= ج: هذا لا يجوزء هذا صار فيه رباً؛ لأن الله تعالى قال: مدا دايح دين 
إل آل سی ابوه © [البقرة:۲۸۲]. 

فالأجل هو حالة المداينة» والدين لا يكون مثل النقد الحال إن النقد 
يكون سعره أخف وأقلء فإذا باعه إلى أجل فمن عادة الناس أن يزيد هذا 
الثمن وهذا في الأجلء والأجل يكون في مقابل الزيادة» أيرجع الناس 
سلعهم الحاضر والآجل له سواء بسواء؟ لا فالحاضر له سعر والآجل له 
سعر هذه سنة الله في عباده» الفائدة ليس لما حد» ثم عمل الصحابة كذلك» 
و النبي بل كان يشتري البعير بالبعير إلى أجل. 

س: الحديث في هذا منسوخ لنهي الرسول اة عن بيع الحيوان بالحيوان 


زو 


ج: ليس منسوخاً هذا خطاء ليس بمنسوخ بل صحيح باق. 

س: ماذا ترون في نبي رسول الله كله عن بيع الحيوان با حيوان نسيئة؟ 

ج: إذا كان كلاهما نسيئة» أما إذا كان واحد نسيئة وواحد حاضراء 
فليس هو بنسيئة . 

سن لك اوو نع کش قلقلل ی ونا الع ب 


)١(‏ أخرجه الترمذي: البيوع »)١۲١۷(‏ والنسائي: البيوع (١577)»؛‏ وأبو داود: 
البيوع (7707)) وابن ماجه: التجارات .)۲۲۷١(‏ 
(۲) انظر: الترمذي: البيوع (۱۲۳۸)» وابن ماجه: التجارات (73711). 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


م 


= الآن في العموم. 

ج: العموم جاء صريحاً إلى أجله جاء حاضر بغائب» أما بيع حيوان 
بحيوان نسيئة مع أنه جاء من طرق ضعيفة أيضاً؛ لأنه من رواية الحسن عن 
سمرة» ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة» وإنا الذي يباع إذا كان نسيئة 
كلهاء أي: هذا الحيوان أبيعك حيواناً بذمتي بعد شهرين بحيوان بذمتك 


بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهرء هذه كلها نسيئة بيع دين بدين» هذا الذي 


س: لكن النبي بی ہی عن بيع الحيوان بالحيوان؛ ما يدل على أن هذا 
كان يجري على عهد الصحابة. 


ج: لكن جاء عن النبي بلا بيع الحيوان الحاضر بالنسيئة. 

س: هذه حادثة فعل وذاك قول والقول مقدم وأقوى من الفعل. 

ج: لا يصح» القول والفعل يفسر أحدهما الآخر؛ القول يفسر الفعل 
والفعل يفسر القول لا يضرب بعضهم البعض. 

س: في «زاد المستقنع» يقول: لا ينقض حم الإبل إلا الكبدء هل هذا 
القول صحيح؟ 

اج فيه نظر بعضهم يرى الكبد وبعضهم يرى الشحمء لكن الأولى 
الوضوء منها جميعاً الأحوط الوضوء منها جميعا» ومن قال: لا يتوضأ نقول = 


= له: إن النبي ب قال: «توضؤوا من لحم الإبل“" فاللحم هو المبر» أما 
الكبد والأمعاء والشحم هذه لا تسمى لمأ عند الإطلاق» بل تسمى بعينها 
كبدأء أمعاء» رئة لما أسماء خاصة؛ فلهذا قال بعضهم: إنها لا تنقض لأنها لا 
تسمى لم عند الإطلاق» فالعرب إذا قالوا: لحمء فالمراد منه المبر الذي 
يكون على العظام» بخلاف هذه لا تسمى لمأ ولكن قد تسمى للحا بالتجوز 
والتسامح» فإذا توضأ من ذلك فهو الأحوط إن شاء الله. 

س: تكلمنا في بداية الدرس عن الزكاة» فبعض العلماء في زكاة حلي 
المرأة أباحوه. وني قول المجتهدين قالوا: إنه ما عليه زكاة؟ 

ج: على كل حال هي مسألة خلاف بين العلماء» منهم من رأى عدم 
الزكاة لأنها تستعمل» وجاء في أحاديث ضعيفة «ليس في الحلي زكاةة "“ 
ومنهم من رأى أنه فيها زكاة» لأنه ورد أحاديث صحيحة تدل على الزكاة 
فيها وهذا أرجح» فا حلي إذا بلغت النصاب فالأرجح أن فيها الزكاة. 

س: حتى وإن كانت للزينة؟ 

ج: وإن كانت للزينة أو للاستعمال هذا هو الأرجح: إذا بلغت 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)8١(‏ وأبو داود: الطهارة »)١85(‏ وابن ماجه: 
الطهارة وسننها (595). 
(۲) أخرجه الدارقطني: .)١1966(‏ 


٤٤‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= النصاب وجبت فيها الزكاة؛ لأن النبي يي قال: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار»" هذا يعم 
الجميع» وقال يل لا دخلت امرأة وعليها مسكتان من ذهب قال: «أتؤدين 
زكاتهها؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار» فألقتهما»”". 

ومعنا أحاديث أخرى في الباب تدل على أن الزكاة في الحلي واجبة 
ومتعينة» وأما من قال بعدم الزكاة فهم مجتهدون لهم أجرهم إن شاء الله 
لكن الصواب مع من قال بالزكاةء إذا بلغ النصاب. 

س: الدولة الآن تعطي نقوداً لأهل الزكاة لا سي أهل الأموال أي: 
الماشية» ويجيء ا حول الثاني والمبلغ كان معهم» فهل يجوز أن يدفعوا الزكاة؟ 

نيابة عن الحكومة؟ 

س: الحكومة تعطي خاصة أهل المواشي تعطيهم مالا وفلوساً 
ويقولون: يأتي الحول وهذه الأموال معهم فيسألون. 

ج: يزكون إذا حال الحول عليها يزكون مثل الأموال الأخرى سواء 
ښوا - 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: الزكاة‎ )١( 
.)٠١١۳( أخرجه النسائي: الزكاة (41/4 ؟)» وأبو داود: الزكاة‎ )۲( 
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= س: من هم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ 

ج: هم المنافقون ومن تشبه بهم» فال منافق الذي يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام» في الباطن الكافر يكذب الله ورسوله وفي الظاهر يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


د د ê‏ 


08 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله وَةِ: 

«إذا أراد الله تعالى أن يُوحيّ بالأمر تكلّم بالوّحيء 
أخذت الساوات منه ا قال: رعدَةٌ - شديدة خوفاً 
من الله كاك فإذا سمع ذلك أهل الساواتِ صَعِقَواء وروا 
لله سجّداء فيكونٌ أولّ مَن يرفع رأسّه جبريل» فيكلّمُه الله 
من وَحيهِ بها أراده ثم يمر جبريل على الملاتئكة» كلا مر 
بابسال لان مادا قال رثن ديا جریا ؟ فقول 
جبريل: قال الح وهو العلل الكبيرٌء قال: فيقولون كلّهم 
مثل ما قال جبريلٌ» فينتهي جبريلٌ بالوحي إلى حت أمرّه 
الله )02.20 11771 ] 


شرع 176] غن النواس بن 'سمعان - يقال شمغان 'ويتمعان 
بالفتح والكسر الكلابي صحابي مشهور #» عن النبي كَل أنه = 
(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )021 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص”١‏ 275 


وأورده ابن كثير في «تفسیره» (017/7) وغراه لابن أي حاتم وابن خزيمة. 
(؟)ص7,8١.‏ 


» ©ه٠‏ هه © و» ووه »و هه ههه هج وه »99996966 وو ووو ووو ووه وهم ةوه ووو و وو ووم ووعوووووه 


= قال: «إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» إذا أراد الله جل 
وعلا أن يوحي بأمر من الأمور في شأن عباده» من صلاة أو صوم 
أو معاملات أو غير ذلك تكلم بالوحي. 

«فإذا تكلم بالوحي أخذت السماواتٍ رجفة شديدة» أو قال: 
رهد دة رفا من الله 5بْق؛ فعند ساع كلامه 8# تصاب 
السماوات برعدة شديدة أو رجفة شديدة خوفاً من الله كك. 

«فإذا سمع ذلك أهل السماوات» كلام ربهم اخروا لله سجداً) 
خوفاً من الله سبحانه تعالى وخضوعاً له وك وأول من يخفض 
رأسه جبرائيل» وهو أشرف الملاتكة وأفضلهم والسفير بين الله 
وبين الرسلء فيكلم الله جبرائيل بالوحيء فيوحي الله إليه بها أراد 
#4 من الكلام» فيأمره وينهاه با يريد 4 ويقول له: اذهب إلى 
كذاء وافعل كذاء واتصل بكذاء فيمر جبرائيل على الملائكة بعد 
ذلك» وكلا مر بسماء» سأله ملائكتها: ماذا فعل ربنا يا جبرائيل؟ 
فيقول جبرائيل: قال الحق» وهو العلي الكبيرء قال: كذا وكذا. 


وتقدم في حديث أبي هريرة ما يدل على أنه يخبرهم ببعض = 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= الأشياء التي قالما الرب كك من الأشياء التي ليس فيها سرء ول 
يؤمر عليه الصلاة والسلام بكتمها. 

لا يسمعها مسترقو السمع كما تقدم» الذين حول الساء الدنياء 
يسمعون ما يدور في السماء بين الملائكة وجبرائيل» فيسترقون 
بعض الكلمات التي يصدق بها السحرة والكهنة دون نفي أسبابهاء 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل» أي: قال الحق» وهو العلي 
الكبير 86 فيتتهوا إلى جواب الوحي بم آمر الله عز وجل. 

هذا الحديث والذي قبله"" فيه الدلالة على فوائد: 

منها أن الله 8 يتكلم» ويتكلم إذا شاء جل وعلا. 

وبأن له الإرادة» وأنه يريد» وإرادته 8# موجودة في القرآن 
الكريم: لمم يرد آله أن يَهْدِيَك يش صدره. الاسر 4 
[الأنعام:٠١١]‏ إلى غير ذلك» فلم همل القرآن الإرادة والمشيئة. 

والله تك له إرادة وله مشيئة كما يشاء تل لا يشابه إرادة خلقهء = 


- )٤۸٠١ »41/١1( يعني حديث أبي هريرة  أخرجه البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 
.ه١515 وقد ذكر في اتيسير العزيز الحميد؛ ص٤۱۷ طبعة دار ابن حزم»‎ 
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= ولا مشيئة خلقه 8# فالإرادة والمشيئة مثل بقية الصفات» فله 
إرادة» وله مشيئة کا يشاء يُقق» ولا يشابه بها الخلق جل وعلا. 

كا أن له عل)ا» وسمعاء وبصراًء وكلاماء وغضباء ورضاء 
وأمرآء ونبيآء إلى غير ذلك» فكل هذه صفات له سبحانه تعالى تليق 
به كنك ولا يشابه ہا صفات خلقه 3. 

وفيه من الفوائد: أن ا ملائكة تعظم الله كك كثيرأ» وتخافه كثيراً؛ 
کا قال صَبَك: ياف رهم من فوفهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [النحل: 
۰ وهم يِنْ حيو مُشْفِفُونَ4 [الأنياء:18] فهم يخافون الله 
كثيرً»ء ويعظمونه كثيراء وهذا إلا يصون الله مآ أمَرهم ويَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ © [التحريم:1] عليهم الصلاة والسلام. 

فهم أشد الناس خشية لله» وأعظمهم خوفاً منه ##» وإن كان 
الأنبياء أفضل منهم» فإن الأنبياء لكمال علمهم بالله» وكال خوفهم 
منه يل فهم يخشونه جل وعلاء والملائكة كذلك. 

والشاهد من هذا آنہم يخافون ربهم ويخشونه» فإن كانت هذه 
حالهم» فكيف يدعون مع الله» وكيف يعبدون مع الله» وهم عبيله = 


£0٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


= يخافونه ويراقبونه ويخشونه سبحانه» ويصيبهم الصعق والفزع 
عند سباع كلامه» فهذا يدلنا على أنهم لا يستحقون أن يعبدوا. 

فا لملائكة مع كال فضلهم» ومع ما أعطاهم الله من القدرة 
والعلم ‏ يخافون الله» ويخشونه» ويفزعون عند سماع كلامه» فدل 
ذلك على أخهم لا يعبدون من دون الله» وأن العبادة حق الله وحده؛ 
وهكذا الرسل مع كونهم أفضل الناس ومقدمين على الخلق لا 
يستحقون أن يعبدوا من دون الله» بل يخافون الله ويخشونه. 

وأكثر الناس خوفاً من الله أعلمهم بالله» والرسل أعلم الناس 
بالله» وكذلك الملائكة أعلم الخلق بالله» ولهذا كانوا أخشى الناس 
لله» وأعظمهم منه خوفاً ل وبہذا يعلم أن الخلق وإن كانوا في 
غاية من الفضل لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله» فالعبادة حق 

الس ٤‏ وو اياي 


الله وحده ا وَقضَئ رك ألا عبد ليه © [الإسراء:7]» اياك 


بد وباك مَسْتَعيتٌ 4 [الفاتحة:0] . 


وإذا كان الرسل يخشونه؛ والملائكة تخشع وتخاف وتفزع عند 
سماع كلامه» فعلم بذلك أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله» = 
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= وأن العبادة حق الله وحده» ولا تصرف لغيره 8#» وهذا هو 
الشاهد. 

وبهذا فضل جبرائيل» وأنه مقدم الملائكة» وأنه أشرفهم. 

وني هذا فضل الملاتكة» وأنهم يخشون الله» ويراقبونه 38 
ويقرون بأنه الحق» وأنه يقول الحق جل وعلا. 

وني هذا أيضاً دلالة على أن جبرائيل ينتهي بالوحي كما أمرء 
وأنه يبلغ رسالات الله ويبلغ أمر الله كا أمره الله كك وعليه من 
ربه الصلاة والتسليم» والله أعلم» وصل الله على سيدنا حمد. 


د کے 2/6 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 0 مه مه 0 ل 
2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لعن رسول الله 
اة زائراتٍ القبورء والمتخذينَ عليها المساجد والسَّرّج. رواه 
أهل السئن". ١551‏ ] 


[شرح١٤۱]‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لعن 
رسول الله و زائرت القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. 
وهذا الحديث رواه ابن عباس”"» ورواه أبو هريرة اه“ 
وروأه حسان بن ثابت الأنصاري“ عن النبي E‏ وهذه الأسانيد 
يشد بعضها بعضاًء ويؤيد بعضها بعضاً. 
وهي دالة على تحريم زيارة النساء للقبور» وأن الواجب عليهن 
الكف عن ذلك والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنهن فتنةء فلو 


زرن القبور لخالطن الرجال» وجرى من ذلك ما يضر الناس» = 


.1758ص)١(‎ 

(۲) أخرجه الترمذي: الصلاة »)۳۲١(‏ والنسائي: الجنائز (47 »25١‏ وأبو داود: 
الجنائز (7"775), 

(۳) أخرجه الترمذي: الجنائز »)١١05(‏ وابن ماجه: الجنائز .)١61/5(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه: الجنائز (161/5). 
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= وأيضاً هن قليلات الصبر في الغالب» فصبرهن قليل عند 
تذكرهن أقاربهن» من الآباء والأزواج والأولاد» وربا حصل من 
النياحة أو شق الثياب» أو لطم الحدود» أو ما أشبه ذلك» ما يحصل 
عند قربهن من القبور. 

فكان من رحمة الله جل وعلا أن منعهن زيارة القبور» قالت 
أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز»”". أي: نينا عن اتباع الجنائز في 
الدفن» ونهينا عن زيارة القبور للذكرى؛ للحكمة البالخة» وهي 
حسم مادة الفتنة للنساء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيارة» لكن من غير إكثارء 
واحتج ببعض الروايات «زوارات» بالتشديد» ولا حجة في ذلك؛ 
لأن «زوارات» جاء في لفظ «زائرات»» فدل ذلك على منع القليل 
والكثيرء ولأن الفتنة بهن قائمة» ولأن الصبر منهن قليل. 

فلهذا ‏ والله أعلم ‏ جرى ما جرى من النهي والتحذير بصيغة 
اللعن» واللعن أشد ما يكؤن تحذيرأ» وهو يدل على أن الملعون عليه = 


.)۱۲۷۸( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 


8ه © © ه هه ههه هس ههه هو و ووو هه»» ههه ههه ههه ههه مهمه ههه ووه هم هو هم وهم ووه مومه ووهءة ووه 


= كبيرة» كا لنت الواصلة والمستوصلةء والنامصة والمتنمصة» 
والواشمة والمستوشمة» من غير داء"» وقرر العلماء أنها كبائر 
بسبب اللعن» كا لعن من اتخذ المساجد على القبور» فعرف أنه من 
الكبائر» وهكذاء فمن دلائل الكبيرة: اللعن. 

أما حديث عائشة: كيف أقول لهم؟”" أي: عند زيارة القبور. 
فقال: قولي كذا وكذاء فأجاب عنه العلماء بأجوبة: إما أن هذا كان 
قبل النهي» أو كان حين أذن للجميع من الرجال والنساءء وإما أن 
هذا للتعليم» والمعنى: كيف أقول إذا زرت القبورء أي: كيف 
يقول الزائر؟ وليس المراد نفسهاء ولكن المراد إخبار تعليم الزائر 
كيف يقول. 

وأحسن ما قيل في هذا: إن هذا كان حين عموم الإذن للرجال 
والنساءء فلا جاء الحديث باللعن دل ذلك على أن الإذن خاص 
بالرجال وأن النساء منعن من ذلك لحكمة بالغة كا تقدم. = 


(۱) أخرجه أبو داود: الترجل .)5117١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: الجنائز )4۷٤(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 


© © ههه جه © هه هه مج هه ههه هو هه هوهو > ووو ووهو ههه هوه همه و ههه ودهه مهجم هعوو ووووووه 


= وأما قوله يلك «زوروا القبور»". فهو خطاب للرجال فقط» 
وليس للنساء» بل هو خاص بالرجال» والصيغة في الأغلب تكون 
مستعملة للرجال» ولو قلنا بالعموم وأنها تعم الرجال والنساء 
لخرج منها النساء بحديث اللعن هذا. 

واتخاذ المساجد والسرج يتعلق بالقبور مطلقاء سواء أكان من 
الرجال أم أكان من النساء» فلا يجوز اتخاذ المساجد قبوراًء لا من 
الرجال ولا من النساء» ولا السرج عليها. 

والحكمة من ذلك والله أعلم ‏ أنها وسيلة للشرك بهاء وعبادة 
أهلهاء فإنها متى أسرجت وبني عليها المساجد صار هذا من 
أسباب تعظيم العامة لحاء وظنهم أا تنفع للداعين والمقيمين 
عندهاء فيقع الشرك» فحرم الرسول يكل اتخاذ المساجد عليها 
والبناء عليها حس) لمادة الشرك» ومنع من إسراجها لذلك. 

والحديث وإن كان في سنده بعض المقال لأنه من رواية أبي 


صالح عن عباس» لكن تقدم لك أن الأحاديث الكثيرة الدالة على = 


(۱) أخرجه ابن ماجه: الجنائز .)١679(‏ 


£0٦‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ewuueunsceunuvnaccGcencGgenunseteaecesdeocceecennacnnnencovencenoeneccoencsce©cecnanneoes 


= لعن المتخذين المساجد على القبور في «الصحيحين» وغيرهماء 
وكذلك لعن الزائرات كما في حديث حسان وأبي هريرة. 

وأما اتخاذ السرج فجاء في حديث ابن عباس» والحكمة في 
ذلك والله أعلم ‏ أن اتخاذ السرج فيها قد يفضي إلى كثرة الإقامة 
فيها أو الأنس بالإقامة فيها أو كثرة التردد إليها ليلء فيقع ما يحذر 
من الشرك والفسادء والله 8# أعلم”. 


*# س: حديث: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»'» 
مامدى صحة طرقه؟ 

ج: إما أن يقال: إنه شاذ ىا هو معروف من القاعدة أنه إذا جاء حديث 
يخالف الأحاديث الصحيحة ولو صح سنده فيسمى شاذاء أو يقال: إن هذا 
أخبر به النبي اة قبل أن يعلم فضل القرن الأول» ثم علم بعد ذلك فضل 
القرن الأول فزال الإشكال» والقول الأول حكم عليه بالشذوذ وأنه لا 
صحة له؛ لأنه حالف للأحاديث الصحيحة. 


عد + د 


2000 أخرجه الترمذي: الأمثال ,)7١5859(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد /امع 


فهرس الموضوعات 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0010000 #6*0*غ52 
من أراد الدعوة فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد Ne e‏ 
معرفة معنى الشهادة هو أول واجب على العبأد ...م 109 
الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وهدى TES‏ 
الإخلاص في الدعوة من أهم المهمات VOR‏ 
البصيرة من الفرائض 1 ASR‏ 
من دلائل حسن التو حيد أنه تنزيه لله عز وجل عن المسبة Meas.‏ 
لا يقيم المسلم مع المشركين ااا ESE‏ 
ما أوصى الرسول بلا معاذاً حين بعثه إلى اليمن o‏ 
معنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلة التي تدعى من دون الله... ۲١‏ 
إن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها ۲۷٠٠...‏ 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او وشو EVES‏ 
الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة r E‏ 
الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها 00 


لا يجوز دفع الزكاة إلى غني ولا كافرء وأ قر لا ذكاة عليه el‏ 


0A۸‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الغنى قسهان 000 ا 
يحرم على العامل أخذ كرائم امال في الزكاة» إلا إذا طابت نفس 

صاحب المال 0 ا ا 
الحذر من دعوة المظلوم ا د TAs ASS‏ 
حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم مما و FOSSA‏ 
يبعث الإمام العمال لحباية الزكاة ا امار رس ل CAs‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله OEE‏ 
التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده وإفراده مها Ole‏ 
معنى: لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله ا 0 00000001 


قوله تعالی: و کڈ تارف وَنْمكتهُ ها تن ذو آلو 4 ... ٠ه‏ 


أقسام طاعة المخلوق 000 ا 
التوحيد يكون في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي العبادة 1 
التوحيد هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب 

والعبادة على الله SE‏ او E WSS‏ 
لا يكفي في التوحيد قول: لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها 

ولاعمل بها 1 اا 


معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون 
من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله SSS‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 


دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر a‏ 
قوله تعالى: $ وجعلها ظِمَة ية في عَقِيدِء ) a‏ 
أقسام الطاعات مجعو دو وا ا ا و ا 
تفسير العبادة بالطاعة» وتفسير الإله بالمعبود المطاع 9 صشظ1ظ1ظ1 
ا لحب حبان: حب طبعي عادي» وحب عبادة aS‏ 


قوله: «من قال: لا إله إلا الله وكفر ب) يعبد من دون الله» ea‏ 


لا بد في المعصية من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك 0 


الأمر بقتال المشركين على فعل التوحيد وترك الشرك» وإقامة شعائر 


علق النبي ية العصمة بيا علقها الله به في كتابه ل 
قتال أهل الردة» ومانعي الزكاة ا E‏ 
لا بد من الالتزام بمعنى لا إله إلا الله وأحكامها o‏ 
قوله يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا...) N‏ 
من قال: لا إله إلا الله» وهو مشرك» يقاتل حتى يأتي بالتوحيد 5 
التنبيه على كلام العلماء في ذلك E OT‏ 
وجوب الكف عن الكافر إذا دخل الإسلام ولو في حال القتال i‏ 


شرط الويهان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله eee‏ 


١7. 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أحكام الدنيا على الظاهر AS‏ ا 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ٠١۸٠٠...‏ 
يستدل السلف با نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر Eos‏ 
جعل رؤوس ال حمر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين 08 000 
الحديث المرسل لا يكون حجة إلا إذا جاء ما يعضده OS‏ 
المقبول من الحديث أربعة أقسام 00 


الأمر بقطع الأوتارء ومنع تعليق التهائم والودع لدفع الأمراض والعين... \o‏ 


من تعلق تميمة فلا أتم الله له TEASE‏ 
من تعلق ودعة فلا ودع الله له 111 
من تعلق تميمة فقد أشرك ES ESS‏ 
رأى حذيفة رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه ا SLRS‏ ا 
إزالة المتكر باليد من غير إذن الفاعل و Aas‏ 
باب ما جاء في الرقي والتمائم E E‏ 
الرقي على ثلاثة أقسام AFR‏ 
الأمر بقطع الأوتار والقلائد FO ER‏ 
الرقي والتمائم والتولة شرك و اممو و في 1 3104 
شروط الرقية الشرعية ا O‏ 


2 


الثولة 000001202121 ا 0 0 


شرح تيسير العزيز الحميد 


من تعلقت نفسه بالله كفاه كل مؤنة 52 
من تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك وخذله 
النهي عن عقد اللحى أو تقلد وتر i‏ 
النهي عن الاستنجاء برجيع دابة أو عظم . 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.. 
كراهية التهائم كلها من القرآن وغير القرآن 


باب من تيرك بشجرة أو حجر ونحوها a‏ 31 


ذكر صفة هذه الأوثان pee‏ 


©6956 96> هوم ووو ووو وووووءوه6 هه 


66666466 هو ومو ووو وو و59 


66م هوم ووو وو وهو و969٠‏ 


© ومو وو ووووووووو و9 


مم مووود ووو 5 


© 6 ©6866 قم موهههيه ةم وو وووووومدة :5 


© © © © 668666696 وو ووو هوهو وة سضوءووه 


لعن من آوى محدثا 000 ااا 
لعن من غير منار الأرض Eh O 1 1 1 ORE‏ 
ترجمة علي بن أبي طالب نال ا م ل FEO‏ 
الخوارج 11[ ااا 
تحريم ما ذبح لغير الله قم اتح سوس الس ا 
ذبيحة المرتدين اجتمع فيها مانعان 00000000 
النهي عن ذبائح الجن اا YO‏ 
حكم ما ذبح عند استقبال السلطان Ocalan‏ 
حكم القيام للإنسان FP OSS SSS‏ 
حديث «دخل الجنة رجل في ذباب...٠‏ و ف ah‏ 
الصنم والوثن سوط نمق اق الفا و ا ا اس و1 
قوله: (قالوا: قرب ولو ذباباً...) 0 
الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان اما حا مقا a‏ 
عمل القلب هو المقصود الأعظم اموب م ا DE‏ 
بيان فضيلة التوحيد والإخلاص TEV SSS‏ 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ae‏ ا Eee‏ 
المكان المعد لغير الله ولعبادة غير الله ينبغي للمؤمن ألا يعبد فيه ربه ..... 437 ٠‏ 
لا وفاء في معصية الله ام ا ا ا ا وص i‏ 


باب من الشرك النذر لغير الله ا 
النذر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله TOQ aE ESS‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 0 0 اا 
طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله 0 0 ا 
من الشرك أن يستغاث بغير الله أو أن يدعى غيره ا 
قوله تعالى: 3 امن يجيب الْمَضْطرٌ إا دعا وَيَكيشِفٌ السو # ان 
قوله تعالى: 9 وَإِذَا مسا شن ضر دعا ريه با ليه & FAV‏ 
لا يستغاث إلا بالله SSSR GRE‏ ا 


دعاء الميت والغائب والحاضر فيا لايقدر عليه إلا الله» والاستغاثة 


بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر E‏ 
التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة ORS‏ 


ی ۶ے ا 


باب» قول الله تعالى: «3 آیشر کوت ما لا یلق سینا وهم قود NY‏ 
بطلان عبادة غير الله» وما عبده المشركون باطل لأن له أربع صفات 1 


قوله جل وعلا: ولیت نویک من دون و ما يم لت 


يجوز في القنوت الدعاء على المشركين بسبب ظلمهم وعدوانهم Ch‏ 
القنوت في الفجر دائياً ورد في أحاديث ضعيفة aa‏ 1 


St:‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


عقد العينة SEAS Sa‏ 10 
الوضوء من لحم الإبل CTR aS‏ 
زكاة حلي المرأة اب وو لح CE E EOE E E‏ 
حديث النواس بن سمعان: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرا......٦٤٤‏ 
تحريم زيارة النساء للقبور gee‏ اا 


تحريم اتخاذ المساجد والسرج على القبور اا 


